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امه له ه مجلد ١‏ شماع المأمةيذ نايك بابر 15198 


عصر الاستكشاف البحرى 
وتأثيره في تطور الافكار الانسانية 
ا هسكع 

ليس فى معتطاعتا ان نل بتار ع ذلك العصر الذى نشط فيه الرواد الى 
استكشاف الكرة الارضية و بقاعها الجبولة الماما تاما فى عحالة قصيرة نريد 
بها أن نظهر تأئير الاستكشاففي:طور الافكار الانسانية.فانتار#ذلك العصر 
مملوء يكثير من الصور التى ان اردنا ان تكلم فيها باطناب اضطررنا الى ان 
نكتبأ ك: .منفصل . لهذا نمغى ف البحث غير عامدين الىالشر ح الوافى بل 
يجتزىء بامثال نغيربها فى قال تارمخى فنقرب الفكرة من الاذهارتف 
هدر المستطاع 

لقد كان للحروب الصليبية اثرها فى ايقاظ النزعة الى اقتحام مخاطر البر 
والبحر . ولقد زاد الى أثرها وضاعف من خطرهاء ثلك الروايات التى كان 
يروما الحاربون والذين ذهبوا ليحجواالى بيت المقدس عن غرائب الشرق 
وكنوزه الكثيرة » وكان للحروب الصليبية نتا ثم مجارية عديدة الصور 
متنوعة الاشكال » وكان ذه النتا نج آثار حولتغريزة الخاطرة واقتحام ٠‏ 


؟+* 
الحوائل الى اغراض عملية صرفة » وعلى الاخصٌ فى ايطالياء مهد حركة 
التجديد الاوروبى فالعصور الوسعلي »حيث ظهرت تنا نم تلك الجلات الدينية 
فى ثوب مادى صرف » در على ايطاليا الغنى والترف الكثير . فكانمن الطبيعي 
أنه يبدا عصر الاستكشاف البحرى في أوائل القرن الثالك عشر الميلادى » 
وكان ازام ان يكون الايطاليون أول رواده ٠‏ 

غير ان عصر الاستكشاف المقيقلم يبداً الانى أواخرالقرن الخامس عشر. 
وكان السبب فى هذا ازدياد ضغط المسامين على العالم المتمدين وامتلاكهم 
لمنافذ البحار . فان المسامين لما استولوا على الدنيا سدوا منافذها عل أهل أورويا 
ومنموا عليهم حرية المرود الى الشرق » حتى ان النفوذ التركى في شرق البحر 
الابيض المتوسط قد هدد مدزاطاليا بالحراب العاجل » وكانتتعتمدفى تجارمها 
ودثاهيتها على غلات الشرق وعلى ماينتج من ثمرات . وهنا بدأ الناس يمكرون 
فى هل من الممكن ان #دوا طرةاأخرىالى الشرق لايكون للمسامين وللائراك 
على الاخصاقل تفوذ فيها # حتى لقد بدت فئه من الرجال العاملين يمكرون 
في امكان الوصول الى الحند اذا ضربوا نحو الغرب من طريق جبل طارق 
فى خط مستقع 
وكان]ول المعتقدين بصحةهذه النظر ب ةمحاراًمن جنوا بدعى خر يستوف كولمبوس 
استعان بتعضيد ملك اسبانيا وملكتها » وأمحر فىسنة 1١4954‏ مستقلا متن 
المحيط الاعاوطيق »فاستكشف ام يكا » وكان يظن أنه بلغ الى البند اقتناعا 
نظريته الا ولى 

ولقد احدث استكشافكولمبوس اشكالاسياسيا كبيرا » اذ بدا التزاع بين 
اسبانيا والبرتغالايها لها حق الملكية فها يستكشف من بقاع الارض . غير أن 
البايا الاسكندر السادس فض الخلاف مخط وهمى »© سمى فما بعد خط التحديد» 
قطعه رأسياقوسط المحيطالاطلانطيق»وجم ل كلما إستكشف شر قهذا الحط 
من نصيب البرتغال » وكل مايستكشف غر بيه من نصيباسبانيا » لان البرتغال 
كانت فى ذلك الحين قد استكشفت كل شاطى» افريقية الواقع على الحخيط 
الاطلانطيقى الى رأس الرجا الصالح ء فكان من صالح البرتفال ان تممن ى 
استكشاظانها نحو الشرق . وكان هذا سبيا في رحلة فاسكودى غاما 


10 
الذى استطاع ان يدور حول رأس الراجا المالح فى ٠١‏ نوفير سنة 1481 
وامعن ف السير حتى بلغ كاليكوت أناءأأة» فى مايو ؤسنة 1454ءوهى مدينة 
تقع علمشاطى بلاد المند الغربى . فكأن البرتغال قد استفادتةائدة كبرى بذلك 
الخط الوممى الذى رسمه البابا وصدر به متشوراً بابوماً مقدشاً . 

ولد اتضح لادل اسمانيا يانه زام عليهم اذا ادادوا أنيحتفظوا بتفوقهم 
الاستكشافي أن بمضوا في اأسير غربا حتى يمكنهم أنيباغو شاطيء آسيا الشرقي 
من الطرءق الذى سلكه كول.وس . وهنا تحطمت تلك الاحلام التى شادها 
كولمبوس برحلاته الاولىء اذ اتضح لاناس أنه لم يبلغ الهند واعا استكشف 
قارة كيرى فى ا تقع بين أوريا واسيا وطهذا شغلتّالعقول فكرةاخرى 
فى امكان الوصول الى آسيا بالدور حول امرك ما امكن الوصول الى اند 
بالدور حول أفرقية ١‏ 

كان بطل ه ه الآونه فردينائد ماجلارتك . فقد اعتقد انه لابد من أن 
يوحد فى طرف امريكا الجذولى ريق .تودى الى حليج « ملا » وكان ماج!ان 
بورةغ'ليا مولداً ولكن ملكه أساء معاملته قبرع الى اسيانيا ولأ الى الملك 
شارل الخامس الذى احسن وقادته ووضع نحت امرته عددا من السفن بدأ مها 
رحاته من اشديلية فى اغسطس سنة 9١أه١‏ » واخد سءته الى باتاغوتيا » 
وما زال محارب الامواج والاهوال <تى اخترق ذلك المضيق الذى مل أسمه 
حتى الآن . ومالبث غير قليل حتى كانت سفنه مجرى من ذلك الحيط العظيم 
الذىمماه الميط الطادى لا صادف فيه منط,.سالطواء واعتدال المناخ . ووصل 
الى جزائرالفيايبين و ابريل سنة ٠68١‏ » وعنالك قتل . ولا يعم احد أ كان قتله 
من يد الط.ج الذين صادفهم فى هذه الإزر » أم بيد اتباعه الذين عردوا عليه 
فى تلك البقاع النائية .غير أن احد ضباطه وكان يدعي «سباستيان دلكانو » 
قداتممابدأًبه ما جلان» وعيرالحيطا ند ودار حولر ا سالرجاالصالح ووصل الى 
اسيازيافى سبتمير سئة ؟198 6 فائم بذلك عملامن! كبر لا عمالالتى قام .با الا ذسان 
فى التارعخ »اذ ساح حول الارض لاأول مرق عمرالفتهاة را 

ولقد نمم هذه السياحات الثلاث سياحاتاخرى اقل منها شانا» واز”تف 
كان كل منها ذا أثر في استكفاف ركن من الارض» وفى ازدياد معرفة 
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الانسان بدخائاها التى ظل على جبل مها <تى عهدقريب . وهنا نرجع الى غرضنا 
الاول متسائلين ! باية وسيلة من الوسائل اثرت هذه الجلات الاستكشافيه فى 
لمعرفة الانسانية با ظهر أثره فى مويل ثيارات الفكرخلال التاريخ ء ويماكان 

سببا فى هدم القواعد التى قامت عليها الللوم والمعارف فى العصور الوسعلى ؟ 
اننا 

ظبرت أول الآئار التى احدمها الاس_تكهاف الجغرافى فى حو السياسة 
العالمية . فان جغرافية الأرض الحديثة قد هدمت العلاتات السياسية الدولية 
وقضت عل الروابط التحارية ا'تىكانت معتيرة بين الدول كقواعد أولية .سفتى 
ذلك الوقت كان البحر الابيض المتوه ط معتيراً مركز العالم المعمور . و لقد 
كانت مظاهر اغنى وال1ه والعظمة المالمية وف على الاءي التى عاشت حول 
شواطئه, والاممانتى كانتطا مناؤذ سبلة تؤدى اليه . غير 3 الحالة قد تغيرت 
الى النقيض ٠‏ فاعد اوت أبطالب عبط التزوات الشخنة لأنيا اكثر الامم 
يدوناً فى مياه البحر الابيض المتوسط » اصبحت الامم التى متعم أن تعبر 
الحيطات التظمى كاسيا نيا و فرنسا واتجلترا »ا كثر الامم جديا لغلات البلاد 
الممتكشفةحد يكاعا فى شواطى على يطاتالعظمىالتى مخرمها 0 . ولا خفية ف أن 
اعماترا لم تلق بنفسها بين احضان الحركة التجديدية فى أوريا الا من بعد أن 
استقوت على هلها فكرة الاممار على ظبر المحيطات العظمي » فاحتكت ياواسط 
أوريا خاصة » وعنها اخذت ممادىء التحديد الحديث . 

وليس من شأننا هنا أن عضى فى ذ كر الآثار التى خلفها الاس تكشاف 
البحرى فى السياسة الدولية باطناب من القول » واذكان من الواج بأ نامح أليه 
بامحة نكتفي منهابا ذ كرنا. 

أما اذا رجعنا الى تأئير الاستكثاف على صور الفكر وعلالمعرفة الانسانية 
فاننا جد أن أول ما أثرت الحقائق التى وقع عليها المستكشةون ففي المعتقدات 
المذهبية اارسيعة التى عكفت علربا الكنائس فى العصور الوسطي . فا الفكرة 

فى شكل الارض تغيرت تغيراتاما . فقد ظن البعض أها مسطوحة » وزعم 

البعض الآ خرأمها حدودية . غير أذفئة من أهل هذه العصور مناعلامها البرت 
الكبير 138505) 5ناا6106 والقدس ازيدور الاشبيل وفنست بوفيه 


1 
الانسيكلو بيذىالمعروف وداتتىالشاعر الخالد»قدقباوافكرةا ها كرة.غير أنهو لاء 
باتفسهم قد رفضوا الاعتقاذ بمكرةأنالارضمأهولةمنجانبها الأخر ء باعتبار 
أن هذه الفكرة مضادة لما جاءت به الكتب المقدسة .وعل العم من أن هذه 
الفكرة قد بشر بها كتاب من أعل العصر الو:تى أمثال بلدنيوس وشيشرون 
وغيرهرا » ذا. نم أزاءهذهالفكرة قد رجعوا الوفكرة آباء الكنسة » » الذين اججعوا 
ماعدا د قل منيم » على أن الاعتقاد بوجودالا نتيبود 11000 ويقصد 
بهم الاناسى الدين قطنو نالجبة القابلة 00 الارض » هرطقة صريحة وكفر 
بل ديف + ومن يمف لعنها :وحرمها اليابا < زكريا » ولة-داستند هؤلاء الى 
مقاطع في الك المقدسة منهاه. بلى . الى كل الارض خرج صوتهم والىاقاصى 
الممكونة أقالهم » » )١(‏ وهنا 0 القديسأ وغسطينيانه مادام المبشرون بالدين 
المسيجى على مقتضى هذه الا . ية لى يصلوا الىالناحية الاخرىمن الارض ليه معو| 
أهلبا هذا ١|‏ لصوت الآ لحى » فلا يمكن أن يكون في تلك البقاعاناء تأهلبهم . 
وكيف يك ن للقاطنين في تلك البقاع أن يروا المسيح فى هبوطه الثالى' » مادام 

ا ينص على أ نكل أهل الارض سوف يرونه هابطا عليهم ؟ 

ولقد ظلت هذه الفكرات مؤثرة أثرها ال حتوم حتى عص ركولموس . فان 
اللاهونى الاسبالى « توستاتوس »6 10513005 قد نفي فكرة الانتيمود بقياس 
منطقي فقال «لقد أمرالمواريونأن يذهبوا الى كل أقطارالمسكونة وان «بشروا 
بالاناجيل ا انسان . غير انهم لم يذهيوا الى هثؤلاءالدين نسميهم الانتيبود. 
لهذا لاعكن أن يوجد شىء من هذافوق كرة الارض » 

ولقدكان ذه المعتقدات آثذرها المادية » فضلا عن أ ثارها النظرية فان 
« بطرسأبانو » قد انهم بالورطقة لانهاعتقد با يضاد مذاهب اللاهوتيينازاء 
هذاالامرو<وك م امام بحكة التفتيش ق سنة ١١"‏ و أأحرق «شيكودا سكوك » 
فى فنورنا سنة /ا١‏ كان اعتقاده بوجودالانتييوداحدى التهم التى أدتالى 
عا كتهوالم؟ كم عليه بالاحراق حياً ٠‏ للمذا ترى أن عظاء المستكشفين لم يفصاوا 
ىّ لايك لمشكل الارض فصلا تام لاغير» بل برهنواايضاطران ف المانب 
المقايل من كرة الاأرض اناسى » اى فى تلك البقاع التى اعتقد اللاهوتيو: انها 

»١<‏ من الرسالة الي الروماننين ص4 7١‏ طبعه المطيعة الامريكانيه 
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غير مأهولة ٠‏ بل وقعوأ على امم غير تلك الا ممألتى اعتقداللاهتيون امها تنسات 
عن ابناء !1 دم الثلاثحام و وسام ويافث.و قد اسيم الدىصددءامستكدفوذ ن 
الى المعتقدات القدعة صائياً ناوهي من قومها وأوهن من قواعدها » والقى في 
دوع الناس أن مبداً العصمة الذى طالما تدرعت به السكنيسة قى سييل سط 
سلطاها على امالك والامم فاسد من اساسه . 

لقدكان الاثر الدى خلفه الاستكشاف! لجغرانفى ف العقوك والافبامبالقاً » . 
حتى لقد نشط الناس من بعد ذلك العصر الى العمل المنتج الموجه بالفعل الى 
سعادة الانسانية . فنى نهاية القرن العاشر ا أيلادى اعتقد الناس » من طريق 
الكنيسةواللاهوتيين » أن العالم سيفنى فى آخر دقيقه من آخر يوم من شهر 
ديسمير سنة ٠١٠١‏ من الميلاد . غير أن الناس لما رأوا أن ذلك كان وحما » 
حمدوا الى الارض ستغاون خيرانها والى الاحار ستخردون كنوزها » 
واتقلبت الفسكرة في السعادة الانسانيه.فيمد اركف كانت #صورة فى ذسكرة 
الخلاص الاخروى من طريق الدين » تركزت حول الاعتقاد بان السعادة من 
المستطاع أن تنال فوق الارض» من غير احتياج الى انتظار البعث و القيامة . 
وهكذائكونت فكرة جديدة فى التقدم الانمانى اصبحت ذلك الرمز الذى 
يسجد له الغر ب كله 

وهكذا اذا قلبت التاريخ الانسالى تمد ان الانمان قد سمد في الارض 
عقدار ما بعد عنالمعتقدات المذهبية فى الدين وغيرالدين . وعندى أزالسعادة 
يكن أن تنال من طريق الاخلاق احكثر مما يمكن أن تنال منطريق العيادات 
والمراسم » أو من طريق ارهاق الذهن والاكباب عىتلكالصور التصوفيه التى 
رمتنا مها أديان الوثنيه و معلتيا الأدان العظبي ى التى ذعأت قَْ غرلى اسيا. 

وكذلك لا ينيغي لنا أن نظن أن تقدم العلوم والاستكشاف مهدملمبادىء 
الاديان متموض لما تقومعليه من الوزائع . . كلا بل الى | عتقد اها مهدمة 
للصور المذهبية التى مخلقها الرجعيون حول الاديان و محوطوما بها ليتخذوها 
سياجاً يتقون به قوة المق الثابت . 

واذا اردت أن تعرف الفرق بين النزعتين فا عليك الا ان تنظر في حالتين 
احداهما كوها العم والاخرىكونها اللاهوت المذهبى . وما نجد لهذا 
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من مثل بلغ ممايزكودك به عل الفلك . . فتحت ظلال المذهب الفلكى القديم نوأ 
علكك الامراء د التو نى الشفطالى ؟ وهنالك رأى ما في نظريه بطلميوس » 
التى كانت تتخذها الكنيسة عماداً لتفسير الكتب المقدسة » من مناظة للبدى 
وارشاد» وكان على جبل بغيرها » فرمي العالم الاوروبى بقذيفة من الكفر 
والالحاد اذ قال بأنه لوكان حاضرا يوم خاق العالم لاقترح للكون نظاماً اقوم 
من نظامه وأدنى الى المكة : و كت ظلال المذهب الفلكي الحديث » الذى 
وضعه كوبرنيكوس وغاليليو » قال كبلر تملوءا ايماناً ‏ « الى لا اشتطيم أن 
ابلغ يفكرى الى معرفة فكر الله » . فان الفرق بين الروح الدينية المنبعثة 
من صدر هذين الرجلين » هي لدى الواقع | كبر مقياس ياس به مقدار ما أنتج 
العم اليقينى من فائدةللدين.ولقد قالأحد رجال الدين الذبن شيوا نحت ظلال 
المدارس الحديثة وتشبعوا بروح الهرية المكرية ان أهل اللاهوت من رجال 
العصور الوسطي ل أعيوا عن التفريق بين الفجر وبين الضوء المنبعث عن 

حريقة امد للهبها - قد انصرفوا وهم أعداء النور والضياء 
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كارئيّ لشبونه 
تر جرة زه 


هى قصيدة فولتير التى رلى بها ضحايا زازال البرتغال الذى وقع سنة ١/08‏ 
معارضا مها قصيدة « برو تنح » المعروفة التى عنوانها «كل شىء حسن :6 
ل ]اج اس 


انها الاحياء التعيسة » 
انها الارض المدهحمة الحزينة » 
يا جوع البشر الفزعين المائمين » 
المعلقين بالاأمل الذى لا كر له » 
تقدموا اها القائلون 
« كل شىء حسن »© ! 
وتأماوافىالخراب! 

2 
هذه هي البقايا والاشلاء » 
وهذا هو رماد اخوانم. 
لقد اصدحت الام مع الطفل 0 
كومة دين الانقاض . 
ونحت اثقالالرخام تنائرتالاعضاء. 
اليكم مائة الف من الابرياء » 
تبتلعهم الأأرض » ممزقين » 
داميةا بدامهم»و قبل ان ,يقف نبضهم 
سترحب وير القيور 6 
بعد أن يتقليوا فى اشد العذاب 

نينا 

اسمعوا الانات الحافتة ! 
المناصبحوا هبكلا دامياء 
ولهذا المنظرالبشع تقولون » 


انم عظة ومثل لقوة العناصر » 
العمياء المقيدة لارادة الل؟ 
اتقولون وانم وتوف » 

على كتل اللحم الم رتعشة » 

لقد اقتص الله » 

وليس حزاء الخحطيئة الا الموت * 
أى جرم 5 أنة خطيئة تلك » 
التى اقترفتهاقلوب الاطنالالصغار. 
القلوب الدامية الجربحة » 

الملقاة على صدور امهاعها . ؟ 

وهل أقترقت لشمونةلتعيسة 

ا منكودة من الخطايا 


١كثر‏ مما اقترفت » 


لندناوباريسأومدريدة 
ولكن 
وهنا لك ينون ويتأ لون . 
5 


ايها المتفرجوتف على مصائب 


خوان» صبراً» 


امها الجامدوزازاءرقصالحتضرين» 
اها المتسائلوزعن سبب الاعأصير » 


التى لوهبت عليكم وإتم فى امان » 
لامتزجت دموعم عاء الفيضان ٠‏ 
واو فغرت الاأرض فها العميق » 
وفتحت فكبها ا مروعين 6 
لعامتم با حزق صادق وبكائي حق. 
ولو حوط الفناء الغشوم » 
وحط عليكم يغضب الشرير » 
وانشقك انفاس الموت» 
او لو واجهم ملتبب المواد » 
وحاصرتكم المصائب » 
نحم معي» وشاطرتوفىالا<زان. 
لقنن 
ولكنها الكيرياء ! 
كبرياء القلب الثائر » 
هى التى مخايل اليم حتى تةولوا 
باتنا احسن مما محن . 
اتنصرفوا الىممر تاجس وخيروه » 
: وامحثوا بين اطلال الهزة الدامية» 
واسألوا المحتضرين بين الانقاض 
والخرائت » 
أعي الكبرياء الى دقعموم « 
لطاب المعونة من السماء » 
واستدرار ال رحمه والعطف 
من الخالق على البائسين ؟ 
ننكنكت 
« كل شى١حسن‏ » 
وكل شىء ضرورى ٠.‏ 


4 
أنظنونأالمالميكون أ كثرشراء 
اذا ' تقع كارئة الب رتغال * 
من ذا 1 أكد 9 4 
أن المسبيب الايدى الا 


العالم يكل 0 6 

ل يكن عقدوره ركنا 0 

دون أن تنسفنا البرا كين ؟ 
أتنحدون قوة المظم الابدى ؟ 
أعنعو.ها من ن ترفق بالخلائق ؟ 
أليس للفنان الاعتم وسائل عديدة» 
نصل بها الى تنفيد ماإرغب فيه » 
السيد! أنا لاأعترضعليهولكنى 
أود لو أن النار والكيريت » 
كانا قد انتثرا فى اهل الصحراء. 

ننطنان 

إلى احترم الله وأحب العالم. 
وحبتى الناس ولست كبرياتى» 

هي التى تدقعنى الى التواح » 
لوقوع هذه الكارثة الكبرى » 

انشيكف 

أ لعزون حزتى الخرائب » 

وقتلى الشاطيء المهجور » 
بقولك : 

دألا ارقدوا بسلام » 

فقد ضحيت مناز لك الصا العام 
وسيعيد بناءها قوم اخرون » 
وسيثرىالشمالمن خسارتم ال حز نه 
معبابكم ليس الاحلقةمن حلقات» 


1 
: أمام الله غير ديدانجقيرة » 

مثل تلك الديدان التى تنظرك » 
لتلتهمكم فى القبور ؟» » 
أىكلام هذا الذى تسمعونه للضحايا 
الصامتين #كنى فاشفقوا . 
وخاخضوا عليهم. 

شف 
قافر 
ان قلى لابحتمل » 
ثقل القوانين الحديدية. 
أليس بادادة الكل ثىء يم ؟ 
الله ليس بمحقود ! 
هو حر » وعو عادل . 
اذن فاماذا نتألم ونمن في ماه م 
حل هذه المعقدة الشدبذه» 
من واجبات مفكر»م » 
لخاولوا حلها » ولكن 3 
لاتتكروها. 

2 
يرف الناى فى قيضة القضاءء 
ومعهذافهم يبحثو زع ن أصل أأشر 
وحم لا يشعرون بقسوةالضربات . 
فالصخور تتساقط من قوةالرياح » 


وتحرق الصواءق شواهق الستدياز» 


ولكنى 50 أعيش و قاجى بل 7 
العون تمن بره وكونه ! 
يأبناء القوة العظمى » 


ابتهاوا لمولى الجيع ١‏ 1 


2: 


انما الوعاء لا يتكلم » ولذا 
لا مترض أحد 04 اذ قيل بأنه 


حقير وضم 


واذا ان -كسمر تارف يدصا نعبا 
فليس طا قلب يتفطر طالماا حمة. 


ولكترم يقولون ان في ذلنا نفع 


فن جسدنا القانى سيوجد يوما» 
الوفمن الديدان 7 عند ما يخيم 


الموت علينا . 


أهذه تمزية تخفف بها المصائب 8 
لقنن 
إنكم تشاءعفوت ولا تقللون 


وفيك أدى اثر من الكبرياء » 
مدكو َك 2 نحت مزلام ر الانشراح 


نكن 


7 اننى فرد دن المجموع الاعظم » 


وكل هوجود كتبت له الحياة » 
وكل الذى بحس يتألم » 

وانضا عوث. 

فالازى ينقضعلفر يستهالمستأمنة» 
وبغرسمنسرهق جسدها الضعيف 
« وكل شىء حسن » فى الظاهر » 


ولحكن » 


الا دأيت النسر عرق » 
جمد البازى شر عزيق » 
وف قلب النسر تنفذ » 
السهام المسددة من بد الانسان » 
وعوت الرجل فىحومة الوغى » 
ونا كلالطير جسدهالممفر؟ 
ع ْ 
هذا هو المالم » 
كل فرد يئن ويتألم . 
ولقد ولدنا للعذاب » 
ولاموت الحتوم » 
ومم هذا تقول» . 
ان فى الالم خيرا كثيراً . 
نف 
أبة سعادة هذه *# 
هل ما زلم لهمدرون» 
على ما بقال» 
« كل شىء حدن :9 
ان الوجود يكذ م » 
وبكل مانى الوجود من قسوة» 
وكذلك الوب البامرية » 
فانها تكذب خيلارم الفارغة . 
عند عاد عد 
حك على التكئا تكلها بالتناحر » 
فاعترفوا اعترفوا فالشرمستأأصل 
وأما الدب . اذا أقول فيه ؟ 
انه مجبول ! ١‏ ! 
وهل يمكن أن يسببهمو جدالخيرة 
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أهو تيفون )١(‏ الذى قفى علينا 


الال : 


أم هو اهرعان (؟) 

الذى كتب علينا الشقاء 8 
وطذينالجرمين لا أعتر ف بالربوبية” 
ولك ناذا يكيل] ناا مير المحض 
البركات على بعض أبنائه » 

وببعثر الشر على غيرثم من الناس 8 
من ذاالذى .دعي مءر ثة مالضمره ؟ 

ككف 

لانصدرالشرعرن ا ا'لق الكامل 03 
وهو أيضا لابويداً حدا أن تفمله» 
ومع هذا .. فالشر » 

ىكل مكان موجود ! ! 

أنه ها الحقيقة المخينة ! 
إبه أتباالك اتضات العجيية 

نيتنا 

هبط الا لهالى الارض » 

ليخلص نوعنا المنكوب » 
وليكن شيئًا ل يتغير ! 

من الناس من يقول 

0 ل يكن قادرا » ! 

وسوامم هولون .. 

كان فى قدرته ولم يدا ! 

ونيمام ختميعأ في أخذ ورد» 


اتفحر تالصراعق واندلعتالنئيران 


١‏ اله ار عند قدماء الصريين 
؟ اله الشر عند قدماء الغرصس 


4 

بالسنتبا » وماث الناس فى 
المورتغال!! 

وعلى هده الصورةالخيفة » 

يكون نس الخطيئات المستأصلة ؟ 

ع 

البارىء اما عرد عن الشفقة» 
بوباطة جأش » 
واماأنتكونهنالك خطايا حقيقية 
عقولنا قاصرة عن ادرا كبا 1 
اذن فلتكن لنا عبرة وعظة . 
فالعا ليبس الا م 3 
وليدت عاقبة الال « 
لشى ء غير الملاك» 
لدذواتنا . ومن لعد ذلك » 


ينهد مايرتئيه 


الراحة الا بدية . 
: ع 
واما اذا قطعنا الممر » 
فن ذا الذى يضمن » 
حسن الجزاء + 
ومها اعقب ا 
فكل امرىء * 
يخاف . 
وليس لنا من أمل 6 
فالطميعة صماء » 
وليس هنالك من فرج ! 
الا ذكر الآلهء 


١‏ فيلسوف طصرفولتيرواشتهربالرياضاتولهآراء 
ظربفةفي الغاسغه 


من الم 
يخشى » وكل امر * 


قواسوانه الضعفاء » 
واقنعوا به العقلاء » 
فنى غيره لا مجد » 
موئلاللاعياد. 
فنفب 

يعامنا ليبنتز » (1) 
ما هو غير محسوس » 
منهذا العام » الذى» 
هواأحسن من غيره » والذى 

هو مماوء بالارتباكات الكثيره » 
الفائض بالفوضىوالمصائبءوالذى 
فيه مسراتنا ممزوجة بالل » والا 
فاماذا يتحمل العرىء الشقاء » حملة 


١‏ مع الذين يرتكبون المعاصى » كبقية 
مهد الملاص » وكذلك محمد» العاماء 


000 
الى أجهل السبب . 
تنكنكن 
قدعا زعم أفلاطون »أنه 
5: كان للناس أجنحة » وجسوم 
عائع الامراض المفنية » وكان 
الام والمناء عنا لعيدين 6. 
فكيف سقطنا من ذاك العلاء 7 
الشخص يوادم إثمو ويفنى » 
فكلنا نولد ليدركنا الفناء» وعالمنا 
هذا لم يوجدلليقاء. 
وهذاالبناء الضعيف »المكونمن 


لم وعظم ودم » بمحز عن ييل 
صدمات الموادال+امدة . 


وهذا التركيب المكوتف من 
الاخلاط »والتراب »لميتكون لثىء » 

اللبم الا للغناء . 

وأعصاينا الحساسة» 

السر بعة الاتفعال » 
وجدت للالم ا موصل للموت ه 

وهكذا الطبيعة - بعس اق أذلى 5 
ينفنكن 

الىاكراه ابقراط» وحكذلك 
افلاطون » 

و الى «بايل »العظيم اشعر عيبل >لانه 

مال الى الشك بدوره من قبلى ٠.‏ 

ولانه عاقل “ولانه عظم » قول» 

ليس من الضرورى وجود آله . 

ولك 4 ناقض تفسه شفسه » 

فاصبح مثل الكفيف الذى » 

أميك فلطين ومات معبا . 

اذن فلنستمع للمقل الكيير ( 

اذ يقول - ١‏ أن القدر مستغلق 
علينا» 

«وليسالانسان بعارف حقيقة 
نفسه 6 

«ولامن بن الىء ولا الى أبن لصير». 

عد 

ابه ايتها الذرات المتألمة» 

المتقلبة على فراش من طين » 

المقضى عليها بالموت والفناء » 

وبالاستهزاء والسخرية 11 !1 
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بارغم من أننا ذرات مفكرة » 
تقس انجوع كر ملم * 
فانا جبل من نحن ! ! ! 
وحكذلك مجبل موجدنا! [! 

لشن 5 
وجودنا جزء من اللا مهابة» 
وأما ذواتنا فنا نراها . 
دثيانا مكان الثرور والخطاً » 
مماوءة بالمصروعين الذين » 
يتكلمون كثيراً عن السعادجّ . 
الناس يرغبونرغم هذه التعاسة » 
ميتة فظيعة » تم قومة ثانية 
لان هنالك برهاتث من الحياة » 
المخألمة عسحدموعنا ب باللذةا لجماعة » 
ولكنيا بعد ذلك كر 
تاركة لنا حسرة ا 6 
كذلك تأسف لاض عفوف » 
لشقاء عظم وامل ف الفر رج 

عد ودع 
ومادامالفكر سيصل الىالقير »فوم 
يقولون كدبا با وزوداً#حسن». 
هذا مقال الكسول » وأيضا 
عقولا مخدعوليست عليمة » 
فبلمن تصدق غيرالا له ؟ 

لنكنقنا 
بزفرة خافتة مزحت بالالم » 
ارتل سر بصوث صَعيف » 
مسمحا االمذة المستمل<ة . 
رلكن مصائب الزمن عامتنى » 


15 


وجرب الشعور مع المستضعفين » عظمتكميزهة أمهاالاوحد القاهر: 
وبين الظلام الكثيف أنقب » الشر والجهبل والضيق 
عنالنور!!!اولكنىأخثىالملام. والخطيئةء» 
6« وكان عليه انه نضيف الى هذا 
قبل وف لحك اطفاء: «كذلك أنت عن الامل مئزه » 
"دود بقلب كسير » أدب 
0 


ألطذهب 


ويكره مبغيا عليه وباغيا 
ذانكان من ملكو اأرسن الطوى 
وكالف ا له فيءن تولوه ذادة 
وماهو بالمستوضح الحقما ادعي 
ولكن حيران الاانام مطوع(؟) 
وذا ارأى مدفوع اليه سارق 
فوالله إن الناس فى الارضسيروا 
فى كل عصر قادة وأئية 
وقوم على دين الأبوة نشئوا 
فسبحان ذىالسبحان لاربغيره 


6 عظا تناوله بإسأ نه وأساء 


6" # كن #ي سم 1 
اخوالراى الا ان تسرد مذاهيه 


هوىالنأسقادت ركب قوم مائبه 


داقع عنه من عطا 6 ومحخاربه 


فازال كون المق تغطو غياهبه 
يناديه ذكوان الجا فيجاوبه 
من الفكر لاحق تنور طالبه 
عجبلا فى غيوب ضل دا كبه 
وطالب حق فارغات حقائيه 
مناقبه مقبولة ومثالبيه 
أدى عالم الانيا تضل ركائبه 

عبداللطيف ثاب 


مم م سي ل ممعم ويس مس عد 


زفق »>ن فطوعت له نفسه قتل أخبه تابعته وطاوعته 


حالف 


« بحت علي » 


لكل حالة تفصية ة اهمام عوضوع واحد بل واستغراقا فيه هو خارج عن 
ذائيتها وجوهرها وبعمارة أوضح أن موضو ع كل حالات الوعىخار جعنبافلا 
يكون موضوع الخطرة النفسية ذامها ووجودها. فوظيفة الفكراذنهي وظيفة 
عرفانية . وقد اختلفت آراء الفلاسفة منذ القديم فى أمرهذا العران .فالمقليون 
يرو أن لمعرفة الغىء يجب أن يتحد الفكر بالموضوع . وثم يرون أنت العالم 
والكون فكرللذا تالا ظرية .والاشياء موجودة لاننا ندرك وجودها . والثى» 
اذا موجود فى ذهن الفكر . والكون موجود لان الفعل الازلى يفسكر فيه . 
ومن الغريب أن يكون مثل هذه الافكار الفلسفية الغرة شبيه في الشرق . 
فالذين قرأوا كتب صدر الدين الشيرازى الفيلسو ف الايراكى(١)‏ يعرذو نأ نمكان 
درى ذلك فى نظربته المشبورة فى كتاب الاشفار وأنة لادراك اى شىء ادراكا 
تاما يجب امحاد المدرك مع المدرك أو العام مع المعلوم . 
أما السبب في أننا زى نفس الثىء دون تغير ظأهرى فى ماهيته فبو اولا 
اجماعالغير على تأديد ما نراهفى ذل كالشىء وماهيته وكنهه؛وثانيا يقيننا بان مانعرفه 
عن الشىء الان هو عين ما عرفناه عنه فى الماضي . ومن المسائل الاساسية فى 
الفلسفة وعلم النفس ان ذاتية الشىء وعدم تغير ماهيته فعالمتكثر فيه الماهيات 
أصل للاءتقاد يوجود حقيقة خارجة عن الذهن . وقد ذهب الاستاذ هرزنالى 
أن شمورالطفل بوجود ثى ء مع عجزه عن معرفة ةما اذاكانهذا الثىءف الخار ج 
أو الداخل»وشعور الانسان فى حالة الانماء وقت تنعدم فيه المالات النفسية» 


)١(‏ فيلسوف !ء, .الى ماش في أواخرالقرن السأبع عشر الملاديوعاصر دولة الب لصفوبين في أوائل 


حكمهم فيايران 


».4 ْ 
بدلنا على أن فى تف سكل انسان حالة تفسية هى الشهور بالوجود الماق . وان 
ذلك بدلنا على أن لدى انعدام تكرر الخيرة المطلقه فى المياة لايوجد شىء يقال 
له حقيقة داخاية أو خارجية بالنسبة للذهن . وقد ذه بكثير من الفلاسفة منوم 
هلتونوماز١‏ الاب والاءن)وغي رهما الىأزوظيفة الفكر العرةانيه يلزمها عملي ةأأخرى 
سابقة عليها وهى حملية التفكير أولا . فيقولون!نه لأجلأن يلم الفكربوجود ٠‏ 
شىء يجب عليه أن عيز أولابين ذلك الغىء وتفسه . وقد خطأمالاستاذ جيمس 

وقال ان القول بأنه حتى يعم الفكر بشىء ماجهب أن سدق عرلاته ذلك أنه + 
كالقول اما باننا ا ان محل أننا محم ( .ولأن تلك 
ونقسم يجب أن نقسم أثنا تقسم ا . وبعبارة أخرى اذا كنا نضطر لتفكرأن 
تفكر أننا تفكر» ذلك يتمق مع أسولء عا لتفس . وذلك أن فى تلك الحالة 
يكون عندنا <اة ن تفسيتان كلمنهما تستلزم عملية نفسية مستقلة عرفل 
الاخرى.والحقيقة أن الفكر را عيز بين تفته ونين موضوعه . ولكنلايازم 
ذلك حما . 

أماكلة «مو ضوع »التي أشر نا اليها فلي سالمتصودبباموضو ع كلدم م هو 
معروف قى علوم النحو والاجروميات وقواعد النغات. بل يقصد منه فى 
النفس الا مم بجميع علاقاقه و فسبه التى تكلمتا فها.وفى هذا العلم أيضا أن كل 
جلة هيوحدة قاعة بنفسهاعثلباحالة ذهنية واحدة » اذا ق-متاها وؤصلنابين كل 
كلة وكلة .تبدد المعنى بل وينعدم . فاذا قلنامثلا : « وابما الامم الاأخلاق 
مابقيت © لانعنى بذلك انكل كلة من هذه الكايات موضوع مستقلفى الذهن 
الم بنفسهكيل اذا نعنى أ نكل الللة موضو ع لفكر واحد ولخطرةنفسيةواحدة- 
فاللة ذات المعنى المفيد اذا هى وحدة تأمة بنفسها ءيقابلهافىالذهن وحدة وعي 
أخرى . على أننا نهمل ذلك فى الكلام عادة وكان يجب للابانة وعام الايضاح 
أن 2 الجلة ونوصل الكلات فيها بشرطات صغيرة علامة على أن كل لعظ 
فيها غير مستقل وحده عن بقية الالفاظ .غتكسبامثلا هكذا : و - ابا 
الأمم - الاأخلاق ما بققيت دفعاللبس.ومايزيدالابهام أيضا تخير الالفاظ ٠‏ 
وايثار لفظ مخصوص من الجلة كان هوكل الموضوع واهمال بقية الاانفاظ 


أواساةة لوقل ار قن سرسود ىال 


يلد 

قانا ان الخالات النفسية وحدات لا تتحزاً ٠‏ فأسماءا جع والالفاظ المؤلفة 
بشراكل ص1 كا يرن حال تفسية واحدة بسيطة لتبزؤفيها. .وقد وثم 

بعض العاماء الذين يتمسكون بنظرية كاي الافكار )١(‏ أى أن الفكر بدعو 
المكر في اعتبار أن كل | سم جمع م ركب من عناصر بسيطة له فى الذهن مايقابله. 
مس أن ل النفسية أيش مؤائة الابسيطة ومركة عل غواد الام الركب . 
بيد أن أصحاب هذا الرأى يلزمهم أن يقولوا بوجود « تفس مجردة » و( أنا » 
ثابت لابتغير بربط هذه العناصر النفسية ويؤلف منها ماهية تفسية واحدة . على 
أننا نعرف أننا تفكر عن الاشياء وفيالاشياء جلة واحدة . وأنهيستحيلعلينا 
ادراك علاقائهاو نسبهاممغيرها من الاشياء اذا كنا تمكر فيها مغردة وواحدة 
واحدة . فااتداعيون والحسيون يرتكيكلاها خطأ عظها فى القول بأن حالات 
النفس مؤلفة تنحل الى عناصر بسيطة مستق لكل منهاعن الآ خر»وتؤ ل فكلها 
مايس.يهالفيك.وف 2كانت» الالمانى كثرة . ويا برىالتداعيونأن تلكالكثرة 
تؤلف وحدة قائمة بذامها من المعرفة » فان الحسيين « الانانيين » أى القائلين 
بوجود تمس ثابتة مي د الأنا » كرون وحدة تلك الحالة العرانية ويقولون 
أن الأصل ف المعرفة كثرة مشوشة غير مرتبة ,أنى « الا نا » فينظمها وتحملها 
صالحة للادراك والتفكير :أماالاستاذ جيم سوغيره فلادروذهذا الرأى ويقولون 
بعدم وجود تلك الكترة أمام المكر » وأا من الاوهام التى لم .قم عليها أى 
دليل . بل الواقع أن الاشياء تظهر أمام وعينا فى ذسبها وعلاقانما الغير متناهية 
كل منبا فى <الة نفسية واحدة » وفيوحدة عرقانية كاملة غير متكثرة ولاتابلة 
لاتفكك والتحلل . فاذا قلنامثلا اللجلة السابقة : واتما الامم الاخلاق مابقيت » 
ومتلناطا برسم الى كبذا مثلا : 


65506120100 تايم الما عونل في عل النغس ها الأرحومحسن: توف ق المدلني تعر بقه تفظة‎ )١( 
فيكتابة اليد اجو <يابافظة .تسلسل الامكارء والسوريونتابيوا كذلك المرحومالدك_توردانيالك‎ 5 
بلس في كتاية الفلسفة المقلية في تعريبه نفس اللفظة بكلية ( اشتراك أفكار ) . والى أفضل‎ 
تعريب الانر ك لهذ اللمعني بتداععي الامكار لانه أدل علي حقيقة اللفظ‎ 


(؟-وع) 


نيت م١‏ وبيبررقر 2 كالم م 

وكانت فل كلة عثل ادتفاعا وقيمة مخصوصة ف الرمم تبعا لقربها من النتيجة 
فتكون كلة «بقيت» أثم مافى الجلة وأ كثرها ارتفاعا لامها غابةالجلة ونتيحها. 
على أنه بالرغم من ذلك لايمكن أخذ لفظ عفرده . لازالفاظ الجلة متصل بعضها 
ببعض اتصالا شديدا . والكل يلف وحدة عرفانية واحدة يقابلبا في الذهن 
حالة وعي واحدة . وقد قالالاستاذ اجار « إننا تجهل قبل التكلم ما تريدأن تقوله 
على اثنا ندهش وعتلى» عحبا عن .دما ننتهبى ونرى ماقلنا وأثنا أحسنا التفكير » 
على أن تفس المستر اجار هذا مخعطىء» فيالقول بان كل لفظة تنوب عما قبلها وتخلفه 
فى المعنى وتعي لماسيق . وكذلك مخطىء في أن الالفاظ والمعالى يشرفانعل الفكر 
معا . ولاعيرة بالدليل الذى يورده تأبيدا لمذهبه بأنناكثيرا مانسمع و1 
مشغولو الفكر جلا والفاظا لانلتفت للقيقة معناها الاخَأة بعد الانتهاء منها . 
أو أن الفكر يسبق الالفاظ حيما نتعمد التفكير فى أمر من الأمور . يمس 
يرى أن تلك حالات استثنائية . وان الالفاظ مميزجة بالممنى فى المالة الاولى 
ملقية عليها ظلا يتوصل الفكر ذيها أخيرا الى التفريق بينها . فيفهمالمعنى أولا نم 
يسمع الا لفاظ وصداها فيعي معانيهاعجرد الانتباء م نتنفظها . وأما في الحالة 
الثانية فان الفمكر مايزال يتكرر فى النفس ويستمر فيها حتى بعد تطوع الالفاظ 
للتعبير عنه . و ىكلتا الحالتين يكو ناافكر والالفاظ منالخالات الذهنية الثابتة 
31نأ0ةادطان5 التى يفكر فيها الذه نكل منها بدوره بحالة وعبية مستقلة . 

انكل خطرة من خطرات النفس لامعو ضوع كلىشامل ويستغرق فيه 
كل الاستغراق . بل إنها تقصر اهمامها علرجزء من موضوع ما.و بعبارةأأخرى 


41 
أها تتخير دائ) جزءا من موضوع دون اهمام ببقية أجزائه فى تمس الوفت 
والساعة . فبى فى انتخاب ونخير مستمرتنتق لكالفراشة بصورة متقطمة متصلة 
معا من جزء الىيجزء تمل مايتلاءموميلها وتطر ح مايتنافرمعها وحياتنا النفسية 

كلها عبارة عن شلسلة عمليات اختيار 

تحن نعرف أن الوصول إلى ادراك العالم الحارجى لا يكون الا من طريق 
المواس . ونعرف أَلِضا ان الحواس هى لات دقيقة حساسة لا تعمل الا اذا 
كانت المسوسات الخارجية طا سرعة موحية خاصة . فلادراك المرئيات جب 
أن تتراوح سرعة الموجات بين عددين مخصوصين حتى يتيسر لعصب البعسر أن 
يتحرك ويعمل ويدرك . وكذا الأمر في السمعيات والغم. وقس على ذلك ى 
بقية المواس . وبعبارة أخرى أن الذرات المولفة للأشياء فى تذبذب مستمر 
وصدر مها تموجات مستمرة تتفاوت فالسرعة . وأننا لاندرك منها الا سرءة 
غصوصة . فأذا زادت تموجات الأصوات أوقلت عنحد دود فن الممتحيل 
على الأذن السماع . وإذا علت أو نققصت أمواج الضوء عن سرعته الممروفة في 
العلوم الطبيعية»فن الم.تحيل على اليصر رؤية الأشباح . فمامنا إذا بالكون 
هو عل جر لا يكل الا بالاستنتاج الفمكرى والمطتى . وهنا تظهر 
أهمية الامحاث الفلسفية . على أنه يشترط فيبا أنتكون تكيلية لعل لامتقديه 
عليه ؛وإلا فلا يمن الخلط والعثار 

فأعضاء المس إذا هى أعضاء انتخاب ومخير وانتقاء واستصفاء انتذاب 
امواج ا سعة خاصة وكثافة خاصة وسرءعة خاصة من بين ملابين الامواج التى 
عم بها الكون.عل أن التفاوت الذى نقول بوجوده بين الموجات الصوتية 
ومموحات الحرارة وغيرها إن هو إلا بالنسية الينا فتقط . والا فان العوجات 
الأثيرية أو الكبربائية المؤلف منها الكون أوالمادة ذات اطراد واتصال 
واستمرار لا يكن ب حال من الحالات أن تصور فيه الاأتقصال والانقسام 
5 التقطع . فواسنا تتخير وتنتقي لنا اذا من بين ذلك الحيط العلمي الطائل 
الذى يغمرنا بملابينالموجات الذرية كاقات»جزء! بسيطا يناسب 5 لاتادرا كنا 
الضعيفة . فالعال الذى نتوم أننا نميش فيه اذا هو عالم مخصوص مر الحتمل 
كثيا جدا أنه ليتق وحتيقة الواقع في العالم الحارجى والوجود العيى . 


6 
.-فواسنًا تتخير أمواجا خاصة تتناسب مع قواها وتتجاهل أوتجبل حقيقة بفية ‏ 
الهوجات التى لأ نستطيع ادراكها . فنحن لانعرف العالم إذا معرفة أكيدة 
مباشرة . وكل مانمرفمته إن هوالا بع ضجزئيات نستقوى بها على استخراج 
القوانين الجامعة والكفيات المطلقة » اقتصادا فى المكر واراحة 'للذهن | 

على أن نخير الأ مواج والموسوسات لا يتوقض قط على أعنضاء حواسنا 
التى هيك قلنا أغضاء مخير وانتخاب : بل نحن مجرى أيضا جملية فكرية همى 
الاخرى جملية اتتخابية . فنحن نتخير من ال مسوسات التى اتتخيتبا حواسنا 
جزءا قليلا تتخده موضوعا للتأمل وللتفكير . ثم اتنا لانزال 5 خذين فى عملية 
الاتتخاب هذه حتى ينتهى بنا الأمر إلى قضر تفكير نا على موضوع واحد 
نصوب اليه كل ملكاتناوقوانا مرى بين ملابين الموضوعات التى تغمرنا . 
ا اذا مليتان الأأولى ملية حسية محضة تقوم بها المواس و الاأخرى 

تفسيرية قوم مها الفكر . 

اما مسألة التجرد والانتخاب هذه فبى الاساس لكل تهلكير و فلسفة 
وعل وثقافة وجمل وعدين . وباخجلة هي الدعامةالتى تقوم عليها الحياة . والناس 
والامم يتفاوتون حسب مقدرهم هذه على التخير والانتخاب . .فن الجاعات من 
ينتخب مالضعفه ويشله ويقرضه وعيته » م] كان يفعل آباؤنا من قبل .٠ومنهبا‏ 
من يوجه كل قوى مخيره صوب مايقوى الحياة ويعمقهاما فعل ويفعل الجاءات 
المتمدنة المثقفة دا تا 

وماينطبق عل الجاعات ينطبق على أفراد الناس . فالمصور والموسيق والكاتب 
و الفيلسوف كل منهم يعيش فى ثفس العالم الذى يعيش فيه الآخر . ولكن 
الفرق بين مناحى تفكيرثم يرجع الى قوة الاتتخاب و التخير هذه . فامعمود 
لايرى فى الاشياء لا النسب التى يدرك مها جال الاشياء . ومعنى ذلك أنه 
نتخب من يموع المرئيات أملمه ما يناسب الصورة التى لريد نقشها فيطررح 
ما يتنافر مع الذوق وينتق تقى ما يؤلف وحدة الصورة ويعطيبا الجال المطلوب. 
والى اعتتقد فوق ذلك أن مذهب المصورين الطبيعيين والذين بقصرون عمل 
المصور على نسخ الاشياء نسخا وتقليدها تقليدا كا يخطئونكلالخطأ اذ أن 
ذلك مستحيل فلسفيا ونفسيا . 


4 

وليس الام تاصرا على ' الممودء : فالموس يقار ألضا' يعمل هده المُملية 
الانتخابية:فبو لابتخير من العا الذى بعش فيه الازلا" نوات ملاحظاالذتب 
.بين بعضها البعض متخيرا منها مايؤلف نغمات: خاصة كر ثر فى النفس ٠ع‏ أن 
مي الموسيق والمصود قد ليب 4 خيرم . اسح مثل لاب ال بالادات 
والمشارب . والفيلسوف :يعيش في عالم خاص من الافكار قديراه أ كثرالناس 
غير متفق مم ماهو عليه العالم . والحق انكل انسان يعيش في عالم تام بنفسه 
مستقل عن العالم الواقعي»بل وع نكل عوالم الآخرين 

وقد ذهب الفيلسوف شوبنهور الالمالى فى فلسفته عن مصير الانسان فى 
العالم وانه يحبر لااختيار له في شىء مذهبا خطأً فقال إنه اذا لم يكن أمام 
الانسان الاطر.ق واحد لاغير فهو مجبر بالرغم منه ان يسلكه ويتبعه . وقد 
غفل عن أن المياة كلها ليست طريقا واحدا يراه المرء لاول وهلة . بلالمقيقة 
أن ما. هم الانسان فى جميع ادوار حياته هو اماق أو العمل الوقتى الذى يجب 
أن ينتخبه ويتخيره من بين ملابين أنواع العمل الشتى التى تعرض له :آم 
مصير الانسان حملة وماذا سيكون من أمره فلا يفتكر فيه احد عل الصودة 
التى يظنها فلاسفة القسر والجير . لامها لاتتفق وحقيقة الواقم فيالحياة ومألوفها 

والحلاصة أن لكل انسان ولكل حيوان عالم قأنم بنفسه مستقل عنغيره 
كل الاستقلال . على أن سيب مانراه من عائل مايراه بقية الناس هو اذكلامئا 
يتخير بالتقريب مايتخيره الا خر . وقد قال الفيلسوف لوتز الالمانى ان كلا منا 
يقسم العام الذى يعيش فيه الى شطر بن .أى العالم من جبة وهومن جهةأخرى. 

على أنه علىالرغم من ذلك الاختيار والاتتخاب والتقطع فى العمل القكرى 
لامجب أن تنمى أن الفسك ركالعالح فلسننيا . أى أنه متواصل مستمر . وعند 
الاستاذ مورجان انه جب أن ننعد ذلكالا” ستمرار والاتصال في حالات الوعى 
فيقاعدة الموجة النفشية التىتتحول بالركة الفكرية الى رأس موجة اخرى تليبا 
وهكذا على التوالى » مايؤلف عادةسلسلة موجات متصلة لعضها بسمعض» وعنده 
أنه يوجد عنصران فى النفس يشيران الى استمرار ذلك المجرى العميق الموجود 
أت الدرجات الوعيية والخواطر النفسية . وذلك أولا حالات نحت وعيية 


يفف 
61015 ثابتة تتكرر فى النفس نظرا لاطراد حالةالا نمجة البدنية 
العضوية وكونها على وئيرة واحدة وغير متغيرة » مما نتج عن استمرار وتكرر 
في تفس المالات النفسية تكررا نوعيا . وثانيا وجود مموعات حالات ذهنية 
لاوعيية ثابتة بالعادة مؤثفة من عناصرفكرية وثقافيةوأدبيةمنزعة من البيئة 
وا حيط » تتألف عل أساسها ًحلامنا وآمالنا فى الخحياة . ٠‏ 

بماسيق يقبين أن دراشة النفسدراسة علمية يستازم ملاحظةا الا تالنفسية » 
وكل ما يعرق الخاطر ويسح في الذهن ملاحظة دقيقة » تتوصل بها الى معرفة 
القوانين والاصولالتى تعمل وفقا لا ٠‏ وقد وجدنا أن حالات الذهن أو الوعى 
وحدات قا مة بذاتها لا يمكن ميزئتها الى ذرات وعناصر » وأنها كلها متصلة 
قسير في النفس كا يسير مجرى النهر المستمر المتواصل المريان وأنها ليست فى 
حاجة الى جوهرموحد هوالانا أواروح مثلا . وانى أترك للقارىءأن يستنتج 
ينفسه الفرق بين أحاث القدماء والحدثين . على ألى اعده ععاودة البحث إن 
اقتضى الامر .؟ ع . حسين تقى أصههانى 


يفف 


ماذا على الىييحان 
ننشر فيأ بلى قصيدة تفيض عاطفة لسيدة منالفضلياتاللانى يصح العرق 
أن يفخر بهن فن < مارى عجمى » ليست في حاجة لا نتقدم لقراء (العصور) 
لان ها فى مجلتها ( العروس ) التى تصدرها في عاصمة الامويين جولات واسمة 
فى الادب » ما قصيدسها هذه الا عنوانا عليبا . 


أعد خر الشوق قد صوره 
باطائرا غنى على مرحة 
أعد مر: الالحان مالو فنا 
أعد فن قد ذاب منه الحثا 


واطيب الانشاد ماأسكره 
هل من رسول ناقل أسطره 
فى جانب القبر ضحى عطره 
يقغى عليه الليل أن يسبره 


أعد حديث الوجد حتىالضحى ذفن فى الالحان ماذكره 

مااازهو والانشاد الا هوى قلب يود القلب أن يظبره 

يجتاج فيه الشوق حتي ترى أن ليس لامشتاق أن يستره 
#4 

منازلك الاطيار ياحبذا مثوى تلك اللنة اللسعره 


بأحبذا الاحلام فى ظلها 
هوى عليه الورق ممتنة 
ما ان سقاءالطل حتى انثتى 
فى كل دوح ساجع هاتف 
فى كل افق بارق سا 

في كل جنب جاح خافق 
يافتنة الغابات فى سحمسها 
لقد وعيت السر فى أضلعمى 
بامر1 تبيت الدهر فى حرقة 
ما ألعغاب الا معبد زاهر 


بيضق علينا وردها مظيره 
لو تستطيع الورق أن لشكره 
عجباً فكادالمجحب أن يهعره 
حي الطوى» سيحان من صوره 
ف كل عطف هزة متكرو 
فى كل عين خجرة مسكره 
هلق الورىمن كاشف مضوره 
وهذا شدو لا أعى مصدره 
هلا اصمت الغاب مستمطرمه 
زاه برد الروح مستبشره 


24 
البدر في استهلاله ناظم 
والفجر فى أذياله ناث 
يأحبذا الغريد من: ): كلمن 
واازهر فى أدلاله خاطر 
ملى به أيقوئة 4 آبها 
الماء مجرى هامسا باسمها 
حتى اذا ما الليل القى على 
لاحت شموس الافق رجراجة 


من رائم التشييب ما صوره 
ماشاءبٌ الاسحار أن شثره 
: يوحىالىالا كوان ما أضمره 
يفو ح فوح الند فى. ا منجره. 
طيف دعاه القلب فاستحضره _ 
والريج والرحانة المزهرم 
'الاوجاء ستر الحدأة الخدره 
ااحننا من ليلة مقمره 


بدك 


مساجد الارواح فيك الطدى 
ما شئّت من رقص ومن لغمة 
: ماذا على الرمحان لو حركت 
من ذا يلوم الطير فى شدوها 
لن منعت الغصن من رقصه 
أو أن منعت ا موج في عبثه 


» © 


دمضقى 


ا 1 مسفره 
انقي ميول الب ما أظهره 
خش الميبا أعطاقه منكرة 
أو روضة ان متك نمتفره +9 
فقد منعت الرزوض ما نوره 
فقد مئمعت البحر ماطهره 

مارى عجمي 


حي 


ب 
ل » 0 3 
سال ساو 1 


الكركون النقرض 
(ررتوسرور: اسكوفاس) 


.11315نا 811 كمعععمقتطها 


إن أشهر أنواع الكركدن المقرضة هو اتتوع العو زر تيعو روا 
أو الكركدن (الصوى ) إندى 5ن يعيش بي أوروي وسيبيريا » وس بانصو أو الويرى 
لآن جسمة كان مغطى بصوف قيه البرد ثى الادماع الثمالية . وهدا التوع قارف 
النوع المعروف 5-6 ن المستدير انتم أوالكر 31 ن الايض الذىكان يعيش فى 
آذ رقية وأفرض مند زمان قصير 

وهذا النوع كان ل 0 هرو 0 يغملى طبقّة 
أخغرق من الصوف 5 الو يراد أرفيع . . ولعد عكر ن هذا الصوف الرفيع فى 
حالة جيدة على جانبي من وحه حيوان م:قرض هن هذه 2 موانات عثر عليه سهول 
سسميريا الجليدية وحذظت قاياه قى متحف التاريخ الطبيعى دتروغراد . 

واذا نظرت فى هذه اللوحة رأيت فى آخرها جمهوراً من حيوان المموث وسرب 
عن ( السيغاس 5هو1ه5 ( وهو نوع من الوعل المنقرض . 

ولقد يق الكوكدن ملازماً البقاء فى مجاعل الجليد الثمالية . ول يباغ فى الهجرة 
الى الجنوب مبلغ المموث . وكان من قطان السهول المسنءة » ويغتذى بالحشائش 
والاعشاب الصغيرة 


المموث ٠الذزال‏ الاحمر 


فى أوائل الر بيع « الغزال الأحجر - الرزة ‏ وامموث على شواض' بر السوم فىفرنسا » 
يرجح الباحئون كثيراً أن قطعان المدوث طأهممم« 808 والفزال الادر أى الرنة واللكركدن كانت مهاجر ثمالا نم قن سر امنيسل وعد 
اللوحة تمثل بدء الحجرة الى الشمال فى أول الر بيم . ولا كانت الصور التى خداها الانان الاول فى العممر الممجرى على جدران الكبوف وعلى الأأخص الصور 
التي نرأها منقوشة عل خدران كن « فوندياوم » قد 0 اللدقة ؛ ولاكانت بقايا المموث قد حفظت فى الجليد ووصلت الينا بقاياه فى حالة " 
جيدة ؛ فالراجح ان هذه الصورة التى دورها الفنان « نات » - غطوام»ا س قد تعطينا صورة قر سةجهد القربعن حقيقة المموث وهو من الأرطوميات 
أى الحو انات ذوات المرطوم أطائلة الثئة 


أما الموث الصو فكان يشابه كثيراً الذيل الهندى . غير أنه كان ١‏ كبرجثة » وشعره أشدكثائة كانت أنيابه أضخم وأشد التواء . 


ولقد عثر على جد جلث كاهلة هن ٠‏ هذا الى يوان «طمورة 5 فى ثلوج سيميريا» حيث يظن ان هذا الميوان قد عاء ش هماك انا بعد أت راضه مر ن أوروبا , 


يخم مذ © فصع 1 نو نمو وطممه مممجم "كحي و رمسا كات بسكن متم ١‏ مجر مع عقر من كس عم كم 
ْ “كس وعدن ورمع سح ترج لل جاخ كلا بسكل كس مك ١‏ متم جر (كه جكمكبسر أ ف تكب 6 م صب | لحن انين 1 ةا 
6ن حي ع بوك © حيري بي ١‏ لما يدب أي كص سهد يتتعسو لتر د رسيس لمي لصست يمك ورت عتم 7ه مكمكبسم لوالا 


اي مورك مس تانسم “و ”قر مسج رسك بتي و ا لس م اكت ان شن بويد 
هه 1 1 م 1 


س1 انا ل حلا لكل ل ضاي ان ل ل ل لان كلت ا اي 1 


م وم 3 اد 


الاندان تى ماية العصر الجليدى باورو يا 


رجال عاشوا فى آخر العصر الملددى فى أورويا . وم مثال لسلالة بشرية بلغ بها 
التطور مبلقاً كبيراً من ارق » ومى ليست فيكل الاعتبارات أقل رقباً من الانسان 
الحاضر . ولقد هبطت هذه السلالة أوروبا فى مجرتها من الشرق» واستقوت على السلالة 
النياندرتالية - اهطغمعكمة»:8- وافنتهاء عا كان فيها م نّكفايات التفوق عقلاً 
وجسمانياً . على أن تنوقبم هذا لا ينع على ما نستقرى" فوجوهوم من ملامح أو ما 
تقفعليهفى مقياس هم ٠ن‏ زيدةفالكية » بل نستدل عليه أيضاً عاوهصودمنالقدرة 
'الفنية التى تعبرعنها نفرشبم التى خلنوها محفورة فى جدران الكبوف فى جنوب أورو ' 
فان النقوش الجدارية والنقوش التى نتفشت فى العدمر الظرانى القديم -- أى الجرى 
القديم - ونعترعليها فى جنوب فرنسا واسيانيا على الاخص » تدل دلالة واضحة على 
عقدرة فنية وتفوق عقلى لا نعثر على أثرلمثله فى السلالات الاخرى غير المتمدينة . 

وهذه اللوحة التى رسمها الفنان ( نايت ) الاعريى مثل أر بعة فنانين فى العصر 
( الكرومانيونى ) - مهدوها؟ م0 - يشتغلون فى تصوير المموث كا وجد فى كبوف 
( الفونديغوم ) ودوردوتى يفرنسا . ذانالرجلين ائرا كمين يحملان مشاعل صنعت من 
حجر محوف . وقنان واقنف نصف منتصب » يشتغل فى خطيط صورة المموث على جدار 
من الحجر الميرى بتطمة من ااصوان الحاد . أما الثانى فانهيضتم الالوانويسك بيده 
اليسرىعظم كنف كحاءلة للا لوان التى ستعملها . أما الشخص الجالس فيجهر لوا 
حراء وصغراء من المغرة أو القهرة وكى ترات حديدى معروف . أما الرجل ال مكتسى 
كرس حمل صولجان القيادة » دليلا على ٠خزلته‏ العليا . 


فساك امجتيع الاناني. 


عن الاأمحطاط لنوردو والتطور الاجماعي لتيلور 
كلا اشتبكتانظمت الجمعية البشرية بعدت عن بباطة اللقطرة . فاذاوجدت 
.عقلية فطرية فى وسط راق دوق أن تتأئر بالتطورات الممتجدة فلا بدطهامنأن 
تتسبب فى حدوث اضطرايات تظبر عظبر المددوة: للنظام السائد .ويظل دب 
الافراد المتأخرين متحها حو الاجرام الى أن تقسع مداركهم ويستطيعوا 
استساغة الوسط » أوحتى بنشاً بعددم جيل يتفهمماهية الحيط ١‏ كثرمنهم .وليس 
في الامكازصدهجماتهذه المقايات الدأخرة بمزم لان الوسائل التى تساعد 
على النجاح ليس فى مقدور المدنية استمهاللها . لان وسائل الردعالحديثةأوجدت 
لوشط راق حساس وأما تلك العقليات فلا تتأثر من زجر قوانينا المهذبة 
لانها لاتمهم الا لغة قوانين الكنيسة في عبد نظاءالتفتيشأوماهوأقل -كذلك 
لاعكن لامة متمدينة أذترج بين قوانينها الانسانية مواد من قوانينالمتوحشين 
رغبة فى تطبيقها على طبقة متأخرة لان المساواة والعدالة تتفيان الكيل 
للناس بكيلين ٠‏ وكذلك تغشيانان يتسلحالبعض بهذه الاسئحةالمنحطةللانتقام 
من خصوم طم ٠‏ وطذا أُصبحت مشكلة محاولة ايقاف اذى هذه الماعة من 
المسائل العويصة الى نغضى عنها وتتحملها اتياعا للنظرية القائلة بتحمل ضرر 
البعض بدلا من الاضرار بالكترة . فالفوضوية مثلا ليست أأكثر من لانظام 
بمحوى مجهودات افراد غير مسولين بعيشون بعقلية لامختلف كثير! منعقلية 
شراذم وحوش الانسانية الذيبن وجدوافي خِر التاديخ . فبي تجبل تاما معنى 
وفوائد نظام المعية الدشرية الر'ق الذى يمحوى سيئاته القلية - اذا قورنت 
بسيئات المافى - جنيا الى جنب مع حسناته الكثيرة : فهم يضعون نصب 
اعينهمالسي ت ويتغاضون عنالحسنات . ثم ينظرون الى النظامالحالى بمنظار اقم 
فيندفعون الى الانتقام والتشنى رغية فى قلب ماهو موجودرأساءعق ب وجعله 
مطابقا لنظريات لا خيلانما عقوطهم 


اف 

وعا انزعقلياتالامم تتفاوت فلذ لك مدا نه دو جدبين هذءالجاعةو ببنالطيقاته 
الطادئة طبقة وسطي هي طبقة العامة التى ستفزها الكلامالمبرقش فتثور ثائرنها 
مطالبة ممق حك الدولة محجة أن افرادها مم المكونون للاغلبية الساحقة هذا 
ماضفوا زمام الدولة حطوا من المستوى الاخلاق ودرجة الثقافة الى ما تصلى 
اليه عقوطم.ولذلك لا يلبئون حتى يسققط من بدثم ويتركون العنان لمن ثم اقدر 
منهم» وهنا لا يكون الطبقة الوسعلى وهي كفا الطبقاتو| كثرها عسكابالاخلاقه 
واشدها ميلا للثقافة فرصة للقبض عل ناصية الخال بل تتعداثم الىالطبقة العالية 

وانك لا محتاج الى القاء ١‏ كثر من نظرة واحدة على نواب الاممكافة حتى 
٠‏ يتضح لك انهم لا أكثر منقيم مالية يزداد تفوذها وينحط بنسبة ما لكل منهم 
من الثروة. فاللجالس النيابية والالة هذه لا اكثر من « بورصات » للماليين 
ينا مرون فيباعلى الاستفادة ماديا من تفوذمم غير مبالين بالصالح العام اللهم الا 
بقدر مايعود عليهم باربح. وهؤلاء يضيقون المناق علىالصالمين للعملو,بذلون 
جهدا عظما لابعادمم عن التأثير فى ريات الاحوال . ولذلك علا ونم بأتفسهم 
المرا كز العالية فى الكومة ويولون من يلوذ بهم وملا يختافون عنهم كثيرا 
ان لم يكونوا اكثر منهم جشعائ المراكز الا كثر أحمية فكيف ينتظر والمالة 
هذه من دولة وزراؤها ماليون او محركون فى الدوائر المالية ان يبحثوا غير 
مغرضين فما هو غير صالم للمخاوقات الوضيعة التى تتنازع على البقاءبينقاذورات 
المزابل التى ذميها خطأ منازلا 

ولي سالامحطاط الاجماعي نتيحةلوجود عقلياتقد عةعاجزة عن تغبم الخالة 
الراهنة فقط عبلهو نان ايضا عن اهمال الرجال المسكولين شأ نالطبقات الفقيرة 
السيئة الحال. وبذلك ممود التعاليم المتطرفة بينهم مباءة صالحة فيندفمون بين 
الضيق والجوع الى عمل ما يظنو نه نضطر المترفبيناليالز وللمستوام#ومشاطرتهم 
المصائبالتى تكل ظبورثم عن محملها 

ومع اننا مدينون للفلاح والصائع بكل شيء تقرييا فاننا لا نعيره أدلى 
التفات جبلا منا بانه ليس من صالْنا ارهاقه بالعمل ومنعه من حقه فى 
نعم الحياه والحقيقة اتنا رتكب بعض اخطاء دون اننقصد ارتكابها ولكن 
تجب ان لا ننكر بان من الاخطاء ما ترتكب بقصد سىء . اضف الى ما سبق 


ففظ 

اننا لا تحاول البحث عمائرتكيه عفوا من الأأخطاء لاجل تلا فيه . فيجب على 
الامة الراغبة في التقدم ا نتنتبهالىوجو بإزالةهذهالاخطاء قدر الامكان ومادام 
وجود امة حسنة الصحة يتوقف على وجود ام مالكة لصحتها » وجي-عليئا 
انشاء وسط مبحي واتامة الام فيه. كذزك يجب صقلعقل الامهات لينتجن لنا 
نسلا معمقول الذهن ولا يكافنا التخفيف عن غلوائنا قليلا فيخس العامل تصيبه 
من الارباح التى نستأثر بها لأفسنا دونه الاشيئا جزيئا عنعبالتتازلعنه تهديدم 
ايانا بالثورة كل وقت وآن . فاذا مامكنا من جمله ينظر الى الحياة عنظار غير 
اقم حيبا العيش له واصبح لضن ببذل تفسه جزانا . وان من العبث اذنطليه 
من جائع اركف يتمسك يقوانين الاخلاق وبالمبادىء الوطنية قيجبه 
اذن قبل ان محارب العقول المنحطة المندفعة التخريب ان ثثل بدهط 
وذلك عحاولة تنظيم الطبقات الدنيا تنظها اجماعيا براقيا بقدر الامكان وعندكئف 
فقط بتيسر لنا حصر الخطر في منطقة صغيرة 

ولكن الى للرجال المسيطرين تغهم هذه الحقائق ثمالعمل علىازالة أسبابه 
القاق الاجماعى وثم يتوارئون الكراسى الحكوميةكا يتوارثون تفوذ اائهم 
وأقاد.هم حتى أصبح بعضهم لا أ كثر منرواسب منحطة تتقلب منذ تاها فى 
احضان الترف والاذة حيتخبتفيهم بقيةمنذ كاء هى من ميا تالجنسالبشرى1 
فهذه الجاعة قد انشأت من أنفسها وسطا سافلا ليس #تلف كثيرا عن احط 
دركات الطيتقات الدنيا من جبة الاخلاق والذكاء واذاكان فى حيزالامكان ترقية 
الدرجات ال نيا ولو المرحد ماء فليس فى الامكان التأثير علىيطبقة الخنثين ا'تى 
استسامت للا محلال الفسيولوحى والاخلاقى وكذلك ليس هناك أمل فى ذريتها 
الضعيفة السافلة 

فالاحخطاط ليس خاصا بالطبقات الدنيا وحدها حيت تنشأ عقليات بدائية 
بل هو أيضا من خاصيات بعض الطبقات العالية التى أخذت فى الفساد وتحولت 
عن البشرية واحط مستواهاء ويصح أن يقال امها اشد خطرا. على الجتمعم من 
الجماعة الاولىءان طامنالتفوذوالسطوةما يهدد كيان الجتمع بين ان وآخربالجراتم 

والورائة هي كل شىء فى هذه الخالة لان تأثير الوسط يكاد ينعدم اذه 
محولت العقلية العامة في طبق ةمخصوصة الى اكجاه مخصوص. حمر عنايت 
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حاشاى ال إ|صذع قارىء إسسرد اسطورة الاب جر نجورى* وفاف عله من 
الخحوارق والمدعثات ') فمل الكتاب فى الرائك والهلات خصوصا 
عليلة مدة الحرب . أما الذى أريده فبو أن أساعدك على الوضول: الى المقيقة 
بتحليل أسطورة راسبوتين وارجاعها الى اصلها حتى يدرك مبلغ الاكاذيب 
وبالتحيلات التى تلصق سير العظياء لان راهينا هذا هو أحدثم سواء مقته 
أم احيبته ا ش 

انك ولاشك سمعت قصمآأعن قصور الملوك الم-تيدين أمثال اويس 
وهترى وعيد اليد ومامائلهم ولاشك أيضا انك وقفت عل أن تلك التصور 
لم تكن ١‏ كثر من نواد للخلاعة يستسل فيها النبلاء والنبيلات لملاذم طيلة 
النبار وشطرا كبيرا من الليل 

وماعليكالان الا ان تمكر فى قصر القيصر الرومى لتقف علحالةالبيكة 

التى نبتت فيها اسطورة القديس ( أو الشيطان) راسبوتين 

وماعليك لكى تقفبم درجة الجبل وحم الخرافات فى سيدات القصر 
الا ارجو ع الى درس تاريخ عصور اوروبا المظامة وقت ان كاك الناس تحت 
رحمة رجال الدين حيث اندثرت معالم الاخلاق والآ دابادرجةأًصبح التشدق 
بالفاظ واصطلاحات عليها مظهر دينى مقياس ال .تمى والورع وانك لاتتعجحب 
اذا سمعت بغيا تذ كر الله باسانها حامدة شا كرة أومستجيرة خائفة بلتطلب 
لها من الله الطداية 

هكذاكان الحال فى سراى قيصر الروس قبيل نشوب الحرب العظمى. 
استهتار اخلاق لاحد لهقابع بين حيطان السراى . ذلك فيتفس الوقت الى تتخذ 
كل نبيلة من النبيلات لنفسها فيه قسا معرظ يغفر طا ما ارتكبت من الخطايا 
التشتد قواها ونستعد لاقتراف عدد جددد منها 


كان -جريجورى فلاحا سكن احدى قرى سبيريا فعضه الجوع ينابه فلحا 
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الى. المسوح يتقي بحرمته نصب العمل ويعتمد.عليهىمقاسمة البسطاء مارمحوم : 
بعرق جباههم . ترك جرمجورى امرأته مع ابنتيه وابنه وراءه وصار يض رب ف ٠‏ 
عرض البلاد ( درويشا ) يتطفل على هذا مرة وعلى ذاك أخرى بامم الدين حتى. 
اذا ماأعياه التعب التحا الى بيعة وما أ كثرها في .لدان الكالى - ليأخذ 
لنفسهقسطا منالراحةثم يرجم الى ما كان عليه <تى وصلى مدينة ساتبطره يرج . 
عاصمة روسيا وهناك توصل ليكون قسا معرظا لاحدى سيدات الشرف من 
النبيلات وهنا بز غ مجمه 

وكان قوى الجسم وحشى الحيوية جدارا فبل إستبعد ان تريده المذنيه 
البضة الناحمة الملمس لنفسها فى وقت كان فيه جل الش.اب ف المقدمة بدافعون. . 
ححافل الالمان للذود عن حياض وطنهم أوظاهرا بدناعهم عنه وطليا للالقاب 
والنياشين والرتب وهلا مجد المرأة فرق بينا بين امثال هذا الاذسان الوحش 
و بي نالنبلاءاخنئين الذين باتوا صرعي للذة وعبيدا للقرف بل ماالذىتنتظره عن 
ذلك الوحش ذى الرجلين الاتنين وهو يرى أمامه مالاعهد لهبرؤيته امرأة تسرد 
عليه ما اقترفته من اثم وما ارتكبتة من جرائهِ وهو لم مختير .الا زوجه الفلاحة 
الساذجة الحشنة الملمس والاخلاق 

ولم يكن هو الوحيد الذى طرأت عليه هذه الظروف بلك مرغ فىحمأمها 
أمثاله وأنه ليخطر ببالى أن النييلات حكن يتعمدن انتقاء مم فيبع من هذه 
الطبقة ليتيسر طن اشباع رغباتهن دون أن بتر كن لعشاقبن واصفيائين بالا 
لتكدير عيشهن 

ولا يجب أن ستبعد أن عديقته المتدينة كانت حاهوستةللالمان مدة المرب 

لأنالمربالروسية - اليايانية رحبا أبناء الشمس المشرقة بالمال الذى دفعوه 
للخونة منرجال ونساء الروس حتىأقدم بعضهمعل استبدال الاسلحة والمهماث 
الجيدة . بغيرها ما لافائدةمنه 

ولم تكن القيصرة الا امرأة وام ترى بعينها فلذة كبدها وأملها عرضة 
للامراضوترى انراسبوتين شفيه من مرضه بدعواته الخارة حتى اذا ما التفتت. 


4 
القيصرة الى امر آخر صبت الجاسوسة الالمانية نقلة او نقطتين من دواء 
لايشفى ولى العبد بعد تناولم) الا ببصقة من فم الاب المقدس 

واما القيصر فكان منهمكا فى الحرب يدافع عن عرشه وصو انه وكان قلبه 
يقطر دما على فلذة كيده ووارث ملكه فكيف يرو على الشك فى القديس 
الذى ارسلته السماء -- هذا اذا كان لديه وقت طويل لاتفكير -- بل كيف 
يمكنه ان يقف فى سبيل ارادة القيصرة وهي امرأته مها العمل لتنفيذ 
ما تراه بابة واسطة 

فاذن جعل الالمان هذا القس تقطة ارتكاز يصوبون متها جاسوسيتهم 
اطيتسة حدم بناء الامبراطورية الشاهق ولوكان الححر الذى تنى منه تاعدة 
المدفم فضل في ريح المعارك يكون لراسيوتين شىء من الدهاء مسكين هذا 
الرجل فقد كان ممثلاسلم النية يفعل ما يراد منه فعله تسديدا لما كانباتذ به 
من ار وما كان محصل عليه من. الطعام ومن النساء ٠‏ 

وكان لابد للجواسيس من مكان فيه ممتمعون دون أن تدركبماعين 
الناس والى طم ذلك الاحول ذلك القديس الذى لا عرؤٌ انسان على مسه 
إبسوء خوفغضبالسماء على ولى العهد الامرالذى يتبعه غضب القيصرة فالقيدر 
والحاشية المنزهة عن فعل ما هو غيردنس . وهل مخطر بال ممكر ان شخصا 
كج ر#ورىهذا الذى كاديكو ذعاميا يصب ف امكانهالدعوة الى « وجوب اذلال 
النفض بزناء الجسد أقرب الذنوب الى غفران الله » + وهكذا انشئت ول 
قداسة راسبوتين كنيسة مجتمم فيه الجواسيس وتحت جناحيها يأكون ويقترفون 
مايشاؤن منتهزين الفرص لالتقاط الاسرار بواسطة رجال الدين أو بواسطة 
ار والغرام 

ول تكن التعالم التى يتبعها اتصار هذه الكانيسة بالجديدة حتى يقال 
ومن هو اذن الذى اخترعهذا النوعمن الاعتقاد لان التاررح القديم وا( اريخ 
الحديث دان بقصص تشيب طا الولدان عن « نوادى عالم الظلام » 

وانك لتحد فى المترائيةبدورها وبين صفحات تاريخ الدولة الرومانية دل 


لح3 
وفى منعطفات لندن وبارئس ويرلين وغيرها من المدن الحالية مؤمسات نابمة 
عل هذه الفكرة 

وكانت الكنيسة تفرش بالطنافس الغالية وتعبق بارواح الزهور العطرية 
وكان المتعيدون نساء ورحالا يقومون هناك بفرائضهم المقدسة نحت انوف 
رجال الامن دون ان مجسر الاخيرون على محريك أى سا كن لانه سبق طم 
روية ماحدث لاحدم عل أثر مهاحجته للكنيسة المقدسة والقائه القبضعل من 
بها من الابرار وثم بغير ثياب بالمرة ويقال ان أقارب القيصر ومنهم بناته كنمن 
المتعيداتبتهم لع ضالنا سالقيصرةاواحدى نانها بعشق الاب جر مجوار االحشن 
ولو صح المثل القائل بان نصف الناساعداءللذى يحي اذا عدل لصح الاستنتاج: 
بأنه وجد من لمعل الى هذا النوع من العبادة اومن ضاعت منه عشيقته فى 
ذلك الوسط أو من غضب عليه كبنة الدبن الجديد او من حرق الكره قلبهاو 
من طمح الى الزعامة أو ريما أأيضا قد كانيوجد بين طائفةالنبلاء وطنيون ارادوا 
ذيح انثور المعبودليخلو طمالفضاءاذتهدمعوتهالكنيسةالتى تقدست بوجوده 

وهمكذا قتل راسموتين غيلة فى دعوة لاحظ بعد أنْ هدمت جاعته ركنا 
ير آمن صرح الاميراطورية فى حين كانت المانيا ترح المعارك بالمال وبالبنين 
فى جهات اخرى 


حسين “#ود 
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عن الجداول - لايليا أبو ماضى 
. : 1 00 

رادوى الوم وما برحا <تى طاطات له راسى 

اطبقت جفولى تفتحا باب الروّيا والوسواس 
انا تن نف 

انصرت كألى فى موضعم مافيه غير الأرواح 

فوتمت بعيداً الطلم فلمحت ثلائة أشباح 
جع ع 

ولد تهادى ق العشر وفى ف ترد المشرنا 

والثالت شيخ فى طمر ذو جسم يحكىالعرجونا 


اد 

واذا الاولك «تترب ‏ همى كالطائر فى الوئب 

فشعر تكألى أضطرب2 وكأن خطاه على قلى 
تنقنتن 

ياتمسى ماهذا الفرق * لا رع معه ولا نيل 

وأاذا الخشية والقلق ؟ والخلق احيهم الطفل8 
لنكنكننا 

واذا بالطفل مخاطبنى بكلام لا يتكلفه 

و عازحنى ويداعبنى فكاألى شخص يعرفه 
ش لنقناكنا 

مابالك متكيها حكمدا قم نلعب فى فءالشجر 

وجز الاغصن والعمدا ونذود الطيرعر: المر 


لنكنننا 


أو نصنع خيلا من قعيب أو طيارات من ورق 

ومدىوسيو امن خشب وتجول ونركض ف الطرق 
نانات 

أو تأى بالفحم القاتم ونصور فوق الأبواب 

تنينً في بحر عاكم أو ليثايمخطرفى غاب 
# 6 

أو كلب يعدو أو حملا ترعي أو مرا أو هضبه 

أو ديكا شقد 5 رحلا عشى » أو مهراً » أوعر به 
فشكف 

او مجبل ماء وترابا ونشيد بوتا وقباباً 

أو عل منه أنصاباً او نصنع حاوى وكباياً 
ينذقنا 

مثلت الطفل ودنياه فاحيت نفسى دنياه 

وودت لواق ااه بل خلت كأنى ااه 
د 

فضحكت ولح لىالضحك حتى استلقيت على ظبرىه 

فاستيقظ في الولد الشك فتوقف يعجب من أمرى 
2 

ويقول أيا هذا قدكا فوحتنك ذا الطيش الاكير 

ماتضحك منى بل متكا اياك أنا لو تتذكر 
عد عد ع 

وتوارى عنى واحتجبا كلموجة فى عرض النهر 

فتضايق قلى واضطريا وارنجتروحى فى صدرى 

6 1 5 

واذ االشبح الثانى أقبل يتدنجح مثل الخمور 

الليل على الدئيا مسدل وعاليه وشاح من نور 

اع 


نشرة 
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نتن 

معموب المقلة والدرب وعر وكثير الآنات 

كفين ليس لما رب تجرى فى بحر الظلمات 
بيات 

ماذا في الافق : نقد وتفا يتأمل فيه ويبتسم 

هل لاح له وجه عر أم هز جوارحه ننم؟ 
نكن 

أم أبمر آلمة المب تدعوه أليبا ايماة 

لاثىءفى الافق ارحب وكأن هنالك أشياء 
قف 

الطير يغنى للزهر ويظن الطير تساجله 

واازهر يرحب بالفجر ويظنلد: الزهر ينازله 
لبيك 

ونظرت اليه في البر يتمنى لو خاض البحرا 

ونظرت اليه ف البحر يتمنى لو بلغ اليرا 
نات 

يتأفف من بطء الدهر والدهر يسير به وثيا 

وينام ليحل بالفجر والفجر يضىءله الدريا 
نيدان 

وسائل عنكأس الخر ويسائله عنها الناس 

في الايل وفى وذح الفجر والجرة فيه والكاس 
تنيشيكن 

فصبرت ولازمت الصمتا حتى داتى الظل الل 

فاشرت اليه : منانتا + فاجاب : انا ذاك الطفل 
شين 

ومغي كالظل اذا انتقلا وانا أرجو لو لم يحض 

تأعدت لنفمى ما ارملا فتمجب بعضى من لعضى 


حت ١‏ د 

الشمس 'زل عن الأفق كلروح المحتضر الساجي 

غمرنها امواج الفسق فتوارت خلف الامواج 

ننفا ' 

والغيم الأسود محتشد طبقاً فى الجو على طبق 

والليل يطول ونطرد والأرض كسار في تمق 
ات 

واذا شيخ فى صحراء كالزورق فى عرض المحر 

اعياه الماح مع الماء وأضاع بدرب الى البر 
زااسانبا 

عشى فى الاأرض على مهل وعلى حذر » لكن يعثى 

كالغاة تساق الى القتل بعصا حبار ذى بطش 
لقنت 

يا شيخ . . لماذا لاتقف دميت رجلاك مناركض 

قاحاب لصوت رجف الأأرض السير عل الأأرض 
النكنكنا 

ياشيخ . . رويداً فالبدر سيضىءالدرب فتستهدى 

فاجاب : ويتلوه الفجر لكن سيضىءلمنبمعدى 
ييف 

أبلذ لغضر: منكسر عرقه ارح عن الورق 

أن يبصر فى ضوء القمر ما كان عليه من الطرق 8 
بتكنا 

مالذة ميت فى الرمس بالزهر اله_واح العطر 

نود لايشرق ف النفس كغناء فى اذن المحر 
عد عاد عاد 

للملا درلى الاشواك إن الاأشو اك لق قلى 


لبو 


هف 


َنب 
شيخ . .شجانىما قلا وزرعت بنفسى آلامكه 
من انث 8 جاب أنا أتتا انا ذاتك تمثى قدامك 
كح 1 -_ 

1 أبحث بين الأجرام عنى 'وانقب فى الأرض 
احلاى تطمر احلائىي بعفى مدفون فى بعفى 
د 

ا( أنضر ذانى بالامس ق وح زحاج أو ماء 
بل لاحت تقسى فيتفسى فبى المرئية واارا لى 


قنك 


هى !! 


هي روحى » هي روحي إن أقر بالاأشياء منتفسىوقلى 

مثل زهر الحقل للأارض دنا وقريب هو منها أى قرب 
ان 

وهى في النمس جمال باعث نشوة المب » كبزات الطرب 

أ وكنوم قد سرى فى الجسد كذ البمزء وا متماة التعب 
ددن تن 

مثل بر مفعم - فيجرية هادىء اللحن_باتفاسالحريف 
نذنانا 

إن إنشادى اذا كانت معي كخرير االجدول الصافى الغير 

ان بيتا واحدا من نغمتى قديساوى من قوافيهالكثير 

القاهرة حسن كامل الصيرقي 


كت 


بحاع 
علاقنّ الانسان بالكو و00 
عن الشاعر المي راندرانات طاغور 


أينعت مدينة اليونانالقدعة بين جدرانالمدن واسوارها المشيدة والحقيقة 
أن كل المدنيات الحديثة لما بدايأنها فى مهاد قوامه اللبنات المرصوصة . 

ولامرية في أن هذه الجدران المشيدة تترك آثارها الحتومة العميقة فى 
عقول الناس. فانما تازمهمن يضعوا نص بأعينهم تلك المكة السياسية المعروفة 
2 فرق واحك » وتطبمها فى عقوطم وتضطرم الى الاعتقاد بأ نكل انتعارائما 
لن تنال الا باحكام محضينها وفصل احداها عن الاخرى. فتفصل بذلك بين أمة 
وأخرى * وبين صورة منالمعرفة وصورة غيرها » وبين الا نسان والطبيعة ٠‏ أمها 
تقوى فينا نزعة الشك فيكل ماه وكائن خارج حدودها التى اقناها وشيدنا 
دعائمها »وما من شى عإلستطيع أن يقتحم لنفسه طريقا الىحيز اعتبازنا » الابعد 
: موقمة كبرى وجهاد عظيم . 

أن ظهر غزاة الآ ردين لول مرة في الهند كانت تلك البلادعبارة من رحاب 
متسعة مترامية الاطراف تكسوها غابات لم يلبث الغزاة ان انتُموا مها وجنوا 
ثمرانما . فقد انخذوا منها ملجاً تتقون به حرارة الشمسالفائكة وهجمات الرياح 
الاستوائية القائتنة »كا وجِدوا فيها مرتعا خصينا لماشيتهم » ونارا بوقدوءها 
للتوسل وتقديمالتضحيات >ومواد يبتنون بها القرى والاكواخ . ولقد سكنت 
كل قبيلة » وعل راس كل متها بطريقبا :دأناه5 الا كير فى غابة من 
تلك الغابات » حي ثوجدت ماحتاج اليهمن جم ىطبيعي» وغذاء وافر» وماء دافق 

فالمدنية فى الحند وليدة الغاباتويين جنباتهاالرحيبة اينعت وآتت ١‏ كلها , 
وفصمم هذه البيئة وذاك الوسط تاونت يلون خاص ء وطبعت بطابع وحده : 


واكك 

(1) عمدنافيالصور ا يتاخيص قصو ل تنقلهاعن رجالالمصر المشهورين أوعن القدماءغيرناظربن 
اي م باديء اصحابها فنقلنا عن برتر ندرسل وعن قال ادمو عن مكبريد ولانزال ن,خص فصولااخ خريعن 
شترتوزهيل . وهذ أفصل نقلة| معن الشاعر الفيلسوف طاغور وسنوالي نقل فصو لعنهنفيالاعداد الائية 
حباي التنويم والغائدةمعا 


1 
ولقد حوطت تلك المدينةمحياة الطبيعة الرحبة وتغذت بلبانها واتشحت بردائها 
فكان طا بمختلف مظاهرها وتبان نواحيها » ١‏ كبر علاقة » وأمين آصرة . 

قد يسيبق الىحدس البعض أن حياة هذه صورتها وذلك طابعهاء قد تطفيء 
جذوة الذكاء الاذمالى » ومبط حرارة تلك المثيرات التى تفزع بالانسان الى 
التقدم والارتقاء بما تسبب من امحطاطىمستوى الوجود . غير أذنا جد في المند 
القدعة أن الحالات التى سببتها حياة الغابات تستقوعلى عق لالانسانبما يضعف 
من نزعاته » ولتذهب بشىءمستفزات نشاطه » بل انكل أثرها حصورا فى أن 
تولى بتلك الاشياء الى وجبة خاصة . فالانسانكان حرا . لأن اتصاله باوجه 
النشوء والتطور التىكانت محف به في الطبيعةقد حررت عقله مكل رغبة في أن 
يعد منسلطاته ‏ فيشيد الاشوار الشاعغ ةحول ماحجمع تمن حطام . واذن ل يكن 
غرضه محصودفق أن علك ومجمع » بل فى أن بححقق وينظر» وأن يوسع من مجال 
ادراكه » وان ينشأ أ وينمو مع الاشياء الحيطة به » لابل أن يشب مندجا فيها . 
لقدأّدرك بان الحقيقة تتضمن كل شىء » وأنه لابوجد من شىء فى الوحجود هو 
مطلق الانفسال عن السكل » وأن الطريق الوحيد الذى يقودنا الى حيث نهد 
الحقيقة هو أن تنفذبوجودنا اله مم كل الاشياءوالموجودات بيدأ حقيق ق تلك 
الالفة الكاملة الكائنة بين رو حالانسان وروحالوجود كانت الغرض الاوحد 
الذى سمي اليه حك نا الذين عاشوا بين الحراج والغابات في بلاد الهند القدعة 

خلال الازمان الاخيرة حطمت تلك الغابات و اتقليت حقولا مزروعة» 
ونبتت حهفيها المدن المشيدة و المواصم المنيءة . ولقد قامت عليها دوللات 
قوية ة قادرة »كان طا اتصال كبير بكثير م ن دولات 6 رض العظعي . غير ان 
عين الهند حتي في تلك العصور ألقي فقت على ربوعها فيها اعلام السعادة 
ودفت فى ممامم؛ روح السلام» كانت تنظر نظرة القداسة الى تلك 
المثل العليا التى رمت الى محةيقق الانسانية» والى عظمة تلك المياة الطبيعية 
ل ل آماطا من تلك المكية 
الى خبئت بين جدراءها . 

و الظاهر أن الغرب يفتخر بانه ماض في اخضاع الطبيعة 6 سكا لو كنا نعيش 
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في مالم مغاد لطبيعتنا » حيث نضطر الى أن نصارع فى سبي لكل شىء محتاج 
اليه لتشمزعه من نظام غريب عناء بعيد عن الحضوع لارادتنا.وما هذا الشعور 
الا نتاج لعادة العيش ف المدن المسورة الحصينة » وتدريب العقل عليها. 
لان الانسان فى حياتهالمدنية إعا يوجه كل الضوء المنبعت عن بصيرته العداقلة 
الى العناية حياته واعماله الخاصة » ومامن نتيجة لهذا سوى أأري# يخلق فاصلا 
صتاعياً بين نفسه وبين الطبيعة التى يميش فى احضانها . 
اما فى اند فان وجبة النظر مختلفة من ذلك عام . إنها إبها تجمع بين 
العام والانسان وتتخذهما حقيقة عظمي لا تنفصل اجزاؤها . توجه المندكل 
. جرودها الى معرفة تلك الاألفة الكائنة بين الفرد والكون . انها تشعر باتنا 
لن نستطيم أن نتصل بوجه مامن اوجه الاتصال عا يحيط بنامن الاشياء » اذا 
كانت تلك الأشياء غردمة عنا » اجنبية عن طبعتنا . اما شحكوى الانسان 
مرضن الطبيعة فتنحصر فى أنه مازم بان يحصل على كل حاحياته بمجهوده 
الذاتي . نعم ! غير أن جبوده تلك ليست عبثاً ولاهى ضائعة سدى . أنه يجى 
كل يوم كرا » وينال تمجاح] . وذلك يدل على أن هنالك قاعدة معقوله تصل 
بينه وبينالطميعة ء لاننا لانستطيع أن محص لعل شىء وتجعله جزء من وجودناء» 
مالم يكن في ذلك الشىء قدر من حقيقة الاتصال بذاوتنا . 
ممكننا أن نتظر فى طريقا مامن جبتين مختلنتين . فقد تملئه لنا احدى 
النظرتين كانه يوم فصلا بيننا وبين الشىء الذى تتجه اليه رغباتنا . وفي هذه 
الحال تنظر فيكل خطوة مخطوها خلالس راحتنإ على هذه الطريق كا ننظر الى 
شىء لم تتله الا بعامل الفوة والقسر انيزاعا منعقبات وحوائل تصدنا دونه . 
وقد علثه لنا النظرة الاخرىكانه السبيل الوحيدة التى تسم بنا الى مهاية التى 
نرغب فيها » وعلى ذلك ت-كون الطريق التى نسلكها جزء من الغرض الذى 
نسعى أليه . اعا يصيح الطريق الذى نسلكه فى هذه الخالة بدء تمماحنا » فاذا 
ضربئا فيه فاننا يجنى كل شىء يمكن أن يؤدى اليه . اما وجبة النظر الاخيرة 
فهي بذاتها وجبة نظرالهند ازاءالطبيعة .فان اهل اطندأًعا بؤمنون.هذه الحقيقة 
العظمى » حقيقة أننا فى الفة تامة مع الطبيعة . وان الانسان اا يستطيع اله 
يفكر لان بين افكاره وبين الاشياء التى يمكرفيها الغة واتساق . وأنه ان 
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قدر على أن يستخدم قوى الطبيعة فى تنفيذ اغراضه » فعا يرجم السبب فيذلك 
الى أن قوته في حالةأئمة وتطابق مع القوة العامة» وأنه فى درج اسماله لبا 

لن تصطدم أغراضّه مع القصد والغاية المنبئان في تضاعيف الطبيعة . 

اما الغربيون فيشعرون بان الطبيعة هى عبارة عن الاشياء غير الحية 
و الحيوانات » وأنه حيما تيدأ الحياة الانسانية فبنالك يقومصدع متناء 
لايسيرغوره فصل بين عالمين متناقضين . وعلى هذا نترس أن كل شىء انحط 
في درجات الوجود فبوقحيزالطبيعةالصامتة .وأن كلثىء ء مطبوع بطا بم الكجال 
عقلياً وأدبيا » فذلك فىحيزالطبيعة الانسانية . وما مثلبم فى هذا الا كرثل 
من يفصل بين الكم وبين الزهرة. ويجعلبمافىحيزينمتباع دين » ناسباً وجود 
كل منهما الى مبد! لايتفق والمداً الذى أوجد الآآخر. غير أنالحالة فى اند 
على نقيض ذلك . فامهم هنالك لايتلكا ون فى الاعتراف بصلة الرحم الواقمة 
جينهما والعلاقة التى تر بطبما معا بالكل اللامتناهى 

على أن الا ثفة الاساسية فى الخاق لم تكن في نظر أهلالمئد عبارة عن 
تأمل فلسثي لاغير . بل كان الغرض الذى رموا اليه فى حيامم هو نحقيق تلك 
الألفة شعوراً وعملا . فبالتأمل والعبادة و تنظم اعمال ا اد لامو 
ان غهذوا ارم ووجدامم على | سلوب جعلوم إشعر ون باذفي كل ثىء 0 
معتى روحانا . نالا وو واماءوالموء والثاز والاً دَهاد 0 تصبح فى نظرثم مجر 
ظاهرات طييعية ينتفع بها مم ترك سدى . بلإنهذهالاشياء قد اعتبيرت ب 
ضرورات لابد منيا لوصول الى اقصى قمة من المثلالاعل فى الكال » كضرورة 
كل نغمة من الننات فالتأليفيين القطع الموسيقية . لقد أدرك وهل الهند 
يبعا فيهم من قو - ة امس الكامن بان حقيقة هذا العام ذات معنىحيويا ندر له » 
وانه من الواج ب نتف على دقائقها 0 نبدع صلة و جدانية بيننا وسنبا » 
لامن طريق الغرائبالمامية ولا هن طريق الطمع فى الانتماع و الكسب بل 
بتحقيق ذلك المعنىىجو نسود فيه روح العطف عممزوجة لشعور من الغبطة 
وحن السلام . 

لعرفذو العم » فى ناحية فى نواحي بحثه ء بان العالح ليس رد تلك الاشياء 
#لتى تدركها الحواس . أنه يعرف بان الماء والارض هي فى الحقيقة نتاج تماعل 
قوات تظبر واسنا ماء وأرضا . وكيف لأيكون عامنا بها جزئياً معكل هذا ؟ 


4 
فحين ان الرجل الذى ينظر بعين الروح لابعيناللسءإعا عم أنالحقيقةالاخيرة 
فطبيعة الماء والارضءترجع الى مقدار ما نستطيع أن ندركمنالارادة الباقية 
السرمدية التى تبرز اعمالها خلال العصوروتطاول الازمان» وتتشكل فى صور 
منالقوى التلفة » محقق نحن وجودها فى تلك المظاهر . وليس في هذا شىء 
من العلم الجرد » بل هو ادراك الروح باروح . على أن هذا الاساوب لن ؛ 
بنا الى القوة تا يسم بنا العم وطرق المعرفة . بل بل إسلم نا ةك 
الصدر» الذى هو نتيجة لتوحيد اشياء ترلط بينها أواصر شتى . أما الرجل 
الذى لا يسم به عامه بأحوال الدنيا الى احماق ابمد غوراً من 3 الاحماق التى 
يفضى اليه العلم » فانه لن يدر كطبيعه تلك الاشياءالتى يستوعبهاالرجلذو البصيرة 
الروحانية من ظاهرات الطبيءة . فانه يعتقد ان الماء ليس وسيلة للنظافة لاغير » 
بل يشعر بانه إطهر قلبه ويصفيه من أدران الرذائل . وليست الارض عنده 
عرد وطأة تحمل جسمه» بل هي وسيلة للسرور والانشراح . ذلك لانه نشعر 
بان علاقته مها ليست مجرد علاقة مادية . بل علاقة ذات معنى حيوى كائن . فاذا 
لم مق الانسان قرابته وأواصرعلاقته بالطبيعة فانه يميش فى سجن تتكون 
جدرانه المسورة من أشياء أجنبية عنطبيعته . 1.) اذا مضى شاعراً يانه اكا يرى 
الروح السرمدية منبثة فى تضاعيف كل الموجودات » فبنالك رتحررءلانه بذلك 
يكوزقد كدف عن المقيقة الكاملة لهذا العالم الذى يميش فى جنياة. هنالك 
مجد المقيقة » وحقق الا لفه الكائنة بينه وبين الكل . على هذا تجد الحالفٍ لاد 
الطند . فان أعلبا لءتقدون اعتقاداً تام فى تلك تلك العلاقه القرية التى تصل بدتوم 
وبين مالم وطهم من أشياء جمسمانياوروحانياً » وتراثم مهالون لشروق الشمس 
وتدافقالمياموتمار الارضءعلى اعتبار نم أشياء كثل الحقيقةالخالدةألتى تضمهم و تلك 
الاشياء ف بيكة واحدة . وطذا مهد أن سفر « الجاياترى © أأهلاجح6 
هو سفر التأمل اليومى » وهو مقطوعات شعرية تتضمن خلاصةكل ما ىكتب 
الفيدا دولعلا وهى اعا تتخذ وسيلة لتحقيق الوحدة الاساسية ين 
العالم وضمير الاذسان . فانها تمامنا كيف ندرك تلك الوحدة التى يربط 2 الروح 
الخالد » بين اجزا لها . ذلك الروح الذى خلق الارض والسماء والنجوم » وهو 
فوق ذلك يزيد عقولنا اشعاعاً مما يبعث في الضمير والادراك من أضواء تترواح 
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.بين الثباتوالحركة » ولكن فى شلسلة غيرمفصومة » تبعالركة الءالمالمارجي . 

وليس من الحقيقةفى شىء أن أهل الند قد حاولوا أن يشكروا الفروقه 
التقييمية الكائنة بين الاشياء .لانم يعلمون حق العلم » أن هذا مجمل الحياة فى 
حيز المستحيلات . فان الشعور بتفوق الانان وارتقائه فى نظام الحاق » أمر 
يغب عن أذهانهم لحظة واحدة .ولكركان مانب هذا فكرنهم الاصليه ى 
ذلك الشىء الذى ينحصر فيه تفوق الانسان واستعلائه على الطبيعة » وأن هذا 
النىء ليس في قوه الاستجماع والكسب » بل في قوة الاندماج والوحدة.. 
لهذا تجدأن هل المندقدجملوا قملة حجوم المهحيث يكون في الطبيعة أثر منآثار 
لجال والعظمة » حتى بذلك يستطيعون أن ينيزعوا العقل من دائرة الماجات 
الضيقة » وأو تفقوا وعودواق اللامجاية .وكان هذا هو السبب الاوحد في 
أن تقلع امة برمتها كانت من قبلم ن أ كلةاللدوم عن أن تنحر البهانم وتتخذها 
طماما » وتعحكف علىغرس بذورالعطف العام و الحب المتبادل . ولا مرية فى 
أن هذا العمل لسيج وحده فى تاريخ النوع الاتساى. 

لقد عل رجالات الطند أننا بإقامة الواجز الطبيعية والمقاية » إعا تنتزرع 
اتفسنا من حياة الطبيعة الفائض مديتي » واننا اذا أصبحنا الانسان جردا , لا 
الاثمان مندعا”ة ى الكون » ذاعا مخاق. ذلكمن حولناجواً ل من المشكلات 
الممضة » واننا يذلاك تنضب التبسع الفياض الدى يؤودنا عا تقتدر به علميحل تلك 
المتكلات » فنمفى من ثم فى جرية كل الاساليب الصناعية » التى يؤنى كل 
اسلوب منها مره الياتع من معضلات لا نعرف لها حلا » ولا نباغمنها الىغاية . 
فآن الانسان عند ما رترك وكنه الطرى و وسكنةالكر بزى ىحوف اطبيعةالعامة 
وعند ما يشى على حبل الانسانية وحدها » فان مثله فى 3لك يكون كاقل 7 
بريد أن رقص وآ بين أطياقاطواء 3 » أوهنيهيىء نحت قدميهدهوة قعة ذيها 
فيحبد كل ج#وعه العصى وكل عتلاته في الاحتفاظ بتوازن جسمه لدى كل 
خطوة مخطوها » حتياذا ما احد منه التعب وا كه النصب » أرق ضد العناية 
وأرعد » ومغى ومائه شعور هىلمممزوج بكيرياء كاذية » ظاناً بأنه سىء الظ 
مظلوماوأن طبيعة الاشياء !عا تتحه في ناحية يشعر يأنها ضد غاياته ومقاصده 

غير أن هذه 5 لمكن أن تدوم #الاناق. لآ يناعن أن عاق يرما 
طبيعة وجوده كح زء من كلم النواحي » ويحدد مركزه ف اللانهاية . 
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يجب أن يعرف أنه على الرنم من كده و نصبه فانه لا يستطيع أن يجمل خلية 
حياته فيض بالشبد » لأأن قوتحياته إما يوجد خارججدرا ما المسورة . جب 
عليه أن يدرك أنه اذا منع عليه الاحتكاك باللانهاية الحيية المطبرة فانه عند 
ذيك يرجع منقضاً على قف يطلب منها الحياةٍ والبرء منعلله فتثور فىقلبه ثورة 
المنون » فيمزق اجزاء تقسه أى ممزق “ْم يأ كلبا جزء جزء 52 يهم 
بذلك حقيقة وجوده . وهو إذ يفقد سنادة الكل اللامتناهى » لصبح فقيرآ 
معدماً صغر ال.دين حتي ف صفاته الاذانية ؛صفاتالبساطة والسذاجة» ويصبح 
قذر النفس » تعاو وجبه قترة الححل والانة.اض - هنا لك ينضب معين ثروته 
الحميوبة وتحيط به أسباب الحرق والاسراف والحبل و محتكم فيه شهواته 
ولا مخضع لحاجات حياته » ذاهية الى اقصى حد من الافراط والفجور . 
وتصبح الشبوات غاية في ذامها » وتشعل فى الحياةجذوة ومدبين احزلما حريقا 
مشتعلا بلعث بم السنته تخمانها الشوهاء اموقمة عله قيثارة نفسه المتلظية . 
على هذا #د ائنا فى قرارة أتفسنا اها تعمل دائها على انتاح كل ما هو مذزرع 
ميف » لاعلى اتا جكل ماهو مغر جذاب .فق الفن تعمل دا اعلىان ذبتكر» و نفض 
الطرف عن الحقيقة الخالدة التى هيعلى قدمها متجددة الشباب. وكذلك فى 
الادب؛نغفل عن ا نظر نظرةتامة فى الانسان ؛ الذىهو بسيط » بيد انه عظيم : 
فيظهر لنا الافسان كمسألة بكو لوجيه » أوكدبوة مجسمة فى ذامهاءعظيمة ليأ 
غير قياسية. ذلك لاننا ننظر فيه »*ت اشعةمصطنعةشد يد التأثير .نانادراك الانسان 
عند مالاصيح شد بدالارتياط بذلكالحيز الذى عي ءله معين الا « صرة عا حوط نفسه 
الاسانية » فان جذور طييءته لانهد منحو لبها تلك أأبيئه التي تساعد عناصرها 
علىالماء »و نظل روحة عر نش طق عاديالا لال و الت 0 » ول تيدل. 
قوة الصحة » بحلقاتمنالمنبهاتالغديدة » لعضها وى إعضا . إذن ذالانءان 
هو الذى خمليء »في معرفة ما نطوى عليه وجوده من . معاتى الال » فيقيس 
عظمته عقدار ال لاينسية اتصالهاالحيوىباللا: .ا ةو يحكم على نشاط نفسه عا فيها 
منقدرة على الحركة » لا.نسبةاطمكنامها إلى .لو غ الكال ‏ ذلك الاطمكئارت. 
احادىءالذى يبعثه فيالنفس منظرالماوات تتحوهبها | المتألتة » واليحار ياصو ابا 
لمجدرةء بل وكل ما ميض به ذواحىالوجود من توازنالخطوء وتناسقالاجزاء . 
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ليس من شبيه: في التارييخ لغزو ال مند الاول » سوىغز والاور بين لامريما 
فى العصورالحديثة.فانهم قو بلواهنالك بغاباتقديمة» وحروب دموية معالسلالات 
الاصلية التى كانت تسكن تلك البلاد . غير أن هذا الشجار الذىقامبين الانسان 
والانساق وبين الانسان والطبيعة » قد استمر حتى النهاية » فلم يتفاهم الطرفان 
مطلقا » ولا التقيا فى مواضءساد فيه اللام . أما الهند فان الغابات التى ظلت 
طوال الاعصر سكن المتوحشين وال همج؟ قد أصبحت مباءة الفلاسفةو مأوى 
اللكاءءطل الضد مما كان فى امرككا.ذان تلك الغابات»كاتدرائيات الطبيعة العظمي 
وموضععء. ,ادها الاقدس متبعث فىروعالانسانمن معنى جديد ولمزوده لشعور 
من العظمة أو حب الاندماج فى اللامماية . تقد اتحدت كٌصدر للقوة والثروة » 
ولكتبا قليلا ما بِمثت فيه هنالك حسا من الجال وشعورا بالحاود» فكانت 
على تدابر فتراتالرمانتوقظ ف نفس شاعرماروحالشاعرية.انها لم تحزفي زمان من 
الازمان الحديثة في أمريكطا قدرا من الارتباط بقلب الانسان . ولم تشبد شيئًا 
من طبيعة التفاهم اروحي » قوم بين دوح البشر وروح الكوذ ن 
واست أردد لمظة واحدة فى إن أعلن أن رغبتى تنجه الى القول بأن 
طبيعة الحوادثكان من الواجب أن تسير فى غير هذه الوجبة . فن التاريخ 
يصبح فى دوره عبارة عن مموعة حوادث لاأثر لما ان هى تكررت على وتيرة 
واحدة وغط بعينه خلال تتالى الاجيال » وفي مختلف النواحي .فانه من الار بح 
لتجارة الارواحاذتنتجالاممحاصلات مختلفة باختلاف مواقعبا على كرة الارض 
وتعرض بها فى سوق الانسانية محيث تكو نكل نتاج منها متمم وضرورى 
لغيره من النواتج. .أماماار بدأ نأ قررهنافقيقةأن الهندمنذ بدءحيامها قد ووحجبت 
عجموعة من ن المالات الخاصة لم تفقد شيئًا من مؤاراما ٠‏ فان أهل الطند» 
خضوعا لالتهم التى حوطتهم فى المياة » قد فكروا وشيحوا مم الخيال» 
وجبدوا في الحياة وتأموا » وغاصوا الى اعمق أغوار الوجود » أققوا شيئًا من 
الثابت أنه ذو قيمة كيرة ةى نظر أتوام عثى تارخهم فى طرريق من النشوء 
خالف للطريق الذى عثى فيه تاريخ الاخرين . فان الانسان 000 عاؤه 
تاج الى كل العناصر المية التى تؤلف بين أجزاء حياتهالمتخالطة . وهذا هو 
0 يزرع فى حقول مختلفة » وينتج.من منايع متفرقة 
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المدنية عبارة عن ككوين تبتبد كل أمة فى أن جل رجالا ونساءها فيه 
الفة مع رق مثله المليا . فكل مماهد ذلك التكوين وقوانينه وشرائعه وكل, 
مافى مثله من المسن والقبح » وكل تمالعه الادرا كية والوجدانية اما تتجه 
يكليتها الى محقيق هذه الغاية . فامدنية الحديثة »يكل مافيها منالقواتالمنظمة» 
انما تعمد الى غاية يصح الانسان مءباكاملا طبيميا وعقليا وأدبيا . وهتالك 
تنجه كل جبود الامم الى النظر في الطريقة التي يصبح بها الانسان متسودا عل 
ماف بيكته» فتجدأ رن كل الامم قد حصرتجيع مواهيباق عسل على املك 
والاستجاع مكتنزة كل ما قصل اليه يدها من العدد لكى تستقوى با على 
العقبات التي تمترض سبيل غزونها أو تقف سيرها . لقد حصرت الامم كل 
همها فى تنظيم حقوةبافهىتنحارب الطبيعة طوراوتحارب أما أخرىطورا ١‏ خر. 
ولهذا جد أن معدات قتاطا قد أخذت تزداد قوة وفتكا كل يوم » وان آلانها 
ونظمبا ومشتحدثاها قد اطردت الزيادة فيها بنسبة مروعة. ومما لاشك فيه أن 
ذلك وجه من الانتاج جدبر بالفخر » ودليل سوس على قدرة الانسان فى 
التسود على قوى الطبيعة » تلك القدرة التى لاتعرف حائلا لصدعا عن غاية» ول 
تنشد من غرض سوى أن يسود الانسانعل ىكل شىء فى هذا الوجود 
كذزك تمد الخال فى الهند التقديمة . نان شعوبها قد تملكها شمور دفع بها 
الى باوغ مثل أعلى من السكال » حصر تكل همها سيل .موغه »ولكن لم يكن 
الغرض من الوميول الى هذا المثل <رازة القوة . لهذا نجد ان هذه الشعوب قد 
أمات فى تمهذيب كقايانبها لتبلغ يها الى أرق حد ممكن ولم محاول أن تنظم 
رءالها في صفوف تستخدم للبجوم والدفاع » ولا للتعاوث, فى 'ستحاع الثروة »> 
أو السيادة فى عالمى الحرب والسياسة . فان المثل الذى رى الى محقيقه رجال 
لهند قد جذب أكثرم نبوغا |وأشدم على الحكة ١‏ كبابا » الى حيث عتمون 
بمحرأة بعيدة عن كل شىء الا عن التأمل الذهنى » وما من ريبة في أن العسل 
على حيازة تلك الكنوز التى استجمموها يبذه الطريقة لير الانسانية بنفوذهم 
الموصميم الاسرار التى نحوط الحقيقة وحجبها عن الانظار » قد أفقدهم كثيراً 
مماكان فى مستطاعهم أن عتعوا به من ضروب النجاح العالمي . غير أن انتاجهم 
هذا »من وجبة اخرى » لانتاججدير بالاعجاب حقيق بالفخر العظيم ٠‏ فانه 
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لدليل سافر على أركف الآ مال الانسانية لانمرف حداً ولا تف عند غاية » 
وانها لاترى الى قصد اللهم الا الى تحقدق اللاممابة و ثبات وجودها الحقيق 
لقدكان ن منهم ذوالفضيلةء وذوالفعل » وذوالشحاعة وكان منوم أل-ياسيون 
والملوك والامبراطرة الذين حكوا نحت مماء الطند . ولكنالى أيةفئة مر 
في هذه الفئات تنظر عين اند لتنتخب منهم من عثل حقيقية الا نان ؟ نظرت 
الوالر يشى5ن!815 ومن الريشي 7 
5 م أولئنك الذين بعد أن محققوامنالاندماجفى «الروح الاعلى» بالمهرفة» 
قد ملرٌوا حكة » ولا ان وجدوه فى وحدة مع الروح البشرى قد اصبحوا في 
النةجامة مم الس امه كدان حقةوا وجوده فى القاب ماروا منكل 
الزعاتالتى تؤدى اليا الانانية . و بعدأن اثنتوا بالتحربة أنه كائن فكل أوجه 
النشاط التى تظبر آثارها فى نواحى الوجود قد قنعوا بالحدوء وألطرا نينة . 
م أولئك الذين بعد أن باغوا الى درجة الاتصال بلله الواحدالفرد من كل 
الوحوه قد حصاوا عل السلام الابدى ء فامحدوا بالكل » وندجوا فى حياأة 
اللامابة . » 
وعلى هذا ترى أن نحةيقعلاقةالا نسان بالكل عو الاندماج فكل شب هن 
طراق ق الاتصال بالله » قد اتخذ ف الطند عل أنه الغاية » وأنه القصد الأ خير الذي 
جب أ لسعي له الانما نية . 
فى استطاعة الا نمان أن يهدم ويخرب » وأن يكسب ويج.ع » وأن لنترع 
ويستكشف » ولكن عظمته الحقيقية تنحصر فى أن روحه يستطيع أن يدرك 
الكل .وليس لسحن النفس الانسانية فى غلاف» نالعاداتال+افةمنممنى » اللوم 
إلا الفناء الحتوم اذ تكتنفه فى تلك الخالة اعاصيرمن أعمال الياة العمياء تلف 
حوله لفها فتحجب عنه الحق كي 4ح بالزو ابعانترابية مهاية الا فقعن الا بصار. 
ولامرنة فق أن هذا هدم حقيقة وجوده ويذهب عاهيةحياته » التى هى لدى 
الواقم ليست بشىء سوى روح اغب المنيقى لطبيعة الاشياء.وفى الحأ نالأسان 
ليس عدا لنفسهءو لالاطبيعة. إنه عأشثق محس. كريتهوواجية شت صرانق المب» 
الذى لا نمنى دالا كالالعل وعام الادراك :دمن دار اراق فذعالقوة وة العلم 3 
والوذوف عل حةيقهو جوده » يتحد ويندج في د انرو الا (على»المثل ف كل ثى 


- 
والكائن فى كل شىء » والذى هو لدىالواقع شهيقروحهوذفيرها . وحيما يريد 
الانمان أن يستعلى بنفسه منازعا بتقيةالموجودات مزاحما كل مايحف بهءليحوز 
بذلك درجةاعلى من درجةمتوداً علىكل الاشياء: فهناك يبدأ اتمصالهعن(الروح) 
وهذاهوال ب الذىم نأ جله نص ف (اليو با نيشاد) كل الرين وصلوا ا ىالغرض الاخير 
الذى ترىاليه المياةالانسانيةبأنهم (فيسلام) وأهممع (الل) ويعنون بذلك أنهم 
فى الفةتامة معالا نان والطبيعة » وبذلاك يصبحون فى حلقة غير منصومةمن 
الامماد مع الله 5 1 
إذفيت. الم الى_يمحعيسى بنمرملاشارة الممثلهذا اذ يقؤل ‏ انه لأ هون 
على جل أن ينف فى سم لياط من أن يدخل غنى ملكو تالمماوات . وليسطذا 
من معنى الا أن كل ما ندخر لاتفسنا هو ثابة فاصل يفصل بيننا وبين بقية 
الاشياء . او عمنى أوجز ‏ أن حطامنا هى منتبي أَفْقنا . فان من يعكف على 
استجاع الثروة والغنى » يصبح عاجرا عون ان يلج ذلك الباب الذى يفتتج 
امامه مجال الادراك الحقيتى لطبيعة العالم ااروحى» عالمالا لفة الكاملة .ذلك لان 
نفسه تسكون مستمرة الا .تفاخ بالمادة » دا مة الانيعاج بالدتيويات . وشحصر 
مجاله فيمابين تلك المدران الضيقة التي تقيمها من حوله ممتحمعائه الحدودة. 
اماالتعالم التي يدعو اليها ( اليوبانيشاد» فبي -- انك من أجل ان تصل 
المهالروح الاعلى - يحب عليكأن تدر كالكل. وانك في بحثك وسعيك وراء 
النفس دائها تترك كل ثىء لتحصل على أشياء قلياة » وان هذ! ليس سبيل 
الاتصال به » الذى هو الككال الصرف » والخير الحض . 
من بين فلاسفة أورويا المحدثين » فئة على الرغم من كومهم مد ينون » بطريق 
مياشر أو غير مباشر 2 لليوبانيشاد » وعلىالرغم من اهم لا يعترفون مهذا 
الدين » يعتقدون بان « براهه) »الطند عبارة عن مجريد صرف » وذهول فكرى 
محض » وانكا ركامل لكل ما هوكائن في هذه الدنيا . وعلى الجلة ١ن‏ الموحجود 
اللامتناهى لاعكن أن يكون له وجود الا فى عالم الغيبيات وليس ببعيد ان 
يكوزهذا المذهباومايقاربه لايزالمنتشرا بين ذئة من اهل اطند . غير ان هذا 
غير مطابقلمقتضى الحالاتالتى يةومعليهاروح العقلالهندىوقوامه.نان هذ 
المذهب» على المكس من ذلك معبارةعن وسيلةماي ةلتحقيق وحوداللاماية واثيات 
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حاوطافى كل الاشياءالتى ظلتكل الاعصرباثةوحيهاءنا بذةسرها. والفروض عليئا 
ان نوقن بان : ْ 

دكل مافيالدئيامن موجو داتمندج فى الله. إلى اعا| سجدللهمر ةتلواخرى.لانى 
أراهفي انار وفى الماء وهوالذىيحل فى كل نواحي العالم وفي الحصولات التى 
محونا بها الارض كل عامما هوفىالاعشاب الدورية اللياة» 

هل ككن أن يكوزهذا هوالله المجرد ع نكل ما فى الكون : على العكس 
من ذلك » فان هذا المذهب لا يزودنا بان تراه في كل الاشياء لاغير » بل يلزمنا 
أن محبيه و؟عحمده في كل الموجودات التى يتضمنها العالم ' فان موقف الرجل 
« الشاعر يالله » في ]ليو بانيشاد ازاء الكون » أوقفبتعلى فيه شعور التقدنس 
العميق والممادة الحقة . فان موضع عبادته موجود امامه ف يكل شىء ؛ وحيما 
كان . أن معبوده هو تلك الحقيقة الحية السرمدية التى تثبت وجودكل الحقائق 
التي ندركها . وليسهذا الحق عطوى بين جنباتالممرفة وحدها ؛بله وكامن في 
تضاعيف العبادة والخضوع ٠‏ أنا نسجد له<يما كنا »مرة بعد أخرى. أنه ليتجلى 
في ضورة « الرنشى»الذين يبون كله من في الدنيا في اخذة -افتتانهم الفحائية 
المملوءة بالشغف و الجذل : صا محين 

أصغوا اليتاءأتم يأبناء الروحالخالد» أذم يام ن تعيش وذفى المأوى السماوى. 
لقد عرفنا الذات العلية التيتنير اضواؤها الخاطفةمنوراء الظامات؟» 

لسنا جد شغ أشاملاخي نجر به مث ل هذه كلها يقين » وكلها! جاب » حيث تعحز عن 
أن مجد أقل أثر للامهام أوالداب 7 

لقدبشر 2بوذا»؛وهو ا ولواضم للناحيةالعملية من مذهبه اليوبانيشاد » 
عثل هذه الرسالة حيث يقول 

« معكل شىء » سواء| كان علاء أم حضيضاً » بعيدا أم قريباً » مريئاام 
هرق 2 سيكون لك صلة من ن الحيب غير محدودةفلا حمر بيدا او همة 
لقتل . فانك اذا عدت نحت تأثير مثل هذا الوجدان تاعداً أو ماشيا جال] 
أو مضطجهاً حتي تنام » فبنالك تكون «براها فبراً » أو بعبارة اخرى - 
تكورت حياً متحرك جذلا فى براها  »‏ 7 

هذاهو الروح * 

يقول اليوبائيشاد: - 


44 

«هوالموجودالذى ينبعثمن ماهيتهضوءالكل وحياة الكل .هووجداذالعالمه : 
هو براههما » 

لنشغر بالكل . ولندر ككل ثشىء . ذلك هوالروح .محنكائنون فى وجدانه. 
جسما وروحاً . إن منطريق وجدانه نهذ بالشمسالارض . ومن طردق وجدا نه 
'نتقل بموجات الضوء من سيار الى سيار . وليس ذلك فى الفضاء وحدهيل : 

«انهذاالضوء وتلك الحياة » هذا الموجو د الكامل الشعور بكلثىء » هو 
في روحنا أيضاً » 

هو كامل الوجدان في اللكان - أو عالم الامتداد. كامل الوجدازفى الروح > 
أو عالم اللامهانة . 

فن أجل أن محصل عل وجداننا المالمى » يحب علينا أن نوحد بين شعورنا 
وذلك الشعور غير المتناهى » المالىء لكل خلاء” ٠‏ الكائرل فى كل شىء - 
والمقيقة أن التق دم الانساىق الصحيح ب يتفق مع هذا التوسع الكلى فى مدى 
الشعور . فان كل ما حصلنا عليه من شعر وفلسفة وعلم وفن ودين » اعا مى 
وسائل تؤدى الى الذهاب با برءىاليه وجداتنا الى عوالم انقى طبيعة » وأوسعم 
جنبات . أن الا ناذلا يحصل على مرافق أ كثر بعجرد حصولهعلامتدا دأوسع 
وهو بعد عن الحصول على مرافق ما من طريق السلوك الظاهرى . ذلك لان 
مرافقه عتد عقدار ما يكون في كيانه من حق . وحقيقته تقاس داعا بنسبة 
المراى التى بر اليها وجدانه . 

اننا على بة حال يجب أن ندفع عمنا ا : محصل عليه من حرية الوجدان ٠‏ وما 
عوهة الأن ؟ انه شحصر فى أن نطرح أتفسنا بعيداً ٠‏ قان روحنا لا 
أن يحقق وجوده الا باتكار ذاته وفى هذا يقول اليوبانيشاد  :‏ 

«انك سوف ترح بالبذل. انك سوف لاتتشهى أو تطمع» 

من نصالح « الغيتا » 12أ6 أن نعمل بميداً عن حب المتفعة . و 
لا ننتظرالنتيجة .على ان اكثيراً من الناظرين فى هذا الامرالخارجين عنسلطانه > 
لستنتجون منهذه التعاليم ان تصور العالم على اعتبارانه غيرحقيقة وانة وثم . 
ثىء كائن من نضاعيف ذلك الامر الذى يدعونه الغيرية والخلو من الغرض فى 

(4- وع): 
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المند .غير أن كس هذا القول صحيح م نكل الوحوه: 

نأن الانمان الذى يتطلع الى #قيق عظمته وحده» ييزل من قيمة كل 
شىء آخر في الوجود . نآذا تارن بين نفسه وبين بقهية العالم » خيل اليه أن تلك 
البقية ثىء غير حقيق . اذن فن اجل أن يصبح الانسان مدركا لحقيقة الكل 
ينبني له أن يكون < را طليقاً م نكل القيود التى تقيده يها رغباته الشخصية . 
وهذا النظام منالواجب علينا أن مخضم له اذا ما أددنا أن عبد لانفسنا سبيل 
القيام بواحمائناا لاجماعية . واقتسامالامالالتى بن محتها اخواتا في الانسانية 
وكل جهد يصرقه الانسان لكي محوز حياة أوسع مدى وأرحب افقاء 
حتاح منه أن يصبحتا نما بالريمن طريق البذل ونلا بطمع» وعلىهذا يتعينعلينا 
أننوسعتدرجاوحالا على حال من حيز ادراك الوحدة مع الكل لي نكون 
عاملين حقاً لما جب أن تعمل له الانسانية . 

ل تكن اللانهاية فى اند عدماً خالياً م نكل شىء . فان «ريشى» الطند قد 
حققوا لنا : سب 

«أنه من أجل أن نعرفه- الروح الأأعلى- فيهذه الحياة يجب أن تكو نعل 
حق . واذا لم نمرفه » فى هذه الحياة » فتلك وحشة الموت وظامة الفناء . » 

وكيف نعرفه اذن ؟ . 

< بان محقق وجوده فى جزئيات الاشياء وفى الكل . » 

ليس فقط ف الطبيعة » بلفى الاسرة » وف الجاعة » وفي االمكومة . وكلا 
ازددنا محققا ادراك العالم في الكل » فذلك خير أنا . فائنا فى الاحظة التى 
نعجز فيها عن تحقيق ذلك نكون قد ولينا بوجبنا شطرالفناء . 

وما من شىء علو جوانحى غبطة وسرورا وأملاعريضاً في مستقبل 
الانسانيه »أ كثر م ن تذكرى أنه مضى زمان » منذ أقدم العصور» وقف فيه 
أنبياؤنا الشعراء نحت تلك اليوط الذهبية التى كانت ترسل بها الشمس في مماء 
الهند » وحيوا العالم نحية الاعتراف باواصرالقرفى التىتر بط أجزاءه . ولم يكن 
فى هذا شىء منخيالالمكرة الناسوتية )١(‏ ل يكن فيه شىء من مرآى الاذسان 
منعكسا في كل مكان من صور يكبرها الوثم ويضخمها الاسراف فى المبالفة » 
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ولا من مخيل المأساة الانسانية مثل منتفخة مضخمة على مسر حالطبيعة العظبى.‎ 
على العكس من هذا كان فيهاممنىو احدأ»هو اجتيازحدودالفر دية»ليصبح الانسان‎ 
|اكثرمن|نسان. ليصبح واحدامعالكل. ل يكنفى ذلك شىء منالاعيب الميال‎ 
والتصور. ب لكان تحر بر الوجدان والادراك من الغازالتفس البشربة ومبالغانها‎ 
الحضه . لقد شعر هؤلاءالكاشفو زالقدماء من أعماق عقوطم بان تفس تلك‎ 
القوة النى نهتزمتشكلةفيصورشتى تكون أجزاء العالم» هى بذانها التى نظهر تمسبا‎ 
في أعماق وجودناوق صورة ندعوها الوجدازت. . ونه لا اتفصال للوحدة‎ 
الخالدة . لم يتراءط لاءالكاشفين من صدع أو انشعاب خلال رثرامالاشماعيه لنى‎ 
مرآثمالكالالكلى . فانهم لم يؤمنوا حتى بالموت نفسه » كقوة فى مستطاعها أن‎ 
- : تحدث صدعافي قوام الحقيقة قالوا‎ 
. » انقيالتأمل موتكافيه خاود‎ « 
: انهم لم يؤمنوا بفارق حقيق بين المياة والموت . حتى لقد تالوا قانمين‎ 
» انه الحياة ألتى هى الموت‎ « 
: لقد هللوا بكل مافي جوا نحهم من غبطة وسرور‎ 
» . للحياة في مظبرى الاقيال والادبار‎ « 
» . ان كل ما مضى مخبوء في الحياة » وكذل ككل ما هو آت‎ 
لقدعرفوا بان جرد الظبور الا فول اشمياء سطحية الامواج التى تتكسر‎ 
. علىسطح البحر . ولك نالحياة التى هى باقية » لاتعرف الانحلال و لاالانتقاص‎ 
. لقد نشأكل شىء من الخياه الخالدة . وكل شىء يهتز متراوحاً مع الحياة‎ 
لاأن اللياة لامهاية غير دودة‎ 
هذا هوالميراث النبي لالعظم الذى تلقينادعن آنائنا الاولين . وامهم ليطاون‎ 
علينا منشرفة الابدية لينظروا كيف مختص بذلكالمثل الاعلى منحربةالوجدان.‎ 
وليس يقوم هذا المثل على قواعد من العقل وحده أو العاطفة وحدها . ان له‎ 
. لتكأة أدبية اخلاقية يجب أن مخرج الى حيز الفعل والتنفية‎ | 
 --: قيل فى اليوبأنيفاد‎ 
دان الذات العلية محققة الوجود ىكل الامحاء . اذن فبي خير محض‎ 


منديح من الكل » 
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لنكن في وحدة حقيقية من المعرفة والحب وتبادل المصالح مع كل شىء . 
ولنحقق وجودنا الذالى في الله الموجود فى كل شىء . تلك هي ماهية الخمير . 
وذلك هو جوهرة . وهذا هو الباب الذى نلج منه الى تعاليم اليوبانيشاد: - 
« الحناة غير ححدودة . » 


قبيل السحر_ 0310( 


فى تلك الساعة التى تتناجي فيها الارواح “وترسل بسيالاها السرية الى 
اعماق هذا الوجود » عساها تنتزع منه سر البقاء والفناء » كنت أسير وشاطيء 
النيل » وقد أرهل القمر باشعته الفضية الوضاءة على اشجار الكافور القابة 
على شاطىء المهر عقربة من حديقة الاسماك » فكان بخيل الى أنتلك الاشجار 
الباسقة قد استحالت أرواحا مر<ة باسمة» تتلتق ضوء القمر بالراحتين » لتلتىق 
مها على صفحة النهر النحاسية . 

وعلى الشاطىء الاآخر منحدرات كستها الاعشاب. ومن ورائها مزارع 
ند الى منتهى النظر » لتذهي بكثبان من الرمال والتلال القا بمة فى وسط 
الممحراء الغربية ؛ وهى أشبه بالا مال العريضة اذ تُكتنف القلب وقد أوحشته 
اللوعة » وأمضه الفراق . وكانت ظلال الاشجار تكسو الشاطىء وقمما من 
صفحة الماء يتخايل اليك من ورائه لمعان يزكو ومخبو » فكان أشبه الاشياء 
بهذه الحياة وما فيها من #تلف الصور » أذ ترى فى ساعة هنية رضية » وفى 
أأخرى عوماء هوجا ء 

وأى زمان تنعم فيه عثل مانعمت الا في شبرآب » وأنت بين غياض الارض 
والقمر يكسوها باشعته الفضية الثميلة » وقد خيل اليك أن صلتك بالمالم 
المادى قد قطءت » ولم بق لك هذه الدنيا من رابطة اللهم الارابطة الامل 


> مم لسعم ١‏ لمم لهو يحت جر مر ال ل 


)١(‏ حادثة وقمت نسوقبا عظةللناس ومثلا لصورة من صور الاخلاق 


اليين 
مدي كك تر نامسا جره الأفنا تيع بك تجا ١‏ 
بقصيا فى أطراف هذا الوجؤد ٠‏ 
7 وطالت جلستى نحت شجرة منالاشجار ا غاذة برى لاه » وكات كنيفة. 
الاوراق ملتفة الاغصان » ولست أ علم كم لبنت غارتا فى طيات تفسى منابا 
الك لو ا 0 وتفذت الى أشعته اللامعة من . 
خلال الاوراق . فتذ كرتمناجاة فوستوس عن لسان جوته ونعته انقمربأنه 
صديق منلاصديق له » وأى شيء فى الوجود كان في مستطاعه أن وس 
وحشتى وينهض الى التأمل فسكرتى » الاذلك القمر الراقد بين الاجرام » وكأ نه 
الدرة اللامعة فى محر من اللازورد هدأت أمواجه ورقت صفحته 

وذ كرت مجانب مناحاة فوستوس قوة الكشف ف بصيرة نوستراداموس 
ومنيت لو الى اخطي منروح ذلك العراف بلمحة تجمالى ١‏ كش ضما سوف بقع 
لى فى الغد القريب » ولو تمنيت أن اكشف يها ما كان مخبوء لى ان اراه فى تلك 
الآونة لكنت اصدق حدساً وادق إحساسا] . 

وما زلت فى مثلهذه الحال حتى نبهنى الى ما حولى صوت لم اتبين ماهو . 
وكانت اللفافيش الكبيرة على عادتها من التعلق بالاغصاذوالطيران حا نمة حول 
الاشجار » هنيبة واردة » وأخرى صادرة » وكنت اسمع لضرب اجنحتها في 
المواء حفيفاً ما ذ كرتى بشىء الا ا<سلام كانت تساورفى فى غفوانى القليلة » 
وكنت أدى فيها ملائكة المماء هابطة الى الارض ولاجنحتها حقيف هو اشبه 
عندى بحفيف اجنحة الحفافيش فى :لك الساعة الرهيبة . على أن ما كان بين 
تقمى وبين الليل السا كن من تحنس عثل فى هدوهر)ء قد انقطع اءة » اذ 
تبينت ان ذلك الصوت الذى لم اتبين ما هو لاول وهلة »لم يكن الاصوت 
المجداف بعرت ماء لامر ففهوادة وتؤدة حتى لالسمع لصوت تتدينه الاشباح 
النورانية , بله ابناء آدم وحواء . وكان المجداف لا برتفم عن صفحةالماء الادينًا 
يتحرك الى الورا ٠‏ ملامساً وجه الماء برق ولين ؛ ليغوص ف الماء من غير أن 
.يحدث ضوضاء ولا جلبة » تفيل الى أن ذلك النوتى يخنشى أن يفبه الاسماك في 
مسابحها الى اسرائه في جوف الليل بقاربه الصغير . فقلتق تفسى لأ مرمايحاذر 


40 
النوقى لطم الماء » ولأعظم من ذلك الامر ما اضشطره لان يسرى يقاربه الصغير 
فى مثل هذه الساعة من الليل : . 

وشق اثقارب طريقه فوق الماء متوسطاً النهر ثم اخذ ينحدر محو الشامليء 
فى سكون ومممت » غير تارك وداءه من اثر الا وجات خفيفة على صفحة اماء 
كانت تأخذ في التضاؤل بنسبة بعدها عن سكاذالقارب الصغير » وكامها تتفالى 

ول يكن لى أن اهنم بشىء م نكل هذا » لولمينيعثمن مثوخر القاربيصوت 
فى فيراته حزن وشجو قائلا - « الى شجرة الصفصاف © وهى شجرة على مقربة 
منى تتدلى أغصانها الى اماء فيجرفها تياره وهى متشبئة بأل الشجرة كانت 
تلوح ىكأنها الاطفال يتعلقون باذيال أمباتهم حذر أن مجرفهم تيار الحياة الى 
اعماق هذه الانسانية العاتية القاسية . 

ورمى القارب وأفرغ حمله . فاذا به فتاة لم اتبين شيئامنها إلا أنها حسنة 
تنام رخيعة انعد تايب الجركات: . ووقفت عل الشاطىء هنيئة كانها تترد . 
ثم قالت للنوى أرجع مر: حيث أتيت و اننظرق حيث أمرتك .وما كاد 
القارب يوتندعن المائليء ء قافلا الى حيث الى » حتى جلست تلك العتاء الى 
جذع الشجرة واسندت رأسها نيدم | ثم فاضت ت شكرونها علء ما في نفشها فى 
حسرة وأ . 

لنشناني 

أمام هذا اطيكل الجسم من الحز نالقائل » تلاشت احلامى وآمالى »ووقفت 
امام حقيقة من حقائق هذه الدنيا . فتاة فى مقتبل العمر تمهجر حكنها فساعة 
متأخرةمن الليل » فتغرى رجلا بالمال أو الآمال ليحملها على ساح الماء الىذلك 
المكان المتفرد الموحش ثم يعود مر حيث ألى » وهو منها احذر مرل 
الرقباء » وأأخوف من الممار أن يطلعوا علىبعض امره » وتلك الدموع الفائضة 
والشؤوناهتونة تذرف ولامن يعرف أنها ذرفت ولا لأى شىء جرت تنساب 
انسياب النبر الراقد حت قدميها !!!1 

وما شعرت بعد ذلك لشىء الاأن الفتاةقدامتشقت تأمتها اطيفاء » أمتلفتت 
عنة ونسرة ء وكامها استوحشت فى المكان » فقالت ونا تناجى نقفسها : 
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ما اشد خوف ! ما اعظم هذا اليل ! 

قبُممتبان أتقدمآليبا واحضها المون في ساعة كنت انخيل أن المون فيبا 
اعمل فى تفسبا من رهبة الليلووحشة المكان . وممن فرت هذء الغادة الميفاءة 

أل تفرمن ابن من ابناء آدم تجمعنى واياه جامعةالنوع والوراثة 8 الم تمر م نأب 
عاتسفاك » أوأخ مستبد متسفء أو زوج منحط الاخلاق فاسد النزعات» 

8 أو حبيب أو من نان تمن فرت أن لم يكن من أحد عؤلاء‎ ٠ 

ولقد خيل الى أنى اواتقلت روحا حائرة تستحل الاسرار من بين طليات 
القلوب » وحناياالنفوس » ثم استطمت أن | نديج في جواتح هذه الفتاة ساعة 
لاعرف » مايناجيها به القلب المافق اليائس 6 وما يقودها اليه العقل المضطرب 
المرتم » وما تستهويها اليه نفسها منأمل ف المستقبل أو يأس» وما تناجيها به 
روحبا المضطرمة بينجنيتها » اذن لاستطعت أن اعرف أذذلكالقلب قد جرحه 
الحب » وأن ذلك العقل قد تكثت فعلهتباررح الغرام » وأ نف تلك النفس قد 
هدها الهجران . وأن تلك الروح قد امضها الاأذى والكفران . 

و اخذت تتسلق منحدر الشاطيء فىتثاقل لا تكلف فيه . حتى اذابلغت 
مغارس الاشجار هب الطواء شديداً فلمتعليها فضل أرديتها وتأهبت للسير . 
ثم التفتت الى الوراءوالىالمينوالى الشمال فىفزع ورعب ثم سارت سير الخائف 
الوجل مستترة بظل الاشحار حذرة خائفه . هلعة واطة . 

أ أتبعها ؟ أم اترك مناظر الانسانية مر أمامي من غير أن اعيرها اهماما * 
أأرافقها فى ذلك الطريق الذى سلكته غير راضية * أم ابق حيث آنا اناجي 
القمر ويناجينى حتى نهزم تفئات الصبح جيوش هذا الليل البيم . . وما زالت 
هذة الحواطر تتنازعنى حتى عزمت على أن أتبعبا : ولما سمعت وقع |اقدامي 
و قفت واسندت ظبرها الى جذع شحرة كانت على مقر بة منها وصاحت : 
من أنت 7 من أنت ؟ 

لامخانى ايتها السيدة ١‏ شخص يريد أن عد يد المساعدة ليد فقدت أمينها؟ 

هل معك سلاح ؟ 


لعم معي . 
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اذن سر اما . لا بل سسر خلىق ودافع عنى . فان الوحوش الكاسرة 
لايد من أرف تتبعنى عما قليل . 

إلى أبن أنت ذاهية؟ 

الى حيث استطيع أن اختنى عن الانظار . وأنمى الى الابيد . 

اذن فسيرى وانا تابمكالى حيث ترددين . 

فهمت بالمسير ثم توقفت عنه . ثم اطرقت الى الارض هينة ثم رفعت رأسها 
مرسلة زفرات حرى . ثم سارت فتيعتها . 

ومازلنا فسير حتى حاذينا جسر قصرالنيل م اجزناه » واذا بهامتطى عربة 
نامر بلبجة غريبة أن اجلس المخافيا وتأمر ا سائق أن يذهي الى محطة 
السكة الحديديةوكانالنبارقدملا الارض بضيائه بدأ الناسينسلوزمنما ويم » 
فكانت كلا رأت خيطاً من خيوط النهار ازدادت ذزءاً وأل) . وما زالت طول 
طريقها تستعدى السائق » ذيلبب اسل بسوطه حتى اذا بلغنا الى حيث أمرت . 
قالت رافقنى » لقد تعبدت بالدفاع عنى حتى أتركك ! ! ! 

واذا مها فى عربة من عربات الدرحة الاولى ف القطارالاول الذى يغادرحطة 
القاهرة الى الاسكندرية . وقبل أن يتحرك طليبت الى أن أعطيها عنوالى احياء 
لذكرى هذه الحادثة واعتراظ منها بيدى التىأسديتها . فسا لتها أنتمطينىعنواما 
واسمبا فقالتسيصلك نبىء بعد حين . ونحر كالقطار وظللتواقفاً حتىغابعن 
نظرى » ثم أأخذت حوادث ذلك الليل عر أمام خاطرى الحادثة بمد الا خرى وقد 
هوم باجفالى النعاس » فرجعت أدراجي لا قفىحاجة المسد بعدأن قضيت حق 
الروح فى ليلة ماتيا مثلها الاللقليلين م نأمثالى اطا بين نحب الطديعة يناجوم! 
بين الغياض وعلى شو اطىء الا مهار 

لنكنكنا 

واتحدرت الأيام . وكادت ذكرى هذه المادثة موت أماقالذاكرة موت 
غيرها من الذكريات . ولكن شاء تالا قدارأن تح الذكرى» وأنتطيع الحادثة 
فى صفحات تقمى الى الا بد . 


7ع6: 

فنى ذات هار حمل الى البريد خطابا مسحلا أثبته هنا محروقه لعل شرك فى 
النفوس ذ كرى » تكون للا باء عظة » ولنبات حواء ساوى . 

بأريس ف ٠١‏ سبتمير سنة .٠..١ؤ5ا‏ 

' 0 

اليوم كتب اليك لافضح ذلك الس الذى أردتأن يدن معي ولح قلى 
فيقبرى . غير الى بعدان أطلت التفكير وامعنت ف النظر ونجات لىطبيعة الاشياء 
في ضوء من هدوء لمن وراحة الضمير شا أن أطوى سرى بين جوانحى 
وأَضْن عل الفتيات أمثالى » اللائى رى بهن سوء الطالع وحن الجاة ق أخضان 
من لابعرفون هذه الحياة من معنى سوى المال ولاشىء سواه : 

نشأت ياسيدى فى محبوحة من الحياة وخفض ف العيش في كناف أب ماعرف 
من حقائق هذه الدنيا الا القليل»ومنسوء طالعى أن تجاريبه فيها كانت أقل من 
معرفته بها.ماعرف فى هذه المياة لشىء من قيمة الاأن مع مايستطيع أن تصل 
اليه يددمنحطامها الزائلة » ومافتىء يسعى اليها وتسعي اليه حتى أصبح تمن 
يضرب بغناهم الامثال وما الت الاأقدار نحط عليه مما تنىء بهغ ل أمثاله من أهل 
الدنيا المستميتين فيها العا كفين عليها» حتىخيل اليه أن ترك أولادهبلاءناية من 
القربية تتساوى مع م نكان في مثل غناهءموضع التقاد الاهل والاقريين » وكنت 
واخواى لانزال فى سن يسم بالتربية فءهد لى المىمدرسة راقية من المدارس التى 
تعنى تردية كلمنهن فىمثل حالى من بسطة الرزق » وعهد ياخوىالىمعاهد أخرى 
لابلجبايها الا أولاد الاغنياء ونينا على هذه الحال ردحا من الزمان » حتى اذا 
كتملت سنى العشرينٍ » عدت الى المزل احمل احازنى منالمدرسة » حائزة لاعلى 
درجاماٍ » واذا باخبار أخوى تترى على والدى » وكانا في اوريا بأنهما عكفا على 
عادات أهل اليسارفيمدائر:_الدنيا الجديدة فانهمكا فى ملذاهما وراحا ممريان 
وداء ملاذهما يتناهبان حليما بكل ما أونيا من قوة الشباب والمال . ول يكن 
مجاحى واخفاقهما سبباً فى أن أ كبر في عين ألى » ولم يكن صغر الدنيا في عينى 
يسبب لان أ كبر فى عيفيه » بل بدا ينظر الى كلا رآ فى نظرة يلتقيها على فى ازدراء 
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وكراهية ماتبينت طا من سبب الا ذات ليلة وقد سممته يقول « اليس من 
كد الدنيا أن تنج نت متكون يوم زوجا رجل غريب » ولانجح أحد 
|لولدين ليحفظ اسمي ويفتح بيتى »© فكأن تجاح ىكان على شما واكبانى على 

الدرس والتحصيل نكية ‏ مالى بدفعها من يد ولاسلطان . 

وشاءت الأقدار أن عوت أبى وشيكا وأن محضر أخوىمن أوربا مزودين 
بكل ما أخرجت المدنية الحديثة من مفاسه المترفين المنتقطمين الى لو الدنيا 
واحلامها الزائلة. وما هى الابضعة أشهر حتى بدا الحرابل ببيت ألى » فبيعت 
يول المطهمة والعربات الفخمة ولق .هذه الاثاث بعدأن رهنت الاأرض 
والمقارات وذهبت بها جفون الغانيات » وأهداب أهل الخلاعة والفتنة 

ومارحت م نكل ماخلفه لى أب الاالمتاعي والشقاء . اذ كنت بين تصرفات 
اخوى فريسة النوم والمشع . وذبيحة الطمع والكيرياء ٠‏ فليخلفا لى الا حثالة 

ما ترك أبى كانت طم ملاذا من حاحات هذه الدنيا أن تضطرها] الى مد اليد 

نسولاواستحداء من أهل اليسار . وعشنا بعدذلك ماعشنا ففعيشة لاهى بالرغدة 
ولاهى بعيشة الفقر والعوز . بل عشنا فى كفاف » وبعد عن السؤال لما فى يد 
الئاس . وظللنا على هذه الخال لضع ستين باغت يها ميلغ الشباب واستدارت 
ملامى استدارة الانوثة اذتتكونفيمثل ماكانتجياشقبالا مال فائْضة بالاحلام . 

وكان على مقربة منالبيت الذى نشأت فيه أسرة من ذوات المول والطول 
والمجد القدسم . شأ فيها شاب مكتمل الصفات . فن دمائة فى الخلق 
الى صفاء فى النفس .ومناستقامة ف السلوك . الى نبالة في المراءى والغايات . ومن 
حمال فى الخحلق الى رصانة فى الحديث وذ كء فى العقل . ونبوغ فى الدرس 
والا كبابعليه . 

وكان على مثلحالى من الانصراف عن زخار ف هذه الدذيا الزائلة الى باقيامها . 
فنشأت بين قلبينا الفة شبت مع الايام فكانت عطقا نم حبا ٠‏ '/ استحالت مع 
الزمان هوى أ كيداً . فغراما ثم هياما” 

ول يكنعندى قى هذا الشاب من عيب أراه فيه . ولم يكن عنده من عيب 
يراه فى . على أنه من الجائر أن يكون لكلينا عيوب ومناقص . ولكن علا بة 


166 
حال تالح بأمى وكنى بافى كنت اراه على.ماوصفت . وكان يرا فى علىمثل ذلك 

على أن كالات هذه الدنيا لابد منأن يعتورها النقص . ولا بد من أن 
ينتنايها شىء يفسد ذاحية من نواحيها . وكان ذلك الشاب مغرب هذا المثل 
فقدكان فقيراً . وانكان جاه أسرته ودمائة اخلاقه ورضى صفاته خير عوض 
عن فقرهلمن كانت مثلى تستطيم أن تعيش واياه بما ملك في كفاف من العيش 
وفي غير حاجة للحكدح فى سبيل هذه الحياة المرة . 

وتواعدت واياه على أن _مخطبنى من أ كر أخوى .ففعل ٠‏ وانتهى الامر 
بان قبلت الخحطية . ول يبق بيننا وبين السعادة التى ظللنا ننشدها السنين الطوال 
الاخطوات قصيرة . كنا نعتير انها شكلية أ كثر منها موضوعية. ولم يكد 
تطمين الى هذه الخال قلبانا حتى برز ثنا فى ميدان هذه المياة ظارس 
جوال عتطي الفا من الفدادين العامرة فى اقاصى الصعيد با يلحقبا من 
القصور والبساتين الغناء . وهبط علينا هبوط الصواعق اذ تنقض على هشيم 
فلا تتركمنهالا رماداً. وهكذا الدنيا با سيدى حول قلب ما تركت لقليما عنى 
ولا خلفت لنفس ما املت . 

وكان هذا الفارس قي الحلقة السادسة من عمره . ما عرف ف الدنيا كثيرا 
ولا قليلا . ولا ذاق لغير المع طمما ولاعرف لغير الفرس والقاع قيمة فيهذا 
الوجود . بل كان من ن تدماء أبى ومن اصدتائه المقربين ٠‏ سمع باك ق حاحة الى 
العون وأناخوى يعيشان فى 2 لدامن33 ماين دما يابال. اس الى حاجامها قهمط 
عليهها ليعينهما بماله . وليسترد في نظير رأس المال فائدة هي بدى. وطلب من 
د ني أن بزو جنى منه . وأن بعل لمساعدته ايانا مبرراً هو التسب 

وانت يا سيدى اعم بحاجة م نكان في مثل حال اخوى الى المال وكيف 
يستهويه) الاصفر الرنان يبذل بغير حساب 1جة تقغى وغرضيرجى .فعرض 
على اخى ذلك العرض فى صيغة من يعتقد أنه ثىء واقع لا #لة وان زواجي 
من شارك قلى السراء والغراء » اصبح فىحيز المستحيل.ثمانتقلامام تشددى 
فى الر فض من طحة الشدةالىاللين يذ كرلى عمزلتنا من الغنى والجاهوالمز الدنيوى 
وأن ذلك الرجل يحمظ علينا أمهة الحياة ويكفينا حاجات الكفاف ويزود ناا 
محتاج اليه من زخارف هذه الدنيا وكالياتها ٠‏ فلم ازدد الا عناداً ول يلق منى الا 
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'نصميا ل ميد أمامه من دل الا أن إعر ضلعلعرضاً ندى جبيى الا ن أزاقصه 
عليك فى هذا الحطاب ٠‏ عرض على ذلك المرض الى لايمكن ع أ نيجول في خاطر " 
اللهم الا خواطر أمثاله من تأ مكل الام بأنْ ندعومم من متمدينى هذا الزمن 
الغادر الجائر. عرض على نهلا بأسمن أن اتزوجبالغنى الجي ب المعدم النفس لاستعين 
بغناة على أن اتجمل لمن يمحبه قلى » وان أخون زوجي فى سبيل هواى . وأنه 
لا يعدموسيلة يوثق بها عرى الصداقة بين الزوج الخون وبين المبيب الحائن. 
ولا تسل ياسيدى حما انتانى فى هذه الأونة منالمواء.ى : علا نتىلْأشعر 
بشيء إلاان .يدى قد أهوت على وجه أخى بصفعة اليمة ما ادركت بعدها 
شيئًا الا انتى خيرت الى انمى على وغشى على باص رفى . واى صحتهستنحدة 
فل امجدء وبكيت متألة فلم أواس » حتى عادث الىقواى وانتم نتمبتالى ماحولى 
واذا فى فى وسط ذلك النهر المزيد الذى تلقاتى الشاملىء تلدع لقنا 
سجنت بين جدرانالسفينة عدةأشهر طوال لاأرى فيها انساثاً احدثهيكمة 
ولا يزودق فى غرفتى الا خادم يحمل الى طعام ماكنت أصيب منه الامابحفظ 
على الحياة ان تذهب ضحية لمثل هؤلاء الكواسر الاشقياء . ومائذكرت أن 
ذلك الخادم قد نقل لى خيرا أو زودلى برد سوال ءششرين .وما حتى ينّسث 
عن الحياة »واذا فى أعل أن المادم و وخطيبى الشيخ 
0 ايذالى وتمننا فى ابلاى » حتى 


تى ارضخ ا ا 


رن ا أن يقنعنى باتع ما أشار به على عدة مرات فلم أجد من 
وسيلة امخلص بها منه الا أن ١‏ كون فى مثل ما كان الخادم الذى عبد اليه 
بمخدمتى . صياء بكاء . فاما اعيتهما الحيل وكانا قد اختارا لمرسى السفينة مكائاً 
منفرداً لانصل منه صوق الى اذن . ولا تنفذ منه شكواى الى قلب » فكرا 
فى أن سبراى بالملل والمصاغ . ضرا ذات يوم واقتح) على باب غرفتى بعد 
أن عييت من مقاومتها » واخذا ينيانى الأماتى والقى الشيخ الممرود 
كيسا من النقود بين ربدى فيه جسمائة من الاصفر الرنان وحقيبة ملكت باءن 
الجواهر والدرر 
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على اننى لم نخنى اراد ى ىكل مامر بى من مصائب هذه المياة . فتظاهرت. 
بالرضى وابتسمت . تفيل اليب.ا » لغروره) دجما الى قت لما في 
فتركاى راضيين عاقدين على | .تسامتى فى الطواء قصوراً منهارة الاسا سمتداعية 
القوا ثم. . وتكردت ذيارتهما وتلاحقت هدايا) حتى اجتمع لدى جزء من المال. 
غير إلسير . 

ولكن كيف الفرار من برائن هذه الوحوش القائلة الفائكة » المزودة من 
قبوافا قوة اجام مه فتضاعيف الفطرة » ولم يزدها الكسب الا امعانا 
فى التشكل باخبث الاشكال 7 وكيف يمكن أن أخرج من ذلك السجن الحسكم 
الذى مح رسالا مراج الصماء الى مماء تلك المرية التى انشدهاة ل أجد من سبيل 
إلى ذلك الا الحيلة فلجأت الها . وهأنذا بين أحضان من أحب أ كتباليكمن 
باريس عاصمة الحرية وعروس مدائن القارات الس 

على الشاظيء المقايل اسفينة سجنى رمال ممتدة الى آآخر ماينتهى النظر» وعلى 
المنحدراتأعشاب طويلة كان >تمى بها عندالظبيرة عمياد يحمل شبكة باح كل 
يوم ليرناد ذلك المكان . وكنت أر قبه منفوق السفينه وبرقبنى من غير أن 
أستطيع أن وصل اليه كلة ومنغي رن يصل الى بنجواه. وكنت قدتبينتمن نظراته 
الطويلةالتى كان يرسل بها الىمكالى بانحب الاستطلاع قد تملكمنهحو اسه وأخذ 
عليه الزمام . فكان يقف على الشاطيء وقفات طويلة يرسل عا الى سفيتى. 
نظرات حيرى ٠‏ فكان يخي ل الى أنه يريد أن يقرا فى لوحة السماء مامجول مخاطرى 
من أفكار وما محوم بعقلى منهواجس ومضتعل ذلك أيام طوالمن راق 
ينتبه الهذلك أحد . وماكان مخيل الى فى ذلك المين الا أن ذلك الرجل رسول 
هبط من عالم مجبولأفى لينقذنى من بلواى وبنجدلى فى ساعة هي فى أحرج 
ساعات حيانى » بل أحرجها جنيعا . ذلك لاذاليأسكاد علكنى فسيحت <واطرى 
فى فاوات الخيال 

و كيف يستطيع ذلكالساذج المسكين أن يرضى مافيه من حب الاستطلاع 
والوقوف على حقيقة امرى * لقدكان فى اعرى مايريب » وكان فيه ما جذب. 
قالوب امثاله الى معرفة حالى طهذا تذرع الى غرضه بشتى الوسائل حتى وقم 
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على تارب صغير آستأجره ليتجول به فى النبر متظاهراً يصيدالامماك من بقاع 
كان ينماها . 

ومضت على تلك امال اسا بيع والرجل لا يستطيع أن يقترب من السفين 
لانهكان يتوم أن هذه السفينة إعا سكنتها الجن وحطت فيها الشياطين . وهل 
يعقل أن فتاة فى مثل ممرى نظ لكل يوم تنظر الى هذا العبياد نظرات طويلة 
حيرى من غير أن تنبس ببنت شفة أو تحرك لسائاً بكلمة 7 وهل يعقل تعيش 
امرأة من غير أنيس يتونسها أو رفيق يواسيها طوال تلك الايام فلا ترى الا 
وحيدة بذانها لم تفارق وحهبها وما عبساءتصارخة صامتة » ولم تلمع في عينيها 
دوما اشعة الأمل * وما هذا الميكل الجسم الذى عثل الحزن و الامى ؟ ومن 
ذا الذى غرسه على ظبر هذه السفينة امحوطة بذلك اللحجالعميق؟ 

كنت أتوثم أن هذه هى الحواظر التى تجول في رأس ذلك الصياد الساذج » 
فسكان يتحاشى الدنو من السفينة حذر أن يركب اليه سكانها ظهور الميال فلا 
يناله منهمالا الاذى والمسالشيطافىو لك نلا حظت بعد عدة أيام اذداأرة المولة 
التى كان موا ذلك الصياد كانت تقترب منافق السفيئة بوماً بعديوم والدائرة 
تضوقثم لضرق ان بعد أن حتى بلغ فى القرب منها مبلغاً أسمع فيه صوته 
و لسمع سوق فناديتهفي هدوء » لا متعمدة اخفاتسوق ولا رقعه لأكثر 
ما جب» وسألتهحمالديه من الامماك . وماكاد يسمع نيرات صوفى وما فيها من 
رنين المزن والامى » حتى أحاب بالننى وادار قاربه الصغير الى الناحية المقابلة 
للسفينة واعمل المجذاف فى الماء. فغى يشق عبابه باسرع ما يصل اليه 
حبد الخائف المزرع 

وظللت بين الامل فىاقتراب ذلك الصيادمن سفينتى و بيناليأسمنمساعدته 
زماناً مللت فيه الحياة . وكنت اتظاهر أمام أخى وصاحبه بالى راضية بهذا 
الاسر قائعة بما انا فيه من ذل واشتعياد . وكيف تسكون الدنيا على الصورة 
ألتى صورها اليه ! أتدرى ماجال مخاطرى طوال تلك السويعات التى كنت 
اقضيها ارقب ذلك الصياد اكان ول مخاطرىأن اخذ ذلك الرجل بأستنباض 
اديحيته اقرب من اخذه بالحيلة . فك ه.مت بان الى بنفسى فى الماء لعل 


لواحف 
شجاعته محمله على انقاذى . و لكن هل يعقل أن شخصا لم يقو على خامابتى_ 
يمخاطر بنفسه في سبيل تجاتى ! وماذا افمل يرقبائى فى السفينة ! وكيف اخاص 
منبم اذا خلصى العبياد من الموت غرقا ! 

و بعد بضعةايام امتطاع الضياد ان يقتربمن السفينة ويكلمنى بضع كلات 
قصيرة سألنى فيها عن شأى وعن البيت فى وذو هده السقينة هذا المكان 
القفر المجدب بعيدة عن الشاطىء محيث لايستطيع الاقتراب منها أحد من 
الإ » فاحبته اجوبة ميهمة » لم استشف من محياه أنه خدع عنها عا اخنى من 

حقيقة أمرى . فقال إنك لاتقولين الحق.الست ابنة الملك ؟ ان ااناس يقولون 
بأنك ابنة الملك وانك قدخاويت شيطانا يزودك بعل الغيب وما من الصدور. 
قات لعلهم على حق . قال.اذا كانزهذا صحيحا فبل لك يارسول المالم المجهولان 
تعرفينى أبن ولدى ؟ ابنحشاشة كبدى : ابن عبدالصمد # خيرينى . الى فقدته 
منذعشر سنوات اذئركنىذات يوم ومضى مغضبا ول يعد ثالية . اتوسل اليك 
كل ماهو عزيز فى هذه الدنيا أن مخيرينى أبن ولدى ؟ 

هنا فتح امائى باب الامل وواعدته على المداة لاعرف من امر ولده مالم 
يعرف . وف الموعد المضروب خيرته بان ولده لابزال حيا وان فى استطاعتى أن 
أحضره اليهعند شحرة الصغصاف القابمة على الشاطيء الأ خر قديل سحر الليلة 
القادمة . وتواعدنا على أن محضر الى بقار به فى ساعة متأخرة من الليل <تى اذا 
أحضرت اليه ولده مغى ينتظرفى فى مكان على الشاطىء نظلله شجرة عتيقة من 
اشحار التيناندى ولعله ينتظر ىلا عود اليه بولدمنحت تلك الشجر ة حتى الساعة 

والى اخم اليك خطالى الانويجوارى من أحب يقراً ما اكتب. أذعيناه 
تدمعان بدمووع الفر ح » وقلبه يخفق كأ نقطة عاقت عليه مجناحها . 

هذه رواية فتاة تركها الحظ بين برائناخوين أفسدتهما مظاهر المانية» 
وشيخ خبو [العقل استعبدته الشووات. وهل فى مفاسد الدنيا منثىء لايكون 
نتيحة لاحدى قوتين . خلق فاسد أو شهوة قاسرة « سهام » 

تنشتنا 


هذه واقعة أرويها لعلها تكون لبعض ال.اس عظة ولغيرثم ساوى 


ىف 


نظام الافلاك 
ما تصوره أهل العصور القدية وفى القرون الوسطي 

كان النظام الغاكىالقدمعثل الكون فى كرات مترا كزة الارض فى 
وسطها.وهذه الفكرةقديعةجداوهى مستمدة فى الحقيقة من أَثم ظاهرةمرئية في 
العماوات وهى ظاهرة دوران السماء فىكل أربسة وعشرين ساععه منالشرق 
الى الغرب . 

وكازاثتب ابواد كين كنا»ه60 (0ل/م اق .م) هو أول من وضع 
نظام الكرات المترا كزة ليقرب حقيقة هذه الدورةالماوية وليعلل بها بعض 
مايظهرمن الاذةلانات التى ترى قدودة القمروالسيادات ف أن ه يخالف امحاه 
الدورة السماوية . 

وعلى الرغم من أن ايودوكس سكن من كار الرياضيين فان نظام الكرات 
الذى تخيله لجلعبر عنحركات الاحرامالانءبيرا جزئيا . والراجحان هذا راجع 
الى الا كتفاء ببعض ملاحظاتاول ةف حركةالدماء سا بها عن المقيقة 
تعبيرا تاما : والى من بعده كال بوس - 5لام10اج؟! فاصاحمن نظام ا.ود 
اصلاحاً كبي رأحتى قبله ارسطوطاليس وكانقبول المءلرالاول للنظام الكوبى كا 
وصّعه كالييوسذاخطر كبير فانه ,قن بان نكون الكراتعبارة عن تصورات 
رياضيه فقط بل عمد الى القول انها اجسام طبيعة تدفعها على الحركة أرواح 
حالة فيها . ولولا أن قبل ارسطوطاليس هذه النظريه الكونية لاستطاع 
فلكيو مدرسة الاسكندرية أن ينقضوها .لاسماوأنها كانت تتضمن نقصاً 
كبيراً أذ قامت على “#يل أن السيارات لابد منأن تيَكون على بعاد متساوية 

من الارضالتىهى كاثنة فى مركز النظام الكوى 

أما خطأ هذه الفكرة فظاهرمن اختلاف الاضواء المنبعثة عنالسياراتوالتى 
ترى بالمين الجردة كا هو بين في الرهرة والمشترى . 

واقد أدى البحث فى الاختلاف الذىم لستطع النظريات الاولى تعلميله الى 

وضع نظام آخر عرف بالنظم البطاميوسى » لان كلوديوس بطاميوس كان 1 اخرمن:. 
زاد اليه فى القرن الثانى بعد الميلاد . ولقد فرض بطاميو سأر السيارات اعا 
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يدرن على دوزائر مرأ كزها تدور على دوائر أ كبر منها.وق وسطاهده الذوائر 
تقع الأأرض . ولقد أضاف بظلميوس الى هذا النظام بعض تفاصيّل ليمير بها 
عن بعض الاختلافات: تى صادفته في درس نظام السماوات . ولقد رضى يهذا 
ارياضيون ٠‏ غيرأنغيرم من الباحثين لم يرضوا مهذهالتعليلات ورفضوا هذه 
الفروض » بل فرضوا وجرد كراة صغيرة علقت على سطحها السيارات (ماترئه 

فى الشكل الاول ) الذى اثيتناه هنا توضيحاً للفمكرة الاصلية » وبين دائرتين 
مترا كزتين تثبت بينهما الكرة الا صلية اخذت السيارات تدور فى افلا كبا > 
وفى وسط هذه الدوائرتفعالارض. ولقدكتي بطلميوسفى هذامتناصغيرا عرفٍ 
عند العرب با سم المجسطي . ولقد جرى المرب على هذه الطريقة <تى أن اخوان 

المنا في رسائل الممروقة قد كوا الدوائر والكراة على النظام البطلميومى 
حتى قالوا بان هنالك قسع كراة يمختلف سمكهامليسةاحداهاداخل الآ خرى . وأن 
الكرة الثامنة هى التى تحمل النجوم الثوابت . وقالوا بان سرعة الكرات فى 
الدوران تؤداد بنسبةقر.هامن الار ضحت اذاانتهيناالى القمروجدناه يدور حول. 

الارض فى اربعة وعشرون ساعة وحمسين دقيقة 
ولقد أشار أفلاطون الى فكرة ان الاجرام كلها تدور من الششرق الىه 
الغرب! كثرمنمرةفامخذت أقواله هذه ادلة: تعززيها هذه النظرية. ولكن دورة 
السيارات الى الشرق لم يعللها أحد من عاماءاليؤنان . وكذلك انتقلت الى. 
العرب وظلت بينهمما كانت بين اليونان حتى أينعت فلسفة ارسطوطاليس في 
اسبانيا خلال القرت الثاتى عشر الميلادىءوهنالك قام من فلكي المر ب من 
حاول أن يصاح اخطاء بطلميوس ولكنبم م لستطيعوا أن بدركوا حقيقة قيقة 
حركة السيارات ٠‏ وفي أوائل القرن الثالث عثر بدأت العلوم والفلسفةتجاعر فها. 
العرب تعبر جبال البرنيزمر: جنوبفر نسا الىالشمال » فانتقلت معها كتابات. 
ارسطوطاليس انتى تقلها العرب الى لغتهم »ثم تقلت اذ ذاك عن العربية اله 
اللائينية . ولقد استطاعأرسطوطاليسمنطريق العربان بسط تقهوذه على أأهل 
أللاتينية ما بسطه من قبل على أهل العربية » فاعتبر بينهم انه المعلم الاول الذى 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وقد عل فى الفلك نظرية الكراة 
“لعدقع) 


الحفى 


المتراكزة . فكيف ستطيعحد من اتباعه على أن ينقض له رأياءأو يخالف له 
تعليا * ولقدكانالقرن الثالثعشر ميدانا للجلاد بين زحماء النظرية التى اخذها 
العرب عن بطلميوس وبين اللذين دفضوا فكرة الكرات المتراكزة » على 
فأعدة أن هده النظرية لاتملل النظام الكو بنفس الدةة التى يمللبا به نظام 
بطلميوس » وريج هؤلاء الممركة فى فر نسا حوالى سنة ٠٠١‏ منالتار#ال ميلادى 

غير ان المل في ايطاليا م يتقدم مطلقا خلال ذلك المبد . نان كناب 
بطلميوس ( الجسطي ) على الرغم من ان جيرادو الكريعوى كان قد ترججمه سنة 
١17‏ م الى اللاتينية فأنه كن غير معروف هنانك » ولم ستعمل ىق المدارس 
الا كتاب مختصر صغير الحجم ترجم عن الفرغاق أحد فلكي المرب . 

ولقد انتقل هذا النظام عن طرجق الآ باء الى الكنيسة وثبتت تعاليه فى 
عبميم اللاهوت الثمرانى قى القرون الوسعلى ومن حول هذا انلام الخيالى 
قامت المعركة المامية بين ايكون وغاليليومن ناحيةوبين رؤوسالكنيسة 
من ناحية آخر ىق أواخر القر نالسادس عشي وأوائلالقر نالسايع عشر 

وكان معتقد أهل الكنيسةم صور فى آخر القرن المامس عشر هو أن 
الارض كرة واقعة في وسط النظام الكوفى ومحيط بها عدة أفلاك تروية 
شفافة تديرها الملانّكة حول ممورها ومن حول الارض » وكل منها يحوى 
جرما أو أ كثر من أجرام السماء . فالاترب فلك الارض ويحمل القمر» ومن 
جعده فلك عطارد ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس » ثم الثلائة الى تلى هذهوهى. 
خلك المريخ وفلك المشخرى ولك زحل . والفإك الثامن محوى التجوم الثوابت 
والتاسع هو فلك ا حرك الاول ويحوى الكل الفلك العاشر » أو فلك عليين » 
وهذا غير متحرك , وهو اد الفاصل بين الحلق الكوى المنظور وبين الخلاء 
الخارجي اللامتناهى . وهنالك فى ضوء يخطف البصر ولا يستظيع أحد 
الدنو منه » يستوى الله في وحدته الثالوثية فوق العرش حيث ترتفم اليهموسيق 
الافلاك اذ هي تتحرك . وعلى هذا جد أن المكرة الوثنية في حقيقة الافلاك 
قد اتقلبت الى فكرة مسيحية » منبئة فى تضاعيف الدين النصرالى . 

وقد ائبتنا فى هذه المقالة شكلانتفسيريان .فالشكل الاول يمثل النظامالكونى 
حسب الاى القديمأ فالدائرة )١(‏ فيبا الارض (م) ماء (ه) هواء (ن) نار (8) 


ياف 
فلك القمر (*) فلك عطارد (6) فلك الزهرة (ه) فلك الشمس (51) فلك المريج 
الاول (15) موطن السمداء المرضى عنهم ٠‏ 
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)١ش(‎ 

وهنا ترى الارض فى وسطط النظام الكونى حسب المعتقد القديم والقمر 
معدود من السيارات وكذ لك الهمس وهو النظام المنسوب إلى بطاميوس »وقد 
ورئه عنه العرب وترجواله كتاب الحسطي المعروف للآن » وعنهم أخذءأهل 
أوربا وظل معتمد أُهل العم والدين حتى نقضه كو برنيكوس وعاونه فى ذلك 

غاليليو فى أوائل القرن السابععشر الميلادى . 
والشكلالثانى يعثل كرة الارض. والقمم البادز منها فوق سطح الحيط هو 
الجزء الشمالى. لان امريكا لمكن قداستكشفتوكان المظنوناالكرة عا تمق 
حيط من الماء وانالجزء البارزهوالمعمور مها . وطذا القسم نهايتازمناأشرق 
والنربواسيا تقع فالشرق وأوروبا قالغرب ومدينة رومامنحرفة تحو الغرب 
واورشلم في الوط لانها المدينة المقدسة . ومهر اشيرون وهو هرا من أمبار 
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جيم .ددتدىء :من طرف الأأرض الغربى و ,عضى الى جوفها نحو الشرق.مارا نحت . 


سطحها الظاهر . ثم منازل جهم من بعد ذلك غائصة في باطن الارض وهي فسع 
منازل ( الاولى ) مها الميزان امام المسيح ( والثانية ) ينزطًا الفجرة والفاسقون 
تلحهم الرياح العاتية ( والثالثة ) ييزها الذبن يرمون فى الاوساخ واليرد الغزبو 
( واارابعة ) يزها مكتيزو الاموال والمبذورون محماوت الاثقال الشديدة 
( والخامسة ) فيها هر ستيكس» وهو في الميثولوجيا القديمة نهر في العالم السفلى 
تعيره أرواح الموى . وفيها بزل الكسالى والاراذل ( والسادسة ) يزلا كبار 
الحراطقة بين حواجز من الحديد المحمى تصدثم عن باب الرحمة ( والسابعة )فيبا 
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بر فلاجياون وهو فى الميئولوجياالقديةمهرمن الدماء وعليها نهب زوابع من 
الرمال الحامية وبيزها السفاحدون والرباويون والمنتحرون والخونة والمارقون 
( والثامنة ) ينها الزانون حيث مزق أجسامهم:السياط والغاوون يرمون فى 
الاقذار » والمتجرون بالدين يلقون فى حفر ضيقة »م المنجمون والسحرة » ثم 
التضاة المتحيزون يصهرون في دهن تغلى مراجله » ثم المنافقون وثرام يلبسون 
ثياباً من الرصاص ء ثم اللصوص والقتلة فى وسط الاظاعي » ثم نصحاء السوءيين 
السن النيران » ثم المارجون على الكنيسة عزقهم ضربات السيوف »ثم المزيفون 
يعاوثم البرص والجذام ( و#تاسعة ) وهى عبارة عن جليد شديد الرودة ويزل 
في اوطاقابيل ثممن بعدهيهو ذاالاسخريوطيء ثم في الوسط إبليس»حيث يكون 
مركد كرة الارض . ثم نصف الكرة الجنوبى ويبرز منه ما لسمى عند. 
اللاهوتيين المطبر » وهوالذى يتطبر فيهالناسمنادران الحياة فاذا تطهروا ذهبوا 
الى الجنة فوراً » وقد كان استكشاف فكرة المطهر فى القرون الوسطي مصدرا 
أدر على الكنيسة اموالا طائلة» حتى سمي فى بعض الكت ب عنجمالكنيسةالذى 
لا شد . وهكذا ترى ان العم قد هدم العقائد التى وضعبا اللاهوتيون. ولكن 
الفسكرة فى الدين هى التى بقيت ثابتة على الرغم مما اصاب مدارس الدين الختلفة 
م نالضريات التى لوسدد بعضها لغيره من النظم الى جتماعية لحى فى الوجود عحمواً تام 


ف 


سياسة التعلم 


اعتقد وأنا شارع فى الدناع عن فكرة وجوب حصراهامنا في الوقت 
الحاضر لنشر التعليم المالى “معالاغضاء موقتا عن الببدل لنعر التعليم الاولى 
خحاربه الأمية » أننى غيرمبتحكر بل اداقم عن رأى أقلية أراهصوابا » فاريد 
لحث علية . 
وعل الرغم من أن فكرةالتعميم الاو لىفكرةجميلةةالو االو اجب الاح بةعليهدهو 
هل الفائد التى تعود على البلاد من محارية الا" مية تعادل المال الدىىنتفقه فيهاأم 
وي تتنحصرف توجيه اهيامئا الى التعليم العالى 4 
من التعليم الاولى هو نشر مبادىء القراءة والكتابة والحساب 
و م لالمتمدينةقدا تبعت هذه الوسيلةو كن كجزء من سياسة لا ككل 
مستقل فلكل دولة سياسة ترى الى اباد حركةتر بي ةأهلية تعمل فيهاالحاضرات 
والنشراتوالمدارس الليليةوالحاضراتالمتنقلةومدارسالمر اسلةجنيا الى جنب مع 
نش رالتعليم الالزاى. و بذ لك يتيس رن متخر ج منالمدرسةالالزامية أن جد مادة 
لتغذيةعقلهو جالاللتقدم الك رى قبل هذامن الممكناتعندنا حي ث يز هد المتعامون 
تعليا أوليا فى العمل الشريف لانه وضيع ؟ 
محنفى حاجة الى اشخاص يصبحفىمقدورم ادارة حركة تر بية أهلية وتغذية 
عقول ااعامة بكل جديد فى قالب بسيط . اذ ماالفائدة من تلقينالمصرىميادىء 
القراءة والكتابة ومبادى:الحساب ثم تركة وشأنه . وهل لستفيد من ذلك الا 
قراءة الاخيار ومكابتة المعارف ومسك حسابه لتحم 1 لين ان شيئا خير 
من لاشىء ولكن هذا يكلفنا كثيرا والمصلح دا ما يبحث عن الافيد 
اذا انفقنا الما من الجنيبات عل تعليم شخصعاوم الطب سيا لوكنا فتتحنا 
ى. أضف الى ذلك أن ىٍ هذا لفكي أن لسعي لاجل معاشه قهو يوان 
من يلتجيء اليه من جهة و يداب من جبة أخرى للاعلان عن حمله واقناع الغير 
بفوائده من أجل الكسب . مأنه سييزوجوسيؤثرفى رفع مستوى بيتهكايقثر 
الوسط الذى يعيش فيه.واذا ولدله أولاد فسيبذل حمه لتعليمهم تعلما راقبا 
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ويهذبهم مهذيبا حسناء فتكونكاننا خلقنا بهذه الالف من الجنيبات جرثومةلها 
استعداد للتكاثر وشح . ماحوطًا بلقاحالرق والمدنية.و مأقانامعن الطبيب يصح 
قوله عن المجندس وعن الادب ب وعن التاجر وعن الزارع أولئك الديناذا تكاثر 
عددث» وعلىحد قولالبعض» .وضاقت سبل العيش في وجوههمءقباوا القيام امال 
صغيرة » في رتفم مستوى الأعمال لان وظائف حكتبة المصالح وحلاق الصبحة 
وا مأذوتين سيشغلها متخرجو مدارس الحقوق والطب والقضاء الشرعي.هذااذا 
ماشينا مخالمينا فى اعتقادمم أن نظامنا الاجماعى سيظ لعل ماهوعله ولايتحول. 
وهذا غير معقول لان المننظر هون يكون لكل قرية طبيبها بمستشفاه ووكيل 
اشغال يبرم حاجاها القانونية ومهندسا للاهمام بتوزيع مايخصها منالماء ويمهد 
الطرق ونشيدالدور. وفيها الزراعى الاخصا لى وغير ذلك مآ هي الخال فالمرا كر 
الراقية في امرككا واوربا 

وحتىعل فرض أنسبل الرزق ستضيقامام المتعامينفسيسمون لفتح أبواب 
العمل ويتوسلون الىذلك بك لالطرق.وهكذا تنشأمعاهد محاولاصحابها ترويجها 
باظهار فضائلها للناس وحتى و لم يك نالقصد منها الحدمة العامة فآن للصالح العام 

نصيبا كبيرا منها .عندئذ فققط مكلا الجوصا ا لانعاء حركة تمي ازاى يكون 
القائدون بها أدق بكثير من الدذين نعمل على حشرهمحشرا بدوزميزات يصح 
الاعماد عليها لتحمل مسألة نشر ثقافة اهليةً 

ولو أمكن نعرالتعليم الاوك دون محاولة لسد الطريق أمام نشر التمليم العالى 
و عر قلةسيره المنريم 0 من تشجيعه اربة الامية. ولكن لايصحأن عنع 
عن اليلد طبيبا أو مهندسا أو أديبا ونتفق الال من الجنيهاتالتى جب مخصيعميا 
لامجاده لتعليم ثلاثين نفسا مبادىء القراءة والكتاية والحسابلانمستوىحياة 
هؤلاء الثلاثئين لنيكون أرقمن مستوى بقية أهل القرية. وأفرض جدلا انتى 
مخطىء في ظنى هذاء وافترض أن يكوزهناك فرق فهو ,كاد أذلا نشعر به. 
فوالالة هذه لا يكون تأثير هؤلاء على الوسط محسوسا ورا كانوا ثم اتقسهم 
غير مستفيدين منه 

ان فكر ة نتسر التعليم الاولى من الكهاليات التى تسعى اليها الاممالتىجرت 
شوطا بعيدا فى التعليم فاعتمدتطلالمتعلمين منابنائها وعلى.من براءى طاوجوب 


2 
الاعماد عليهم لادار ة تعليم عال جنبا الى جنب مع ماهو لازم لنشر ثقافة 
اراقية وطنية لصح أن تسير بالتعليم الاولى اعمادا على جبود الامة .ولكن فى 
هذا البلد قد محتاج الخال الى انعاء ادارة للاصلاح الاجماعى همها الاشراف 

والتنظم . «والمهم في الموضوع هو عدم مس ماعكن مخصيصه منأموالالشرائب 
للتعلم العالى وما أتمدة هو وحوت القرق بق عل وزازة: المفازف وهز 
نشر التعليم العالى وبين جهود الامة واطيئات الاخرى التى لابأس من قيامها 
حار بة الامية بارشاد ادارةالاصلاح الاجماعى.ثم هناك أيضًا برنامج المدارس 
وكأنه لا بريد أن يتحول يرود الزمن فهو على ماكان عليه منذ وضع ٠‏ فيجب 
محويره ليناسب الزمن الحاضر والالة التى نرمى لاودول ليها ٠‏ والى انترح 
أن يكون التعلم ابتدائيا وعاليا وأن يقسم التعليم القنى كذلك الى قسمين 
قشم دوس أن أهوا التعليم الابتداى واخر للذين اهوا التعليم العالى. وأأرى 
أن تكوذ ن مدة التعلم الابتداق ادبع سنواتو سني ن التعليم العالى خخس. ويشترط 
في من يقبل فى المدارس الابتدائية أن يكون قادء! على القراءة والكتاءة 
بوضوح وأن يعرف قواعد المساب الاربعة 

وهذا بر نامسجاود عرضه لاحل أثه 


التعل اللخان 
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الحصة للسنتين الاولى والثانية 45 دقيقة 
0 « الثالثة والرأبعة ٠ه‏ « 
اخترت اللغة الاتكطيزية لانبا لسان امتين من أ كير أمم الارض وينتظر 
أن تزيد نتائج قراحهما عما تنتجه أمة الالما نأ واثفر نسيي نأ والطليان عغردها 
اللغات عبارة عن قراءة كتب قيمة مفيدة فى مواضم عمرانية مع القرن عل 
الانشاء يكتابة مواضيم أو بتلخيصها .اماالترحجة فن صَمن اللغات الاجندية 
ولا تكون علا دكا بذاته 
٠‏ الفنون الميلة ويدخل محتها الموسيق والغناء والتصوير ولذلك خصص 
لدرس مبادىء الرسم حصة واحدة فى الدنة الثانية وبعدها يترك الامر لموهبة 
التاميذ الفنية 
التاريخ والجغرافيا تخصص السنة الاولى للمحلىمنهما والثانيةالعام. أماالسنة 
الثالثة فيؤخذ فيها التاربخ القديم بتوسم والسنة الرايمة تاريخ العصور 
الوسطى بتوسع 
المقصود من ال لوم 'لطبيعيةاعطاء فكرة فى المواليد ااثلائة والمقارنة بينهما 
وكذلك بعض اراء عن الكيءياء والطبيمة والفلك بطر يتقةسبلة جدا 
أمالعلوم الاجماعيه فعبارة عن معلومات عامة بواسطة حاضرات وخطب 


3 - 6 
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يترك للطالب اختيار مايريده مما يلى بشرط أن لايقل عمله عن 18 ساعة 
أسبوعيا (ستة علوم لكل #ساعات ) في السنة الواحدة من المواضيع الانية 

وذلك بالتفصيل مع وجوب عدم حصرالدرس في موضوع واحد 


(1) الاجماعيات وفروعها 

اقتصاد. التاريخ . علوم هياسية . قانون .تر بية 

(؟) اللغات وفروعها 

ادبيات. مايحستهمنها أوالاستزادة نما لابتقنه أودرس ما مجبله منالهديث. 
منها والقديم 

(*) الطبيعيات وفروءها 

|الكمياء والطبيعة والنبات والحيوان وطبقات الارضواطندسةو عل الحياة 
وما يتفرع من كل منها بتفصيل كاف 


(5) الرياضيات العالية 

وبطبيعة الحال محتاج لتنفيذ هذا البروجرامالىجامعات يكون مقر أحدها 
الاسكندرية والاخرىطنطا والثالئة الزقازيق واثنتانبالاقل فق مصر والسادسة 
في بنى سويف والسابعة في أسيوط والثامنة فى قنا. ويقوم النظام الذى بسطتة 
علكليةاللوم والاداب قي كل جامعةو يضاف الىحامعا تاسكندريةومصرواسيوط 
الصفحةالتاليةلاعطاءفكرةعبها 

ويلاحظ فى توزيع المدارس والمماهد أن تكون بعضها فنية ابتدائية 
يدخلها الطلاب والطالبات بعد امهاء الدروس الابتدائيةفى كليةالآ دا بوالعلوم. 
اما يقية المدارس فيدخلها خريجو القسم العالى بعد انهاء السنة الثالثة كنا وأنهم 
يدخاوا ,أيضا ججيع الكليات غير كلية الآ داب والعاوم 


م 3 غير 
و ليس من المستغرب أذ التاميد مخرج من مدارس اليوم وهو غيٍ 
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فار وشعر_ 

تقدم النثر قى هذاالمصر الحديث لايك هالا كلمكابر » و جمودالشعر لاينفيه 
إلأكل ماحد . فالنثر قد تقدم و:قدمه محسوس . والشعر ظل جامداً و ججوده 
باد تلعيان » و لكر,. ن إن تقدم النثر فا الفضل للتثر » وان تقر الشعر في القعصور 

من الشمر ٠‏ كلا »فلتقدم النثراسياب وجيبة ث9 لتقبقرالشعر أسباءأخرى » 
ليست أقل وجاهة . . 

إن النثر 00000000 11 وف 
كل يوم و ىكل للظة وبرهة ومنشأنه أن لابزيده هذا الترويض الا اتقياداً 
وف اب البيان الا تقدما . 

فهو لسان الفيلسوف » ؟آ هو لبان المسلع » والواعظ والندىء والكاتب 

و الحطيب و السيامى » و الممثل » و ان طريقاً تطرقة كل بوم أقدام مؤلاء 

العابرين » من شأنه أن بمبد مهما بلغ من الوعورة و مهما بلغت أدضه 
من | لخشو نه . 

فالاثر إن تقدم فبناك اسان ضروريءة مبدتله هذا التقدم ودفعته اليه » 
والتعر ان لم يكن الا الصحافة آله تستمينبه على الابانة لكفاه بذلك مروضاً 
قف من صعو بة م راسه ويسلس منقياده » التثر وهو لسان الصحافة الناطقة 
فى كل صباح و مساء من شأنه أنيتقدم و من شأنه ان يلين و إسير مع النهضة 
0ظ 

أما الشعر وهو ذلك السبيل المهجور الدذى لايطرقه الا القليلون فن شأنه 
أن نظل أدضهغير معبدهوطريقهغير تمبودةمب] كثرت نسب قدامالعابرينفيها . 

فَسَبِيل النثر مطروق وسبيل الشعر ليس مطروق - أو تقول بعبادة أخرى 
إن سبيل النثر مطرو قكل يوم وعابروه كثيرون ! وسبيل الشعر غير مطروق 
الا نادراً وعابروهثم الاقلية » و من هنا لوكائت. طرئق الشعر مطروتا بمقدار 

طردق النثر لما ألفيت الشعر الاسائرا مع النثر جنباً لنب وان كان من ذنب 

ا ا ال ا الثى ادت الى 
القصور عن طرق بابه وقلة والجيه . * 


ففطظ 

والى لأعجب كيف بلغت الجرأة عند بعد الباحثينحتى يذديعو' امراً ماكان. 
اجراثم أن يتريئوا قبل اذاعته قليلاء ويرجعوا الىبصيرتهم عمى أن يبدوا 
فيها نوراً بنير لممسبيل الهداية ويستنكفون عناذاعة ثىء لا عكن أن يقره 
الواقع » أو يتيده الاستنباط أو المنطق الصحيح * . 

فانا لا استطيع أن اصدق أن الشع ركان رفيق الانسان قبل أن يود الننر 
ولا استطيع أن أسلم عثل هذة النظريات التى .لايقوم عليبا مندليل مادى يتريد 
صحتها بما ينتى الريب وبسمد الشك 

لايكفينى ماعامته عن أمةء:أو ماقرأته في تار ماءلان اجمل نظرينى هذم 
منهاجا ادعو الى الاعتقاد بأنه لابد أن تكون قد سارت عليه كل أمة ناطقة 
وكل مجتمع له لسان 7 

كيف مكن أن يكون الشعرقد سبق النثر وأنهكان للانسان في البيارف 
عن أغراضه رفيقا »على ما فيه من قيود» و على ما هو مختص به من عراقيل. 
لابمكن أن يتغلب عليها ألا ذوو المواهي المليا ؟ 

الى لا أستطيم أن اقر هئؤلاء الباحثين ومنهم الدكتور طه حسين على أن. 
الشعر قد سنيق النثر فالشع رلاتعرفه أمة الابمد أن تكون قد تطمت من النثر 
سبيلاد بلغت فيه شأواً ما حتىٍ تنمكن من أن تضرب فيه بعهم صائب . 

أما ان تذهب وتتخذ لك أمة اليونان دليلا على قولك أن الامة العربية من. 
شأنها أن تكون قد عرفت الشعر قبل النثر فهذا لعمرى دليل مع الفارق 
لايزيد كفة ميزان ولا يتعلق به الاالذى 1يجدبرهاناً ماديافلجاً الى مق ولات عقلية 
ينقعبها القياس الصحيح . 

وبقايل من الاستقراء نستطيع أن تفهم ما نقل الينا من مخلفات الشعر 
يكثرة ومن ندرة مخلفات النثرءأن العر ب كانو! حريصين على رواية الشعر لانه 
كان فى نظرمم أقصى درحة بلغوها في عالم البيان » بعد كفاح طويل فى عالم 
التبيين » و أما عدم مقالاجم فو رواية النثر عقدار اهمّامهم برواية الشعر فليس 
الا دليلا ناصعاً على أنهم عالجوه حتى بلغوا منه اقصى ما يبغ من اجادة وحتى 
عدت عندم أقمى درجة بلنوها فيه من الابانة شيئًا مبتذلا لا يتحق. 
الروابة والحخفظ والادخار 


الف 

وبقليلمنألروية اذن نستطيغ ان تههم مماتقل الينا من حلفا تالشعر انه كان 
فى نظر السائفين أقصى مجهود أدرك و ئيس بأقدم سبيل طرق . و لكن انى 
لدكاترتنا أن يتوصاوا الوذلك وثم فى شنشةهم وشكهم يتخبطون 

وبعد. فانا الآن نستطيع أن تقول إذالشعر عرة مجبود طويل وانه لمكن ' 
محال من الاحوال ان يكون أقدم من النثر 

و الذى نمتنتجه من هذا هو ان النثر رافق الانسان من قبل أن برافقه 
الشعر » وان النثر مازال اسلس منه قياداً وأعهون سبيلا . . : 

فالشعر مهيا انصاع لايمكن محال من الاحوال ان يجارى النثر فى سلاسته 
أو في طواعيته . فبوسيظل قة لاببانها الاسوهوب قدر له أزيماو ذروتها .نان 
كنا نبئى من مجهودنا الادنى أن نصل الى درجة يكون فيها باوغ هذة القمة 
في معتطاع كل راغب فيهاء فيا نحن لنعلى بهذا للشعر مناراً » وما محن بحامين له 
ذمار! » ولواردنا هذا بالفمل لدذه سب مجهودنا ادراج الرياح 

ولا تقصد بهذا اتنا لانستطيع أن مخضع آللمة الشعر الى سنة التطور مادام 
انه لم يلغ منزلته الا بعد أن خضع ازمانا طويلة الى هذه السنة . 

فالشعر يمكن ان يخضع لهذه السنة » و بمكننا أن ندفعه من درجة الجود 
الى لايزال تعثر فيها الى درجة ثليها وان نفتش عن الحائلى الذى نصده عن 
التقدم ويقف به دون التطور . 

ونو رجعنا الى النثر لوجدنا أن الوسيلة التى اقالته من عثرته هي تلك التى 
انتشلته من أسفاد السجع و قيوده » و ان لنامنأهذه الوسيلة خير مشجع بعد 
أن وصلنا بالنثر الىهدرجة منالرق تودة » على تكسير أصفاد الشعر التى محول 
بينهوبين التطورء وماكانت اصفارهالا القافية . فلننش لهذا المعيود المحبوبمن 
أصفاد كيلناه ها » فظل ازمانا طويلةمستعيدا لايستطيع حراكا . . 

وان يومأنكسرفيههذها لاصفادو نتتشل فيههذاالمعبودمن وهدتهالتى تردى 
فيها طوال الازءان و ذلك اليوم الذى نرجو بعده أن يدر علينا من بركته 
ويحبونا من فيض خيراته " وان شاعراً مه) بلغت شاعريته من السمو ليعترف 
بأن القاقية طالمأوقفت بينه وبين جيد البيان حائلا »وطالما صدته عن أظبارقيض 
الال ام . لانها مازالت عثرة ى سبيل الاجادة وسدآدون البيان ! ! 


ع3 

فك من معتى يلية اراد الظبور فل تمسح ل القافية مجالاء وم من وحى 
جال فى الخيلة فانذرته أن دون خروجه باب موصدا ؟ 

وك من مرة وقف القاعر المماق عند حدودها يحرق الارم غيظاً وحنقاً . 
وك من مرة صارعها الشاعر فتغلبت عليه » وم من مرة أداد أرك ينب 
عليها فتكفاً على عقبيه ملوماً مدحوراً لور فى المزيمة و ضعف ف الاقدام 7 

ذفن كنا نروم اصلاحاً ونطاب نهوضاً ونغار علىالفن وتنقدس الشعر فليحمل 
كل قدير متامعولا .هدم به أسواراً وفأسا يكسر به اصقاداً . 

وان يوم تنفق فيه على سبيل يتودى الى الحلاص من قيود القافيه لهو ذتك 
آليوم الدى يعد أول يوم نسير فيه بالشعر في مغمار التطور والرق . وقد مجد 
من يندب القافية ما وجدنامن قبلمنندب على المجع . غير اف النتيجة 
الحسنة التى ادركنا ها ف النثر بعد الحروج ,ه من قيود السجم » هي خير 
مشجم بحدو بالمجددين ان يعرضوا عن عويل الناديين ولا يعيروا مويل 
الجامدين التفاتاً . 

وما ان التؤدة هى هن شروط التطور فلنكن هذه شمار الدذين يتوقون 
الى المدم وسنون البناء » فليقدم الى العمل المنتج محبو الاصلاح «الثزثره 
والنجون والعبثاشياء لاتجدى في مغمار العمل تفعاً . 

32 « توفيق حلبى » 
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مراجعات عن الاستاذ شترتون هيل 


اذا رجمنا الى متا. نات احصائية نتناول فيها د وقائع الانتتحار 
08 المنون فى بلدان مختلفة » وصلنا المونتا مجمشاببة للنتا ثم التى وصئنا 
لحامن قبل  )0(‏ , 

وقد وضعنا قْ الحمدول اله" قى ترتيب البلدان حسي انتشار ظاهرة الجنوق 

في كل منها . غير اننا مجد أن نسبة حوادثالجنون فى كلمنها لايتناسب مطلقاً 
مع عدد حوادث الاتتحار . فبلاد ترويح » وقد اختصت ينها ) كثر البلدان التى 
ذ كرناها خضوعاً لظاهرة الجنون » تشغل المكانة الرابعة بين البلدان فى ظاهرة 
الانتحار ٠‏ : واليك البيان 

مقارنة النسب بين بلدان مختلفة ف ظاهربى امون والانتحار 


.ركز المماكة نسيا 

-رءء دل ١1٠٠١ 2٠٠0‏ أقنسية الجنوناق'سيةالاتتسار 
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اذا نظرناقى هذا المدول وجدناآن بلاد الداعارك وسا كسوى » موطن 
الامحار ومباءته التارمخية » وقد شغلت المزلتين الاولى والثانبة بين ممالك 


١11 نشرتالابحاثالاوليمنهذا الوضو عمن عدديالعصوراشهر نوفمير ودسسمير سنة.‎ )١( 


لصي سح مك ل رن 
حم الحا الج ا جاب الى اك لعج دصي 
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أوروبا فالاختصاص بظاهرةالانتحار » ابما تشغلان المزلتين الثالثة والثامنة 
في ظاهرة الجنون . ونرى من جبة اخرى أن بلاد نرويج واسكوتلاندا » وقد 
شغلتا المزلين الاول والثانيه في نسبة الجنون » قد شغلتا فى الانتحارالمنزلتين 
الرابعة والثامنة . والحقيقة أن منزلة اسكوتلاندا وساكسوق تتبادلان النسة 
مقاوبة فى الظاهرتين على الفط الآ لى : 
المنزلة فى الاتتحار المنزلة في الجنون 
احكوتلؤيد 0 1 
ساكنوق 1 " 
لهذا وجب أن محذركل الحذر من أن نتبع أثر شىء فى تلك المشابهاتالتى 
تقع بينالاسبابالتى محتكم فى الجنون »والاسباب التى محتم فى الانتحار .فليس 
الامر محصوراً فى أن النساء » وهن أ كثر تعرضا للجنون» أقل نزعةالىالانتحار 
منالرجال » بل أن الممالك التى يظهر الاحصاء أن نسية الجنون فيها أ كثر من 
غيرها » هى بذاتها التى أظبرت الاحصات أن نسبةالانتحار فيها أقل منغيرها 
والمكس بالعكس . 
ومع كل هذا فقد يعترض المعترضون بقوطم إن ظاهرة الا تتحاراتما ترجعم 
الى الوراثة . وقد يتفق أن نقع على حالات كثيرة يظهر فيها أن اسراً ماقد 
يتفشى فيم|الانتحار وكأ نه راجمالىئيات صفة فزيولوجيةئياتاً ورائيا. والحقيقة 
أننا كثيراً ماتقع على حالات يظهر فيها الانتحار لاكالة من الحالات الثابتة فى 
صفات الاسرة خلال عدد متتابع من الاجيال المتعاقية لاغير» بل 
إنه يظهر بين افراد الاسرة دور مخصوص من العمر . فلقدذ ثر«ه مورو» 
م001 العال الغ رمسوى المغبور > أسرة انتحر رحاطا خلال جيلين أوثلاثة 
أجيالمتتالية عندماكانوا يبلغون دوراً مخصوصاً من العمر» ولم مخطيء القاعدة 
ق حادثة واخفة ود 8 اسكيرول اه:أناوك أسرة ألخرى ا تعر فمبا ثلاثة 
اخوة على التوالى . وذكر مورو مثلا آآخر لاسرة اتتحرمن اعضا ها ثلائة اخوة 
وعم شقيق . غير أننا مع هذا لايجب أن نغفل عن أن كل الامثال التى ضربت 
(مكع ه( 
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فى امنر قيل بأن فيها نزعة ورائية ال ىالانتحار قد ذ كزها علماء من المشتغلين 
بعلاج الامراض العقلية ىحالات و قم الافر اد فيهافراسة للحنون .ولاينبنى لنا 
أنتفلبحيابهذاعن أن المنون هو المرض الوحيد الذىيغل بن يكوزفيه من 
الخصائص مامجمله ذا صفات ورائية تظبر فى الاعقاب . ويحق لنا على هذا أن 


تقول بكثيرمناليقين ان المالات التى رواها الاخصائيون في الاتحرافٍ العقلى 


أنما هىحالات جنون لاديب فيبا . وعلى هذا تكون الزعة الى لاتتحار والتى 
تظهر موروثة فى اسرة من الاسر هى لدى الواقع صورة خاصة من صورالجنون 
وانها نتيجة لالات يخلقبا عقل فيه اتحراف جنونى . وعلىاججلة نقولبان الجدون 
قد ينقل الى الاعقاب بالورائة وأن هذا ليس له من علاقة بالانتحار باعتباره 
احراظ جنونيا . وان الجنون اذا ظبر بصورة واحدة خلال أجيال متعاقية فانه 
انما برجع الى حالات خارجية تقع اتناتا ! ١‏ ) 


ومن الجائز أن ,يغرى الباحث على أت ينظر فى الها كاة ‏ « التقليد  »‏ 
باعتبارها عاملا ذا أثر فى احداث الانتحار . ولا مشاحة في أت الانتحار 
لاببعد أن يكون ظاهرة معدية . فان التارخ الذى ,روى عن خمسة عشر من 
جنود فرنسا المستين الدذين انتحروا سنة */10 بان شنق كل واحد منهم تقسه 
بعدالاً خر تى حبل علق في هلب واحد في فناء الاتفاليد فى باريس ء» للالة 
جلية قد نستشهد .ا على ماذحكرناه . ولما تكررت حوادث الانتحار شنقاً 
فى هذا الحلب فكر احدثم فى نزعه . ومند نزع ل تقم حادثة انتحار واحدة 
في ذلك المكان . وهذا! يدلنا دلالة واضحة على أنالانتحار لم يكن تعييناً هو 
العامل المعدى » انمن الجلى ان هناك عوامل أخرى » اهمها الاستعداد 
لقبول وح الفكرة - 1|ؤطنا09©5لا5قدفمات فعلها واظبرتتتا مها .والدليل 


(١)اننظريةالجنونالجرئي ‏ المونومانيا 1070107313) الى قال انصارهابا نالفرد قد 
يكو مجنو :في ناحية ويكو زعأقلافي بقية نو|<يه العقلية فقد نقضت”.اماالا'نءفا نالقكرة نيأ نالمشّل 
مقسم ا يكغايات منفص_لةستقلة قد نقصما الا “نماا ستكشغ حديثاءن الحقائق فيالتسكوين اخي والحياة 


ا 


1 
علهذا أنه بمجرد رفع الب من مكانه ‏ قد اختنى معه العامل المؤحى 'يفكرءٌ 
. الاتتحار » واتقطع تياد الموت الاختيارى عن أن يحرف امامه اناا غير الدين 
اتتحروا » وقضوا على حياهم . وعلى هذا لا نستطيع أن تقول بان الخسة عشر , 
الدين انتحروا » كان السبب فى اتتحارمم راجماً الى فمل الحا كاة وحدها. ' 
اما اذا أردنا أن نتدبر أحمية الخاكاة في الامحاء بفكرة الانتحار » ذان من 
الواجب علينا أن محدد ظاهرة الحاكاة ذاتّها م واظن اننا لانتجد للمحاكاة تعريقاً 
أجود من تعريف مسيو دوركهم اذ يقول : ٠‏ 0 0 
د تحدث الحاكاة اذاكان تفمل ماضابقة مباشرة عاثل فعلا شبيباً بها عقام بهم 
شخص آخر » من غير نيبذل الحا ا ىمجبودعقل غ جردا أو ضمنياً , محيت' 
لارؤثر ف الصفة الذاتية التى بختص بها الفعل المكرر » ولا يتدخل بين هذا. 
الشكرار وتتقيذ الفعل تفسه » : : 
لهذا ترى أن مجرد الطاعة للقوانين والعادات والتقاليدٍ ثيست من الحاكاة' 
فى شىء ٠‏ فان الفرد المتمدين » على وجه العموم اعا يطيع القوانين و التقاليد 
لتى تفرضها الجاعة على الاعضاء التابمين طاء من غير أن يكون لقوة حكمه 
الفردى أى أثر فى احداث هذه الطاعة أوخلقها . نان الفرد يتحقق بطريقما. 
من أن عصيانه لقاعدة من القواعد المرعية لابد من أن محدثله متاعبشديدة 
لاقبل له بها . ولذا نراه يطيع القاعدة المفروضة ء لا لان شخصاً غيردقد أطاعبا 
من قبله » ولكن لان هذا الفعل بالذات قد نال مع الزمات مبررات اقرتها 
الجاعة التى هو تابع طا ٠و‏ سترى فيا بعد أن مموعة من القوانين أو القواعد 
التقليدية لاتحدثفيالافرادأًثرهاالمطلوب الاوكانمنالضرورى أن يمل الماضعون 
لما بأنها عادلة . فان الفرد المتمدين اما ه وكائن شاعر بوجودهالذانى -والشعور 
بالذات نتاج مباشر او خلق خاص من نخاوقاتالخالة الاجماعية - وطذا ينبني أن 
يلعبدوراً ذا شأ نكيير في الهياة الاجماعية . وعلىهذابترتبأن تكو ذالطاعة القواعد 
التقليدية وللقوانين وللعادات فى جاعة كنات الفتها وتمت روابطبا الاجتاعيه » 
وكانت الطاعة في افرادها ليست جرد كلات تتحرك بها الالسن بل تعيها القاوب » 
كستلزم بديا ان,كون هنالك فعل شعورى وعيى يقبلهاء وحك فردى بوافقعليها. 
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وعلى هذا تقضى بان احداث فع ل تفرضهالجاعةليس»بناء على هذاء بكر ارميكائكى 
لذيك الفعل . لان التكرار الميكانيى ينفى وجود الشعور بحدوثالفعل نفسه. 
هذا فى حين أن الحاكاة ليست با كثر فى تكرار ميكانيى تفعمل ما من غيران 
يتدخل الح والمييز الفردى بين تصوير الفعل الذى سيحدث واحدائثه فى 
الواقع . انما الحاكاة تكرار لفملمامن غيران تتكون بواعت تسوق اليهءولوجه 
التكرار خالصا فىكل شائبة ومر:_ كل دافم . ومن الظاهر أيضا أن كلة 
«عماكاة 1:0:120076 لابمكن أنتصر ف عل حالا تالمدوى الاجماعيةالتى حص رصحت 
التواعد الحامبة بمظاهر الجاهير النفسية . نان حمهورامنالافراد قد يتفق أن 
مجتمع فى مكان ما إما لغرض محصور محدد » وإما للاغراضاصلا. وهنا بتعين»» 
محث نأثير مانسميه جاوزا «المدوى الاجباعية » » علىهذا الجبورأن نألى فعلا 
أو أفعالا ل تكن قد توقعها احد من الافراد الذين يكونون الجهور . خذ 
مثلا الجبور الذى اجتمع فى باريس سنة 1605 فى ميدان' سباق « لونشان » 
نحت تأثير المكرة فى أزالمسابقات قد دخل فيها الفشوالداع وان الرابحين 
كانوا يسرقون » فاحرق مكان المراهنات . فانشيئًا اشبه بالهزة الكهر بائية قد 
يغثى الجبور فى مثل هذه اللحظات . ول يكن لدى أى فرد من الافراد الذين 
عمدوا الى زيارة ميدان سباق « لونشان »6 أأبة فكرة فى اقتحام مكان ما أو 
إحراق شىءما -غيرأن المسابقاتكانت سيئة الادارة . وكان الهج العصبى 
الذى استمكن من الذين فقدوا نقودهم فيها قد اتصل تياره الى الآ خرين » 
وكان كنا تملك هذا التيار عدداً أ كبر من الناس ازدادت قوته بنسية ذلك » 
وأخذ ينمو ندرا حتى اصبح اتفعالا لا يمكن الاحتكام فيه . فان التغاير 
الكمى » لا بد من أن يصحبه تغاير وص . غير اننافى مثل هذه الال لانقع 
عل أثر لتكرار أفعال أو فكرات ما. 
إعا حن فى مثل هذه الخال نقع على احة كاك متبادل بين الافراد الذين 
يكونونالمبورومنطريقهذاا لإ حتكاك يتجاذ يي عددمن ا حر كات المدركة بفضل 
تشابهها . ومن م تتفانى هذه الحركات المدركة بعد قليل من الزمان وتأخذ 
هذه الخالة فى التكرار مراتعديدةحتى يخلق منطريق تكرارها حالة ضهامية 
مخائفة بام المخالفة للحالة التى خلقتها العقلية الفردية بادىء ذى بدء . ومن هنا 
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تقول بأنالنتيجةتكون غخااغة مام المخائمة لما يمكن أن ينتج من طريق الحاكاة. 
لان الحاكاة باعتبارها تنكراراً ميكانيكيا تفعل وقم من قبل » لا يمك نان تؤدى 
الا الى تكرار افعالمتشاءبة . 7" 

غير انه قد يمترض علينا بأ الحاكاة تلم دوراً ذا شأن فى الاغراء على 
الاتتحار» حتى ولوقصرناممناها علرالتكرارالميكا نيك لفعل وقع من قبل . والى 
لا انكر أن للمحاكاة نصيباً من الاغراء على ارتكابالا نتحار في بعضحالات 
فردية . فثلا حالة الخسة عشر جنديا المسنين الذين شنقوا اتفسهم الواحد بعد 
الآآخر فى هلب ٠‏ فان هذه حالة لا يمكننا أن ننكر انه من المحقق أن المثل 
الذى أعطاه أول منتحر منهم » قد أثر فى اخلاق تاليه المريضة » تأثيراً دفمهعل 
أن يقبع مثالالاول ف الاتتحار شنقاً فى تف سالمكانة وعلى ذا تالطريقة . ولابد 
منأن يكون وح _الفكرة »كاقلنا منقبل » قد فمل فعلهفالثلائة عشر الا خرن 
عا جعلهم ينتحرون . وقد نسةتطيع أننذ كر حالات اخرىكانت الحاكاة ١‏ كبر 
مؤثر فيها . غي رأننا اذا أردنا أذنعرف تأثير ا حا كاة فى محد بدالنسبة الاجماعية 
فى الانتحار » فليس يكن أن نعتمد على حالات فردية » مهما كثرت وتعددت. 
بل يجب علينا أن تأخذ يموع السكان فى أمة من الاأمم » وأن ندرس الاتاليم 
التى هى ١‏ كثر عرضة من غيرها لظواهر المس الانتحارى » وأت نرجع الى 
الاحصاءآت لنعرف ما اذاكانت الاقالم الموبوءة توثر بالعدوى في ما يجاورها 
من البقاع تاثيرأ يكنى لازدياد عدد حوادث الانتحار فيها ٠م‏ انه من الواجب 
أن نتبع هذه الطريقة تفسبا لا فى بحث الاقاليم المتجاورة فى مملكة واحدة » 
بل فى بحث المالك المتجاورة لنعرف أثر هذه المالات فعالم الاجماع 
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العلم والاراء الحديثة 


؟ - وقفنا فى المقال السابق عند البحث فى محديد العلوم وخصوصا آراء 

العلماء واخصمهمالبرووفسور ارثر طومسو الاتجليزى 
« محديد الملوم المختلفة » 

لن يستطيع انسان أن يضع حدودا للتفكير الانسالى.الا انه من المفيد 
أن نعل كا هو الواقع أن العلم كا شرق عكن ممديده تسيا وسَضر مواطينة 
وذلك لخلة أسباب  :‏ 

فاولا .كان العم يطبق مبادئة ونظرياته على الاشياء المادية الملموسة أو كا 
يقولالروفسور طومسون : اننالانستطيعان ننزع الخذلوقاتالحية من أوساطها 
التى نميا فيها أو مما حيط بها. الا اتنا رغية فى مباحث علم الحياة مثلا مكنناان 
تتخيل حالة السمكة دون البحر الذى نحيا فيه والطيور دون اطواء الذى تطير” 
فيه وان ذلك واجب لضرورة فهم حقيقة المسائل العامية من كل وجبة . فمثلا 
حين ندرس الجسم فق عل الطبيعة لام الامحالة الحاذبية لتى فيه» مع انه فى 
الوقتتفسه خاضع لعواملأخرى لااستطيع التخلص منها محال مثل المغناطيسية 
والكبربائية وغيرها : الا اننا تفعل ذلك رغبة منا في تسهيل مباحثنا وعدم 
كشعب المسائل التى ترمى الى حلبا » 

أو بطريقة آخر ى تقول إذالعله بعمل لغر ض نحقيق بعض الظواهر »الات خاصة 
بعد انتزاعها من غيرها قبي في ذلك نسعى الى حصرها : 

ثائيا . ان العلم يعمل خاضعا لمعض الممادىء والنظريات التى ليست واضحة 
وضوحا كافيا وليست فيها كل الدلالة على ماحتوبه وماترمي اليه مماهوق نفسه 
عمل مباحث العلل انضا . فثلا كم من الاسرارةائم حت الكليات والاصطلاحات 
الكثيرة الاستمال مثلالكائن العضوى «#*أناة019 «والوارثة » «والنشاط » 
والجاذبية « والمادة » « والتواقق » بلذه8/1 « والخخود » 5©05! وغيرها . 

ومع اننا نعرف ان الطريقة التحليلية تتقدم سريعا جدا وان الكثير من 


يخ 
المغا كل غير المغبومة تقل شيئا فشيئا. الا ان هناك بعضا منهالم محل بعد 
ثالثا : وهناك محديد آخر وهو خاص بالنتائج (السببية 5أعناكع؟ أقكنا 
فثلاان كرة البليارد حين تضرب الاخرى تصطدمبالثالثة وهذا بسبب القوة' 
الدافعة . وكذلك الشرارة تشعل اليارود بسبب اطلاقها واندناعها. وكذنك 
ابرة الفنوغراف تدير اسطوانة الجرامقون وتح_دث الاصوات الموسيقية . 
الا أن فى الحالة الاولى فققط السبب يسيق النتيحة. اما فى الحالتين الآ خريين 
فالنتيجة تسيق السيبوف غالب الاحوال نرى أن كل مايقرره الملم هو «اذا 
كان هذا فيكون ذاك ! » وان انضاحاتهوشروحه عادة لاتكو نت“ الا 
جزئية أو بسيطة 
رابعا . وأمم هذه التحديدات للعلوم تتعلق باصل الاشياء ذلك الذى قد 
بظل سرا غيرمعروقف 
فمثلا الباحت فى عام الحياة _البيولوجست ‏ يبدا محئه فى الاجسام 
العضوبة. أما من أيناتتأ و كيف تكونت ؛ فهولايهم به . وكذلكالكيميا ى 
يبدا بحئه فى العناصر الآولية أماماهو ار فلس مدل اهيامه . 
ولذلك مهد ان هناك دائما حدا قبل بدابة الاشياء التى هنها نذا المباحث 
الحقق السير فى طريقه - وهذه التحديدات في المسائل المزئية يجب أن تقف 
#ندها قبل البدء فى مباحثنا العامية وهي موجودة في الأول الاساسية التي 
قد تكون مجو له فى المبادىء والنظريات التي نستخدمها وأيضافى صعوبة تعيين 
حقيقة النتائج السنبية الاق علم الكيمياء ء مثلا وكذلك فى أمهام وعدم وضوح 
أصل الانواع والاشياء . 
وهذه التحاديد وهذا الحصر يجي مراعاته بدقة فى تفكير نا وأغراضنا 
ومباثنا العامية ليقل الوقوع فى الاخطاء ولتقل أسباب سوء التفام ين 
السكثير من الاشياء . 
9 هناك ماني هذءالتحيدات الار بعةحدودو ا خرى ولكن من نوع مباينهذا. 
أماسييها خواسنا ومشاعرنا 
وأ كثر منذلك يجب أن نمي فى عقولنا دائما ان المبادىء والقوانينالعامية 
التى قد تظهر لمدة ما قوية لا تحمل النقض » قد مرت بكثير من التطورات 
والتغييرات تبما لتقدم العلم . وقد مر بغيرها فى المستقبل فمثلا أن كبار»ءام»؟! 
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قدحسن فى نظرية ‏ كوبرنيكس 92 تقامت نظرية نيوئن 008إ]باء[" 
على كبار وقول البعض أن النظرية إينشتين 651651619 فى السببيه قامت على 
اراءنيوتن وهكذا 

العم شبيه بالانسان الضال في الصحراء جد السراب أمامه دا نما وكا خيل 
أليه أنه قد قرب منه كلما بعد عنه ذلك السراب بلان ١‏ كتشافاً واحداً قديمتير 
كل ماتقدمه مثل اكتشاف عنصر الرادبوم الذىلم لعمرف العلمعنهشيعًا مطاقاً 
بل م شك حتى في امكان وجوده قبل ايه الترن التاسم عدي .+ ٠.‏ دل ان ريا 
جديدا انضا قد يني كل شى كا فلت قظرية دارو فى التطور 
والشعور » 

ان حياتنا شديبة بالمثلث ل فبي قائمة على ثلاثجوانب(١)‏ 
العمل ( ؟ ) والشعور () والمعرفة أ وكا تقول الفا القديعة فائمة على ١(‏ ) 
اليد (؟) والقاب () والرأس وكل منها باب الى )١(‏ عالم العمل (8) 
عالم الفن والموسيقى والتقاليد الدينية ‏ والآً داب ( 8 ) الى عالم التفكير بعافيه . 
والناس لسن الحظ لهم طرق مختافة فى الحياة  ١(‏ ) فنهم من يم بالاعمال 
المادية كرحال المناعة مثلا ‏ (؟ ) ومنهم من عم بالمشداعر كالشعراء والفتانون 
() ومنهم رحال المعرفة الذين يريدون ان يعرفوا اسباب الاشياء وقوانيتها" 
الا انه نما لا شك فيهامهوقد عماواءلتغيير الحياة الا نسانيةوجعلها (سير فىطريق 
الحرية والتحرير 

وف المقيقة ان الشبوات والرغاتالداخلية فى الاندان والممادىءالسامية 
هي التى تدفمه الى العمل م ان مشاعره وعواطفه هي التى تدقمه الى الفن - 
وكا ان عقله محفزه الىالاحتباد والوصولالى غايات!! 

وكل هذه المرامل فى طراهر شيعي سرورية لحي الروح الانسانية. 
وانه لمن الخطاً أن تصطدم ببعضها يا ان من الخطأ اماد الحلافات بينها. بل 
الواجب الاس_تفادة من كل من هذه العوالم الثلاث با محققه وما تأنى 
به من ع الاراء !! 

في الواقع ان العلم ليس بعاطنى ولا ذالى يا سيق ان محدثنا وان طرقه 
التحليلية فى تحقيقانها المادية تطبر نا معارضة للتحليلات الشعربة الخيالية. 
الا أنه يب الصبر والجلد الكثير على تقبل وفهمأنخيال الشعراء لايتعارضمع 
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مسادىء العاماء. لاثنا قد نصل بواسطة الأولالىالثانى . و لان سرورنا من 
المداظر الطبيعية بمافيها من روعة و ججال لايل عن سرودنا عبادىء 
الميولوجيا مثلا و محقيقاته. فكلاهما طريقان الى فبم الحقيقة الخالدة 1. بل 
بالمعكس ان واجب الملل هو ان يعمل علىتوسيع وايضاح الفن واال فى الحياة. 
لان في الءالم بعض المسائل التى لا عكن أن محلها العم وحده والتى تعمل 

على تقدم المجتمع ونضوج وارتقاء المقل الانسانى.لذنك كان التعارض بين 5 
والشعو ريا بق ول البرو فور »طومسون سببهسوء تهاهم بسيطوليس خلاناحقيقياً 


العم والدين 


ان العم يحاول و يعمل مع ١‏ كتشاف قوانينالوجود المادية وتقريرهايابسط 
الطرق . و هى إما نتائح مباشرة لبعض التجارب أوغير مباشرة لها . 

واما الْدين فهو إسير الى اعتقاد - عملى وعاطنى وعقلى - ينظام علوى 

قيقة لايمكن الوصول اليها بالتجارب الحسية . فهو يرى عالما غير منظور 

يلت النور على مشاكل الحياة الدنيا . ولغتهليست اللغة العامية بل هما مختلفتان 
لآن مبادىء الدين خياليه ومبادىء العلم عملية اختباريه ولان عرض الدبن هو 
التفسير لاف الع فغرضه الوصف . 

ولذلك لا نقول امه متناقضان » واعا تقول امهم غير متناسبين .لان كلاحما 
إعمل فى وحبة مختلفة عن الاخرى اختلاظا تام 


العم والفلسفة 


أن نظرة الغلسفة الى الاشياء نظرة عامة شاملة . او هي ”ا يقول 
البرفسورطوه_ون ان الفلسفة هي التفكبر الاستنتاجى لجموعالمبادىءالتى 
تقررها ت#ارسنا واختياراننا 5 و اذن كا العلل والفلسفةمقاس لبعضه) . والفلسفة 
فى نظر رجال الع البحت هى السبيل لمعر فة الحدود التى يقف عندها عمل كل 
منهم والاقتراحات التى ببدأون منها م#اديبهم . وهي توفر عليهم سبولة نقد 
وفهم نظرياهم ومن وجبة أخرى ان واجب الفاسفة الحديئة عى أن تعنى بكل 
النتا تم التى تصل اليها التحقيقات العامية . واذن فيجب أن تتقبل كل طريقة 
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تفسيرية وافية منها يجميع الما مثل النتا نح المامية لنظرية التطور او الوادئة 

وكذلك ليس للفلسفة اى حق في ان تقرر الوسائل التى يريد العلم اذيتيعها 
وأا واجيها وحملبا هو ان توجد التناسب والتوافق بين النتا ع العلمية وبين. 
غيرها مما يظهر اثناء التجارب العملية أو الاخلاقيه او الفنية أو الدينية . لانها 
تبدأ حملبا في الواقع حين تقف التجارب والملاحظات العامية . 

ولكن ذلك ليس معناه ان الفلسفة تستخدم في بنا مما المواد التى يأل 
5 العلىماهى وا عابعد ان عريهاالنقدالفلس ومايحيط به .وهكذا فنحن لانتقيل 
النتا ثج الاخيرة التى وصل اليها الم ى دراسة موضوع الورائة مثلا م) هي 
ونعدها مسألة #تومة . وكذلك فباختصعوضوع ساو كالحيوانات وتصرقتها 
لاتتقبلبا م نأحد جواني المألة فقط فنقرر ازالعقل هو الذى يمحكبا واعا هنا 
يكون عمل الفاسفة فمايختص بنقد هذهالنظرية جميعاً وتقريبها الى بعضهاوا لم 
عليها مما لا يعمله رجاله لانهم بتمون قققط عباحثهم التى اختصوا بها 

وعلى هذا الاساس لا يصح أن عل فكرة اتصال الجسم بالروح عللشكل 
ما بعا لان مباحثنا الكيميائية لم تصل بعد الى فهم هذه الخالة . لان الجوابه 
على مثل هذا يدفمنا الى اغلاق باب ما وراء الطبيعة او الفلسفة العالية التى تنظر 
الى العام ككجموع والى الانسان كفرد 

وني الوقت تفسه ان الفلسفة حين تأخذ فى مبادتها عن علم الحياة فكرة 
التطور العضوى وأن الحاضر وليد الماضى واب لامستقيل فبي فيالوقت نفسه 
تستشف النظرية م ناساسها وترى انها ليست بالمسألة السهلةوهيتقررضمنا كل 
ما اثبتته هذهالنظرية عنالتطورات الماضية . لانه ولو ان نظرية التطور نظرية 
ثابتة الا ان تحقيقالعوامل والاسباب ما يزال صغيرا يحتاج الىدعامات وذلكه 


حمل الفلسفة 
العم والحياة 
ان أول غرض للعل هو الفبم واعا المعرفة هى القوة الحقيقية فى العام 
لانه ما قال سكون 


2 ان مبابة م نرى اليه قَْ الحياة هو معرقة الاسياب والعوامل 
السرية فى الاشياء -- و توسيع حدود مملكة الانسان بالانتفاع بكل, 


ماهو مكن» 
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وني الواقع ان ذلك هو ما يعمل له العلٍ. لان كل العلوم عافيها الراضة تبداً 
من التجارب المادية للسائل الممليه واذ, أ كثر التحقيقات النظرية اوجدت 
الفوارق الكبيرة فى حياة الانسان العادية اليوم خلا للمشاكل التى حلها 
العم أو التى ١‏ كتشفت اثناءه - فثلا التلغراف اللاسلى والتليفون وعنصر 
ااردبوم - والطيارات - واشعة ١‏ كس -- واتحلال الضوء كل هذه المسائل 

انما ظهرت أثناء المباحث العلميه المافة . 

كانوا يقولون فيا مضى ان زياده المعلومات انما هى زيادة فى الآ لم و ابا 
اليوم قد تغيرت هذه الفكرة ماما واصيحت الثقة فقط تابعة لمباحث العم 
ومحقيقاته .كا ابان عنها هربرت شبتسر » : س 

« الم للحياة وليست الحياة للعلم » 

ويا قال اوجست كومت : - 

« المعرفة هي بعد النظر -- و بعد النظر هو القوة ! » 

وكا قال بيكون : - 

ان غاية العلم هى كشف واظها كنوز الحليقة ومحري مملكةالانسان » 
'< وفعلاقد بدأت موجه فكرة العاماء الى ذلك و تطورت الأراء الحديثه 
تريد من العم ان ينير كل مشا كلالحياة الانسانيه وان يبحث فينتيجةالانسان 
كا يبحث فى عقله و حسمه -- وان يشتغل بنظريات التعليم و التربية 6 
يشتغل عسائل الزراعة -- و عسائل الاخلاق مثل عنايته بالمساكل الاقتصادية 
واستمالالمعادن . 

فبناك في الحياة الكثيرةمنالمشا كل التى لمحل بعدوالتىيكون عن ورامها 
تقدم الانسانيه ورذهية الانسان ماديا وأدبيا فى امواله ما في صحته وقواه 
لو توجبت جبود العاماء في مدى الزمن الى محقيقها . وان آمالنا فى المستقبل 
كيرة لأن تطو ىالا فار اللدينهمن وجبة ننارها الى المار كفيه دق 
تلك المال ي؟ 

كامل اللهتساوى 


1+ 


بشار بن برى 
لالت 


تناولت بالوصف والتحليل في فصل قبل هذا عصربشار بن برد وكيف كان 
«بشار صورة صادقة لعصره الذى عاش فيه » وكيف ان ماوصل الينا من شعر 
بشار على قلته يعبر أحسن #مبير عن النزعات التى قامت في ذلك العصر وعن 
الاتمعالات التى جاشت يها العواطف الثائره في صدور الرجال والنساء . ول 
اشأ ان أتورط في الكلام فىهذه الاشياءباستفاضة واسطراد متخذا م نكتب 
الادب أمثالا ومن مجالس العظماء والامراء أدلة على صدق ماذهيت اليه حذر 
الاطالة في شى يكاد يكون الشعور بصحته اسيق الى النفس من الادلة واليراهين 
التارمخية والعقلية . على أننا لائريد بعد هذا أن نتورط فى الوصف والشرح 
لا كثرما ادلينابه من قبل . هذا تمغىفيتحليل نفسية بغارين يردلنخاس منهذا 
التحليل بمكرة فى دلالة شعره على تفسيته المتوهجة الثائرة المشبوبة بتلك 
النيران العاطفية التى صبغت العصر الذى عاش فيه . 

أعرف ف العربية ثلاثة شعراء لشعرثم في اذنى نم وحده ولمعانييم 
مرمى بذاته . بل يكادون يمخرجون عن الميز الذى شغله شعراء العربية المحيز 
ليلجه من قبليم ولاابعدثم شاعر نطق بالضاد 

وليس هذا اليزمقصورا علىمتانة فى اللغة ولاسبك فى الاساوب ولاترفع 
ف المعالى ولا ماالوذلك مما يتفوق به الشعراء فى صناعة الشعر » بلهوحيزالعقلية 
الامجابيةالتي تنظر الى الحقانق كاهي حتى فى الطجو والمديح والنفسية التيتنطبع 
عليباصور الزمان الذى تحفها نظمه الاجماعية على اختلاق صورها وألوانها . 

هو لاءالشعراءالثلاث ثم مهار الديابي وبشاداين برد وابن الرومى . وأوطم 
كان تاميذا للشريف الرضى وراوية له » فانطبع بطابع التصوف والزهد حتى 
انك لتجد ذلكشديد الظبور فى شعره بين الاثر فى نزعته الشعرية . وبشاد بن 
برد عاش في عصر اللاعة والفتنة فكان خليعا مفتونابصور المدنية كا اقتبست 
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عن العام الرومانلى والفارمى وكلاها تطوح في الحسيات حتي لقدبلغ منها أقصى. 
المبالغ ٠‏ وابن ألرومى كان عبدا اشترى بالمال فكان فى أخلاقه عبدا » وق 
حياته عدا » وى تصورائه عبداء رقيقا » على الرغم من جودة شعره وقوج 
بيانه ويالغ وصفه . 

و لعل السبب في هذا أهم بعيدون عن العقلية العربية فكانوا نسيح 
وحدثم فى الشعر وق الشاعرية ٠‏ فأن مهياراً و بشاراً كلاهما فارمى واين الرومى 
بعيد عن الدم المربى بعد المماء عن الارض . ولا خفاءفي ان العقلية الفارسية 
عقلية :2 تتمشى فيها أصول الا ريين الددين غزوا الحند ودوخوا املك فى العصور ' 
القديمة واللدين لمم فى الفلسفة جولات لم يدق غبارهم فيها احد ولحم فى اللغة 
ثارلم يستطم الى الآ احد من أهل العربية أن ينال منبها بم ا سقط من 
قيمتها و بمحط من قدرها . وهم فوق ذلك حسيون لا يؤمنون الا بالحس > 
اثاتيون محكمون العقل قبل المشاعر . حتى انك لو رجمت الى الاديات التى 
انتشرت فيهم لما رأيت فى دين منها الا أثر الطبيعة متجلياً بارزاً كأن الددين 
وشموا هذه الأأديان إيمبدوا فى الواقع الا الطبيعة » ولم يريدوا عاوصّموامن 
صور الدين الا أن يدمجوا الانسان فى ااطبيعة ادماداً ١‏ العامه جل تايل اريم 
من طريق الددين » ولكن ليرجع بهم الى الطبيعة سعياً . 

خذ دين ما بن فنك وبنحاد يلكو آخر الاديان ظلهوراً فى بلاد فارس 
قبل الاسلام .فلقدظهر مافى ف أيامسا بوربناردشير وقتلههرامبنهرمزبنسا بورسنة 
77> لاميلاد . .و يقول الءريبانه اخذ دينابين الماجوسيةوالنصرانية وكان يقول 

اوه تل و وسار ننوة موسى : غير أن صاحب الفبرست يذكر ماه وأقرب 
من هذا الى حقيقة حقيقة الدين الذى ظهر به مالى . فيذ كر ان مالى « يزعم 6 بان 
لعالم مصنوع من أسملين قدمين هما النوروالظامة وانهما ازليان سرنةاآن وانة 
ما من ثىء الا وهو من أصل قديم . 

وف ما قال صاحب الفبرست بعش الحقيقة لاالحقيق ةكلها . والحقيقةٌ ان 
دين مانى يقوم علىاصلين الاول القدم المطلق والثانى تماعل الاضداد أوتواترها . 
والى أدى ان استمال تواتر الاضداد أرجحمن استعال التفاعل فى معنى لم برد 
به صاحب هذا الدين ما تؤدى اليه هذه الكامة تماماً . فتكل شىء عندحم تديم 
أزلى سرهدى ان الطبيعة كلها قاعمة على اضداد تتواتر ولكن لا تقنى فبق 


2 
قدعة ايمنا . فكن ماتى لم يقل بان الاممل ف العالم التور والظامة . بل قام بان 
النور والظامةمن اظير الاضداد التية” تتواتر فىالطميعة تواتر غيرهها منالاضداد 

من هنا يظبر أن مالى ابن ذاتك لم يقصد بالدين الذى وضعه أنه تفسير 
المقائق ما بعد الطبيعة والغيب من طريق الدعوى » إلى قصد الىالطبيعة الخافة 
ابه يدها فى الدن ليخلص منهذا بنتيحة هي أن يندج الناس ف الطبيعة 0 
اساسة المعتقد واليقين . وهذا بالذات ما تتخيلهالمقلية الارية » بللا نبالغ اذا 
قلنا بان العقلية الا , رية لا تنتج إلا هذا . فبيعقلية تؤمنأولا بالمواسومن 
. طريق الحواس محاول الاندماج فى الطبيعة 

ولا استقر العقل الآرى فى أوروبا وغزاها الدبن المسيحى وهو دينساى 
بحت» لم تل ثالعقليهالاور و بيةالمتأصلةمنالطبيعة المندوجره: ‏ أن قلبتالدين 
إلساىالتازع الىالغيب وما بعد الطبيعةالىد ين تتحلى فيه الخ - رسات وتيرز مظبرة 
١‏ آثارها ىكل ثى.. فل دبقم ندم ن الم يحعسى بنمريم 'وروباالاالاممو تسح 

العقليهالاورو بيه لثىء منهذاالدينبان ست و لعدش ق جوهاالاماوافق طبيعتم .. 

فبرزالدين النه راق بعدقليلفى:وبا ندحت قيهالطيعة » لاعلى تمس النمط الذى 
ادها به ماتى بن فاتك» بل عنى صورة اخرىاستمدت من وحي الفسكرةلامن 
وح التوائر والامتداد . ولك نكل ذلك يتفقفي النهاية. تنفق فى أن العقل 
الآرى نزاع الى الاندماج فى الوسط الطبيعى اندماح تام . أما العقل الساى 
فعلى الضد من ذلك . فبو وهاج براق وثاب الىالغيبيات متبافت على العام عالا 
يستطيع العقل الصرف أن يعل منه شيكا . . 

هذه العقلية بذاءها تتجلى فى الفرق بين من ذ كرنا من الشعراء وبين شعراء 
العرب الذرين يجرى في عروقهم الدم السامي الصحيح ومنه لستمدون عقليتهم 
جتي لقد جد أن أهل الأدب من الاعراب ل يستسيغوا الكثير من شعرمهيار 
وابن الرومى بل أن بشاراً ل إشواتر شعره بينهم الا لما كان فيه من توافق 
بين منازعه وبين تصوراتاهلالعصر الذى عاش فيه . ولولاهذا لانطوى بشار 
3 انطوى من قبلهمهيار وا نالروىو]تعرفب] الا بطون الدواو ين والا الاقلود 

من الا دياءالذرين تعن ترم أثار اعرف خلال نع الآ زمان , 

على هذا نمتقد أن بشارا من تلك الفئة التى جددت أعاليب الشعرالعربى 
مجديدا يكن أساسهالخيال و 506 لا تالصرفة متتصهاباوصاف الذوات 
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الحية الكائنة » بل عمد إلى الحقائق حتى فى مديحه ؤهجائه » ولم ينزع الىتلك 
الاشياء الحيالية التى عكف عليها غيره من الشعراء الذين جرت في عروقهم 
الدماء السامية . 

أما اذا وقمت فى شعر بشار على شىء قد يقال ان فيه نزعة الى المرب فقد 
تستطيع أن ترجع فيه الى سبب طبيعى .نان أمه عربية ومن ا مق أذ يكون 
لذلك أثى فى شعره وفى عقليته . غير أن الصمة الغالبة فيه همي الصفة الآ رية . 
ع ة الاحتكام الى الحقائق الملموسة والى المحسوسات تستوحيها المعنى في قال 
عرلى مين . 

نكن 

هو بشار بن برد بن جوخ العقيىبالولاء ٠‏ وكان أبوهمنفرس طخارستان 
وح ل ٠‏ ووهبه المهاب الى امرأة من نى عقيل 
فتزوحت به ونسب اليبا وولدت منه بشاراً ٠‏ وكان مولد شاعر نابا ايصرةحوالى 
سنة 8ه.للهحرة » الواقعة فى سنتى ( 10/6-17/4كم) ونشأ شار في نى عقيل 
مولعا بالاذتلاف الى الاعراب الدذبن يمون بالباديه فشب على غر ارثم فصاحة 
لسان » وقوة بيان » حتى عده البعض آآخر من يستشهد بشعره من الشعراء فى 
ضروب اللغة . ولقد ولد بشار مكقوف اليصر فعاش ماعاش لاوسيلة له في 
ْ اداه الا اتيت وك يان قاقر الشاعرية على أن مخلقا من 
بشار شاعرا مجيداً ويجددا هو أول المجددين من موالى الفرس الذين ت#فخر 
العربية بهم وبا ثارثم التى خلفوها وخالد معا نيهم الباقية على جدنما وان أخلق 
اازمان . 

والروايات من حول بشار كثيرةوالقص ص متعددة وجوهة . على أنالرواية 
قد اتفئقت تفقت علىأنه قال الشعر وهو ابن سبع سنين . وانه كاذاميل الى اطحاءمنه 
الى اى فن آآخر من فنون الشعر . ولا جرم أن من تيز ع نفسه الى الشعر فتياً 
مكزن ةين الى اخيانا معط أن انون طريقها معاور اللغة » يكون 
قمققوره أن يبلغ من الشعر ه! بلغ بشار بن برد فى سنى شبابه » وظل عليه 
الى أن مات . 

لم يعرف العرب من ضيروب النقد الأدنى الاضربان . اوها المفاضلة ومن 


4 
التجاوزان ندعو هذا تقداً أدبا . وثانيهها نقد المعاتى والالفاظ من طريق 
الانساق واللغة . وهذا اول مدارج النقد . على هذا لا نستتكف أن نقول ان 
العرب ل يعرفوا من النقد الا بدايات قد تَأم أن تقول فى بعضها أنهتقد» وقد 
نقبل مكرهين أن تقول فى ما بقى منها انها تقد أدلىم عرف فالعصرالحديث 

عل أثنا نكاد نتخطى اليوم هذا الدور وانكانت آثاره لا نزال شديدة 
اتفعل فى الكثير بما تبرزه اقلام الكتا ب والنقاد فىعصرنا هدا . غير أننا وقد 
أزمعنا أن نتكام فى بغار وأن نعرض له برأى محلل فيه تفعيتة وشعره ألى 
أرىمن الاوف قأنأورد رأىالتقاد الذين تكلموا فيهمن قبل لع استعين برأيهم 
على بلوغ شىء من الحق ينير لنا السبيل 

تال الاستاذ الزيات فى بشار انه 

)0( اول ما تكلم فى الشعر الطجاء لان سوقهكانت نافقة (؟) وانه طرق 
أبواب الشعر ألتى فتحت قبله وزاد عليها (*) وان الاتماق بين رواة الشءعر 
ونقدته على أنه رئيس طبقة المولدين (4) وانهكان مجددا في اجون ورقةالغزل 
(0) وانه جمع بين جزاله البدو ورقة الحضر (5) وان شعره الحد الاوسط بين 
القدم والحديث 0( وانه كامرىء القيس في الماهليين 

ولست تقع فى مجمل هذا على جديد يصحان تركن اليه في نقد تتناول فيه 
نشارا على عط حدمث . 

وقال الاستاذ العقاد وهو عندى من أ كثر النقاد فهما لطبيعة بار : ان 
شعر بشار يقسم إلى قسمين ١(‏ ) الاول بدوىتغلب فيه الجفوةوحضرى تغلب 
فيه الرقة والنمومة . (؟) وانه إذا نظم في اغراض الشعر القديمة كان أقرب الى 
لغة الاعراب واذا نظم فى الغزل وامجونكان أقرب الى اللغة المألوفة الشائعة 
التى 2 رقت حواشيها وسلعت عباراها » 6 م) وان دوح شعره تدل عل الطبيعة 
الميوية والمزاج الدنيوى الذى يتخيلالاشيا ءما حسها فعالمالو اقعالقرم بسبِ(4) 
فلا الام في شعر» ولاحنين ولا أشواق ولابدوات ولاخمال. ولكنها متجربة 
الدنيا على عليه ماينظم من المكمة والوصف والغزل ( ه) وانه أصلح أدياء 
العرب لان تؤخذ عن شعره الشواهد الكثيرة على أأسالي ب الطريقة الطبيعية 
الواقعية التى اشتهر ها بعض أدباء فر نما على الحصوص في القرن الاخير . 
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وهذا الكلام كثيره حق واقع . على أن الاستاذ العقاد لو رجم الىتحليل 
عقلية بشان محليلا اثنو لوجيا لا ستطاع أن يصيب كيد المقيقة :اعلى أنه 
مهما كان فىتعليله لطبيعة بشارمن كسح بالدنيويات ليعلل بذاك حقيقةعقليتهاالحسية» 
انه في ذلك إ إعا أورد عرض الثيء ليكوك. سيا » ول يبلغ الى الجوهر 
الكامن فى وراثه شار ال , رية عن اجداده الفرس . على أن هذا النقد موا 
ما وقعت عليه من حمنوف النقد الحديت امماناً في التعمق الى الاصول » أو كم 
يقولون للعناصرالاولية »التى يقوم عليها التقد التحليى المحيح 

وقال الاستاذ طه حسين ان بشاراً ١(‏ ) شاعر غزير المادة جدا( ؟ ) وان 
الجبد فى هذه المادة لم يكن صادقاً فى شعره ولا مخلصا . اتا كان يتكلف 
المعاتى في ١‏ كثر الاوقات ويتطلف الالفاظ والاوصاف أيضا (") وانه لم يكن 
يحبا ولا لينا دقيق الطيع والحاشية » واعاكان قويا جبارا مبغضا (4 ) وانكان 
أردت أن تعرف الفن الذى برع فيه بشار فبو ذن الحجاء وفى الحق أنه قتل 
المحاء وأن الهحاء قدله أيضا 

وفي هذا القول من الدلائل مايثبت لك أن الاستاذطه حسين ل يغهم من 
نفسية بشار شيئا » ولا حلل من طبيعة بشار شيئاء فالقول بان بشارا شاعر 
غزير المادة ليس بجديد فى نقد بشار » وأماأنهيتكاض المعالىوالالفاظوالاوصاف 
فذلك بالقياس الى المحببين للاستاذ من الشعراء الساميين الذين لم يقف على الفرق 
بهم وبين الشعراء الذبن تجرى في عروقبهم الدماء الآ رية . وما القول بانهقتل 
ال مجاء فليس بصحيح لان شعر بشار لم يصلنا على تمامه وارسال الاحكام العامة 
بالاعماد على المزئيات لايؤمن معه اازلل والخطأوالدليل المادى قوله بان بشارا 
قتله المجاء ! ولستأدرى كي فنا لهحاء يقثل من قتل اطحاء ؟ 

وقال الاستاذ ضيف ان بشارا )١(‏ رأس الحدثين وأشعرثم (؟) وانه من 
الشعراء الذين أحدثوا انقلابا فى الاساليي الشعرية وقد أدرك الدولتينالاموبة 
والعباسية (*) وانه اشتهر بمخالفة الاساوب القديم وجمل على العرب (4) وأنه 
استيخف بالعادات وبكثير من المسائل الدينية(ه) وأن له آراء رجعية فى الدين 
(5)وأنه من أشعر الشعراء وأ كثرهم يونا وأقلمم مبالاة عابقولوبفعل 

(ملاجدوع) 


همةخ 


وه ذا النقد أن صح أن نسميه نقدا ليس الا مقررات لم يعلل أسبابها 
الاستاذ تعليلا صحيحا على الاساوب العلبي الحديث . وكان فى مستطاع أى 
ناقد فى القرن الاول أو الثاتى من الهجرة أن بقول ماقال الاستاذ ضيف ىق 
القرن العشرين . 

والحقيقة أن كثيرا من الذين نققدوا بشارا وعلى الاخصالذينقالوابانالمحاء 
أظهر مظاهره لم يستطيموا آ أن يمهموا الشاعر قبما صحيحا.. والذى أفبمه أن 
المجو فى شعر يشا ركان تيما لنزعة أخرى ول يكن صاة أساسية فى :فس بشار. 
بل ان الصفة الاساسيةكانت الاباحة فوى التى دفعت به الى المحاء وهى التى 
درحت به الى كل ماتقع عليه في شعر بشار من مظاهر الخروج على ا مأاوف . 
والسب فى هذاءأن العقلية الطبيعية الوائعية اذا حف ا م ن الاسباب المدنية 
والعمرائية ماحف سثار قِ أيام الدولة العداسية اتقليت أمتوونة صرفة » عل 
غرار تلك الفكرات التى اكت فى العقل الروماتى في أواخرأيام الاميراطوريه 
الغربية .ومن هنا شأ ماحد في بشار من ميل للبجاء واطلاقكل الاشياءاطلاتا 
أعمى لا.حد له ولا غاية 

على أننا قد نتساءل قبل أن عغى فى نقد بشار تقداأدبيا ايليا كيف مكن 
أن نحم في بغار حكما صحيحا ولم نصل الينا من شعره الا القليل ؟ على أن 
لاأشك فى أن ت#وعة ماوصل الينا من شعر بشار على قلته ددم أقذع كيل 
ف اطحاء و أدق ماقيل فى الغزل وأحلى ماقيل فى الوصف ؛ وأمتع ماقيل قي 
التشبيب وأدق ماقيل فى المد, ح وأعظم ماقيلق العخر وأجددماقيل فيا كن 
التفردى عت الاساليب القري من عبد النشأة الاسلامية وأول عصر 
التحضر الءرى . 

على انك اذا أردت أن ترى بقارا فى -ققيقته فانظر اليه فى اخلاقه فبى 
المرآة التى تريك بشاراً رجل حس صرف يتعلق بالدنيويات لالف طبيعة عقله 
تمزع به الى الاندماج في الطبيعة » وكانت الحضارة التى قامت منحوله منأ كث 
الاشياء تحبياً لا مثاله ف الدنيا.أفليس ادمانه اجر وصبوته الى النساء وابتذاه 
ولعدذه عنالعفةالاأً: 9 1 ثارا لحضاء رةاللتى حفت به صادفت فيه زغعة ووقءت فيه 
على ددئة خصبة ؟ أما جبنه وخوفه من المقال والحسام قليس له من سبب 0 
اعتقاده أن قول الحق لا بزول » ولا ينسى وأن فيه من الدناا مالو قيل 5 
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لجرى مثلا » ويقينه ان الحياة ثمينة لا“نشترى بال ولا باع بشرف ولا بعزة٠‏ 
أولعل فى هذا أثراً من نَشَأةُ وتربيته الاولى 

روى بان بشارا امنا سا معو فاع ات 1 
وكان من الفضلاء ومن الرواة الذين ١‏ كثروا من حف ظ كلام العرب . وكان بين 
شار ودوح مباحاة ؤوصف بعار شيف روح ا محطمن قدره فأقسم أذالقيه 
ليغربنه بالسيف ولو فى حضرة أمير المؤمنين . ففزع بشار وخاف وقام من 
فوره الىالأبدى لستحيربه . فاما حضر روحا قال انا عند امير المؤمنين أطيعه 
فيكل شىء الاى بشارفقد حلفت مناجله عين نموس . فقال المهدى وم نجل 
بشار دعوتك وجيء بالعلماء فافتوا بضربه لعرض السيف . قلما هوى عليه 
روح بالسيف تألم وتأوه توه النساء . واذا صح هذا كان دليل علرحبه للدنيا 
وتفائيه في الطبيعة التى ليست الحياة الا اهم مظاهرها وأبلغ آينها . 

كذلك مدان بشاراً قد نزع طآقراً الى صفات آبانّه المرة بعد المرة ٠‏ وفى 
هاذادليلعلصفاتهالا رية ارسيسةالمنبئة فى تضاعيف فطرته . فقد سكلمرة بأى 
شىء فقت أهل عصصرك ؟ فاجاب على هذا الال جواباً عبر ف الواقع منحقيقة 
عقليته : تعبيراً وببلغ اليه شعرهوفضح عناصرتفسه بما لايككن أ يبلغ اليهتعبير 
فى وصف الطبيعة الحسية والعقلية الاثياتية ف عا متتجه فىامجاهاتالياة مشت 
وفى اى مظبر ظهرت . اتعل بماذا أجاب بشار 7 

١ : قال‎ 

« لمأقب ل كلما تورده عل قريحتى ( فا بالك بما تورده عليه قريحة غيره ) 
ويناجينى به طبعي ويبعثه فكرى . و نظرتالىمغارس الفطن ومعادزالمقائق 
ولطائف التشبيهات . فسرت اليها بفهم جيد وغريزة قوية . فاحكت سيرها . 
وانتقيت خيرها . وكشفت م تاجيا وإعاررك من متكلفها . والله ما ملك 
0 قط الاعحجاب بقىء مما آلى به» 

وهذه الممادىء بذانها اذاعم الطبيقها على اح كام العقول 5 
كانت داعا 35 رية المكر والتزوع الى الواقع الحسوس ٠‏ وتلك صفة مختص 
بها العقل الأ رى . والواة قع انثالا نستطيع أن نمرف إشاراً الا من ع هذهالطر بق 
فبى مفتاحه ا بغيره مستغلق تفسيته. أامماعيلمظهر 


مآمى التار يخ 


كيف قتل السلطان عثمان الثانى 


الساطان عمان الثانى هو السابع عشر من سلاطين آل عمان.ارئق العرش 
في 6 فبراير سنة 15314 وحمره اذ ذاك أربع عشرةسنة بعد خلع مه السلطان 
مصطفي .وكان قوىالمنية مفتول العضلات ذا مهارة خارقة فى استعالالاسلحة 
يغالى كثيرا في الاعتزاز بقوته حت ىكان يظن انهقادر اعلى | خضاع شع ب ياسرهوكان 
ذلك سببا فى قتله شر قتله ما سنفصله بعد : 

اعتبى الع رش والبلادتخوض عبابامنالفتن والثورات الداخليةوالدولةمشتكهفى 
حرب مع ايراث ومعرضة لحرب اخرى مع بولونيا. وكان عردجنودالا نكشارية 
( جيش المشاة ) والسباهي ( جيش الفرسان ) وخروجبم على النظام واستهانتهم 
بأوامر رؤسائهم قد بلغ درجة يخثى منباعل كيان الدولة. فبمدأن كان هؤلاء 
لمنود مصدر قوةٌ الدولة وعزها أصبحوا سبب سقوطها و اضمحلاطا. وبعد 
إن كانوا مثالا محتذى في الطاعة والنظام وافتحام الاخطار اصبحوا ولاثم طم 
الا كتساب الاموال والتداخل فى شؤون الدولة وعزل الرؤساء و تعيينهم 
مماانتقص من قيمتهم الحربية وجعلهم ينبزمون امام جيوش ايران التى كان 
يقودها الشاه عباس العظم 

جاء عمان في وس ط هذه الظروف الرجه فلم يسمه الاعقد للصلح مع 
الفرس وقبول بعض مطالبهم ولكنه حقد على الجيوش الانكشارية وصمم على 
التخلصمنهم.وزاذ الحقدوتلك الرغبةبعدأن رافقهم حرب بولونيا و اشترك 
معبم في ستة معارك نالت فيها تركيا بعض النصر ولكنه لم يكن نصرا حاسما 
وانتبت هذه الحرب بصلح شبه وقتى.وكان الجنود العممانيون في هذه المعاوك 
لايحاريون الا طمعا في الغنائم ورغبة فى العطايا والمنح التى كانت تعطي طم من 
السلطان اذا أتوا بأسرى أو برؤوس قتلىمنالعدوولكن عمانا كلنضنيناعلييم 


وءء- 
بألل فلم تسكن عطاياه تضارع من سبقه من السلاطين وكان يظهر اشمئزازهمن 
ساوك الجند اثناء القتال ويومخهم تاره ويتؤنبهم أخرى -فقدوا عايه و اضمروا 
له الشر كا أنه صمم تصميما أ كيدا عل ىحوهم واستبدالحم بجنود أخرى من 
المصريين و العرب . 1 
الم يكن الجنود فقط هم أعداء عبان بل أنه كان قد اغضب أهل العاصمة 
حيث كان بعاقب بصرام ةكل من وجده سكراتاأو مدخنا فكان يأمر بألقائه 
في البحر تارة وبالاشغال الشاقة قي دور الصناعة تارة اخرى.وكان فى كثير من 
الاحيان يطوف فى المدينة متنكرا وينفذ هذه العقوبات بنفسه.واغضب كثيرا 
منرؤساء الدين والوزراء حيثجردالاولين من كثير ماكانلهم من الامتيازات 
وكان لايقربمن الا خرينالامن كان موصو بالشدة والمهارة في جع الاموال 
ولوكان متفورا من الشعب . أغضب أهل بيته بأن قتل أخاه مخدا ظاما اتباعا 
لوسوسة باش اغا الحرم بالسراى ٠‏ وقتل سسرية والده لمكانتها فى القصر 

اشتركت الطبيعة أيضًا فى تهيئه الاستياء العام من السلطان الشاب. ففى 
أثناءحكمه أمطرت المماء حجارة وجمدت مياه البوسفور وظبر مذنبان تاريان 
واشتد الغلاء وحصل حريق شددد فى العاصمة حتى ظن الناسان الله غير راض 
عن سلطانهم وان هذهشواظ غضبه نصيها عليهم إسبيه. 

رجم مان بعد حرب بولونيافى سنة 188١‏ والحال”ا ذ كرت اشتياء بين 
الجند واستياء فى السراىواستياء في العاصمة ولكته لم يبال بكل هذا وأصدر 
أمرا باعداد الاسطولواعداد قوة برية تبلع خسمائة جندى ى ترافقه ق ذهابه 
الوالحجاز لقضاء فريضة المج ولتأديب الاميرفخر الدين الدرزى حا كم لبنان 
الذى كان قد انشق على الدولة واعلن استقلاله فم تكد تصدر الاوامر ويعلم 
عزم السلطان على السفر الى الحجاز حتى أخذدعاة السوء 'ينسابون هناوهناك 
وروجون اشاعات متداها ان مانا لايقصد الحجاز لقضاء الحج حقيقة واا 
هو مسافر الى مصروالمسورية ليجند منها جيشا بدل الانكشارية والسباهمي 
ويقضى عل هذين الصنفين . وبذل الصدر الاعظم والمفتى وغيره من الوزراء 
مجهودا عظما ى يتحول املك عن قصده حتى أن الفتى أصدر له فتوى يقول 
فيها أن السلطان لاب عليه المج وان أوجب منه عليه أن يشرف على شؤون 


.هه 
الدولة ويصلح أمورهاوانه يمكنهأن ين 
منحمو السراىالملكمنالسفر قاثلين انهم حسبوا له طالعافوجدوه مقرونابالنحس 
لان زحل والمريخ قد اقترنا فى برج السرطان . 

كل هذه الحاولات ل تفد شيئًا فى ارجاع السلطان عن عزمه وكان الحوجه 
عمر وباش اغا الحرممن الحبذين ذا السفر فلما نقلت هذه الاخبار الى الجيش 
سار الانكشارية والسباهي وعقدوا اجماعا فى نكنة الانكشارية الجديده 
ليتفاوضوا فما جب عمله لانقاذ أنفسهم من الخطر الذى هدم .فقاموا أولا 
عظاهرة في سوق المزادين ( ات ميداتى ) وكانت هذه اولى علاتم العصيان ى 
ذاك الوقتثم سارالمتظاهرونالى بيت الحوجة عمر فاما رآهم أقفل بيته وأشرف 
عليهم من الناؤذة فصاحوا به ( انزل يامولانا واحمل مطالينا الى السلطان ) فلم 
يبرو الحوجة على الزول هم بلهرب من قصره متنكرا فاقتحم المتظاهرون 
الدار واعماوا قيها مهنا وسلبا وكانقدحضرطم شاويش من طرف الصدر الاعظم 
يدعوثم الى الطاعة فرججوه بالحجارة وكذلك رجواكل من حثهم على الطاعة 
من قوادثم . وكانوا قد أرسلوا الى المنتى هذا السؤال (هل يجب شرعا قتلمن 
يحرضالسلطاق على اختراع البدع وتبذير اموال المسامين ؟ ) وكانوا يعنون بذلك 
من أشار على الخليفة بالسفر إلى الحجاز فكان جواب المفتى ( نعم يجب ) وبعد 
أن مب الثوار دار الحوجة توجبوا الى منزل الصدر الاعظم فقابلهم باطلاق 
النار فقتلواوجر<وا بضعة أشخاص . فكان ذلك اول منبه للثوار الى خطئهم 
حيث حضروا بلا سلاح ولما كان الليل قد أقبل تواعدوا على أن يجتمعوا غدا 
مسلحين ( 15 مابو ستة 151759 ) 

وصلت أخمارالثورةالى عممان فدعا العاماء وسأطم عن سبب ذلك وعما جب 
حمله لتسكينها فاجابوا ان الجند غير راضين عن سفر جلالته واهم يطلبواتف 
أبعاد الحوجه وباش اغا الحرم. فرد عديهم ان اذهبوا وقواوا له اتى عدلت عن 
المج ولكنتى لاأريد ان أعزل الحوجه ولا الاغا .لم يقم العاماء بتنفيذ 
هذا الامر نى الحالما كان مجب بل اجلوا الامر الى صباح الغد وى ثلك الليلة 

ثرت أشاعات السوء فتكبرب الج وقامت العاصمة على قدم وساق وراجت 


شقرب الى الله سناء مسحد أوغير 8 وحذر 


شوق رق الحرضين ومحفز ذوو الملا مع والشبوات ودبت عقارب الفوضى ونشط. ‏ 
المضللون والاناكون فمن ار سهللدفاع ومن قائل انة يسلح خدام 
.القصر ورجاله.فماجاءالصباححتىكانالجيش يغلىغلى المر جل واجتمع الثوار أولا 
فى جامعالسلطان تمدائفائح و بمثوا يدعو زالعاماءليتفاهموامعهم فوعدوثم بالحضور 
الييم فى ميدان السباق (آى مدان ) فهرول الجند لاحل الم كورصا تحينة 
الله الله.وهناك وحدوا اثى عشر من كيار العاماء المسوا منهم فتوى ي#وازقتل 
ِ. اموجه مروانا الحرم والصدر الأأعظم ووذير المالية واثنين من كتاب السراى 
وقدموا اليهم عريضه يطلبون فيبا رؤّوس هؤّلاء الستة ليرفعوها الى السلطان. 
فققال طم العلماء اما الحوجه والاغا فنعلل غضيكم عليهها . وما ذنب الاربمة 
. الآخرين#فقالوا أما الصدر فقد اطلقت علينا النار من بيتهواماوزير الماليةفيدفع 
لينا مرتباتنا من ارداً النقد.واما الاخيران فن الذين يوذو تنا .فل يسع العلماء الا 
ان برفعوا هذه المطالب الى السلطلن.فغضب غضبا شديداًوقال إلى لا أوافقعل 
هذه المطالب الآ ثمة الجنائية ثية.غليراجعهالعاماء بل ااكتفوا بقوطم ( يلوم اختيار 
أخف الضررين ) فقال لا نهتموا بذلك فا هؤلاء الا طغمة من الاسافل عدعة 
التمصر ولا تلدث أن تتفرق. خذروه من عاقبة هذه الثورة قائلين ان الجنود 
متى اجتمعوا لا يرجعون حتى ينالوا مطالبهم أأبديوم وانت اجداده 0 
>رصون كل الحرص فى مثل هذه الظروف على اجابة رغيامهم 
ذلك اشتد غرظ السلطان وصاح في وجوههم ( انم تتكلمو نكا ا ثم 
رجال الثورة ) فلا قتلنم ان م والعصاة فل ينمث العاماء سنت شفة «وركع حسين 
ام الس لأ الاي ل قدا ا مسد ( مولاى اذا طلب الجند 
مى فاعطها لمم ولا تفنكر الافى سلامة تفسك ) وكرر العلماءرجاءهم فىادضاء 
0 فلم م بشىء ٠‏ فتهيأوا للا تصراف مر: السراى ولكنهم تلقوا 0 
بالا تنظار .ولبث الثواد يننظرون عودة العلماء برهة فاما ابطتؤوا محقق لديهم 
مطالبهم رفضت فزحفت جوعوم على القصر السلطاق مدججين بالسلاح ومن 
لا سلاح له جل قَضيبا ب من عشب أو وتداهفل يلاقوا ابة عقاومة اد صعوية ق 
اقتحام ايواب السراى ودخول الدبو الاول لان المرس الخاص بعضهم انظم 
الى الثوار وبعضهم ركن الى الفرار . 


3 نكن 


ظل الثوار ساعات طويلة ف الهو الاولمن القصريصيحون باصوات عاليه 
مطالبين برس الموجة وأغا الحرم والصدر. ولمالم مجدوا منجواب اتتحمو الهو 
الثانىو حاطو ا بقاعات الدديو ان مر ددين صياحهم وكا ن العاماعجالسين فىهذاالبهوامام 
باب البهوالثالك وهو ما يسمى بباب السعادة فاما رآهم الثوارس لوهم عماتمى 
شأنمطالبهمفأجابهمتقيب الاشر افبهذهالكلمةالا مة«ا نكلامنا ل مع فاذهبو ١‏ 
و تكلمو اباتفسك» و إعاقلتكلْة1 بمةلامهاادعي الى ان تمكو ن بحر يضمن أن تكون :سكين 
فاقتحمالمباجو باب السعادة ودخلوا الىالببوالئالث وف ذلك الوقت وقع أمرلاعكن 
تعليل:أئيره فى الظاهر و لكنهقديكو نف مثل هذه ا اله كافيالاساط أعظم حكومة 
ودك! نم عرش . أمر سرى في هذه الجاهيرالصاخبه المتوترة الاعصاب ذولها 
ما قصدت ايه ال ىأقصد آخر لم يكن «تررا في بادىء الامر. ذلك الامر هو 
كلة,القيت بصو ت/عال من أحماق البهو الداخلى فكانت كسهم صوبالى صدر 
عنمان فأُصاب منه مقتلا تلك الكلمة هى( نريد السلطات مصطقى) فا سمعبا 
الثائرونْحتى تلقفوها ورددوها ياس عظم وهدموا علىالهو الدا<لى .حثون 
عن هذا السلطان الذى كانوا قد خلموه. من قبل لضعف عقله وحماقته وكان”تف 
معتقلا فى هذا القصرفيغرفة قذرة ليس فيها منالاثاث الا فراش قديحم مخدمه 
اثنان من المماليك . وطفق الجند ينتهكون حرمة غرفات] تطأها قدمأحدهم 
منقبل باحثين عن السلطان مصطتي صا نمحين (نريد السلطان مصطقي ).ودأى 
عبان حرج الموقف فلم يسعه الا اذأرسل أمرا الى المدر الاعظمو الموأغا الأرم 
بالقدوم اليه فاما قدما اسامهما الى الجند لعلى ذلك نهف من غيظهم. ول نكد 
هذان البائسان يظبران أمام الجندحتى مزقوه) ادبا اريا ولم يكفهم ذلك 
أتسكين غيظهم بل آخذوا يبحثون عن الساطان عطقي . فأشار طم أحدالعاماء 
يأن السلطان مصطفي مو<ود فى دائرة الحرم.وكانت هذه الدائرة ليس طاباب 
من داخل الببو فصعدواعلى سقفها وهدهوا ااسقف وأنزل احدهم الى أشفل 
حيث كانوا قد سمهوا بوجود الساطان مصطفي هناك.فوجدوه على مرتبته 


يتاوى من المطش فسةوه وأخبروهان المند ينعار ونه وام يرغ.ون قَْ أعادته 
إلى السلطنة فكان يرتعد من الحوف ولا مجيبهم بشىء. تحيلوه الى البهو 


©6 
لاثاليو نادو به سلطا ناونادوا العاماءاليقسموا له يعن الطاعة فامتنع العاماء أولا 
ولكتنهم رضخوا أخيرا نحت نهديدالسيف حتى أذاحدثم مات من الوف. ثم 
انطلق الجند بالسلطانممط الىأمه وكانت امرأة ما كرة تطمع فالملك وتريد 
أن كم باسم ا بنهاءو بعد ان ذهب الجندءعصطنى | نتثسرتإشاعة بازعمانا سيهاجم 
مصطنى ويقتله فنةله الانكشار لةالى قشلاقهم واننشرت الفوضىف لمدنية وزاد 
النبب والسلب قدعا عمان الصدر الاعظم السابق وولاه الصدارة واستشاره فما 
بحب عمله.فقال له لم يبق سبيل الا استجلاب رضى الا نكشاريه وطلب الاية 
من رئيسهم.فققال مان لو كان الا مر بيد الأ نكشاد يهوحدهم لمان الحطب ولكن 
العاماء متنتركون معهم فى العصيان وال ولىبى أن اتوجه الى الانب الأسيوى 
واظل هن ك الى أن مهدا الفتنة ويعرف الإند قيءة السلطان الذى ولوه على 
اتفسهم. فأستصوب الصدر هذا الرأى ولكن لما أراد السلطان ركوب القوارب 
و اجتياز البسفور وجد ان جميع البحارة قد هربوا ول دق من يسوق قارباء 
فاضطر عممان الى اتباع رأأى الصدر وذهب الى بيت أغا الانكشارية (تائدهم) 
وذهب حسين باشا يمقدار من الذهب الى مكان القشلاق عله يتمكر: منشراء 
بعض زعماء الثورة .ووصلالسلطان الىبيت أَغا الأنكشاريه فوجده قد ذهب 
لبايعة السلطان مصطفى فأنتظره الى ان جاء وأخبره انه على استعداد لان يدفع 
لكل انكشارى سين دينارا هن الذهب ولكل سباهي عشرة قروش 
زيادة في المرتب فرضى الاغا بعرض هذا الامر على الجند و لكن الاخبار 
كانت قد وصات الى الخد فقرروا الا يسمحوا للأغا بالكلام والا يقبلوا مثل 
هذا التكليف.فاما وصل الأغا الى القتشلاق وصعد المبر ليتكام فيما جاء 
لاجله صاح الجند ( اسكت اسكت ) ودفمه أحدهم الى الارض بقوه وتلقفه 
الأخرون فزقوه اربا اريا وذهبتطائفة منهم الى معزله ليأتوا بعمان »وفى اثناء 
ذهاءهم فتدكو | محهين باشا والقوا جئته فى الطرءق ثم أنهم أخرجوا مانا من 
مخبئه عارى الرأس ليس عليه من الملايس الا قيص وسراويل فأركوه حصانا 
هزيلا وساروا به بين صيحات الاستوزاء ولكات التهكم والسخريه فكان 
هذا للسلطان العظيم والشاب الشجاع يسير في وسط هذه الوحوش المفترسة 
وتلك الميوا نا تالضاريةثابت الجأش هادىء البال ولكنه لما مرعل جئةحسين 


مه 
' باشا وهى ملقاة على الارض لم يمالك نفسه عن البكاء وقال ( هذا والله برىء ) 
فاو اننى اتبعت نما نحه لما أصابتى هذه المصيبة ولكنتى اصغيت الى وساوس 
. الموجة وانا الحرم فأْصْلاق سواء السبيل.فل يثر هذا الاعتراف اى عطف لدى 
هؤلاء الوحوش بل ازدادوا سفاهة وقحة فن قائل ( ما أحلاك ايها الصى انكه 
ميل الطلعة يا عمان ) ومن قائل ( الا بروق لك الآ"ن مباغتةالحانات وتكبيل 
الانكشارية والسباهي بالسلاسل والاغلال ,دميهم في قاع البحار ): وقال آخر 
هل فتتح اجدادك المالك بقوةالسكبان!( نوع حديثمنالعساكر غير الانكشارية 
هم المصريون والعرب)هلم الأذين شادوا هذه القلاع : ومثل ذلك من كنات 
التهم والسخرية وتجاراً ابن صائغ على أن يقرص السلطان في فده مشفعاقرصه 
بيات بذرئة. فقا لمان با كيا ياملمون الستسلطانك:وقدذهي بعض الم رخين الى 
الادعاء يأنهم حاولوا الاعتداءالفاضحعل شخصه.على هذهالصورةسيق عن الى 
التشلاق ثم الالسراى وكان الجندلا يريدونقتله ول كنهمير يدون فقطان يعتقل 
و لكنداو ودياشاالذى نعين صد را أعظم من قبل أمالسلطانم صطقى “لانهكانزو ج 
ابنتهاءاتقق معها على قتله وذهب ألية ومعه جلاد ورئيس حرس القصر. وكان 
عمان مخاطب من حوله بكامات مكؤثة قائلا : 

( أيها الجنود . ماذا ريدوئ أنتفعاو! بسلطانك7انم تسعوذفى خراب 
الملكه وفى هلاك أتفسك )وقال أيضا وقد اغرورقت عيناه بالدموع ( سامحوقى 
اذا كنتقدأغضيت أحدم بدوزعلفبالامس /كنتسلطانا والآن عريانا.فاعتيروا 
عا صرت اليه فستحزون أنتم أنضأ عا كسبت أيديكم .فا نتهزالجلاد فرصة اشتغاله 
بالكلام ورى الحبل فى عنقه ليخنقه.ولكن عمّا ناكان منتبها فس كالبل بقوة 
ونخلص ولو متوقتا من الموت فعند ذلك صاح زعماء الجند : قفوا ها تعملونه 
الآن سيحر علينا البلاء غداً .وصاحعمان مخاطبا داوود باشا 3 أمها الوحش ماذا 
حملت مَعك! ألم أنقذكمرتينمنالموت وأعدتكالىمناصبك؟ ف نين تولد عندك 
هذا العداء تحوى # » وهنا تداخلت أم السلطان مصطق وخاطبت زحماء الجند 
ابه « احذروه فانه ثء.ان فلو أغلت متك لقتنا جميعا © وأشار داوود ياشا الى 
الجلاد مخنق عمان فعارض الزعماء مرة ثانية والتفت عمان الورئيس حراسه قائلا: 
«من الذى ةلد كهذهالوظيفة» فاماب « السلطان مصطن » فقال عمان ماالساطان 


مممطلق الا مجنون لايعرف اسمه.افتح النافذة حتى أنحدث الى رعيتى فتأر 
رئيس الحرس وفتتح النافذة المطلة على فناء الممجد اجتمع فيه الجيش 0 
عمان قائلا : أيها الاغوات السباهيهواً نم ياقدماء الاتكشاريةياأبائى الاعر اء.لقد 
ألقيت سمعى الى نصائح السوء نحت تأثير ثير طيش الشباب فلم عمنون فى اذلالى 
الىيهذاالحد #الاتريدونىاذن #فصاحواصيحةواحدة (لانرئد حككك ولا نريد 
دمك) وحاول الملادخنقه الثالثمرة اخرىفلم يتمكنمن ذلك فلميجدوداودباشا 
بدا من نقله من السراىالىالحصن ذى السبعة ابراج( بكى قلمه ) فتوجه به الى 
هناك ومعه الجلادوالسكرتير الحاص ومدير البوليسفتجمع الاربعة عليه ليقتلوه 
فلم يتمكنوا وكاد يظهر عليهم لولا أن تمكن الجلادمن القاءالحبل في عنقهوقبض 
مدير البوليس على خصيتيه وضغطهما بقوة شديدة فسقط عمان على الارض 
وأسلم ازوح .وهكذا تمكن مثؤلاء الا : عينمن ار تكاب فملتهم الشفيعة التىهي 

أول حادثة من نوعبا فى التارعغ العمانى والتى وصمت هذا التاريخ بوصمة من 
العار لاعحي . ولكن العمدل الالمى أتفذ احكامه فى تأتليه بعد ذلك عدة 
قصيرة وماتوا بعد ذلك أشنع ميتة وهكذا عاقية الطغيان ؟ 


تمد خليل 


6٠١م‎ 


مد الاللحاك 


عن ارير هدلسون 

بنتشر سرطان الالحاد بسرعة وتعالم الحرطفه اخذت تتفقى فى روسيا 
واميرككا وبريطانيا 

وليس بغريب أن يكون الالحاد منْ بروجرام الشيوعيينالدين شيعورتف 
لتوطيده لاعتبارثم ايأه 7ل فعاله لنشر تعاليمهم . ولكنه أصبح فى اتجلترا 
من الخاصيات التى أخذت تظهر فى خلال نظاى الاجماعى واخذ يوطد لذاته 
٠‏ مركزاف اميريكطا مشاها للاعتقادات الممترف .ها اذ يقولون أن « فكرة 
الله مفسدة للاخلاق و أن الكتاب ( المقدس ) ليس أ كثر من مجموعة 
خرافات سخيفه » 

و مرمي الالحاد البريطانى سيامى صرف فدعاته يبذلون الجهد لنشره بين 
الطلبة.ومن المدارس واحدة تعل ‏ أن فكرة الصلب سخيفة لدرجة لا تقبلها 
عقول العمال الساذجة » والدافع على نششر هذه التعاليم بين الطلاب يتجلىلك اذا 
قرت« انه يحب تقههمالتلامذة مهن التنازع الطا ئنى ليتيسرف المستقبل تكوين 
جماعة كبيرة منهم » ولكن ليس منالسهلاصدار حم عن نتيجة هذه الهاولات 
لا بال تبداً الا من عبد قريب . وهنا يجب الاءتراف بان الملحدين ينشرون 
دعوتهم ننشاط و لباقة تستأثر بقلوب الصغار .فليم اصطلاحات تستلفت 
الابص.ار فهم لسمون المال « العبيد الى أجورين » » و اخرى لستدعى 
الدهشه مثل ان أسخف ماخطه َلم جده فى الكتاب المقدس » و « لسقط 
الملوك »6 وه إوجدا لهواحد هوالم/ الاجمر رمزالحرية » هذا موجز #شخص 
داء السرطان الذى أصيبت به بريطانيا » وأما فى امريكا فاخالةتدءوالىانتشاؤم 
أ كثر فبناك تبذل حجعيات الالاد جبودا ءظيمةفى نشر مبادىء 2« جاعة نشر 
الالحاد الاميرريكية» وهي التى طاب اصدار مرسوم بتأليفها فى شهر ١‏ كتوبر 
عمئة 1476 على مبداً انالاعان ليس ١‏ كثر من ايعان فى من لاوجود له » ولا 


همه 

ورتما عن رفض اثنين من القضاة اعطاء التصريح » صدر فى نوشير من تقس 
المئة » وبذلك اعترف بالالحاد رسميا لاول مرة في ثارعم العالم فى خارج 
روسيا السوفيتية وأصبح فيمقدورهذهالجمية نش رالالحادجبارا . وفملا جحت 
فى انشاء افر ع لها فعشرين من المدار سالتحضيرية والكلياتوفئلاث مدارس 
عالية وى تنظم حمعية للشبان الملحدين . وللم دعاة فى احدى قطع المحرية 
الاميريكيةوفي منطقة القنالفيبناما والاسكا وقد تشيع لتعاليمها بعض رجال 
الدبن وشباب اليبودواساتذة الجامعات . 

ومن دعا م المدر بين خطباء ومبشرون وموزعونشرات محر ركم صندوق 
بوسته في نيوبورك وذلك لوف الزحماءمن هخوم العامةعليهم .وهم |سبوعية 
اسمها 3 الباحث عن الحقيقة » هي لسان الهم وقد صرح اه 
هذهالجاعة انهيوجد مناساتذة الكليات من عنعهم خو ف الاضطهاد ع نالتصريج 
بالحادهم وعددهم كثير وموم منحصر فى الوقت الحالى في التغاضى عن ذلك 
والتشجيع على الالمادع اننا ف الوقت الذى لعلنون فيه ماسطون 

وتسمي افرع المعية بامماء منتحلة مثل « ملافّكة الشيطان » ومن وسائابم 
انهم صرقوا 4١‏ جنيها فى ارسال أسئلة للعاماء يستفتونهم بها .وقداتضح من 
الاحابات ان 70 قالمائه من العاماء ملحدون لايمنون بالله ولا بالحياة الاخرى 

وأليك بعض تعاريفيم 

الكنيسة الكاثوليكية ليست الا مموعة حكبيرة من الطلفيليات لا 
تاريخ مملوء بالفظائع البر برية ومحسب هما السياسيون حسابا غير سير 
ويرتعد العامة منها فرقا . . . هي أحق مر: غيرها بلقب « الجراء » مجتذب 
صغارالعقول من الناس الىاوثانمقدسة وبقايا اناس مقدسين والىمياه مقدسة... 
ولاازالالمسيحيةتان من البرو ته تا نتيهومن نير الاضطهادا تك كانت فعبدااياوات 
اليست البر وتستانتية هى التى خولت الحا م الحق فىاعدامالللحدين . واليست 
جعية كوكل وكس كلان جمعية بروتستانتيه عدوهاالكثلكة والشءوب المأونةة 
والبهود والاميرككان ايضا . اليست هى التي سسهمها الناس باقتراف الجرام 
والاضطباداتفي سواد الليل؟ وهل هناك من ينك رمسيحيتها مادامت محمل 


اه 
الا جيل في بد بينا تحارب العلم بالاخرى ؟ 

اما تشراءهم فتعنون بعايلفت الانظارمثل لابدع الكتاب المقدس يستغفلك 
! منعه مْن دخول المدارس.وطْم نسعة مطالبهي 

١‏ اخدضرائب من الكنائس 

* فصل المندينين من داره الندرُوةوه ماهد التشريع والحربية والبحرية 

© منع جع الاموال لالمعاهد الدينية 

4 منع تعليم الدين وقراءة الكتاب المقدس فى المدارس 

ه عدمالاهام رسميا بالاعياد وبالاحنا لا تالد.نية 

5 منع القمم على الكتاب 

” عدم اعتبار الاحد بوم راحة رسمية 

4 عو ماسمونه الأخلاق المميحية وابداطابالاخلاق الطبيمة والمساواة 
فى الحقوق والهرية 

5 ازالة « على الله نتكل » من النقود. ولخجمية الشيان الملعدين مجلة شهرية 
تصدرها فى الغرب فى 15 صفحة 1 نسة فى السابعة عشرةمن عرها صدرت من 
أد بع سنوات نحوى أشياء غريبةاليك بعضها 

قتل خمسين الف عبراى لان أحدم نظرالى قوس الرب ء والمنتظر أنه ل بر 
كا فيه وباح بما رآه فنتجعن ذلك مذة لازالة الالحاد 

المؤمن هو المصاب بضعف فى قوة التفكير 

بلبس القس باقته ملقاة الى الحلف يامل أن ينتقل وحبه الى ورائه ليكون 
من السهل عايه الوصول الى عهد ماقيل التادجم 

ويبا دائرة معارف اليك شىء منها 

حار سيارة المسيحالختارة سرق له تلاميذه اثنين ر كبهمائم دخل بيت المقدس 

قدير مرادف لفظ الله الذى ابت قدرته بعجزه عن منع نشوب الحرب 
الكيرى التي ظات تستع رخ سسنوات حتى ل يجدوا مالا ينفقونه فيالاستمراد 
على الحرب » وبتركه عشرة ملابين من المسالمين يموتون من المرض والجوع 


5 # 2 3 5 هي 
زرادشت نارسى انشأ واحدا من 766 من الاديان التي بدعى بأمها صحيحة 


ه١‎ 

صمسلاة لنة حارة أصل المقصود منها هو افهام القدير ماذا يجب عليه أن 
يفعل بالكون . ولانالاصوات رتفم دفعة واحدة بالالاف من اللبجات يقف 
حائرا لايعرف ماذا يجب عليه أن يفعل 

عسي حكائن هبط كى مخلص العالم فعجر عن مخليص تفسه 

هذا هو مبلغ ماوصات اليه تعاليم الملحدين فى امريكا . وفى هذا نزعة 
خطرة قد تتناول آثارها الكثير من نظم المدينة الحديئة ان قدر ها الذبوع 


م نأعظم رواد الفكر الانشاى 


0 

مولده 

في الحادى والعشرين من شهر فبراير المقبل » يكون فى مضى على وذاة 
سبيئوزا الفملسوف العظيم 6١‏ عاما» فقد توق فى مثل هذا اليوم من سنة 
337 ؛ فيكون قد عاش نحواً من 45 عاما !!! ش 

ولد في امستردام سنة :1# من تاجر » ( يهودى ) هاجر من جنوب 
البرتفال فراراً من اضطباد الكاث وليك لليوود . 

واما أمه فقد توفيت ولا يبلغ السادسة من عمره ! 

لعجو ز ( القديسية ) 

ومن الطف مايروى عن أيام طفولته » ان أبامكلفه يوماً من الايام بانيذهب 
فى استرداد مباغ اقترضتهمنه امرأة عجوز فى « امسترام» » فذهب (سبينوزا ) 
أليبا » ولا دخل ححرتها » وجدها تقراً «التوراة »؛اشارت أليه أن بترم ثْحتى 
تنتوي من صلاتها وتضرعاتها » ثم اخذ يذ كر ماحدابه الى الميجىء » فذهبت 
واحضرت المبلغ وعدته له » ووضعته على المنضدة وهي تقول : 

( هل تكون يوما دجلا مستقها كابيك ؟ ! ليباركك الله ومحفظك بقدر 


؟زه 
اقتفائك لاثره وخطواته)! ! وبعد أن ختمت دطءها » اخذت المبلغ فى يدها 
لتضعه في كيس « الطفل » وهو بعد في «العاشرة» فاعترضها طاليا اق يعدالمبلغ 
2 نفسه6» فحاولت منعه فلم تفلح » فوجدها. قد اتقصت المبلغ قطعتين من 
- الذهب البندقي » تساوى القطعة منبما ريالين وربعريال » القتهما هذهالمعجوز 
« القديسة » الى درج من فتحه ضيقة عل المنضدة 1١1‏ 1 

وعاد « سبينوزا » فرحا » يقص لابيه خبر ضبطه هذه «اللرعة » !!1! .. 
. وخصوصا من 3 قديسة » لم تمرغ بعد صلاتها « المارة » !! ! ولاشك ان 
« ثقته » ( بالقدسين والقدسات ) قد « تضاعفت » بمدا كتفافه للمذه 
الجرعة 1 !! 

(در استه لل داب العبر 6 

وعكف على دراسة الآ داب العيرية كك الشباب اليبودى فةىذلك العصر 
اوكا يقولون » على ذعم ايكون ( دبا ) أو حاخاما ! ! ! ولكن قد خاب تألم 
قا كاد يبلغ الخامسة عشرة حتي ابتداً يراب وبشك » ولكنه كان يتظاهر 
بارتياحه الكلي » لاجوبة الحاخام على اسئلته » خشية غضيه » ويقتصر على 
تدوينها للانتفاع مها فى الوقت والمكن المناسبين 1 - 

تعمقه فى دراسة الفلسفة 

و يرتو من« التلمود » وغير التغود » فأَخذ يك على دراسة «الفلسفة » 
وهو حقيقة مدان فى الا كثر « لديكارت » فقد استفاد منه أ كبر فائدة » 
و مدين للعالم والفيلسوفالكبير (برونو)وكانيمتقدبالوهية القوى والنواميس 
الطبيعيه كيت عليه محكمه التفتيش بالحرق !!!1 

همة الحمرطقة وحرمانه 

وقدكان بين الملتفينمنحوله؛ءشايان يدعيان اهما اخلص المخلصين اليه 16 
عليه انيصرحبما طهما ببعض آزائهومعتقداته » فالله »والملائئكة والمعجزات » 
والخاود » وا كدا له أشد تأ كيد انه مهما بلغت افكارهمن التطرف » فليأأمن 
جانيهما » فتمنع » ثم عاد فصرح طاعا صرح ؛ ذالهموه باط رطفه » وصبوا عليه 
جامات غضبهم ولعناسهم » ولقبوه « بامير الملحدين » و شيخ الكافر يروك 


وك 

وحكموا عليه بالحرمان من الكنيسة تاصبحلايعد من« شعب الله:الختار» من 
7 يوليو سنة 1505 » وهو بعد فى عنفوان شبابه أىفي الرابمة و العشرين ! 

وقدكان الحرمان بداية عظمته ومجده!!! ... 

ولم يكن 9 سبينوذا » من جاعة اأزاهد:نالمتقشفين ولكنه ظل نعيداً عن 
« منطقةالحطر» فليجازف محيانه !! امالانه قد خثى ان سىء أليه القدرفيرزقه 
بامرأة لانطيب معبا العيش » فيشتى » واما ان يكون عشقه للفلسفة قد ملك 
عليه لبه » وفتؤاده » قل بعد هناك موضم لامأ ةلتحتله 2 وتعسكر » فيه !!! 

فخ صفاته 

وقدكانطلقالحيا » بشوشا » أمينا » عفيفاء رزينا » محسنا » صبوراء ممتلئا 
حمودة وأشاطا » وفوق ذلك »كان نظيفا مرئيا على غير عادة الفلاسفة ! ! 

عاش عيشة الساطة » والققر » وعدم ايثار النقس » راضيا بدخله الصضتّيل» 


فل يسمع انه شك أو تذمر . 


و رفضه وظطيفهاستادق جامعة - 


وقد عرض عليه أن يكوزاستاذا للفلسفة فىجامعة هايد ليرج فيسنة +17 
وان يطلق له أ كيرقسط منالمريه في الكلام عن الفلسفة » ولكن لايسمح 
له ان يقاوم المسيحيه » او يزعزع ثقة الناس الدينيه » ف رأ ىاستحاله قبولهلهذه 
« الوظيفه»خوخامنأن تعرقلهعنمواصلةللبحث والدرسم انهل يكنقوياء ولم 
يكن له سابق اختيار في التدريس . 

عم البصريات 

وقد بق راضيابكسبه منوراءسنالعدساتالى تستعملفيالميكر وسكوبات 
والتلسكوبات» ولول يكن الموت الاعمي قد عثر به فتعدله قبل اوانهلكانوقف 
على كثير من اسرار « عل البصريات » اذ كان بمخصص لدراسته بضع ساءات 
كل يوم ! 

صعفى صربححته 

وقد ظل عليلا طول حياته ‏ ومع شدة احتياجه لاراحة لم يكن ليشفق 

(مه وع) 


615 
عل هسه 1 
قيل انه قغى ثلاثه اشه ركاملة لابفارق فيها منزله 1! وأنه كان لسهر مكيا 
على الدرس والتأليف » علىضوء 8 القنديل » منالعاشرة ليلا حتي الثالثة صباحا!!! 
عرضيه وهوته 
فناء طبعا » نحت هذا امل الثقيل » واعتلت صحته واصيب بالسل الرئوى 
واشةدعليهالمر ضءفارسل.وم السبت١؟‏ غبراير سنة 15177 يستدعى | حدأ صدتا, 
الاطباءمن امستردام 6 هو الدكتور ميير.وفي يومالاحد في محوالساعةالثالئة 
عر ااسلٍ الروح ! ولم يكن مانب سريره غير صديقهميير !! 


ولكن سبنيوزا حي لن يوت !!!! 
خالد بكتاباته التي تمد من كنوز الفلسفة القينةومناءظ ما كتبالكاتبون 
مكتيةسبنيو زأ 


وقد جاهد بعدموته كثير من العاماء في أمستردام » ليح صاوا على الكتب 
التىتركبا عكتيته » ولكنهلم يتركغير 151 كتاباء فتنافسوا فى ششرائه! تنافسا 
عظما ودفعوا فيها اانا باهظة جدا 

ولم يدوا بينها مقالته عن ( قوس قزح ) وكان إظن انه رماها تى النار في 
السنة التي دوف فيها فى لة من ليالى العيد 
ولكنبا ظبرت سنة 185٠+‏ 

مؤ لفاته الخحاادة 

لم يظبر لسبينوزا خلال سنىحياتهسوىككتابينالاول ترحمةالجزاًينالاولين 
من كتاب ديكارت 3 ميادىء الفلعفة 6 أثدتمافيها علىالطريقة الندسية. ععنى 
انه وضعه فى اوليات وتعاريف » وقضايا واستنتاجات » وقد اقتصر عل ماله * 
مساس بالميتا فيزيقا واهمل الباق » وأضاف فى ذي ل الكتاب بعض أرائها لخاصة 
فى الميتا فيزيتا وقد طبعه سنة /1550 
وأما كتابه الثاتى ‏ مقاله في اللاهوت السيامى » فقد ظهرت سنة 1517 
وأعيد طبعها فى سنة 1177 والطيعة الثانية ادق من الاولى وقد داقم فيها عن 
الحريةالفمكرية ووجوب فصل الكنيسة عن « الدولة » 


21١6 


الاقيكا 


وأما اعظمكتبه فهو « الايثيكا » أمتع ما أخرج ج الفلاسفة فى التيافيزيقا 
وقد كتبه ايام أن كان يعيش عيشة هادئة فى فوريبورج في سنة 1517 وهي 
إحدى ضواحى الطاى على عد ميلين منها » ولم بنته منه الاصيف سنة 1550 

وقدسافرق تف سهذه السنة الى 2 امستردام » ليتفقعل ذشره غير نه اراد 
نشره من غير أن يذكر اسمه استحال عليه الامر لان بعض اجزائهكانت قد 
وصلت الى ابدى الكثير بن فر أى تأخل طبعة . تمعاد 16 فى نشره سنة16؟1 
وسافرفعلا الى « امستردام » ولكن انتشرت اشاعة ان « سبينوزا » سينشر 
كتابا شكر فيه وجود الله ! ! قتمامت قيامة رحال اللاهوت فنحاه حاناثانية » 
و ينش رالا بعدموته ! 

عض رن اران 

كان يعجب بأ راء مكيافلى اعجايا يفوق الوصف فقدكانت الصعوبات التى 
اعترضت هولندا من سياسة اوريا تشبه مالاقته المدن الايطالية فى القرن 
الخامس عشر . 

فكان يرى معهان المبادىءالتى عكن تطبيقها على « الاأحرار »© قدلاعمكن 
تطبيقها على2 الدول» دا تما. وانأهم واجباتالدولة ان نحميمصالح رعاياها» 
وعلى ذلك ستحيل عليها أن تر عماهدات تتعارض مع هذه الغاية الرئيسية 
وهى مصاحة الافراد . وكان يرى « سبينوزا » ان تنازع الدول وبعضها » امر 
لا مفر منه اللهم الا اذا تألقت قوة | كبر م ن اى منها » وان التحالف الدولى 
أمر مرغوب فيه كثيرا » واه وسيلة لانباء المروب وغيف وطأتنا 

ول ينظر كا نظرغيره الى الدولة ©5121 على الها شر لابد منه ولكنه 
كان يرى أمها ه ضرورة © لاتتعارض مم العقل » خلقيا البشر » لاعن طرق 
« الحوف » ولكن عندما تأ كدوا امها ضرورية لاسعادهم وقضاء مصالهم - 

وان الدوله قامت فى الاصل على انضما اران ال بعس ميض اراب 
7 از ا قدي طروي مرا ير 

كمة عليهم فتنازلوا طا عن حقوقهم الطبيعية . 


واه 
ولم يصبح للافراد حقوةالامامنحه لمم الدولة . ولكنهيتعمق فىبحث نظرية 
« العقد الاجماعي > ذا كتنى بسياسة زمانه (العملية ) ولدذلك فصل بين (الدولة) 
(وحا ك ) الدولة . ووضع السيادة في ( الدولة ) لانى ( الا كم ) . 

وقد شدد على وجوب أنحاد الدولة ووحدها ولكنه كان برى أن هذه 
( الوحدة ) هى تموعة مشيئاتالافراد واراداهم » لا ارادة فرد واحد . 

وهذه الافكار اساس نظرية ( روسو)ق(الارادة العامة ) وقد فصل بين 
( الدولة ) ( والحكومة) 

ومال الى ناحية ( الجهورية الاستقراطية ) وابغض الدعوقراطيه (المتطرفة) 

وقدكان درىاستحالة الملكية وسيادة فرد واحد سيادة ذعلية مطلقة . 

كان حريصا على حفظ حرية الفرد » وترك الناس أحرادا يعيشون بعقولم » 
وكان يرى أن صون هذه الحرية اهم غرض يهب أن ترى اليه الدولة » وعلى ذلك 
فليست هناك سيادة مطلقة للدولة اذ انها تقف عند حقوق افرادها الطبيعية 

و( سبيئورا ) من أ كبر المدافعين عن المرية الدينية واتصارها وكازتف 
يقدر الحرية الفكرية لا لاهاحيويهلتقدم الفردوحفظههيبته وكرامته قمب » 
بللانها جوهريه لملامة 6 الدوله * ذامها وسعادها . 

وقدكانت فلسفته الديزيه سببا ليغضه وكراهيته ردحاً من الزمان طويلا» 
وبقى موضع سخريةالناس قرنا كاملاحتى كانوا يستوزئر به قائلين « انهلابدمن 
أن يكون يوم الدينونه متربعا على عرش جهم » وقد توج على أهلبا ملكا » » 
ولكن هذه الآراء قد ذابت نحت نيران القكر الحديث بعد الصراع الشديد 
بين دحال الدين و رحال العم 

وبداً الناس لغيرون دأيهم فيه منسنة ١/48٠‏ ولعدونه منأعظم الممكرين 

وقادة الفكر البشرى واشرف يهودى ظبر بعد بولسالرسول. وقدطبعت 
فلسفة القرن التاسع عشر بطابعه ودمغت بمكرته وسيكون لفلسفتهشأن عظم 
فى الستقبل 

وقد أقاموا له عثالا فى الطاى فى سنة 1٠‏ جعت تقفقاته من تلاميذه 
المعجبين به ايما اعجاب المشتتين فى معظم ممالك العالم . و أما الكو خ الصغير 


اه 
الذى عاش فيه فقد ملت ( الجميه الاسبوزية ) على 'رميمهو ججعث فيه آثاره 


جامعة بيروت كامل صمومّيل مسيحه 


١ 5‏ عت 
عهيد تارريخي 

البشرءة كوحدة كاملة ومظبر نظام او غابة ذات قيمة ذائية يقرب الوصول الها 
متى تمهمنا تسلسل الموادث كقيقةكاملة . اى ان نظربة فلسفة التارعخ هىالسعى 
وراء اثبات غارة لستخلصها ونستنتحها من سير الحوادث اتحدر مايتاح لمقونا 
من دائرة التحقيق والحم المنطق وبدونه نظل هذه الحوادث جموعه ان 
ومقاجات وصور لاطائل متها ولامعنى . فلو لم نطو حوادث فلسفة التاريخ 
مغزى وعير » فكف نكيف جهادالانسانية الشاق ومايطوبهمن الام وأشجان 
ونضحياتقد مها الانسانيةعلى مذيح التقدم الا نسالى : 

وقدكانفولتيروصديقه فريد ريك الا كبرشغوفين بان يمزواحوادث البشر 
الى د صاحمة الخلالة الصدفة . 

ان النظربة الاساسية التى ترتكز عليها فلسفة التار يخ هي الاعتراف بعناية 
سامية نسوس مقادير الدشر وتفسر كفاح الافراد والام بحو غايات متناقره 
واقدار متبارنة وهذالتنا حر هوماشاد بذ كره هيجل و نعته بجوهر المقل او 
ملكة العقل ااتى نسخر اهواء البشرو تتلاعب بارادةالافراد كا له تسخر الوصول 
الى الاغراض العليا للاندانية»بحيث تنيت من هذه الفوضن الظاهرة فكرتان 
النظام والصالح.وه دعامتا الحرية المنظمة في الدول المتمدنة 


ماه ٠‏ 
: ان تكتيفة نظرية فلسمة التارعخ بهذا الوضع محم علينا قبول منطقيتها ؛ 
مبدئيا . فملىمنو الها وطبقمتهجها يجب اذنبداً بدراسة التاريح .محيت نسترشد: 
بها كغرض مبدئي و نستنج جموع النظريات التى نطلق عليها فلسفة التاريخ من 
احاثنا وجموع الوقائع الواقمة في دائرة بحثنا . 
وما انه في ميدان الفلسفة يوجد المتشككون كذلك يوجد منلانعترفون 
ان للتاريخ فلسفة ولابرون ان وداء وتام التاريخ غرضا يتحه اليه عالمالبشرية . 
انه ولو ان هذه العبارة صيغت منذ قرن ونصف الا ان تصود أن للتارعخ 
قلسفة يرجع الى عصور أبعد مدى من ذلك -- اى الى التاريخ العيرى وعصر 
النبوة عند العيرانيينفق د كان العبرانيون يعتقدون امهم شمب « يبوظ » اللتار 
رمز العناية الالمية عندم 
وهو الذى يقودم الى النصر. ثم اتسع عندثمهذاالمعنى حتى تصوروءالقابض 
على مصائر العالم ومصهر العناية الكونية التى مخصص لكل امة مركزها في 
العالم ودورها الذى تقوم بتمثيله فى دورة التاريخ . وانا لنامح فى العبارة التى 
وردت في الكتاب المقدس ان اشور هي سوط نقمةيبوظا وسوط نقمتهوغضبه 
أ: يب العصاة بداية فلسفة للتارئخ وفي اختيار اسرائيل لحكمة سامية 
غرضها التربية الروحية . 
الشعب الختار لهذيبه وروض افراده على احقاق الحق وازهاق الباطل 
لجدير بان نحل به النقمة الآلمية متى حاد عن جادة الحق ومال الى الباطل ولذيك 
جد فى الكتب المماوبة ان الشعوب الوئنية تسلط كموط عذاب لتأديب 
المصاة ‏ 
وق القرآن الشريف ( واذا أردنا أن “بلك قرية أمرئا مترفيها ففسةوافيها 
فق عليبا القول فدمرناها تدميرا ) 
ثم تطورت هذه الفكرة حتى وسعت العام فك.لمت فكرة ( .بوط ) عند 
العبرانيين عناية كونية لاتعرف فوارق الجنس أو اللغة وفنت فيها ريبة العداء 
الجنسى واحقاده فتولد الحم التاريخي العظم القائمعل تصور العالم مملكتواحدة 
واسعة الاطراف لا وحدة سياسية تربطها بالاممالجاورة وهذه (الطوبى ) كان 
الانبياء الاول يتصوروءها مهابة تار العالم . 


واه 

انوا دروو هر لذ الروحية !لقائلة بالوصول الى, 
معرفة الآ*لهالحق والاعتراف بارادته ارشيدة . الى هنا يمكننا تلخيص فلسفة 
التاريخ كا تصودتها الكتب المزلة بإن يسلط على الشعب العاصى شوط العذاب 
بحيث تقوم بمبمتها طويقة سريعة نافذة معجلة كوباء يحل عن حقت عليبم 
الكلمة أوجيش غزاة مجتاح أرض الفاسقين أوطيرا أباييل رى بحجارة مر:. . 
سجيل أو ديح صرصر عانية . وهنا تصوير قيام ظواهر الطبيعة القاسية الجبارة ' 
كاداة عذاب أوأسواط تقمة . 

وفى الكتابات التى قبل المسيحية رق ونصف نرىيفلسفة التارعخ تنجه نمو ؟ 
فايتين أوفكرتين ها النبوءة بالحملاص من معاصى وذنوب هذا العالم المادى نمو ' 
الطبارة الروحية ف العالمالماوى حيث تسود العدالة وترفرف روح الاخوة على' 
الا كوان . 

وتقترن هذه الفكرة بزوال العالم بنكبة منالنكيات :ته تقغى علهذا النظام: 
بيد أن هذا الخلاص لايم بوشاطة العوامل الطبيعية وتسلسل الموادث أوعمل 
البثر اذ أن انتصار الحق والعدالة يجب أن «تحقق بوساطة العناية الا مية أو 
احدى الوسائط الخارقة للطريعة حيث مختم بذلك تار عم العال . 

هكذاكانت الافكر السائدة حين بزغت شمسالمسيحية وقصارىالقولأن 
مال تاريخ العالم عند العبرائيينهو القضاء على قوى الشر و الفسادوان خلاص 


ينى اسرائيل سيم في اوج محنتهم بواشطة قوى من وراء الطبيعه . 
بداية فلسفه مسبيحيه للتأ للتاريخ 


فى بداية القرن الثالت اختدرت فكرة تكوين كونيه نحث لواء المسيحية 
وعت حتى اصبحت عقيدةساعددتعل! نتشارهاسكإة الظرو ف الخارجيه وانتشار 
التفوذ والثقافة اليونانية عقب فتوحا تالاسكندريه نفضعتأقطار للغة مشتركة 
وقاربذلك بين آرائهاوعقب ذلك ازديادتفوذروماوهى محوراميراطورية مترامية 
اله طراف بفضل انتشارلغتها ونظم حضارتها والطرق البديعه التى انشأتها ريط 
ممتلكاتها النائيه و استتباب الاأمن فى الاقطار الواقعة نحت سلطاما . 

وقد خلق وجود مستعمرات طائفية لليبود فى ممتلكات روما مجالا 


هن ١‏ 
لدعاة المسيحيه المبشرين لبث تعالههم . ومن ثم اعتبرت الطوالف المسيحية 
كأها خليفة العبرانيين فى الاعتقاداراسخ برسالتهم ومهستهم فى العالم لا حداث 
اتقلابروحاتى واتخذوا لاتفسهم نعو تالعيرانيينبانهم ( شعب الله الحتاد)وانمم 
الجنس الثالث كيزا لهم عن اليهود من جبه وأليونان من جبة أخرى ومن 
ذلك كان التقسيم الى اليبود واليونان و المسيحيين اساس فلسفة التارح عند 

حد تصور الكنسه 
5 دن .ب .ساسها ان الهو دوالروممنالفسقة 

وانمن يعتئق منهم الدين الصحيح( ا مسيحية)ه و وحده لصبح من المومنين الذبن 
خلصوا من الخطايا الدنيوبة وهذه الفكرة تتؤيد مرة أخرى المقيدة التى كثيرا 
ما نلقاها في التارخ وهو انكل مجدد يكيف فلسفتهطيق تصوره وعلرحد ادرا كه 
وان رسالة «مدينةالرب»التى كتبهاالقديسأو غسطين في أوائل القرن الخامس 
هى أول تصوي ركامل للنظر بةالمسيحية كتبءوكانتوطأةالتأثير الاليم الذىاحدثه 
نمب روما على بد جيوش الاريك الغوطي بالغة أشدها . وتدور نظريتهلفلسفة 
التاريح على محور المقابلة والمناضلة بين طائفتين او ملكوتين» ملكو تالا له 
السماوى وملكوت الارض او ملكوت الشيطان م مماه واساسه ( وهذا 
التأويل يتفق ونظرية العبرانيين) عصيان بعض الملائكة وما بيختص بعصير 
الانسانمنسقوط آدموهبوطه .ومنهنا نشأتطائنتان وشعبانمنالناساحداها 
تسودها محمة النفس وهواها والاخرىمحبة الله والناس. فالاولى ما لطا التا لف 
مع الحالق والثانية مصيرها سوء العقاب والحشر مع زعية الشيطان . 

وقدكانت الامثلة التارئخية تغرب للمدنة الدنيوية مثل روم وبابل نما 
كان رمز ( المدينة الاطيه ) اليبوديه وذلك قبل العصر المسيحي الذى احل 
رجال الكنسه المصطفين محل بنى اسرائيل: 

وقد قسم اغسطين تار العالم الى ست فترات ( تقابل أيام الحليقةالست ) 
آخرها فترة العصر المسيجى . وحسب نظريتهسيكون مصير العالم الى الزوال 
كا استراح الخمالق فياليوم السابع » اذكان منداً هذه النظرية الواعز والمقيدة 
الديئية 

وما يقضى على تصور التاريخ طبق هذه النظربةبالتسفيه هو تقس التاريجح 
الى قسمين متناقضين متفصلين « التارعم المقدس » والتارعخ العماتى (اوالدنس) 


١ه‏ 
يكانوا يطلقون على تاريخ كل ثىء ف العالم عدا الكنيسه . وهذه النظرية 
الاوغسطينيةظلتعقيدةالقرونالوسطي وائبها بنصها الفيلموف الفر نمى :وسيه 
فى كتابه « رسالة فى تارريخ الكون » فى نبابة القرن السابع عشر م 
( فياوزوف ) 
والتأليف 
الاسلام والنصرانية مع العل والدنية )١(‏ 
للشيخ تمد عبده 
كتاب الاسلام والنصرانية لملفه الامام تمد عبده هو تلخيص لكتاب 
« تاريخ النضال بين العلل والدين » للاستاذدرابرو تسهلمعرفة ذلكاذاقرأ تكتاب 
الاستاذ خصوصا الصفحات من ١*5‏ - 44 وام --كم وءة د ووو .1 
4 - وقارنت مافها ماهو موجود فى كتاب درابر فالتغنى عفاخر الاسلام 
نقل عن داربر والجلة على المسيحية تقلت عن درابراً يضا ومع هذا نش رالامام 
الى انه ناقل الا مرة واحدةفيٍ صفحة ١6‏ حيث ذ اسم درابر وحص رجلة منقولة 
عنه بين اربع ضمات وقال فى الصفحة 4١‏ انه نقل ججلة عن بعض حكماء الغربيين 
وقد كت الناشر قى الحاشية الىهذا البيعضهو درابرواما الباق فيخي لللقارىء 
أنه من قل الاستاذ الامام.وهذا امى يؤسف له كل الاسف 
وقد نقل الاستاذءن غير دراير ايضا ولكنه ذكر المصدر الذى نقل عنه 
وذلك لان مائقله لايتعدى بضع فقرات( صفحة 85 وحدوكموةه١‏ ) 
© والمقصود من وضع الكتاب هر ازدعل د عأوى لصاحب عمجلة الجامعة 
رأى فيها الشييخ تمد عبده محاملا على الاسلام فاندقع ناضل عن دنه بكل 
ماوصات أليهيداه من الوسائل وملخص أيه أذكل الشوائي التىعلقتبالاسلام 
وقداظهرهاء تسيب قيها الذين اسماثم 2 حملةالماتم » ( صفحات 5٠‏ و١١٠و١١آ‏ 
و147١‏ وغيرها )وكا نهارادان مكيل لمناظرهالكي ل كيلينفا لصقكل الشوائي العالقة 
بالمسيحية يتعاليم الدين ذاته ولميقل ان الا لير وسم السبب فىذلك 6 أنهم عاماء 
المسامينولم يققف عند هذا الحدبل اصبحمفسرا الاير و لكن عل لذن نري 
)١(‏ طبعة ١841‏ لنا نشرها السيد رشيد رضا وقد 'هدت جلة النصور 


فد 
الآية (فأتوهن الى شم ) وهذا ماكنا نرباً بالاستاذ من الوقوع فيه فثلا 
قتنسا( لانظنوا الى جئت لالت سلاما على الارض ) با لا يتفق مطلقا مع دوج 
المسيحيه خصوصا وهى فى عبد الفظرة وكذلك فسر « المق الحق اقول لك , 
كل ما تربطؤنه على الارض يكون مربوطا في السماء » بتفسير ( حملة القلانس ). 
الددين ورثوا حواربي المسيح متغاضين عن الظروف التى قيلت قيها هذه 

الجلة والمنى الدى ترمى اليه ومتناسين ان الوكالة لا:نوارث 

فالامام الشييخ مد عبده لم ينصف المسيحية بل محامل عليها بدون معرر 
وكان بمكنه ان يرد سهام متاظره الى صدره دون ان جرح دينا آخر ولكن. 
هذا الذى ود كل أسف 

وعكنك استخ راج اللشوالمكتوب منعنديات الاستاذالامام فىهيكل كتاب 
درابر بعهولة فكلامهعليهمسحة الجدل الازهرىمثلا (ازالاتجيل قد فصل بين. 
السلطتين الدينيةوالمدنية بكلمةواحدة فىحين ازالاسلام قدفصل بدنهما بكلمتين. 
(صفحتىهوة) ومثلاعندرده علرصاحبالخامعةالذى رمي الاسلام مهم ةالاضطباد 
لان بعض الناس بصق على ابن رشد قققال ( اين الاضطباد الواقمعل الملماء اليوم 
غند المسلمين ( ص 8 و ) مع أنه .مطى امثلة على هذا.مئلا حاولة طمن الشيخ 
عليش السنومى محربة لحلاف ف الرأى ( ص ٠١١‏ ) ولع المسلبين بالتحكفير 
والتفسيق ( ص 149 ) زج السيد عبد الجيد الزهراوى الخصى فى سجن مص رم 
ففسحن الاستانه (ص١٠٠‏ ) وغير ذلك 
3 فهو يريد أن يتهم المسيحية بالاضطبادات التى اجراها رمال الدبن ولكن. 
لايتهم الا ملام بالمثل بل يتهم وجاله فقط اليس هذا منطق عجيب 8 

والدى يقرا هذا الكتاب يمكنه تعرف مقدار ماتصل اليه العقلية القدمة 
اذا اختلطت بعقو ل أتباع المدرسة العصرية ورامت أن تنحو محومم.ونا الهيت. 
الكتابقلت لنفسى هل حقيق ة كان الملتفون حو لالامام ينهاون منةبض معارقه 
أمكانوا يلقنونهما جادت به قراح الغربيين فيبضمها على علانها ثم يبسطها كانها. 
من عتدياته دون أن محور فيها بالاقل 7 


ات ١‏ ون 


اينف 


أحسان 
رد ص نقد 


سيدىعرر ( العصور) ‏ 0 . 

لم يسعدايحظلى قبل اليوم بقراءة المدد الثالث من ملتكم والاطلاع على 
ماكتبة حضرة ( ناقد ) . والى اعتير ما كتبه -- بالنسبة لكتابة كثيرين من 
حضرات النقاد ‏ نقد أديياً مشروعاً مهماكانت أخطاؤه » ومن أجل هذا 
أشكره عليهكا أشكرلم عنايتكم بنشره » وككان بودى اوأن حضرةالناقد 
ل نستترحتى كنت ٠‏ أستطيع زيادة الاستفادة من أدبه بارجوع الى أمثلة منشعره 
اذاكان شاعرا » أو برجو ع الى نتم من يقدرثم من شعراء لافهم حق الفهم 
ماهو ذوقه الأدنى وما هو مثله الاعلى في الشعر . 

إنى لا أتعرض لوصفه الاوبرا ( احسان ) عا وصف»ء لان هذا ليس شقد 
جدى أ ساسهالدرس والمعرفة » وهوشبيه بنقد ساق لقصة (عبده يك ) وحسى 
أنه تجاهل يحنى التاريخى الفنى في ذيل الكتاب عند التطبيق » ؛ حك بذنك على 
وجبة نظره »كا لاأتعرض برد طويل لا مس به غيرى » فكلهم تادرون على الرد 
عليه اذا شاؤوا » وسأ كتتى باجابة اسكلته والتعليق على ملاحظاته الخاصة لى : 
وأول ما يثيردهشتى أن يعترض حضرة الناقد على حجم الكتاب . وسِما يرى 
أن القصة لاقيمة لا لايرضيه أن يمد بعض التعويض الادلى فيا خطته أقلام 
أخرى لادباء معروفين وان امتعض .ا فيها مناطراء وتقدير للد لف» و للستطع 
كم ذلك قباح - عل حد قصبيره -- سيت القصيد من مقدمته الطويلة ى 
صفحة ونصف الصفحة بقوله أخيراً : ( . . هده العبادات التى لاتدل على شثيء 
الاعلى أن الاستاذ ابو شادى قد درس ققفسية الجاهير دراسة عرفته يحق أن 
التبويش خير وسيلة للظبور خادعا أو مخدوعاً ) وكان بودى أن أوقن ان لمعند 
لجاهيرالمنزلةالتى يتصورها حضرة الناقيد » وأذكره بإلى لستمن يترضى اجماهير 
فلا أنا من ينظ باللغة لنائة ولا الات طرف الل اذارات السسنته لادلا أ 
من لستحدى الكتاب التقاريظا » ولا آنا الذى 21 شقرب الى جملة الاقلام 
وأرباب النفوذ ليساعدوه على التلور واكتساب حب الجاهير . وائما انا امل 
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فىعزلة بميداً عنجو الجلات » ولاأعرف اذكتابتى مقروءة الافي بيئة محد:دة 
رغم حسن ظنمن ياتصرون فى + ولعت من العتير الظهورغاية 0 
للخدمة العامة » ولا يوجد أديب معروف فى مصر يستطيع أن يقول فى حق 
اتى مخسته حقه أو حاولت الظهور على حسابه » لاسما وليس الادب حرقة لى . 
وادن فبذا اللقدغي ساب ومردود فن جميع وجوهه . 

ولاتتقل الآن الى نقده الادنى : فقد استهله بالسؤال عن معنى الشطر 
الثاتى من هذا البيت الذى جرى على لسان أمين بك : 

أنا ماشككت » وهل أشك برتى + وعرتقي أمبى ونور ظلاء.ى ؟ 

وود اهل حضرة الناقد ظروف أمين بك فى هذا الموتف + وقارى»ء 
(العستور) الدى لاتستطيع مراعمة الروايه يحار حما أمام نقده لأنه ار 
يعرف الصواب من الخطاً مادام لايعرف المناسبات . وهذهالخطة اتيمها حضرة 
الناقد فى جميع نقدة 6 مدا بأمثاره حجم الاوبرا مع عامه بان صغر الحجم 
مقصود » بعكس الال لو كانت هذه درامة بحتة . 

و الذى اقصده وأفهمه وفهمه كثيرون غيرى من ( مر تقى الاأمل ) موضع 
سموه » ومثل هذا ع الموجه من حبيب شا نشأة حزنة الى محبوبته التى 
ترفى معها مقبول وطبيعى » وكذلك قوله ( نورظلامي ) فعناه الجازى - اذا 
عرفت المناسية ‏ واحم أى ( ووم زا فى فى شقائى ) » ولكن حضرة 
الناقدسها ذكر, ت محاشى الاشارة الى المناسبات فاستطاع بذلك أن مول ويصول 
بهذا النوع العجيب من النقد الادبى اين . . 

وانتقد كذلك الشطر الثانى من هذا البيت 

وأريدمنذ اليوم بثضراعتى # لسناك » فهومثابتى وقوامي 
واذا كان يتكر هذا التسبير ال :زىءفمليه أنيسقط ثلاثة أرباع الشرالغراتى ! 
م امل كين يمح معي بعذا انيت + 

بددت أشجانى بحبك مثاما * ضْمد تمن جرح الفا دالدامي 

ناسيا أو متناسيا ان هذا صادر من حب يقدر بر حبيبته به » ويرى حبها 
إياه شفاءه ودواءه من هموم الحياة وشقائها . وليس فى هذا معى شاذ ٠.‏ 

ول تعجبه اشارق الى انإحساناً تغنى بصوت الب ذاته » ثم تساءل عن 
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معنى الابيات الو اردة فى أغنية كلامية لامكن أن يتساءل عنها الا غير نت 
لجرى القصة » أو متجاهل ذلك بقصد النقد فقط . ومن عجائيه أنه لا,: 
قصدى ( عوعد الخحلود ) --ما يدل السياق والقرائن - يوم البعث ا 
الحالدة » وأن أمين بك,قول أنه يشنهى مماع غناء احسان حتى يومالبعث الخحياة 
الملد وان كفته هي ( احسان ) فى ذاتها الخلد اليل له بقرما . 

واتتقد هذا الطلب المنظوم : 

أنظر حبيى:عل من © بالبابيطرقوالدى! 

وهذا النقد غير مستغرب مادام حضرة الناقد لايغهم نزعتى الدائمة الى 
ارضاح النظم لا أريد التعبير عنه فى غي ركلفة » بحيث لو نثر هذا النظم لا وضع 
غالبا في اسلوب أ كمل من الاساوب المنظوم . . وهذة من الحسناتالتى أعدها 
فى السهل المطبوع من ش_عر شوق بك وأراها جديرة بأن محتذى بدل 


أن تنتقد . 
و انتقد استال كلة عين عمى بصيرة فى قولى : 
ولسوف أقرؤها عار *##3ذ اج لك فانت وحدالى و عينى 


يما أمين بك يثق باحسان ويعيرها وحى قلبه وذهنه . 

وانتقد مستبل رسالة حسن بك الى أمين بك » وما عكذا يكون النقد 
فبذه الرسالة وحدة لاتقبل التجزئة » وعلى هذا الاعتبار ليسفنها الضمف الذى 
وأممه ولن يحتاج حينئذ الى أبة فتوى منى » ولكنه يألى أعتبار المواقف » 
0 « الاندماج » فى الرواية ( ك) يقولرجا جالالمسرح ) أو على الاتل بتظاهر 

لوقن مه كل أذ سق تى أشخاص الرواية و مواقمهم . وهو 
اذا 00 دان ذلك. 

و قد بلغؤمن تدقيقه العظيم ( ولا أريد أن أقول محاملا ) - وهو تعلم أن 
الرسالة رسالة مبالغة وتهويل واثارة حمية - أن ينتقد التعبير ( ألفى مضيق) 
فى الكلام عن 0 .وتاءل : ماهو الجد الانيق * وماهو 
الاباء | ع 

ناما الحد 5 ياسيدى الاستاذ الناقد فهوالجد الزاهى الممحب ء أوالجد 
الخالى » وبعبارة استنتاجيةالجدالذى ستحق أذلغبط منأجله . ولكنى أعذر 


نذا 
“حضرة الناقد فبو على مايظبر لىيكره التما بير الجديدة و يستعمل المفرداتبعناها 
الاي التقليدى يرشده الممجم لبط » دافضا الاستملالجازىحتى ف الشعر 
'وسيكون لامثاله الفضل .بذهالخطة العقيمة في تعزيز الداعينالى اع .مية 
باعتبارها ١‏ كتر مرونة وأدق تعبيراً من الفصحي ش 
وأما الاباء الحقيى فهو الشمم الوطنى كم . دل سياق الرساله التى يشيرا اليها 
وقدأضحكنى حضرة الناقد بحيرته أمامهذه الابياتاتامية للفصل الأول: 
ياسيدى العم ممهلا » ويا أخى كن شجاءا 
وكن لاحمان عونا »* مراعيا مااستطاما 
ونث :ا نك قدي “ها امن عاق منهاءا 
با من أراها ملاكا » بينا يراعمى يراعى 
وصبتى عند مولى ... »© أحى... وداعاً! وداعا ! 
فيشق عليه أن يغهم كيف ان احسان حبت عاشقها نورآء وكق أنها 
تكون سائلة ومستولة » راعية ومرعية » مع أن الموقف ناطق بذلاك وهو 
لشير الى وصيته ويذا كر أخاه كن ما الفائدة من مناقشة حضرته اذ 
كان هو يفل مواقف الرواية إغفالا *! وصفوة القول 
أنى أ كرر لخضرة الناقد وا جلة الشكر على نقد ( احسان ) مهذا الاساوب 
الذى بعد خطوة الى الاأمام بالنسبة لما يظفربه المؤلف عادة من شتام فى 
بعض الصح فكانها اقترفت جرعة كبرى ! و لكنى أبدى أسفي على هذه 
المقطات منه : 
)١(‏ أن تدفمه شبوة النقد فى مثل نوية المستريا الى جريد الكتاب من 
كل حسنة » والى مز ( رابطة الادب الجديد ) التى تضم بين أعضائها الادباء من 
دجال العم و الادب والصحافة » وتعمل للتعاون على نشر الثقافة القومية مقدمة 
للمنتسيين اليهاماحتاجون اليه منوسائ ل الارشادالادبى» مبتمة بنشر الانحاث 
الجديدة » واذا كانت ( الرابطة ) قد عنيت,كتابين لى » فليسا بشىء مذ كور 
بمجائي ماستصدره من مطبوعات مفيدةمتنوعة 
(9) أن ؛تنامى هذا السب المتقدم ان الشاعر الكبير الاعتاذ احمد محرم 


: إففف 
| كثر العاطفين من طبقته على الشعراء الجددبن الناشئين » فكان الاولى به 
الترحيب 50 بدل دفمه 21 

(0) أن يغالى فى النقد اللفظي مغالاة البدوى القح الذى لم يتذوقتعابر 
الامم الاخرى بل يعدها شبه خارجة عن البيان الا دمي » وأن لا ينزل المجاز 
منزلته » مؤثراً أإسط التعابير التقريرية الاولية » فلا يفبم مثلا ( الاكاذيب 
الضالة عمى الطائشة الشاردة » ولكته يغهم ( الاكاذي المضللة ) الخ . مماترتب 
عليه نقد طويل عريض على غير جدوى اساسه اصغار من ينتقده . 

(4) أن يتجاهل ألى! كثر الشعراء ترحيباً بنقدى ونشراً له» وفى طليعتهم 
تعاوتاً مع غيرى من الادباء » فيمز عليه هانب ذلك أن يظهر اى تقدير لموسواء 
صواياً أو مبالقاً فيه » وكان الاولى به التنويه بذلك حيما أعلن باعلى صوته 
زلانى الموهومة » وحينئذكار2[ يتم وعظه لشعراء العصر» وكنت أو من 
باستقلاله في النقد واخلاصه . 

( © ) أن برضيه الجود الشائع ولايرى فى هذا التأليف مل باءث على طرق 
باب جديد مخدم الشعر وفنون المسرح وممهضتنا الهذيبية ! 

(5) أن لا تكون لديه الشحاعة الأدبية الكافية لاعلان اسمه بيبا 
خدمة النقد الأدنى في مصر تستدعى ذلك <ما يا فمل الاستاذمظهر فى 
نتقد(عصر المأمون) . 
الاسكندرية فى/ا دسميرسنة #/51| امد زى أبوشادى 


د العصور » لناقد نا كلام فى هذه الرسالة موعدنا به المدد القادم 


حداعهة 


- عصر الاستكشاف البحرى 

4+4 كارئة لشبونة 

4 . المذهب ( قطعة شعرية ) 

6 . وحدة الخالا تالتميسة ( بحث علمى) 

4٠+‏ ماذا على الرمحان ‏ (قصيدة) 

4 - فصول مصورة فى التاريخ الطبيعي 

6 9 قساد الجتمع الاثساى 

24 رأسبوتين 

الاشباحالثلاثة ( عن ديوان الجداول) 

_ هى ( قطعة شعرية عن طاغور ) 

507 علاقة الانسان بالكون ( فصل فسلنى 
عن طاغور 

قبيل السحر ( حادثة واقعية ) 

5 نظام الافلاك قديماو العصور الوسطي 

4 سياسة التعليم 

485 اشر وشعر 

4 الافتحا رك ثر اجماعى (عن شترتوفهيل) 

العم والآراء الحديثة 

- بشار بن برد 

ماسى التاريخ ‏ كيف قتل السلطازعمان 

ه0٠5‏ مد الالحاد (عن ارثرهدلسون) 

5ه بنديكت سبينوزا 

7ه فلسفة التارح 


بيداغو ج 
توفيق حلى 
كأمل البهتنساوى 
امماعيل مظبر 
تمد خليل 


كامل صمو تيل مسيحه 
فياوزوف 


النتقد والتأليف ‏ الاسلام والنصرانية لحمد عبده ‏ ا<سان ردعل 


نقد للاستاذ ابوشا دى 


سالء واعتزام 


تأخرعدد شهر فبرابر من العصور عن الصدور في ميعاده ول يكن هذا التأخير 
عن إهمال من جانينا أو تفريط في حقوق القراء » بل يعود إلى أخلاق اسصماب 
المطابع » ساتحهم الله » وقلة عنايتهم ا يعهد اليهم في الاأعمال »حتى لقد اضطررنا 
بعد أن طبعنا منه ما هرب 03 نصعه إلى أن نحر قكل ماطبع مه 
لكثرة ما تضمن من الا“خطاء وسوء الطبع والاهمال الذى ظبرت آثارة في كل" 
صفحة هن الصفحات التى,.طبعت . على أن هذه التجربة القأسية قد حزتنا إلى 
تأسيس مطبعة خاصة للبصور مستكلة كل الحاجات التى نم هذا المدد الذى 
نقدمه اليوم للقراء على مقدار ما بلغت هن اتقان . ا 
واقدند اناق كيين الكنة ف شروو شير ينا القن وقد ةا 
على أن تخرج العصور في مطبعتها الخاصة أو نعطل صدورهابتة نلعا من سوء 
مأحملنا من أصاب المطابع ومن تفر يطبم التفريط كله من حتوق الطابين 
والناشر ين . 
وأليوم نتقدم لاقراء بالاعتذار عن هذا التأخيرراجين أن يكون لنا «ن 
التضحية خي ر كفيل بان يدوم تشجيعب لعمل ما.قصد به الا الاصلاح مااستامنا» 


0 1 


والى تحرير الاأفكار بنشر الاراء الْتلفة والمبادى” العامة في العلوم والغلفة,؟ 


اسعاعيل يور 


21103 0 


البر 


.4 6 


العدد 5 4د ١‏ شماع ايديا اليك ورايرم؟9١‏ 
صخ سس ص > »© جما هس 


عن الشاعر القييوف اليا هق 


وأ بندرانات طادور 
تقد رأينا عن قبلى أن امال أهل البند القديمة قد أنمحصرت فى أن يميد وا 
ويتحركوا ويجذاوا فى براهما ء الذى هو الروح الكلى الادراك » الموجود فى 
كلمكان عوذلك بأن يوسموا ءن افق ادرا كم ء ليشمل عام كله . رسكن قديتال 
بان هذه مبعة المصول عل غايتها «تعذر المنال مستحيل التنقيذ . اذاكن ثعول 
هذا الادراك عيارة عن طريقة تاذ فى اتأارج » فبنالاك تكون بلا نأية : 
وا «ثلها الأكثل من يريد أن يمير الحيط الاوسع فيعمد الى ماه وتزحه ليتركه 
ها + وق ال ان الأفناق: اذاايدا بأن طدر فى مدل أن فق اكع 
قلا بد هن ان ينتعى هن ذير أن يحقق شيا . 
ثير أن هذا الامر ليس فيه هن البعد عن أحكام ااعقل بقدر مايلو فى 


لكين 


ظاهره . فلانسان انما يجهد تفسةكل يوم لييحلتلك الممضلة » معضلة الاستزادة 
من مدى عاله اذى يعيش فيه » وفى.حفظ موازنة-تلك الاثقال التى تتمعل كتافه. 
أما أحماله و كثيرة . وانهالمتعددة »حت إنه ليعجز عن اها » مالم تمس طريقة 
يستطيع بها أن يمف من ثقل حمله . وكا شمر أن أثقاله عظيمة غيرجم ولة » 
ص أن ذلك را جع اله عحجزه عن أن يقف على سر لك الطريقة ات يستطيع 
أن يلضع بها كل شىء فى «وضعه » وَأ يوزع الاجال على وجه التوازن والمساوأة. 
وما البحث وراء تلك الطريقة » الا البحث وراء الاندماج والوحدة . وراء الالفة 
والاتساق . إن الثىء الذى تحاول أن نحصل -ليه هوالتأليف بين أجزاء الاخلاط 
المتنافرة التى مختص بها الاشياء المارجية » بفضل تعديل ياطنى . عل أفنالانليث 
فى درج بحثنا أن شمر شيئا فثيئا بأننا.,ن أجل أن نمثرعلى الواحد قلا بد 
من أن نحص لعل الكل و أن فىهذاينحص ركلما ننشد منغاءا تعظى » وفوائد 

جل . وكل مانى هذا الأمرراج الي كاون تلك الوحدة الى اذا عرفتاها» 

أصبحت منبع قوتنا » وأصل ظامتنا . اما مبدؤها الى فتلك القوة ااتىتتضمنها 
القيقة » حقيقة تلك الوحدة ااتى تدرك الكثرة والتنويع بل وتنضمنهما .إن 
صور الواقم ام >كثيرة » ولسكن المقيقة واحدة . ذان ذكاء الميوان يدرك أوجه 
الواق» فىحين ان العقل الانسابى فى مستطاعه أن بد رك الأقيقة . والتفاحةتسقط 
من الشجرة » والمطر يقم على الارض . تلك أوجه من الواقع يمك ك أن تشحر بها 
ذا كرتك من غيران تصل الى نهاية أ وآآخر . ولكن اذا وصلت الى معرفة 

قانون الجاذبية » فاتك بمعرؤة هذه اأقيقة الغائية تتغنى عن تلك الضرورة التى 
تدعوك الى الؤقوف على اوجه الراقم .انك انا تكون قد وصلت الى حقيقة 
تتضمن من اوجه الواقم عدداً لامابة له . على ان استكثاف الانسان لمثل هذه 
الحقيقة لمبعث للجذل يفيض على قلبه »رسيب للتحرر من الاوهام يمتع به عقله . 
لأن مثل وجه بذأته من أوجه الراتركثل درب مسادود لنباتلاب الى لى شيره 
من الدروب والمارق . وللكن المقيقة تفتح ١‏ مامنا, افا برأسه » وتودنا إلى 
اللانهاية . وهذا هو السبب فى ان حقيقة عامة بسيطة كبلك الى استكشفيما 


نلضك 

رجل مثل داروين فى عام البيولوجيا » لاقف أ ثارها تند حد ذلكاللم وجاوع 
بل تكون كصباح ينثر أنواره المضيئة المشعة الى ابعاد اقمى بكثير من الابعاد 
التى أشعل لاجل اضاءتباء فينيركل ذلك الليز الذى تنطوى دليه الحياة 
الانسانية والفكر » ويستعلى باغراض الانسان الى اطباق المثلالعليا . لهذا جد 
أنالمقيقة فى حين أنها تنضمن أجزاء الواقم » ليست فى الوقت ذانه مجرد ايلاف 
بين تلك الاجزاء » يل هى تفوق تلك الاجزاء » متنائرة ومجتمعة » وتشير الى 
حقة اللانباية . 

الانسان فى عام المعرفة »كاهو فى عالم الادراك تياما » يجب دليه ان حقق 
علوجه من الدقة والضبط وجود حقيقة مركدبة 'زوده بمدى هن النار لمتد 
الى اقصى الابعاد الممكنة . وهذا هو الغرضالذى ترب اليه الِوبانيشاد اذ تقول : 

« اعرف ذاتروحك » 

3 مار أخرى : حدق مدأ الوحدة العقاى الذى هوكاتك فى تضاعيف 
2-01 

انكل التّوا سرالي تسونا فى سييل الانانيه » ورغماتنا الى يتمثل فيها 
<ب الذات »عامتها أشياء تفثى عل أبصارنا يما يمتع علينا أن ترى الروح . 
لان هذه الاشياء فى الواقم لاتدل الاعل مجال أنفسنا الضيق . أما اذا كنا 
شاعرين بروحنا » فاثنا هنالك ندرك حة حقيقة الوجود الباطن الذى يستعلى على 
نفوسنا » والذى هو ذو رابطة أمقن مع الكل » وآصرة أدلى الى اللانهاءة . 

عند مابيداً ا وفالجائية كل حر فمنها َم بنغسهلايدركون 
شري من اللدة ولا (شعرون غبطة ٠‏ لأنهم فىالواقع بعيدون عن معرفة الغرض 
الحقيق الذى يرب اليه هذا الدرس . وا-اقيقة أن هذه اروف اذا استرع تكل 
أتاهنا: وغل أثرا.وعدات: 328 :اتنا اغا متفصل مشباعن سد 
البكتنا وزادتنا سأما. ع ىأنها تصبحتبعا للجذل لا ينضياذا اجتمعت فكونت 
كات وجل وحملت معان 

وهكذ| امال مع روحناء فانها عند ما تنتزع من حيزها وتسجن بين جدران 


يضف 
ضيقَة » حدودها النفس الانسانية » تتقد خطرها وعظمة) . ذلك لان ماهيتباهي 
الاندماج والوحدة . ان اروح انما جد اأقيقة بان وحد بين ذانه وشّية الاشياء» 
ولن يستطيع ذلك الا فى حالة افرح والافتتان . لقد اضطرب الانسان 
والتوى عليه الامرء فعاش فى خوف ورهبة طوال تلك العصور التى امتنع حليه 
خلاليا ان يستك ف اتساق»الناموس فى الطميعة .لد ظلت الدنيا اجنبية عنه وهو 
أجنى عنها حتى آخر عبده بتلك المال . اما النادوس الذى كثف له عنه فايس 
بثىء اللبم شوى ادراك تاك الالذة الكائنة بين العقل » الذى هو روحالافسان» 
و بين النظامات الءالمية . هذه هي رابطة الوحدة التى يتصل الانسان من طريةها 
بالالم الذى يعيش فيه » وانه ليشعر بافتتان أخاذ عند ما يكشف عنهنمائرابطة» 
لانه إذ ذاك يحقق وجوده مندمجا في تضاعيف ماحيط به من الاشياء 

مفروض علينا » اذا ما أردنا أن ندرك <تيةة أى شىء » أن نمثر فى ذلك 
الثىء على مبد! يكون فى ماكنا وحيازتنا . ولزذا نهد ان استكثاقنا لذواتناء 
خار :ا عن حيزنا » هو الذى يمتننا وسعث فينا الغبطة والسرور . هذه علاقة من 
الغهم جرئيةلاغير . اما علاقة الحب فكاملة . فى جوالحب تنتنى الغروق.وهنالك » 
فى حيز الكال» يصل الروح الانسانى الى اغراضة مستعايا على حدود النفس » 
متخطيا عبر اباب الى عالم اللانباية . إذن فالحب هو اعظم النعم التى فى قدرة 
الانسان انينشدما لان من طريق الحب وحده» يستطيع أن يدرك أنه فى الحقيقة 
أ كثرمن قأسه » وانه واحد مع الكل 

مبدأ الوحدة » الذى>وزه الروح الانسانى » لاينفك في حركة دائمة ونشاط 
مستمر » ناسجا خيوطا ءن العلاقات الحتلةة تصل بين أقعى الابعاد وأوضع 
الرحاب » من طريق الادب والفن والعم والمجاعات الافسانية والسياسة والدين . 

إن أعفم من أو الينا بثى فى هذه الدنيا هم اولئكك الذين اظهروا لنا 
المعنى الحقيقى لاروح » من طريق اذكار النفس » لالثىءالالح بالنوع الافسابى 
وخيره . لقد واجهوا كل مزع » وحماوا كل | ضطباد وصبروا عل الفاقة والذل » 
وذاقوا الموت»خدمة لقضية الحب العام . انيم حيوا حياة الروح » لاحياة النفس. 


قفون 


ذلك دلونا على الغاية الاخيرة الج اليها الانسائية . اننا ند 
و 9 نسعى عوم 


«مباة!» أى : : 

(الرجل ذوو الار وا<الكيرة) 

قيل فى اليوباتية اد : - 

(إنك لانحب طفلك لا نك ترخبفيه» بل إنك نحيه لا'نك نلك في الواقم ترغب 
في روحك انت) 


ومعنى هذا اننا ف ىكل من تحب إنما جد أرواحنا متجلية بك معانى !جل 
والابور : وان اأتيقة الاخيرة التى يدور من حولها وجودنا تنحصر فى هذا 
وحده . إن « البراماهاء!  »‏ اى الروح الاعلى - 5ئن فى . كا هوكئن فى 
روج » وإن افتت'ى بولدى حقيق على يذه الأترمة . 
3 بن الحقائق العامة ااتى يشترك فيالاعةةاد بها كا 00 
ن الغرابة أن تفسكرفيها متأملين» أن مسرات من ب واحزامرم تنا مر مسرا 
0 .داكن ! إنهافى الواقم أ كثر من ن هذا . اذا #لاتنا يهذه 0 
وتاك المسرات » قد اسع أفهنا ا 6 دا ستطامنا أن نس تيك 
اقيقة العظى التى يكن السكون كله في تضاعيغها . 
وقد يهو ق كثيرا أ ان يصبح ع حينا لاولادنا أو لاصدةئنا آر لغيرمم من 3 
عائقا لنا عن مامد دذاينا الررحة اميق ةن هذا . أنه مما لاء شاحة فيه أنمثل 
هذا الحمب يزيد عن 1١‏ راى الق. برى الما وجداتنا . ذيد أنه فى الوقت ذانه يهم 
حول حل الوجدان حا حدودا فنع تأيه أنه إتخطاها إلى اق احم 0 هذا ناما 
أول المطا التى مخطوها الانان في هذه السبيل . على أنتا لا نذبى أن تبيهالرو م 
لا الا ع الخطوة » لانها تظبرنا على القيقة التى تنطوى علمها طيعة 
روحنا » وفمها ذعرف أنأعظم الجذل انمايتحصر أن تققدا نفسنا الشرويةوأتانعتاء 
وي أننحقق يجانيهذا ا اوحدهمم غيرنا .وهذا احبر زودنأ #وتجديدة 
ونقوذ 2 البصيرة وصماء في العقز فصل نا الى أعدتلك المدودالقصية الى ندورهن 
حوطا . ولاجرم أن المب عجر عن 3 برُود نامبذه الاشياء اذافقدت:ل كالمدود 


نان 

«روتتها ووقنت حلائلا 0 المبازعتد افقه ويتسع مدأه . هنالك 5 لصبح 
صداقاتنا جرد حوائل ودوانع . وتصبح أسرنا غارقة في الانائية سابحة في مكدات 
لا.قدر الانمان أن يميش 0 بها » وتصبح الامم ضيقة محال النفس غير حرة 
الضمير» فتنوء بما في طبيمتها من عدوان وعسف على اكتاف يها من الام 
رالسلالات . ولا مثل لهذا الا مثل من يضع نورا ا مشعلا في مكان مك الغلق . 
ن التور يظل مضيئا ساطع الامان حتى مجتمع ٠ن‏ حوله الغازات فتنطقىء 
الشعلة . غير أن هذه الثعلة » مكل هذا » تكون قد برهنت على حقيقتها 
قبل أن تنطفىء » وعرفتنا كيف يكون الفرق بين جذل المرية وبين تلك 
الخلغات 

من ممادىء « اليوياتيشاد » أن الطريق المؤدى الى الادراك العالمى أ 
الادراك الآالمى » هوطريق الادراك الروجى . ون ٠عرفة‏ روحنا وتحقيق وجودها 
عيدا عن قواسر التقس الشرو بة ء هي أولى انأطا ااجَ تى مهاوها في تلك الصييل 
اج 3 قبا عَتقنا الاخير وه ررنا الا« لى كب أن لعرف ونوئن يكل معالى 
اليتين » باننا في جوهرنا الكيق روح لاذير. ولن نصل الى هذا اليتين الا بأن 
تتسود على النفس ونستعبدها بأن تتعفف وأن فستعلى على رذائل السكيرياء والطمع 
واناوف » وأن نوقن بأن اتل_ائرالدتيوية بما فمها الموت الطبيعى » ان تنتقص 
شما من حقيقة الروح وعظدتها . ن الفرخ الصخير عند ما يخرج من ظلءات 
البيضة المستقلة الوجود » يعرف بأن القشرة الصلبة البىكانت تغطيها لم تكن في 
راع جره هن حياة البيضةنضسبا. وازهذه القشرةشىء هيت » لا ينمو» ولا مكن 
أن يشف عن شىء من الامتدادالواقهو راءها . غير أنه على جالها وحسن تناسقبا 
يحب أن ككسر وتحطم وأن تقتحم أسوارها حتى يمكن الحصول على المرية 
ا ئنة وراءها . وهنالك ,ت 7-62 ض من حياة الطير الصغير. 

ف الاغة السنسكريقية لسمى الطير 9 المولود مستبن » وهكذا بى فيهاازجل 
الذى بظل محافظا على نظامات ضبط "النفس والتأمل مدى اثنى عشر عاما » على 
شرط أن يصبح شاذج المطالب نق القلب » مستعدا لان حمل كل مسئووليات 


قونخم 

المياة في سعة من الروح بعيدة عن التأثر بالانانيات . إنه إذ ذاك يمتبر أنه «ولد 
مرة أخرى »خارجا من ذلك السياج الذىكانت نحوطه به مطاليب النغسالعمياء 
الى حرية المياة ااروحية » وأنه أصبح في صلة حيوية مع ماحيط به من الاشياء 
وأنه اصبح واحدامن الكل 

لقد حذرت قرانى من قبل كا أحذرمم الآن » منأن يستقدوا بفكرة أن 
المند وحكاءها قد بشروا للناس ياتكار الدنيا واتكار النفس» مما لايقود خطواتنا 
إلا الى عالم من السليلانعثر فيه الاعلى خلاء صرف غيرمتناه. ان مرماّمكان حقيق 
ازوح » أوبعبارة أخرى »حيازة الدنيا بادراك المقيقة الكاملة . لما قال السيح 
عيسى بن عر «طوبى للمتواضعين لامهم سيربون الارض »لم يقصد الى ثىء 
شوى هذا. إنه أعلن المق . لان الانسان عندما يتحرر من كبرباء نفسه » فانه 
بذلك يصل الى ميراته الانسانى » ول ببق له من حاجة لان يقاتل في سبل أن 
حصل عل مقامه الانيوى . لان مقامه يصبح في تلك الال مصوتنا أينا حل 
وكان » بما اكتسب روحه الخالد من حق ثابت . فان كبرياء النفس انما تعطل 
خصائص الروح » الذى يعمل داتما على ان يحقق وجوده بأكال وحدته مم 
الدنيا ورب الدنيا 

يقول بوذا في موعظتهالىصاذو#»ها: - 

« حقاهياسهها»انى ابغض ضروب النشاط والخركة » ولكن تلك الضروب 
التق تقودتا الى الرذائل فكاً وعملا . حا «ياسعها » الى أ بشر بالغناء . ولكن فناء 
السكبرياء والشبوة والافكار السيئة والجبل . لا التسامح والمفو والمب والتصدق 
والحق» 

إن مذهب الللاص الذى بشر به بوذا قد احصر في التحرر هن رمّة 
«الافيديأ».اما «الافيديا» فذلك الجبل الذى يظل الادراك ويعمد دايا 
الى ان يحصره في حدود التس الانانية . ان «الافيديا » وبالاحرى الجبل 
أو تحديد الادراك » هوالذى يمزق وحدة النفس . و بذلك تصبح النفس مبعث 
الكبر اء » ونبع الطباعية » واصل أأقسوة» ااتى هي ازام الانانية وحب الذات. 


خرن 

عندما ينام الانسان فاذ ذاك يكرن .أسورا فيال ال الضيق الذى تغرضه 
عليه حرا الطبيعية . انه يعيش . ولكنه في هذه المالة لابمكته ان يدرك أوجه 
العلاتات المتباينة التى تربط بين حياته وبين مأحرط به من الاشياء . ولهذا 
لايستطيم ان رك نفه : وكذلك الخال اذا عاش الانسان حياة «الافيد؛» 
قانه عن ايز نه . ذلك هو النوم الروح » الذى يكورف فيه ادرا كه 
يرل ااقدرة عل عرفة أساترةةالعظمى اأتى حرط به ٠ظاهرها‏ » وبذلك لايكرن 
قادرا على ادراك روحه . اما !.١‏ حاز « البوذى » أى القظة من نوم 
النفس » واستكال الادراك » فته اذ ذاك يصبح « بوذا» 

القيت ذات يوم بناسكين هن طائفة دينية ما في قرية بإنجال . فألتب.ا 
«اتستطرهان أن مخبرانى في أى ثى 20 00 «ظاهر دين » . أما 
أحدها ققد تردد برهة م أجابنى : «إنه ليس من المين ان أحدد ذلك » . أما 
ال قال روكلا ٠‏ إنهذا سبلل هين :انا نتتد أله يجب دليةا ألا آذ 
0 نلنا الود بؤسه ان نككل تلك المرةة : » ستطيع 
أن فمثردليه الذى هو الروح الاعلى دلا في:ا».فآلته : لوادتي ذه 
اه ل من في الارض ». تقال « إن كل :.٠‏ يحس بالعاش لاد هن 
أن يحضر بنفه ليستقى من النبر » . فسألته « أوسجد الالم 1 # هلمم 
قاد.دون» * ؤارتسءت على أسار يره اتسامه حاوة » ىم قال في هوادة عن الاعةةاد 
لادثوب.ا قلق ولاذيق صدر: « يحب عامهم أن يقدهوا إلى ادر » أفرادا 
0 6. 

لهم . إنه على حق . ذلك الناسك السائج الذى عرش في ريف تجال . 

أن الانسان عل التحتيق انما بعل دادا ليرذى ضرورات ددعر أنه أ 2 
احتياجا اامها من الغذاء والكاء . إنه يعدلى ليجد نفسه ويعثر بها . ان تاريخ 
الانسان هو بذاته تاريخ سفره الطويل الذى قضاه نحو العال اجرول سعيا وراء 
حقيق ننه الطالدة » أى روحه .فق قيام الامبراطوريات وسةوطبا » وفي 
استجماع الثروات الض يخمة ثم اتناقها وترديدها ءم الرياح الار بعة » وني خاق 


باق 

تلك الجموعات الكيرة من ازءوز التى تشكل أحلامه وآمله » ثم نبنها 
وتحطيمها الى الحضيض م نحطم ارجولة ألاعيب الطفرلة » وفي اختراعه لتتلف 
تلك المناتيح السحرءة اتى حاول بها أن يفتح الباب لي لجمندالىأسرار الْخاوقات» 
نم في تركه نتائ كل هذه المهود العظيمة ليعود نانية الى العمل منتحيا منجى 
جديدا سالكا طريقا بكرا : في جاع هذه الظواهر » جد أنالاذ .ان قد مضى 
متنتلامنعصرالىعصر»ء ومن جيل الى جيل » وذعه ب عينيهغرض واحد هو محةيق 
رو-ه . ذلك الروح الذى هو أعظم منكل ما في مستطاع الافسان أن وستجمع 
ويكدب » وأضخم م نكل ما في قدرته أن 9 من أمال أو كين دق الطربيات. 
ذلك الروح الذى لا إصده عن سبيله الارتنا لىءوت ولا اتحلال بدن. 

إن الاخطاء التى وقع فمبا الانسان لم تسكنفيسالة من الحالات ضتيلة تافية . 
وهذا جد أ:.ا سدت سبله خرائب يصعب اجتيازها. أما لامدفكانتطويلة 
مضضة . وماصي الا متدمة إنتيجة تربى الى غرض ذاهب في أعماق اللامهاءة . 
ولند مضى الانسان .قتحما هذه السورل مستقتلا فيبا يطرق مختلفة » وماكانت 

ماهده ونظاماته الامذابحه التى اقامها لأنى اليها في كل يوم بترباناته وضحاياه . 
وانها لجليلة القدر» فكقة العدد . ولارسسة في ان كل هذا يصبح لامعنى له 
بل يكون عبئا غير مول » اذاكان الانسان قد مثى في درجكل هذه المالات 
غديرشاعر با ستبطن دن اللذل والافتتان المدعث من روحه الكن بين 
جوانحد » والذى يباو قونه القدسية ما يحم 1 لام » ويبرهن على أن معيئه 
دض غير ناضب » با فيه من قدرة على نكان الذات 
إن اليا بن لنادمون زرانات ووحدانا لددون الى حيث نهدون 

8 المقة التى يربون وبها الدنيا . إنهم يجدون عاملين على أ أن يوسعوا ادرا كبم 
وأن يرئقوا شيئا 56 الى الوحدة العلياء» مقترين وها على وهن ٠ن‏ تلك 
الحقيقة الكبرى . المتيقة الكاماالادراك . 

إن فر الانسان لمدة قم » بالغ أقصى حد من التعزل والاسغاف . أما مطالييه 
فلا نباية » وانمما 0 الى أن يدرك حتيقة روحه ادراكا كاملا . ومئذ 
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أن يبدا جهاده العظ » حتى يبلغ هذه الدرجة تظل الدنيا في نظره في لة انحلال 
مستمر » أو تلوح له كخيال كائن ولكائن . أما الرجل الذى حقق وجود روحه 
فد عثرعل مركز محدود للكون ومن حوله يجد كل شىء آخر موضعه المقيقى . 
وبهذا يستطيع أن ينم يحياة الالفة التامة . 

لند مرعل الكون عبد كانت فيه كرة الارض كتلة سدية متباعدة 
الدقائق ينمل المرارة التى تمدد الاجسام » حيث كانت لاتزال في حالة الغرارة 
الاولى . ولم تكن قد استكلت شكلها وصورها ؟ ول يكن فيها جمال » ول يتف 
وراء وجودها قصد . بلك نكل ما فيها حرارة وحركة. فلما أن مضت متدرجة 
في التشكل وتسكائفت أبخرتها فكانت كلا مسعدير الشكل متحد الاجزاء 
مضل تلك القوة التى رمت الىاستجماع كل المواد المتنابذة نحت حم مركز ماء 
هنالك شغلت مكانها الحقيق بين سيارات النظام الشمسى » كزمردة جميلة بين 
حبات عقد من الماس . كذلك ند الخال ني الروح الانسانى . فان حرارة القواسر 
العمياء وحركتها » والشهوات وقوتها » اذا احاطت بنا م نكل اللوانب » 
فبنالك نعجز عن أن نعطى أو تريح شيئا في المقيقة . اما اذا عثرنا على المركر 
الذى ندور من حوله تمثلا في الروح » واستطمنا ان تحقق ذلك بضبط النفس » 
ويلك القوة التى تؤاف بي نكل المناصر المتنافرة » وتوحد بين ماتباعد منها» 
فاذا ذاك تتدامج كل الآثار النفسية المتنافرة المتنائية » فتنكون «حكة» واد 
ذاك تستك لكل القواضر القلبية الموقوتة مثلها الملياء فتكون« حبا ». هنالك 
تكثف ننا صغائر المياة ودقائقبا عن قصد غير متناشي الصور» وتتحد 
افكارنا وآمالنا أحادا غير مغصوم الخلقات اذ تجمع ينها ألفة باطنيةتتامة التكوين 

يقول اليو بانيشاد في كثير من الثقة : 

« أعرف الواحد . اعرف الروح . فان ذلك هو الجسر الذى تعبر من فوقه 
الى حيث جد الذات الماقية السرمدية» 

هذه هي غايه الانسان . غايتة أن يعرف « الواحد » الذى هوكائن فيه . 
والذى هو حتاقتة وزونته 2 آنا هنه الغاية قعى الممتاح الذى يمتح به الباب الى 
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حيث يلج إلى عام الحياة الروحانية . الى ملكوت السماوات 

ان رغبات الانسان كثيرة وامها لتجنه سعيا وراء الصور التلفة التى 
رتشكل فيها الد نيا. لامهاهنالكتقمعل عناص رحياهباومبادىء بقائها.. أماذلكالشىء 
الى هو« واحد» كان فيه » فيبحث عن الوحدة والاتصال . وحدة الحب . 
ووحدة الغايات الارادية . أما غاية افتتان ذلك المد| الواحد الذى هوَكان 
في الانسان » لوصول الى الواحد اللامتناهى في وحدته السرمدية . ولهذا قول 
اليوبانيشاد: ‏ 

الذين استقرت عقوم وهدأتءلا سوام » يستطيمون ان ينمموا بالافتتان 
الكامل بانحةقوا في ذوامهم وجوده الذات» ااتى تعرض لانظارنا ماعية واحدة 
في اعراض عختلفة الصو ركثيرة المدد» 

يتخذ «الواحد» الكامن فينا م نكل مايظبر في هذه الدنيا من مختلف 
الصور خيوطا يحيك يها سلما يتخذه شبيلا الى «الواحد» المال فيكل الاشياء . 
هذه هى طبيعته . وهذه فى غإية افتتانه . غير أنه لامحالة بعجز عن أن يجتاز هذة 
المفازة الموحشة لينصل الى غرضه » مام اا على ضوء ذانى يستطيع أن 7 
من خلاله الثىء الذى هو ساع اليه . إنرؤية « الواحد الاعلى » من خلال 
الروح لن تأنى الا من طريق البصيرة وحدها » وليست من قوةٍ الاستدلال ولا 
البرهان في ثىء . إن عيوتنا بطبيعتها ترى الشىء في ##وعه » لابتمزيقه قطما 
وأجزاء» بل بجمع كل الاجزاء معا فيصبح ذلك الشىء في وحدة مع أنقسنا . 
وكذلك هي المال في البصيرة التى هى من خصائص ادرا 0 الروحجى عقامها إنما 
5 وحدما الصحىحة الكاملة بالاندماج في « الواحد الاعل » . 

إنه« قشنا كرما») أى أنه منو بع فيالصور والقوى يلت ى عظاهرها نكا رجيةع ل الطبيعة 
و .اما بامره النكيئاة وروعاء ذل كالشىء الذى وجد في الوحددلافيغيرها. 
ولهذا جد أن يحثنا وراء اللقيقة نيقة فيعام الطبيعة راجع الى طرق التحليل وغيرها من 
الطرق التدرجية التى يلجأ ابهاالم . في<ين أن فبمنا لاحق| لكام في روحنا الى 
مباشر منطريقالبصورة. إننالا فتطيع أن فصل الى الروح الاعللىيان نز يد تدرجا 
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من «دارما::ا وأن اخ يف ألمي جزء عد جزء زهنة عاد هنة » رلو قدر لنا أن نميش 
مكدين عل هذا الى ل طوال اله باد .لانه واحدء ير مكرن. ن أجزاء. اناا لانستدليم 
3 تعرفد ونه] اايدالا اذا دنا يأنه د في الواقم صم العؤاد وروح الارواح .اننا قدرعل 
3 لغ اي بالمب والاقة انا لزين نثمر بها إذا ما 9 1 مكار اتفسنا ووقتا 
أمانه وحرا أوه' م 

أن 0 حرازة وا كثرها ق شق مده + واءصض عله 
خرجتاء٠‏ ر: قلب بشرى» م نلك 'دلاة اج تى نم دايا في لاننا القديم 
حيث رن : 

« ايا الواحد المتجلى بذاته جل في ررس » 

اتنا في تعاسة وثتاء لاننا اوقا تأسرنا النفس ودوحواتما . تلك النغس 
الضيقة الثائرة التى لا تبحث من ذوء رلا تلج الى اللامراية بايا . ان نفدنا لغلهر 
ع'لية الدوت» ولكن ا قبعث بينجراننا مندخب وصياح . انها ليست ذلك 
التوقيع التى اوتاره فدعث عوسيق السرهد والايد . واليك تنيدات 8 
ومماعب السقطاتوالاخطاء .والاحزانالممضة عل ماات. والاشفاق مما غوات. 
ذنكلهنه اشياء تلت بافئدتنا في يم من الرعب واناوف . لانن لم نمثر بعد على 
أرواحنا : ولان ذلك الروح الذانى التجلى »لم يتجل بعد في عات |الراطنة. 
ومن هنا اندمحت تي مراحنا تلك الصيحة لقلمية التتى نقول فيبا : 

« ايها الواحد اطليل المبيب » تمنى بابتسامة كفراتك ودف١حك‏ كل 
وقت أن «( 

اناشباع اللذائذ النفسيةوالشره الذىلانةن.: نبمتدء وكبر ياء الملك والاستحماع 
وأسغاف القاب تفورا ويحافاة كل هذه أشياءضق عنورائها أ كنا ن المرت واافناء 

« رودرا» با الواحد ذو الللال . مزق هذا الغطاء الم قداعاء 5 
هذا الليل الحالك بشعاع منج من سماتشفرانك وايقظ روحى» 

«قد خطوانى هن اللاحقيقة الى القيةة . ومن ااظلام الى النرر .وءن المرت 
الى اطلود » 
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لكن كيف يؤل انان ان #قق ماني هذه الصلاةءن ددوات ؟ فن 
المسافة التى تفصل بين اق وااماطل شاسمة بلا نباية . وي لفراغ الواقم بين 
الموت وان“'لود . ولكن هذه اافجرة |اسحيقة لاريبه تعبرني اظة واحدة اذا شاء 
الواحد المتجلى بذاته ان يتجلى في قرارة الروح . اذذاك تقفع الممجزات» 
حيث هنالك يلتق المتناص بذيرالتناض. 

2 أت 1 أمح عنى كل تخاصى واذهب ..,ا» 

لاننا بالمحصية تنصر امتناهي على اللاءتناهي الحال قينا . إنيا هزة تنتصر 
فنبا النضس علا الروح . أن هذا لمب اللسران والهدم» الذى يقامس الاسانةيه 
بالكل طمعا في الحصول عل الزء . أن المعصمية ستار لاحق » يغثى على صذاء 
ادرا كنا كغامة كثيغة : 

في غمر اتاطرئة والممصية تشتد شرواتنا سعيا وراء اللذائذء لا لان اللزائذ 
ذاتها ثىء موب فيه » ولكن لان قواسر الشبوة هي التى تيل الينازانها كذاك. 
ونتعللع الى حيازة الاشياء» لا لان الاشياء نفسها ذات قيمة حةيقية » بل لان 
طمعنا وضخمرها »فتاوح لنا عظيمة قيمة.ولار يبة فيأنهنه ال الغات» رتل كالنظرات 
الملتوية التى تنظر من ناحيما الى مأحيط بنا ٠ن‏ اموجوداتءتفكاك روا بط ألذة 
الحياة وتقصم عراها في كل ختاوة مخطوها . بذلك تققد الدستور الأعلى امرفة 
لتم الحقيقية . وتأسرنا «حلجات المي اتومطالرجها.وهىعلة شاك <لةامها قتعبدنا 
استعيادا . فان عجر الاذسان عن أن إستجممكل عناصر طريمته في وحدة حكبا 
« الواحد الاعل » هو الذى مله يعر بان هنالك كر 265 يرنه وبين الله . 
وما يعبر عنهذا الشمور ثىء مث لهذم الصلاة : 

«نا للى . يأبت أمحكل معصياتنا» راد تح اكل ما هو خير بذانه» 

ذلك اناير الذى تنتذى به أرواا. 

ان أ كيابنا علىحيازة اللذة يلزمنا ان فق عبيداً لنغوسنا الشبومة . أما طلب 

أتأير فيحررنا حتى نصمح في فبعية ثابتة لكل اللامتناهي. وكا يستمد الطف لمن 
دحم أمه مقومات حياته هن طريق أنحاده حرا ة الام التي عى [كثرن حياتدسعة 


64 
الطريق هو عبارة عن ميق الآصرة الكئنة بين الروح وبين اتأير. بل هو 
المغازة التى يسلكها الروحللاتصال يعالماللانباءة التى نحيطه وتغديه بلبان اعلاود . 


ومن هنا قيل 
«طوبى للذين يجوعون و .يظدؤون سعيا في سبيل الاستقامة » لانهم سوف 
يعتاؤون » 


لان الاستقامة مي غذاء الروح القسى . وما من ثىء غير هذا يكن 
أن يسد جوع الانسان ونهمه ؛ أويجله يعيش عيش اتللود واللانهاية » أو 
يأخذ بيده في سسرى تدرحأنه النشوئية نحو السرمد والابد . 

« انا نسجد لك بامن يزودنا بمفاتن حياتنا ومسراتنا .ونسجدلك بامن يزود 
أرواحنا با فيبا من خير. إنا نسجد إك يامنهواطيركل اناير » 

بل نقول : «يامن ٠ن‏ طريقه نتحد بكل شىء ونندمج في كل شىء » في 
السلام والاألفة» في انير والحب. » 

إن صراخ الانسافية اا يتعالى ليصل الى أرق تعبيراتها . اما الرغية في 
سبيل التعير عن النفس » ذهى التى تود الانسان الى السعى وراء الثروة والقوة. 
ولسكن الواجب عليه أن يعرف و يستكف ان«الاستجماع» ليس هودالتحقيق» 
وأن الضوء الباطن هو الذى يكشف له عن حقيقته » وليست الاشياءالارجية . 
ذان ذلك الضوء الباطن اذا أضاءت أشعته » عرف الانسان في أظلة واحدة أن 
أخص مايوحى به اليه » هووحى الله فيه . ومن ثم تمالت الصيحة في سبيل تحلى 
الروح وتقيقها » الذى هو ليس بشىء سوى #لى الله فيالروح . وان الانسان 
ليصبح انسانا كاملا وحصل على أرق حلة يستطيعفيها أن يعبر عن حقيقتا» 
اذا حتقت روحه وجودها في الذات اللامتناهية » التى م ( آفيه ) والتى تنحصر 
كل ماهيتها في «التعبير» لاني ثىء ذيره . 


ون 

أن تماسة الافسان المترقية ترجع في الواقم الى أنه لم يتخلص م نأسره » وانه 
مظل بنفسه » متقود في مهامه شبواته ورغباته . اله لايستطيع أن يشعر بنفسه 
وقد خرج الى أبعد مما حيط به من الاشياء الاد.ة . إن نفسه الكبرى تكون 
قد عى عليها » وال قالسكاءنفيه قد غشى عليه . لهذا يجب أزلايكون له صلاة 
مرج هن أعماقه سوى القول : 

« أنت يامن هور وح الظواهر» اظبر بنفسك متجايا في روج » . 

أن هذا التطلع الى التعبير الي قعن نفسه لاعدق غورا في وجدان الانسان 
من ظوأهو نهمه وظمئه وراء الجسمانيات » وتعطشه الى الثروة والجاه الدنيوى . 
ان هذه الصلاة ليست بثىء يعيرعن عنصر خنى ذثشأ في تضاعيف الانسان 
وحده . انما في صديم كل الاشياء . انها عبارة عن الاجبار المتواصل الذى 
يخضعه له (الآفيه) أى الروح السرمدى التجلى والظبور . وإن تجلى اللامتتاى 
في المتناهى » الذى هو المرك الاول ني اتألق والوجود » لايمكن أن يرى في 
السباوات المنمقة بالنجوم وكال وضعباء ولا ني الازهار وجال اشكالما 
وصورها . انه لابرى الا في دوح الانسان. لانههناللك تتجل الارادة في الارادة » 
وعد المرية يدها لتتاق آآخر ماتنتظر من هبة وعطاء : حيث تتحقق المرية 
بالتسامم واثقاء السلاح . 

إذن فلنفس الانسانية مى الثىء الوحيد الذى لم يشأ بارىء الأكران أن 
يتقيد بالارادة » فتركها حرة منتارة . لذلك جد ان الانان في تكوينه ال +انى 
والعقلى » حيث يكون ذا صلة عظمى بالطبيعة الخافة به » عضى معترقا بجلال اله 
وقدرته الشاملة . غير أنه اذا رجع الى نفسه وجد لديه من حرية الاختيارما.كنه 
هن اتنكاركل هذا . وفي هذا الليز» حيز النفس المرة الاختيار» يب ان 
يلج الله ليملاً ذلك الفراغ . هنالك يستوى كين » لآكيك ولا كدلطان 


3023 


ويظل منتظرا حتى بدئى .إن نمس الأنبان ينها مىالى شاء الله القادر دلى 
كل شىء ان لاتضطر الى [تاضوع لاأوامره ونواهيهاضطرارا بل اختيارا . تركبا 
حرة ليغرس فم بذور الحب الانالنى . ان قواله أأساحة وواءييه الطبيعيه » 
اا | خارج أبواما التى لا يلج مما سوى ى الجال 04 سول _ ورعتة 
إستوى فياعاتها القصية 

انك لا يبد ءن اترلةوضى الا في هذا اعالم : عال الاختيار والارادة . في 
النفسى الانسافية وحدها تقع <لى «تناقضات البهتان ن والاسفاف مسيطرة حا كك 
بامرها . هنالك قد تتكائق الاشياء تكائنا يجعلنا نصيح من أعماق نفوسنا 
ف فزع و<- 80 - 

« ان مثل هذه الغوغى ااساءدة لامكن ان تبسط سلطانياء وات الله 
ووحود حا « 

وألقةة ان لله فداظل ميد | عن تعوسمنا» رفيصير لا اع المحد ولا ناس 
الى مياة 04 عكى غير محاول ان عت دلأوة اوابا عت دزنه .لكلا ن 1 لس 
الانسانية يب ان تحصل تلى وجردها المرى احقيق الذى هوالروح »لا من 
طريق اتقبر والاضطرار الالمى » بل دن داريق الب . واذلك تنددج في الله 
من طريق الأر به والاخدرار. 

إن الذى انديحت روحه ني اللّه» هو الذى يقف أمام ااناس كزهرة 
الانسانية اليانمة . هنانك يمثر الانسان فيالمق على حقيقة ذاته. لأن هنالك 
يتجلى له (الآفيه ). دلا في روح الشركة كل دررة دن صورر الوى اقيق 
عن وحود الله ىٍ الان.ا كن ٠.‏ انا بر 5 تديج الارادة العلوية 
في إرادمنا 4 وحينا الحدود في أن الباق الدام 

لهذا نجد ان الذن حون الله حبا حا في بلادنا يكانئون ٠ن‏ الناس 
07 وديس قد يمكن أن 500 00 اننا ثرى 

هم أن ارادة :الله قد نفذت واصحت يت راقمة » وان | 1 اللة.ات أأتى 


0 حول دون ن #ليه وظبوره قد ذلات 4 وان الجدل الى قد ازهر وى 


دعه 

أ كله في قلب الانسان . اتنا ثرى من طريق هؤلاء ‏ الحمين لله - ان 
ملكوت البشر قد اظلة العطف القدستى واحاط به . وان حياتهم اذ تتقد حب 
الله وتضطرم» انما قبعث في حياة الناس الحب متسبليا في اجمل صوره وامبى 
الوانه . هنالك تتجمع كل حاجيات حياتنا ومراثقها القربية » وكل تاريما 
ومسراتما والامباء حول مظاهر ذلك الحب القسى» وتكوت. تلك القعمة 
تقثيلية التى نشاهدها في الانان .هنا بمس السر الأ بدى تلك التوافه 
والترهات فيذييها » لاليفنمها » ولكن ليحوما الى توقيع موسيق <لد. 
وهنالك تلوح لنا الأشجار والنجوم والتلال الاضراء كرموز تناجينا مان 
تعجز الكايات عن ان تعبر عنها . ويلوح لنا كاتنا ترقب «الواحد الغرد» 
وهو يخاو اق امام أعينتا عانا جديدا عندما زع اروح الانانى حجب 
النفس واستارها عن وجبه » ولفر بارزا ليقف وجبا لوجه امام ممه ادا الدالياق 

ولكن ماص هذه الخالة ؟ انها كصبح الربيع » اذ تقنوع فيه أوجه الليأة 
والججال » في حين انه واحد كل » غير ذى أجزاء 

إن حياة الانسان عند ما تنقذ من المهاوى المسفة والشقاء » وق وحدمما 
مع الروح » فبنالك يصبح وجدان اللامتنباي شيئا طبيعيا ثابتا مها »لضوء 
إذ ينبعث عن اللبيب : وإذ ذاك مهدأ عاصفة الجلاد والصراع وتمجى متناقضات 
الحياة .وتأقلف عناصر المعرفة والحب والعمل : واللذة والالم ينديجانتي الجال 
والتشبى والجحود يتساويان مع اتأير: وعتلىء القراغ الواقم بين المتناهي وير 
المتناش بالحب وفيوضه الجبيلة » وحم لكل برهة من برهات الزمان رسائلها المعذوية 
الى عام السرمد والابد » وتظبر لنا الاشياء الشوهاء التولا صورة لها في صورة 
زهرة بائعة ناضرة أوكرة شبيه » ويضمئا 9 غير الحدود يبن ذراعيه "كب 
رحبم » ويهاشينا كصديق خالص الود شفيق القلب 

إن الروح وحده » ذلك الكل الكائن في الانسان » هو الذى لستطيع 
أن يتخ كل المدود ويجتارّكل الموائل ليحقق ألفته المحيحة مع « الواحد 
الاعلى » 

ام سدا اع 


و5 | 
ان حراتناء قبل أن تحقق الالفة عم الابدى التيوم وذمثر على.وجود نا الكلى » 
تظل عبارة عن ي#وعة عادات نسميها الحياة . واذ ذاك تاوح لنا الدنيا كا لة 
ميكانيكية » قستخدم حيث تكون مغيدة وتنق حيث مكون مضرة غليفة» 
ولن يمكن أن نعرف حقيقتها كشىء هو لنا رفيق وصاحبءلا من تاحيتها الطبيعية» 
ولا من ناحيتها الروحيةء ولاءن تاحية الجال: 


كى وكد م 


وأنا على ماكان آدم قبلنا 
نبيع كا باع المجنان محنطة 
ومأ كان ابليس سوى قوة الاوى 
فول كف أهواءوه ل وضحت صدوى 
واولا جاريب الانوة قبلنا 
لنا فيهمو ىكل أغراضنا أمى 
فا كان مما ندعى عن تمدين 
فلا يمتخر عصر فكل حضارة 
وما همي إلا خطوة إثر خطوة 
وان كان منفخر فللناس هن لدن 


غغولا ولو أن الإمان تدلا 
على غفل هن أوثة الغى جلا 
تضل بتيه الفكر تيبان أليلا 
عوماة هذا الكون بصرها الملا 
«ضينا بأعباء المياة سبهللا 
وانكان نبج المقفى !للق مشكلا 
شاع جريب زمانا مطولا 
تاج هود الجدودة أولا 
وجهد جديد زاد جيدا مخصلا 
شقينا بجا أشق الغوى المضللا 


عبد اللطيفثابت 


وجد ببلاد فارس فيالر بع الثانى م نالقرن التاسع عشر » شيخ هوأحد زين 
الدين الاحسالى كان ع دج التءالم الاسلامية بالتصوف و ينتفمن الآ راعالفاسفية. 
كان جوالبلاد مشبعا بروح اعرد ضه فظام الحم التي وكانت عقلية الوسط 
أسيخ وم 1 رجوع المجدى . فكثرعدد الدعينالي»و يه وكان احدم شابا 
في الرابعة والعشرين من عمره اسمه «يرزا على محد بدأ بنشر دعوته الى المبدوية 
عام 1844 إن من تلاميذه الشيخ الاحساى وبالفملكان هذا امحل يدعو الى 
أن المبدىكان 5 في عالم روانى سمه « جابلتا » قادعى السيد على المذ كور 
أنه ياب المبدى » فتبعه جماعة من اتباع الامامية الباطنيةوقال انهباب الدينثم لقب 
ننسه بالنقطة وخااق اتطلق ء ثم قالانه ليس بنى ولابرسول ولكنه هيكل الى 
ومنح أحدمر يديهلقب الباب . ثمعاد فادعى انه الميدى المنتظرء وأخذ يدع انه الحسن 
تارة والحسين أخرى وعكذا تسمى باسماءكل الاكة المنتظرة :فلها روجع في ذلك 
استشهد بقول الطائفة « الشيخية » ٠ن‏ أن(الشخصيةالانسافيةااتى »يز الافراد عن 
بعضهم يست اكثرمن مموعة صغات واخلاق ان وجدت تامة فشخصية أخرئني 
أ زان ومكان دلت على رجوع الشخص السابق وجودها فيه الى الوجود) 
فبالطبعكن هذا برهان لابرد من قلية ذلك إلزون .واسمى نفسه «الذّكرعقائلا 
انه المقصود من « انا نحن ترلنا الذ كر وإنا له لافظرن » وه«ةسألوا أحل الذ كر 
ان كام لاتعامون » وثكر عن ساءديه وأوحى لردهيكتابة كتاب «البيان»وادعى 
أنه هو الأقصود من الآّية « خاق الانفان حلمه البيان» وأخذ يدعو الناس لدين 
الله » ومن رفض كن بعدمة . فلم يسع المكومة إلا عا كته والدكم عليه 
بالاعدام رسيا بالرصاص » تتم ذلك ورءيت جئته في خندق لاحدى القلاع . واكن 
اتباعه ينغون قتله ويؤكدون ر ؤيْهم إياه وهو صاعد الى السماء . ذلك بالرغم عن 
أن لهم مدفنا باسعه فى طلبران . ولما صاحت الطال نتلوا بتايأه الى عكا وله هناك منرار 


644 


وكان ضمن اتباعه أ وان لاب » اسم كبيرها بحبي د ولقبه صبح الازل . وأما 
الصغير ذكان اقعه حسين ولتبه جهاء الله . لحرضا الاتباع على قتل الشاه» وأحدثا 
بوادرثورة »قلقت المكومة عامهما القبض وأوددتهما السجن رهن الحا كة تتدخل 
لصالحهما قنصل الروس فنفيا واستقرا في بغداد وهنالك اتمقا على أن يختى صبح 
الازل ليقول المهاء إن اللاهوت قد حل فيه ثم عرج الى السماء . وفعلا ادعى المباء 
هذه الدعوى وحاول أثارة قتنة في العجم لصالح اوسن قدركك الك 
العمانية الامى والقت القبض على الاخوين ونذتهما سردا مع بعض المر يدين في 
مدينة أدرنة ة وهناك ل : يجدا أمامهما مجالا اعم ل ؤلتفتا الى بعضهما وأخذا يتعاركن. 
وكان سلاح المهاء أمضى » اذ أنكر أخاه قائلا إإنه صعد الى السماء وليس الموجود إلا 
مدع . وثع ركل مهما عنساعديه ورزاً العالم بكتاب مزل ففرقت بينرما المكومة 
الممانية وأرسلت صبح الازل الى قبرص « أو رودس» ات فنها بعدقللىوارسلت 
المهاء الى عكا وتبعه 4م شخص أوكان ذلك عام ١854.‏ 

أما كتاب المهاء فائعه ( الاقدس ) وهورطانة بين عر بية واعجمية حاول فيه 
النحو ٠:حى‏ الترآن 

و يلبث البباء بعد .وت أيه أن رجع عن اهتامه باجتكار اسم البابيه مجاعته 

دون جداعة أخيه» سام . الجباكية » ثم ثم ازداد جرأة تدعى ان عرزا على مهد لم يكن 
إلا ميشرا يحضوره ا أن بوحنا العمدان كن مبشرا بظرورالمسيحءوا كتف بالجرود 
الذى بنله الى أن مات عام ١894‏ وهو في انخامسة والسبعين مر عيره وخلقه 
ابنه الشيخ عباس ( أو عَنَاينَ اقدى) بوصيته على قول » و بالمراوغة على قول آخر. 
والقائلون بالرأى الثانى يدعون أن المهاء جن »ن أواخر أامه » وكان ابنه يعمل 
كحاجب له » فاستأثربالاس واغدق دلى الجاعة اءوالا لحرب فيه الاتباع وبالفعل 
اسمره ( العم ) هذا في حي نكن شقوق عباس برقع في عالم آثخر . فلا مات اابهاء 
وحل عباس له باقب عبد اامهاء غضب اخوه وسعى ضده لدى الدّكومة فضيقت 
عليه حتى اعلن الدستور عام 19*4 فاطلقت نراحة ومكن ء نقذ اء#س سنوات 
شاتحا في مصر واوربا وامرريكا . ولا نشدت الهربكان في فاسعاين وخدم قضية 


4ه 
الملفاء فانعمت عليه المكومة الاتكليزية برقية فأرس الاميراطورية البريطانية 
مع أقب سير » وتوفي في السابعة والسبحين ون ذلك عام 15971١‏ نفافه بوصية 
منه حفيده لابنته شوق افندى ربأنى وهو لا كاد يتجاوز العقد الثالثك من عره 
في الوقت الخاضر » وينازعه شقيق جده على الزعامة 
اريد الآن ان ادى اليك بشيء من تعايابمائية .ولك اجولكيف اضمل 
ذلك . قد سوق انقلت لك انه التف حول ميرزا على مد بعض اتباع الامامية 
الماطنية » و بالطب كانت له فوارق تجعله وجماعته حزيا واحدا يخالف الاحزاب 
الاخرى » مثل الا كتفاء بصلاة ركتتين قط فيكل صباح معاقتبالجبةخخصوصة» 
حيث يوجد جامع في مدينة شيراز . وكلتسايم بحاول الا له فيجسد انسان » وان 
الثواب والمقاب م بالتلذذ او التألم من تذ كرما اقترفه الانسان مر اناير 
والشر» وان روح تعود للعالم الانسابى مرة اخرى بعدالوت ققط » ا 
والسنة و١‏ شبرا ١‏ ذلك لانوحدة الشمكونةم - وا اقنومًو يحرضون على هدممكةوبيت 
المقدس و بنية الاماكن المقدسة ويحصرون تعدد الزوجات في اثنتين(سمعت انهم 
يقتتصرون الآن على واحدة) ويمزون الزواج بالاخت (يتكر البابيون ذلك ) 
هذه وامثاها تعايم المهائية منذ أت الى ان تفتحت عينا عيد المجاء في 
رحاته الى الغرب » حوس اتاعه دلى ١‏ يم ارلادم . وحمل التعاجم و 
أصول مذهبه 1 5 أغوته 5 2 ل » فألتى نفسه بين احضاما 
دون قيد ولا شرط قصرف نظره عن اللاهرت واحدذ يقول هم القائلين بتوحيد 
الاديان وبالطيم اختار اامهائية لتكون الدين الاوحد.وله فيذلكمنطاقغر يب اذيقول 
« كل الاديان اساسهاسماوى حت الجوسية . و ءا ان المسينيعترفون با مسيحويعوسى 
والنصارى يعترفون عوسى ء فالاتفاق بينهم سبل وليس هن الصعب الاتاء الى 
المهائية مع الحافطة على الدين الاصلى .لان المهائية تحترمكفة الاديان» هذا ماقاله 
والكى م افهم المقصود منه : وقدسطرته لك لتحاول أنتفهمه بنفسك . يتول مع 
القائلين بوجوب عمل براان واحد للعالم يجتمم فيه نواب يع اعم الارضءو يطالب 
مع المطالبين بوجوب توحيد اللغات . ولك اك في أنه يقترح الاغة الغارسية» 


ه006 
ويستميّر نظام الولايت المتحدة المكوبى لدى طلب انشاءبيت عدل لكلقريءة 
ولكل مدينة ولكل قسم ولكل مملكة » و يطلب ككوين برلانين اصغر و كبر 
يعم لكل منه,المدة حمس سنوات وتكون الاصوات متساوبة . ويطلبانشاءبيت 
مال مجتمع ابردانه من ١4‏ في المائة من الثروة و5١‏ فيالمانة من الدخل . الركاة. 
مأل من ليس له وارث. ونصف اثتقطة التى لحا مالك وثلث الكتوز وثلت ارث 
من ليس له وارث وغرامات المرائم والجئايات والهمات والاوقاف 

ويصرف من بيت المال هذا فيشادة معاهد العلم والمتادف والمستشفيات 

هل ذهمت ميادىء المزائية «اليست فى آزاء رجل فب الانظمة الاجماعية 
فعا سةماء وفي ليلة صافية الادم من قكتب له« وتو بيا» جلت بصورة مضحكة. 
واليك وذج من كتابات عبد اامهاء 

« الى المىقد احاطت الليلة الدلماء كل الارجاء وتغطت شتاب الاحتجاب 
كل ال" وق واستغرق الانام في خال الاوهام وخاض الظلام في غار الور والعدوان 
ما ارى الاوميض النار الحامية المتسعرة من الماوة وما اسعم الا صوت الرعود 
المدمدم من الآلات المهبة الطاغية النارية » وكل اقايم ينادى بلسان انلافية.» 
أفهمت ما بريد ان يقول فيهنه اإلة # ذلجائية كما سحت تريد ان تقول انها 
قعالم مماوبة تدعو العام 0 الاحاد والسلام والى نيذ التعصب الدينى 00 
والوطنى والسيامى وتسم الم فان وانشاء مكة عامة كبرى تتصل انألا 
وتشّميد العواعد الاقصادية وتأسيس لغة عامة . هذا ما أستنجه ٠‏ انا 
الاتكامزة التى نواجه ما الا.ميريكان . ولكنها تدكا م عن الفروع 0 0 
وتجادل على مذاهب المعزلة والباطنيهرالقدرية فى البلاد الاسلامية. 

هل القارىء يعذرنى الآن اذاقات له الى اجبل ماذا يجب ان أقول 
ف التعالم الجبائية 7 وحتى النظر يات المستجدة فياامبائيه فم مىنة وأيست جا١دة.‏ 
وهذه محتويات رسالة عنوانها « تعاليم الممائية» طرعت ثلاث هرات لترى بعينيك 
كيف تتابع الجهائية سنة التعاور 


امه 

شختويات المطافة المطموعة سنة ١931‏ 

١‏ تطابق أسس الدين- 7 ووحد 5 الناس-#- ممأ حث حر دعن اللقيقة 
4 السلام العام و لغة دولية -- مساواة الرجال والنساء »ا حل 
الممضلات الاقتتصادية الروحانيات »م محكة دولية .قلي دولى ٠١‏ 
اتقاق العم والدين 

م محتويات بطاقة سئة ١919‏ 

١‏ أس سكل الاديان واحدقف_١_وحدة‏ العالم الانسانى_#منع التحزبات 
بانواعها-4_البحث المر عن الحقيقة_ه-السلام العام * _لغة عامة_/ا_يجب أن 
يأخذكل انان نصيبه من الم -م.ساوة مر أة بالرجل-- ه حل المسألة 
الاقتصادية(8)- ١١‏ يجب أن يكون الدين سبباً فى وحدة العلل ١١‏ يجب 
أن إساير الدبن المإوالعقل-- ١١‏ محكة دولية 

ثم محتويات 0 سنة 1١9594‏ 

وح وحدة الله وودة الدبن--7- وحدة الاسان مب وجوب ترك 
التحزبات يجميع ضروهها- 4- وجوب البحث عن اللقيقة ه- السلام العام 
توحيد أغات العا جب لاتيم التربية- م بالماواة بين انين 
سلوب العيادة في العيل-١٠١1-ل‏ ممع الفقر المدقم والغنى المغرط- ١١‏ ازالة 
الاستعياد الصناعى -«١1-حاجتنا‏ الى شخصيات «عنوية 

ومن يدر فقد تضع في المستقبل ضمن تعالدها أشياء اخرى مثل 

وجوب حل الاوقاف الاهلية . طرد الصهيوتيين من فلسطين . الغاء الجا 
المتلظة . حل مشكلة عمال ترام الاسكندربة . سوق كو نتراتات القطن 

ونشر الدعوة للجائية ينم على فسق التبشير البروتستائتقى مع فارق هو أن 
المباى المبشر حاو لأن ياونك يلون المهائية عند اول بادرة تبدر مننك . فاذاسألك” 
مئلا هذا توافق على تقبيل مقامات الاولياء وقلت لاءية.هبك الى انلك .الى ولو 
أفهمتة أن ليست مائيا» قالاك انك موانى » ولكنك سكابرومن الفضيلة الرجوع 
الى اق 


ووم 


وقد سمعت من بعض «بشرمم أن الدكتور ولسن ل يقدم فكرة ثقرير 
المصير للدول المتحارية الا بعد أن قتلها مجلس المهائيين في الولارات المتحدة يمنا 
وانهم ههدوا لاقتبال الفكرة في الاأوضاط السياسية الاوروبية ٠‏ وسعصت أن سعد 
زغاولكن بهائيا يعمل بارشادات للنتهم ارئيسيه في مصر وكذلك فمل ٠.صطق‏ 
كال. وطم نشرات تنشابه بطاقات عيد اميلاد عنوان واحدة .ها مثلا «الدعوة 
الببائية » فاذا تصفحتها كي .تفهم ما الذى تدعوا اليه الجبائية تقر 

قال الاستاذ الكبير (اختر أى امم نشاء)عندما زرت عبد اابباء عام 
كذ ادخلونى قاعة متسعة ضعيغة النور فرأيت فى زاوية ممه وجه عبد المهاء المح 
يضىء تحت عامة بيضاء نظيغة فتملكى الطلشوع وإذا به يحيينى ثم يحدئتى 
بحديث لطي ف كدت الهمه الهاماً وك اثرت عيناه الساذجتان في نقى با 
لاشعر عثله في حيانى قط .. . . . »وهكذا الى تنتهى منقراءةالبطاقة . فتقرأفي 
بطاقة اخرى نحت عنوان «شىء عن المهائية » أقوالا مثل 

« افضى جلالة ملك كذا ( او القائد العام لجيش كذا اوملكة كذا اواءير 
كذا) لمراسل جريدة (ضع الى انم اجنى نشاؤه ) بحديث نشر في المدد كذا 
المؤرخ كذا فتالكان تعايم المبائية لاشكستقاة هن و حى الى وانا .جب با 
حوته من حقائق ... » وهكذ الى آخر البطاقة 

فبل منيقرا مثلهذمالبطاقةيتوجه الىجلالةملك كذا اوالغيادممشالهند نبرج 

او .لكة راتجون لحةق ما اذا كان قد مرت عليهم ولو عرضا لنظة المبائية !!! 

الببانى مسلم بين المسهين » مسيحى بين المسيحينء ٠احد‏ بين الملحدين. فهمه 
منحصر في أن يكثر عدد المهائيين باية طر يقةكانت شثلا يدعى لك ان بعصر 
ريع ليون يعهألى فيهم سبعة وزراء ومائتى قاض وإن في امريكا خمسة ملايين 
وني اتحلترا .ليون ونصف» واذا لم تصدقه فلذهب واحصلتتأ "كد هن صدقه 

وبمد بحث طويل يكننى ان اقول بان المهائية ليست الاججعية لطائفة 
لاععزج بالايرانيين الشيميين » تتظاهر في الغرب يلها فرع لتروريج الدولية في 
الشرق وتتظاهر في الشرق بأنمها تتبع طريقة دينية تجارى معها العلم الحديث 

عمرعنايت 


عون 


تخلغل فى ألاة 


تناغل فى الحياة ولا تجانب 
ورض أن تكون مها عليا 
وءن خاض الرذيلة فى دروس 
ولكن الجانب خوف ضذعف 
فخل مصاحب التسبيح يلهو 
عممه النقاق على 
وكن رجل التسامح والتسانى 


قاد 


ثفن رام الطيارة فى وجود 
ودن شاء الملاح عايه حا 
وما أصل النبالة فى اعتكاق 
ولكن فى اندماج التفس صدنا 


* 
تن 


تنلفل فى اللياة إذن وأدرك 
وحاسب دقلك الوالى اذا ما 
قن العقل ممتزلا شبيه 
وما هذا الوجود سوى شعاع 
نقائض فى اجتذاب واتصال 


مساوتها قتد وى يلا 
اذا ما شئت أن نحى جليلا 
تنْزه عن عواقيبا عليلا 
بزل ويغتدى سد 
9 راد برددها ثقيلا 
وقد تخذ اذوى سراً زبلا 
وحكن أيضاً لتجربة خليلا 
بلا رجس بروم المستحيلا 
لينجح أن ينقب مستطيلا 
ولا أن نصخر اللظ الذئيلا 
بدنياها لتديها 
ولكن الترفم أن تقيلا 


يلا 


بأنك ما بها وانظر طويلا 
“لى عن فرائضه يخيلا 
بنجم قد دوى كندا خيلا 
يجب غخلفه لا ظليلا 
وتأبى أن نترقها قليلا ! 


6 
أحد 5 او شادى 


ما ابم الليلة بالباررحج 


من هو العالم منا فتكرمه 


للاستاذ الكبير حير ضومط استاذ اللنة العرببة والآ“داب فى جاممة بيروت 
الامريكية شهرة كبيرة فى ااعالم العربى .فايس لا اذن أن نقدمه للقراء لان 
آثاره العظءة الثنيه عن كات تكتبا ف4 العمدور.وقد س المصور دحك 
طل هو عبارة عن خطبة مستفيضة ألتاها سنة/1ؤج إفى جمعةءن شباب ذيك 
العصر وشيوخه يحث ذا فكرة اجتاعرة كبرى لا تال المتكلات المنيثة 
حغافزبا قائمة قى تواحى اأشرق الىالا ن »فوضعنا لها هذا العتوان الذى نمتذر 
عنه مقدما لاستاذنا الكبير . وهذه الخطابة لم تنشر قبل الآآن 
* 
كأ 

حضرة رئيسى الحترم . وحضرات اخوالى الاعراء . وياحضرات ااسادة 

والسيدات . 
ماانا خطيب ولا ابن خطيب » انما انا مظلوم » ظلتى اخوانى ولا اشكومم ع 
ومكلف كلفنى رئيسى وله الشكر ان اقّن امامج في هذه المفلة الموقرة «وقف 
الللوي: 
على الى لا اعتذر ايها الاخوان ولا اطلب اليك اما السادة المضور ان 
تخضوا الطرف عما تسمعونه منى ما لابقع لدي موقع الاستحسان فا هذا الا 
علق يتوسل به انأطباء » وكير في اطار من زاووق التواضم والاتكسار» فضلا 
عن ان كلانى مرة وقد جرحت من تفسى » اولا فلا عجب اذن ان تجرح من 

أنتسم ثانيا 
من عادة الخطباء مناء اللا القليل منهم 4 اذا وقفوا على منابر اتخطابة ان علقوا 
من اعجابنا بأنفسنا ويبرقثوا بذ كر من تقدم من اسلافنا وماكان طمن المفاخر 
والائر » أو يلبسوا علينا بها عند بعضنا من جودة القرائح وغ ريب البدائة وساتى 
المدارك »كأ مما يريدون أن سدلوا بذاك حجابا علىمابنا من الضعف وويضربوا 


نف 

ستارا على ما نحن فيه من التقايد » يشاغلوتنا بكل ذلك عن أن تنظر الى 
خقنة أهزنا - 

ولا نلومهم في ذلك فا قصدوا الاخيرا ولا أرادوا به الا أصلاحا وفائدة . 
وكأنى بهم يريدون التنششيط ويسماونعلى محري ككامن المروة والخيرة . لان من 
احس نصعفه وقوة ة الآخرين تصاغرت اليه تفسه وأخلد الى الذلة واالخول 

لا عد أن في هذا شيئا من اللقيقة . الاأن من جبل فأنه التدبير وان ذم 
امتلاء خزائته صيفا عضه ناب الجوع شتاء » وءن استنام في مسبعة من الار. ضينم 
يأمن وثبات الاسود » قاذا نمجا بنفسه فند لان ركوبته . ومنقائلالرأىالتطمين 
في مواقف الوف» والتخويف في «واطن الاءرء والسلامة . وشر من ذلك أن 
تتغالى يقوتنا ونحن ضخفاء» أو نقنط وفينا ينية من الرجاء 

أطلت علي أمها السادة بطنطنة كلامماله «ن محص لسوى التمويه والتوويل 
فاعذرونىمنهذهالميثية قط ولاترموا بابصارمعنىء وأسالم ثقاء اعتذارىهذا سؤالا 
ويه اليك وهو ( من هو العالم منا7) والسؤال نفسه هو موضع خطابى . 
فاسععونى قليلا ممم لله » ولو أن فيّكلاتى هذا بعض المرارة 

ع العام ما 


مما تتتداوله الالسنة ‏ ولاأظنه قات مسامع أحد 3 القول بكثرةالمدارس 
العفية وازدياد عدد العلماء والمتعانين حتى صار العض يزعون مضرة العل لانه 
ترك الكثيرين عطلا لابحسنون عملا ولا يأنون يحركة » انما مم ينتقاون »رت 
مكان الى مكان يشكون من كساد سوق الع ونس بضاعته . فبعض بلومون 
ويذمون » وبعض يتأففون ويشكون » واخرون يعتبون على الايام وذيرثم يشكون 
من جار القسمة بين الانام . وكلهم وإن اختلوا في نوع الشكوى متفقون 
على ان العم في بلادمم خاسر الصفقة لابرى من مواطنيهم الأمينا وإعراضا 
ولا برى ذووه إلا انتقاصا وخيبه . على حين انه على ع كن ذلك في غير بلادم» 
فسوقه رائجة وجارته رابحة وذووه علي غاية .ني الاعزاز والتجلة » الى غير ذلك 
مما بريمون , 


أملنان 

اما تععم مثل هذه التكوى ايها السادة ؟ بل اما ار قم احيانا الى التائلين 

يها وجار يشموثم فما يقارب ممتاها وا ستشهدم على ذلك بذ كر كبار الملماء فى 
الملك الغربية ومام عليه من التجلة واعزار الممزلة بين 0 
ايضا فغاليم ما يكون من اقبال الامراء والعضياء عليهم والاحتفاء بهم والاخذ 
برأهم » ثم عطتم بمدها الى اننم فتلم «أومثل هذا يحصل في بلادنا ؟ » 
ينون أن العلداء عندك مطروحون فى زوايا الاهمال ليس من يحفل بشأمهم 
اويرد عليهم الصباح ردا حسنا اذا ما صبحوا . لقد ظلر القائلون بهذا التول 
أنسنهم وبلادم . أما بلادمم قند تقونوا عنها مامى براء منه ونسبوا اليبا 
مالا تستحقه من الشنعة » ذانها أو انصكوا اشد البلدان مغالاة فى تعظيم العم 
وأدله فماءتنا يثيرون بالبنان الى من عنده كتاب بين ظهراتمهم لايخالفون : 
فيما بينهم رأيا ولا يقدمون عليه فى مجالسهم أحدا ا لاذوا به 
ْ أواشكل عليهم مشسكل قصدوا اليه أو بدالمم خاطر فاتحوه به ٠‏ بل قد 7 

إلى أ كثر «ن ذلك فنزعون فيه التوة على للصرف عام الجاد وتأثيره 

وآمنا: ن غير سا ٠‏ ويزريدون على ذلك أن الارواح ' عاف الى خدمته 0 
مأبر , يد من الصاح والماجات وان الافلاك تكشفه يما عندها ءن الغوامض 
والكنونات» لا #نى عنه ماتضمره على غيره ٠ن‏ البشر ولا تكاعه خصوصية 
ماعندها من الاثر» الى غيرذلك مما لا من عليك أمره » ولا يفوت من اعتيارسم 
لوالا »زالا لما نموا ال بم ماحسيونه ط_لالا وجبلا وتشددون علييم 
0 أجله تمنيا ولوما . فا لا دون غيرها م نالبلدان فى تعظيم شأن 
الع( واجلال الأخذن به والاقبال علييم » وحسيم ماترون ءن اخواتنا ابناء 
اللة الاسلامية وقياءهم على تعيم بم مشاعذهم وأولى العم نم عل مهد م فل 
.عر الطالب بشيخه ولو أنه من أ أعائلم ابناء الامراء والوجباء فيجاوزه عن دون 
1 قف لديه موقف الاجلال والتعظيم 3 بل لايرى حطة من التبرك يتتميل يديه 
استئذانه فى حاجة له ل قضاوها له . حاثا لله ان نتهم بلادتا 
0 بلادنا بمامم براء منه. أن احتفاءم بالمل وأهل الم لملى غاية » حت 


اوه 

انهم ليودون أن ينتسبوا الى العم انتسابا غير مساترين فى حب التعرف باهله 
والتودد اليهم ولا بالمتثاقلتن عن الاجباع بهم والمزلف بالبشر والحشاشة الييم 
حرصا على نادرة يرووتها عنهم وحكة يقتبسونها منهم وفكاهةيهشوناليها وغرلبة 
يتبالكون على الاحتفاظ بها . وهنا أسألم أبها السادة أيصح بعد هذا ان تشنع 
على أهالى بلانا بالغفلة عن العلل وعدم الا كتراث باللماء واستثقالم عن الاقبال 
عليهم والاحتفاء بهم حاشا لله إنا اذن لظامون . هذا ولوانا اتحرفنا لتصديق 
لخطتون : لم الجتمعم ايها السادة » ول أرى المكان يضق عن ارنف سع 
الجت.عين من 7 امأ هو تمظايا لشأن مسل وحبا به واقبالا على مثل من المتطفلين 
على موائده المنتمين اليه مجرد انماء وم ليسوا فى اللقيقة على شىء سوى انهم 
«قلدون لبعض بعدذه + ايقال بضاعة واسدة وأنم تشكون من كثرة غدد الطلية ؟ 
أم يقال إن سوقه غير راجة » وهذه مدارس بيروت الكبرى غاصة بالطلية 
فضلا عن مدراسها الوسملى والابتدائية : أم تال بعدم الاقبال عليه والاحتفاءبه 
وأ كثر ون نصف آناء الدالية يضيقرن على أنفسهم وع الهم توفيرا ل! ,يصرفونه 
على بطيهم “نْ دقم رواتب نطاب متهم للدرسة زعن مصاريف اخرى لايرون 
التقتيرعلى بايهم ذيها : أو لس من انلطر ان نتهم آناء يبيعون ن أءلاكيم ليتفةوا 
على تعليم بنههم » خم لا يسبؤون بالل ولا يكتر بون به 7 أوما نل أبا تزميه يعدم 
ازغبة في العل » وهو ينفق على ابنه تحوا من اربمين ليرا سنويا * قيمة تقارب 
ثلثمدخوله أو رحا واللءوما ويم إلا لنةأجنبية در بر ,| على مسمع من 
والديه » وياحبذا لو اتقنها كا يجب + 

اعدلوا أيها الهالكون عن أوقيعة في ع وأهالى لاد وأتهامهم 0 
اس ولا تمجاوا فياحكامم «ليهم قبل الروية فاهذا انصاف 2 50 
الحطأ في أني لم تتدبروا الواقع فنظرتم نظرة المتسرع وزءتم ان فيا ين 
العلماء من يشفون في مقدار علمهم على علماء الغر بيين وطالبيم مواطنيم بناء على 
ذعمم هذا أن يقبلوا على قوم دما عرفا الم إلا تقييد! » بمثل ماريكورت. مر 


همه 
الاقبال على أعافلم العلماء وجلة الذلاسفة . أين علماؤنا #سعوم لنا فترى بعدها 
مااذاكان مواطنوع مسوم حتهم من الاعزاز والتجلة * اين نيوتن الرياضى 
فيا بيننا # أبرزوه |! لى العالموأنا أريي من فوق ضريحه نصما يعاو على 2 
المنصوب لنيوتن الاتكايز . هانوا نمشا يقل من مثل الرجل وانا | تع بعالم 

ردجالنا وانباهم مجدا وشرذا يحملون في يوم شديد الحر او في يوم يتدفق سيله 

وتعصى رزعازعه فلا يبالون و (إشغلهم قد الرجل عماحم فيه من ذلك جيعه . ابن 
لابلاس او دى لامير+ هاتوا من مثل هذين وأا ل عثل الخليفة اللأمونف. 
فيضن بها ان تقع عليها اعين الغهارة أو يقرع بامعاعها لنظ العامة والدهماء .ابن 
فيكتور هوجو أواستكدر دوماس#عاتوا لى٠‏ نهذين الكات ينوانا نيك بسيف الدولة 
من جديد الى الوجود وآ يكبلا معن آخرها تعظم قدرها ول من شأ .ا باشعافما 
ضلالفرناوبون» بل أقيم لكل منهما ثمثالا بل ايتى لكل مخبما ارا على رابية 

مطلةتظللابا الاأشجار الغضة وتتصدها الناس زا ين اعترانا بفضاع) جملا بعد جيل 

أبن وبستر او بترى من علماء اللغة + هاتوا لى مثل هدين وأنا الكفيل 
باقبال الناس عليهمامثاما كازمن اق..ال الامرريكان واف رفساو بين ءلم هذ ين الفاضاين. 
هانوا عن مثل ادئسون الا مريكانق . هانوا من مثل فراداى او سادى كارنو 
أذ جول » وذيرجم من علماء الكيمياء وأنا الكفيل الا يقوم منا خطيب علىمنبر 
الا ويفتتح مقدمة خطابه 2 أمعائهم وعذتمها باثناء علمهم بها لايثتى مثله الا 
على الأعساء وأعاظم الملوك . أروتى أمثال حؤلاء أأريك 520 يكون اقبالناعايهم 
واجلالنا لمقدارعامهم وفضلهم" 

هلا أمها الشأكون من كاد سوق العلل في بلادم وعضى اهل حتوقهم 
من الاجلال والاحترام ثْمن منا العالم احتقر فضله » و مخس حقه فلم بوفي من الاقبال 
والكرامة اضعاف ما وستحقه ؟ هذا شاعرنا المرحوم الشيخ ناصيف اليازجى» قد 
طارله في بلادنا شهرة لم تطر لفكتور هوذو . فأنه لم يبق من قصر في مدينة ولا 
كوخ في قربة الاوعرف اسعه عند سا كنمهما يدّكرونه عا يستحق من التعجلة 
والكرامة على حين تعلدون الغارق ما بينه و بون الشاعر الفرنساوى ! فذاك مولدم 


بأمة 


بباريس وأبوه أحد الجنرالية الممروفين فى الدولة » وهذا والاهءن قرءة شيا وليس 
لا ده شهرة الجترال . هذا كان غنيا وفى الغنى لوحده شهرة وهذا وان لم يكن فقيرا 
كان متوسط تفال . فلوقالتم بين احوال الرجلين وعدلم 1 سكم ان الشهرة 
لشاعرنا المر<وم فى بلاده ريد عن شهرة الشاعر ار اوى فى 0 . ولابذنى 
ااغقلة عن فسبة 4 البلادن احداها للاخر: ى ' 

هذا وطنينا الشريرالمرحوم بطرس البستانى. فنمنا إزمن خاصتنا أوعامتناء 
من سكان المدن أو سكان اثقرى والمداسر لايعرف اسم هذا التقيد الفاضل ولا 
له عنده هن المكانة ورفيخ المْزلة مالا يعطى مثلها لمثله من عداء المخرب8 

وهذا كاترنا المرحوم أديب بك اسحق فانه باغ هن الشهرة عندنا ما عرفته 
مصر والشام والعراق يما وكان عزيز المكانة رفيع الجاه حيما توجه ومرءوا 
بالا بصارح.ما حل لم يلغ شيا ن ذلك 5ك تب ٠‏ ن طيقتةبين كتاب الثر دينعل 
الاطلاق فم أرجح 


لايسمنى الوقت ان اذ كر لك من علماء 0 الاسلامية وكتابها منذهيت 
الايلم باشخاصهمكا ذهبت عن تقدم . واما ذكرمم فلا يزال فما يننا على ممر 
الايام 0 

اسعحوا لى اناد كر بالسيد جال الدين الافغانى وما كان له من التجلة ورفيع 
الممزلة فآنه قدم الاستانة فى . ن اعاظرالقوم فيها. مأيلقاه هن كان في محزا زلته من الى 
الدوامم الغر بية ة ثم رحل منها الى مصر فلقيه أحلها احسن ماق واقباوا علية واعا 
اقبال ءما اغار. يها لعالم غربى ٠‏ ون طبقته ان يرى *ثله .ن ع أشاء جلرتهءفكثرتلامذته 
وكيم ٠‏ ن اعيان الملاد وعظاما فكان اذا خرج ءن منزله رأيتهم محيطون به 
احاطة الهالة باثقمر ءن عن ينه ومن عن ثعاله وءن ورانه وكابم محل من منزلته 

معفم من قدر عامه) يحتسب له صايعه ا 

واخاف اذا عددت بعض المشتخلين فى الل فى بيروت ومللم فى نفوسنا من 
التجلة والكرامة ان اذكر البعض فارجى بغاية ينالنىءن نسيتها اقله حزق المتروكين 
وموجدة المذكورين لانى قدمت ف الذكر امما أو نسيت اسها 


عام 


وإما كتبتنا في الم والسياسة الممروفينفلهم فبها بينناطائر الصبيت.ومزرود 
التجلة والكرامة . فاذا حضروا في م لس كان لم فيه صدره وأذا دار حديث رءقوا 
بالابصار دون سوام أو احتيج الى رأى يستشار موجبه توجه الفكر اختصاصاً 
الهم وفى الغالب يكون قولم فصل امطاب تنقطع عنده المجقولا يطالب فيا رآ 
ند و كقيق الاشارة الما يرد عليهم من رسائل كبرائناوتخبة أعياتنا فتعاون 
من ذلك مقدار معزلتهم فىمجتمعنا العمرانى . وإلا فيايتواردالييم من المسائلالتى 
يطلب رمم فيباءنجميع اللهات. فان في هذا كا أرى اصدق شاهد على ظمهم 
في النفوس وبالغ مكانتهم من الكرامة والاجلال 

وأنا من جهة فائدتهم المادمة وحصوط على انو الرقاه » فساعودا اليه بعد أن أعاود 

عليكم سؤالى وهود.ن منا العالم قتمفامه» وأنا شدى الله الا تنحرفوا مع الاأعجاب 
والدعوى وتشددوا على النكير زعا تصلياً في أنى تقر مقدار عل اخوانى أو انى 
قي يرن به الزانش» د 

من منا ثه في عم حتى برجع اليه فى دقائقه ومتشحبات مسائلة #بل بل ,لغنا 
منعلم اثاغة وفلسقتها وهو العم المشتعل فيه عندنا أ كثر مماسواه »باغ علهاءالمخرب8 
لا تأخدم الائفة فتحوف قاو بم الى غير الواقع المق.من منا فى مصاف مكس 
مور أو ق مضا ف هويق أو فى مصاف «وسيو رينان وغيرجم من عداء الاتكيز 
والفرنسا وبين والجرمان * بل من منا اذا عمد الى مقالة يكتيها فى هذا البحث لا 
يقلد فنها ويستند الى كتب امثال هؤلاء اذا اراد انمخرج شيئا عن حيز المبتذل 
السخيف ‏ اناشدك المق أن تلبسواعلى في المواب بعايظهر مهرجه عند القحييص 
والانتقاد غير المشوب يالطلاء والقوية 

مالنا ولعلم ألاغة . هاته الرياضيات وددوانا فمها طويلة عريضة يأكثرمايبانه 
عرض أعجابنا احيانا بتومنا واففسنا . فن منا بلغ خيها غير المد المتعارف من 
كتب الجبر واقليدس وبع ض الثىء في المثلثات وقطم الخروط على ما فيالكتبالتى 
اعتنى يها العلامة الدكتور كر نياوس فانديك ووذعبا بين أبدى الطلية 

هذا عل المام والتفاضل وهو منضمنهاء وكثيرا مايرد ذ كرد على السنتنا لكن 
عو يها واعجا بارشن منا انق نمسائله فرج فيبا عن ر بقة التقليد ؟ بل من يتجامس 


آذه 

منا على الدعوى يامتلاك ناصية هذا المل على ماهوني ابسط كتب القوم » او ان 
ضع نفسه » وأن ملات الدعوى جيم يجاويف دماغه » موضع كلارك مكول 
وطمسن وأمئالهماء بل وفي ميزلة تنحط بدرجات عن متزلتهما 

مالنا وأ الغلك وما بلغ فيه ذووة من الغر بين » فرعا نعتذر عن انفسنا ان 
ليس لنا من الوسائل والآ لات ما يمكننا مما تمكن القوم ٠ن‏ الوصول اليه ومعرفة 
مظاهره . 

لاحب ان اسألم مفصلا عنكل عل فا أطن الوقت يسمنى لذلك ولهذا 
| اكت بالسؤال اجمالا- من منا الثقة في الجيولوجيا أو الفيلولوجيا أوالا نثروبولوجيا 
أو الزولوجياء فيرجع الى رأبه في مسائلها وينتعى اليمسندها- من منا بلزفيهاته 
العاوم جزءا مما بلنه أهلها من الغر بين كلسر تشارس ليل والعلامة برون سيكار. 
وأوون » وولاس . وتيار ودوكاترفاج وهكيل » ودارون » وغيرثم كثيرون هن 
عاماء الام الغر بية 

من منا يلغ هن العاوم العقليه والادبية مبالخ لوك وكانت والمطران تيار وهجل 
والبرزد نت مكاش وإمثال هؤلاء من القلاسغة والمكاء ؟ هن منا بلغمبالغؤستوارت 
كل وه وك يشر وعويهو لا كريدت وغيرم في علالعمرانية والاقتصاد 8 بلمن 
يعرف من مبادىء هذين العلين الاشيئاً لايذ كر نظره عرضاً فى كتب القوم فاولع 
بالتعر يض فيا عرفه يغالى به ورا لايمكون ادرك حقيقة تذكر ولاحصل لهمنافى 
ذهنه صورةمعينة » فكان على غير هدى فيا طالع ولا نحقيق فيا يعرض بذ كره 
فى أحاديثه ومجالسه . 

لا تزعموا ابى اوجه ع سكلائى هذا الى ماعندنا ٠ن‏ الاستعداد العقلى لادراك 
هذه العلوم التى عددتها فازعم ان ليس لتوجى من الاستعداد لتحصيل هذه العلوم 
كالاواتك . انها أتكر أنابلفنا فيا حص لناد مبالغ القوم وما من اجله للم مالم من عز يز 
الممزلة ورفيع المكانة في الدولة وبين مواطنهم من الشعب والامة على العموم . 
إن العلوم التى ذكرت منتقصيرنا فمها وعدم باوغ أحدنا فهها ميلغا مذ كورا انما 
هى علوم نظرية تهذيبية . على ان هنالك عاوما اخرى علملية آلية كالمغرافيا 

الح نايع 


أن 

وراضاء ن اليسم والمساحات والهندسة ااعملية .ن بناء القصور والجسور المعلقة 
وهندسة اللخطوط الخديدية أولا ومد قضيانها وادارما مع مأ تقدر نه نتتانها ثانيا 
نم معرفة ما تقدربه ايراداتها اذا تم امرها ثالثاء وحفر الترع وانالجان والانفاق 
مخترق قلوب الجبال وتسبل سلى التجارة والمعاملات» ذهاته جميعها علوم ين 
خاو منها والا فن منا الستطيع مخطيط طريق الى الغرات فالهد وتقدير نققامبا 
والمدة التى تازم لاتماءمها ثم حالة عمران الملاد فيا بعد ذلاك وكيةالايراد! 0 
فىكل ذلك لانحة تعقل أو هر يرأ يتدور منه صورة جاية واضحة . عن منا 2 
ف أن هدم على مثل اعمال الموسيودى لسيبس * يل عن منايعرف<ترافية بلاده 
وآ برسم مصورها على حقها دير ةلد او ناقل عمارسعه انقوم قتكرنخترتته انذارنة 
المعول عليها وتقربراته النقريرات اأتى يرجع عند التحقيى اليها عن هيئهالارضين 
وانواع تربتها ومايصاللزراءة منها واى الزراءات كثرخلة فى كلءنالبقاع كل يقعة 
على حدتها وماهنالك من الجداول والانبار والمواقع المهمة للمراكر ار بية والتعجارية 
وما تقدر به غلكل بمّعة الى ما عمائل هذا ها يقتضىمعرفته اولا قل استخلال تلك 
الغلات واستعار ما هنالك هن الضياع النامرات . 

الميرتي القول ان ليس منا الحاضرين وااغائيين من يثق بنفسه و يدعى مثل هذه 
العلوم العماية والبراعة فبى ا يؤهله لان يقوم.قام الثقة اتمبير وتحقرق القول بالقمل 
اذا عبد اليه زمام التدبير واعلى »ان هن حكوهتنا السنية اومن شركات وطنيه. 
واذا كانت هذه حالتنا ثما لناندعى انا .ظاوءونه خوسو المقوقفيعط ناغيرهوفي لنا 
من مواطنينا ما نستحقةمنالتجلة والمنفمةازاء اشتغالنا بام .ألا إنّكل هذا لدعاوى 
العرريضة انماهىم نسفاسف|امقل وهذوه حملنا علمها الاعجاب منجرة»وجبل ٠غزلتنا‏ 
العلمية من جه ة أخرى فانى يص ان 1 لمرة 11 5 آذاب لغته ولغة اجدبيةمضافاالل 
ذلك بعض مبادىء العاوم الريا ناضيه والطبيعية احياتأء وأحياتامن “غير ا 
إطاب لنفسهشمهلة كارا الجابااةر. يبان وههزا زلمهمو فإ مام لا" مم وألمهى في قومهو أ كثر 
من ذلك انتربى اليهالا غنياءبأموالها يتصرفممأ من دونهم فما لعود عليه وعلمهمعلى 
مابزعم بالنغم الحامءفانى لكل هذا الاستحقاق ومتى طلب مثل طلبه هذا أقرانه 


يا 
من الدراسين في البإدان الاجنبية » بل يطلبه أوسعيم علا وأرسخهم قدما في اخنى 
والثروة والفضل والسياسة . ثها هذه الاوساوس بوسوس بها الغرور والاعتداد 
بالنفس وجهل بالعل » وما يجل من اجله العم والمهاء. ان الم له ثمرات يبل »ن اجلها 
وتنصرف اليه اتأواطر وتطمح النفوس حبا يتحصيلها . وكرانه انما هي مهديب 
العقل والقلب هن جبة ثم اصلاح حال الجتمم العمراى يا يكرن ءن سعادة افراده 
ورد عيشهم من جبة اخرى . فاذا لم تتحتق تلك ارات لم يكن ثم فارق بين 
الس والجبل ول يكن الم مطمحا لانظار الخاصة والماءة ولا اهلا ان ينظر اليه 
بين السكرامة والاعظام بل لم تكن له منرية اصلا على الجبل فيحتنى بهءن اجلها. 
والعالم أن لم يتوسم فيه خير» ويؤلمنه مع امل صلاح تتحةق فيه الآمال من 
الحصول على ثمرات الملم ومنافعهء لم تكن له مزءة فضل على الجاهل ولا هو 
بامستحق ان تشخص نحوه الابصار اوتاق الية .اليد الام والتدبير فى شىء 
اصلا . ان العالم لا مخرج فى عامه عن احدى حالتين اما ان يقتصر على المهذيب 
وإنارة المقول بواسطة التعايم والكتابة ؛ وحكه حينعذ ح من يديم أصناف 
الأكولات واطايب الماوى نفباته يستازها الذوق ويقمل عليها كل على حب 
قابلية التذاذه وقرة هاضمته « وكثرة دراهمه» وتلك يلتذ مها العقل أيضا وم عَذَارْه 
الذى تتوقف عليه حياتهالمعنوية وتتفارت الاشخاص فى الاقبال ليبا والرغمةفيبا 
تبماً لتغاوت قوامم العاقلة وقابلية اذ هانهم لفبمها والالتذاذ سباك لا ينى . واما 
ان يتتجاوز ذلك الى ماوراءه من تسبيل سمل الآ كتساب . وتكثير اسابه.وحكه 
بخياكت 2 المروج فى المصالم والصناءات واقبال الناس عايها بكرن > ق ,الم على 
اولى السكاسب والصنائم والتجارات وهالكبم على اكداب البتوكة والءقارات 
أوعلى أهل الدولة لما يطمع فى الاقبال علىكل عن اسكسب وتخصيل مايقرم 
به رغد العرش وهناؤه . وعلى قدر اقبال الناس خليه فى اأالة الاول حباعاع:هد» 
اعنى على قد ركثرة تلامذته أو قراء تا ليه كون مكانته المادية ءن #صيل الانى 
واليسار والعمتم ذاه لادان جين ماوق وكرة ورتايت ساق ول فكو 
انتفاعهم بثعرات عله فى الحالة الثانية يكون اكتسابه وتحديله الدرمم والدينار. 


غ6 
اما اذا لم يكن مه من ثمرة فلا هواستاذ ماهر تقل عليه التلامذة ولا موكاتب 
يجيد يقلى الناس عل قراءة مصنفاته » فلا يؤءل عوضاً عن ثمرات اشتغاله الم 
ولا يطمع فى شىء من الكسب المادى فاحكه حينئذ الاحم الجاحل وخيرله 
أن يتعاطى اسياب السكسب هن أبوابها شأن ذيره هن الناس ولا لوم له حينئذالا 
عيل نفسه . فلا حق له توم أهل بلاده وميم بالنغلة عن اللم وعدم اعتدادمم ىه 
وبأمله :كا لايحق لبائع الكلوى ان يشسكومنا عدم التذاذ القوم ماعنددويرهيهم 
بتقدان حسن الذائقة اذا هو ل يستطم اجتذاب الزبئن والتنفق اليهم بما عنده 

والمق أن افراد اجتمع العمراتى ماجنت بعد ولا اخذها مس من الشيطان 
ولاعرض عليبا الآرف ولاتقصان الدم فى ال.دن والدماغ حتى قبل على رجل 
يزعم انه عام أو يشتغل باللم ليس لهمن امال والجاه ثىء يذ كرولا رأتهنثمرات 
علءه شيثاً ؛فلادو بالكثير المص:فات رالتا لرفولا دو بالمتحرن على العلوم العحاية 
ولا منالارعين نظريا فيباء ولا عرقت منه الضاسعة النظرو<سن التدبير رالسياضة 
فترجى اليه مقاليد امورها وتحكه فى مصالمبها وشؤوةمما وتتقده الاغنراء ا.واطا وهي 
ثمرة اتعابها وكدها يتوسع فيها فى أحوال دنياه ورغدعيشه ليس الا لكونه 
يزعم انهمشتغل بالعلم . .اتف ذلك لأيكون ولاكان فى مجتمع من الجتممات 
العمرانية اصلا . 

الى لاعجب من اعم بعلمه يطلب مافى ايدى الناس من غير مايرون منه 
عوضًا ولا يحصاون منه على فائدة ويطلب يجلة وجا أها وهو + 350 بالاس.اب اأؤدية 
إلى ذلك من الاحسان والتفضل على الناس»ولاسعى فىاسباب اسعادمورغدعيشهم 
أما رأسا او بتكثير اباب «عاشبموقسبيل سبل مكاسيهم ولاعرف إيضااة لقنم 
من غائلة أوصرف عنهم مكيأ أو اتتشلهم من ورطة ولا كفامم «ؤونة تعيم 
بنمهم وتهذيب عقوطم ولا ولا .. 

كتانى مرة وكنت اود أن لا |" 6 إياها إلاأنها ارت قثر مها فى تفسى عالم 

استطع ردهاء لان الالية فى بلادنا والمتيجحين بالادب 7 اخذبهم الاعجا بم خذد» 
فيزمون امهم اذا صرفوا في أحدى المدارس بضع سين أصبحوا أهلا لآن يريد 


مكمه 

والتجارة والزراعة ولوكانت <لنهم الاجماعية»هما كانت » بل حتى المستورون 
التجماون .هم يصبح احدهم تحسب أنه صار أهلا لان تسلمه الاغنياء اموالها 
ولعرقه الوجباء وأصحاب الاعس وألر أضة من عدادها والا ذقد يوا العم حهة . 
زعم جر اليه النفلة عن طبيعة الوجود وارصل اليه الجبل بالواقم وعدم ممحيص 
مسموءات الاخبارعما هوك ئن فى ذير بلاددواارقوف على كنهحقائن”لك المسموءات 
فهو يسيع ان الل عزيز المعزلة فى المالك الغر بية ويسمع ان |اعلماء اه حاب جاه 
ويجلة فى قرموم يستشارون فى عظا 23 الا.ور ويدالب اليم ادارة المهامءنسياسية 
وصناعية وجارية الل فيفان ان الم المزيز مأكان نتاير حا ه والعلماء المنظور الييم 
المسموعة كترم المتبعة اراؤم انمام.ن مثل طبقته فيمكن منه هذا الوم ويداخله 
الاعجاب فبو يسيزيد ءن طلب البيان وكشف الواقع عن حقيقة امال . والحق 
يرما سعمه والواقم أبمد مما فى ذهنه صورة ٠ه‏ . فان العل المزيز الجائب انما هو 
العم الصحيح المقيد » التنى ثمراته » الظلاهرة آثاره » فىسين شؤون المملكة 
وزيلاة قوتها ومنعما والعائد على أفراد الجتمع عا فيهاارقاه وصلاحاطال وكين 
وسائل الايجاد والا كاب . وااللماء الول ٠ن‏ درم انما مم المالنون ٠ن‏ الدرجة 
الى لا بح عثلها فى بلادنا فى الطال وام تاجاليوم فى حل مايعرض منءشا كل 
العمرانية فضلا عن انهم ءن الاغنياء ف التادرعما فى ايدى)اناس لايطلبرن كناف 
العيش هن ١‏ كياس الاغنياء والققراء ولايخطر لمم فى بال ان يطالبوا الاغنياء 
يوضع رؤوس اءواطيم بين ايديم جر د الزتم باهم علداء يحسنون بها التصرف 
والتدبير | كثر ما يحسته اصحابها اولاتهم يتغترتها فى وجرتها ومي ذير الوجبة 
التى عونا م «اعنى اكابباء يبا لام ينكرتا ترف اليش وا لزاتاادنية 

ول االطالب ولاسما اذاكنقتيرا لايؤه ليرد طلبااعل وكصيل شدومنه 
للتجلة والرراسة» ولايقع لدمه مقام شفيع عند الاأغنراء والمدولين عا وجب عاييم 
تحكدمة فى اموالم حت ولا فى شو رتنه فيا يوجب ناؤها وكثرة ا ء الالذا حصل ءن 


م 
و 


الم ما يحتاج اليه بوميا فى ون المع العمرانيى وظابرت ثرانه » عن جر امنهمة 


كه 


إلى أفراده ظبورا أبين ..٠‏ ن الشمس فى قَلم الظبيرة . ولا يلمع أيضافى انبيال 
م لع ار ن الهم مرخو غوبا فيه عند الا" كثر بن 
وازغة فيه مستمرة لالنقطم » فق ون بومائم لا تكون اياما . كان يكثر عدد 
المتخرجين عليه أو عدد قراء ٠ولفاته‏ . هذا اذا كان عله تهذسيا قاءة ثراته فى 
تهذذيب القوى العاقلة وتقوبة مداركيا وفىدماثة الاخلاق وازداد الظرف والكياسة 
وبلاغة اللسن ال مرغوب فهاق ا تمع الممراق . وعليه أن كحول فى كا يورك 4 
الى باوغ المراد > 0 ره عن أهل المياءات الناقتة فى جر الناس 
اليه او الاقّال على بضاعته 

وأما اذا كن عله عليا فعليه أن سين لعاء ليه سانا واضا مأيتحصل لم *ن 
ارح ويتوفر لدم ٠ن‏ النافم اذاهم عاءموه . على انه اذا قعد به الا 0 
أو سىء ا مما الكانءةا إسع فى ىما ذ كي ناء ثبو يرال الىماشاءاللّه 0 قي رامال 
0 من حاياة الايام ويذم *ن 3 دسوق ا ولاء 'نْ عيره اذ صاغمة ١‏ 
ع عليه واستَحْمانا 4 . وأسوء الطاط الع ان كثيرين ٠‏ 'نْ والدعيق بال يؤملون ان 
ف رد اس تخاطهم بلعل مأبوصتب 0 0 دياء مد يأه أ 3 3 وعلى أدل الكل 
والتقد استشارتهم فى امس م وى يمهم فى فض الما م والذها ابفى تثيير اخلاق 
الناس وعوائدم على مايشاؤن وترجمرن وش ١م‏ ذلك فلياو عدد التلامذة قاياأو 
ااؤلقات أو وليس لم منباشىء موف الوقت نفسه أ كياسهم افرغءنصوا معالتساك 
وغل مكار الصيان. واذالميروا انفسهمفى هذه المالة كبر علي الامو واخذتهم 
الاننة ٠ن‏ جبل الئاس وك اد بضاعة الل عندهم » فيرءون الاخ: ما بها يار فى 
صعيرف خواطرم م وأهل الوداهة والر باسة ل | بدو لعفهم المدوق ولقاره م الكا. دل 

وماذب:هم الا تقصيرهم وما شكواهم الاعلى أ نفسهم لأيكبرعايكم 000 
المأأوف من الافكار واخذت 59 أل الغنى واكداب اغل والمقد عند ناعلق 
26 من الادبء ا لمشتفاين بالل . فتى عرض أحدم لائمة على كابر أغنيائنا 
ابان لمم فيبا انا شافاً يا ما يستطيع أن يجر به من التدبير فى أملا كب دملا وماقد 
ينتحده هن الوسائل مما يوجب ازدياد ا عشرن ثى المئة “م م عدوه 


باكم 

بالمال المقتضى لذلك ووكلوا اليه امى اسستغلالها والقيام على تدبيرها أيضاً +7 
ودتى ارتأوا رأيها فى مهم ٠ن‏ «همات مجت.عهم وأنوا بالمجج الداعغة على صدق 
ما ارتأوه وأعرض عن رأيهم واستخف حينتذ بعدهم وهتىكانت تا ليغهم خارجة 
عن حد الميتذل ول يقبل عليها القراء اقبالهم على اطائب الحاو ولذيذ المشرويات ! 

ارنا ثمرات علدك ايها العالم قنريك اقبالنا عليك واحترامنا من «قدارءعليك 
وفضلك . أرنا حدن ربك فينا وفضل عائدته علينا فتريك اتقيادنا لامرك 
واغظامنا .من شأنك وكمنا فى مكاا نك :ناريا رلاغة تحر كلك قتر يلك .قار 
إعجابنا بك . أرنا حيط حكتك فنريك ميد اجلالنا لك واءتداد اعتاقنااليك 
لكن ارنا من ولك فنريك كيف يكون خذلانك . ارنا من ادعاك قنريك 
من استيخافنا بك . هات ماعندك فترد عليك هن نفس بضاعتكءفان يكن منك 
الا شقشقة لسان فى بعض الجالسفلا تؤء ل إلابع ضمواعيد وهذأ كثير عليك»وإن 
تطالات الى أ تثر ٠رء‏ ذلك فلا عجب اذا خايت بك ظنونك فرجعت 

ثم على فرض انا بلغنا فى علدنا مباغ علماء الغر يبين من غير تقليد لم ولا 
اخذ عنهمء فلا يؤل عالنا ان حصلى هن ثمرات عده المادمة مثلما يحصله عالم غربى 
من طبقته ٠‏ قم 
بين قومه بل رعا يكون لنا ءن ذلك نصيباوفيءن فصيبه لما فطرنا عليه كا ارى 
هن حب ااعلم واجلال الملماء » الا ان نصيمئا من الماديات بين قومنا لابد وان 
يكون اقل هن فصيبه بين قومه. وسبب ذلك الغرقء ما بين البلادن فى الغنى والجاه 
وكثرة الساكن . فلمهم اذا اثخهر يدرس عليه الاألف هن الطلبة مثلا وأما عالنا 
فلا يدرس عليه الا تحور بع هذا |أعدد أو اقل هن ذلك . والسيب ظاهر ١1‏ فى 
بلاده من كثرة الساكن وقلته فى بلادنا وولاهي حليه مدائنه من ألازدحام وارتفاع 
قم الأعمال » شىء ليست عليه مدان بلادنا . وءن المحلوم ان ءن يغيد الإألف 


لا ينقصنا عنه بين قوما مأ يكون ٠ن‏ التجلة والكراءة التى هي له 


لستقيد نهم ماديا « ازاء اقاديه ثم 6أر بع عسأت مألى:فيد هن يدرس عليه دبع 


ين 
هذا المدد . وكذلك ١ؤلتهم‏ فته عبد الألوف.ن القراء لكثرتهم تبعا لكارة 
السا كن » يقبلون على اقتناء مؤلقاته بين ان مؤلفنا لا جد الا المنات.فبالطبع اذن 
لأمكون حال عالمنا من الرقاه وسعة المي شكحالامهم فلا يغفل عن ذلك والا البس 
عليتا الامس واخطأنا فى الح فزعمنا مثل مايزعمه أكثرنا الآن ءن عدم اجلال 
مواطنينا شأن العم والعلماء أو اهم ينقصون فى ذلك عن الامم الغر بية . 

ومثل ذلك يقال فى ثأن الاطباء والمهندسين والخترعين وهن شا كلهم 
ولف لغهم من عداء العلوم العملية فالطبيب الذائع الصيت فى لندن يكون قصيبه 
من الن والجاه أوفر من نصيب الطبيب الذائع الصيت على نسبته فى بيروت » 
لا بين لندن و بيروت هن التغاوت فى عدد السا كن وءثل ذا كالمهندس وامصور 
والموسيقى والنحات والأترع وكل ذلك لما تقتضيه طبائع الوجود . 

لا احب الافاضة بعد فما قد ينال ٠ن‏ هذا القبيل الا الى اعود فاعتذرعتم 
اببا الطابة والمثشتغلون فى العلل على عدم بلوغكم من العلم مايبلغه شير من علماء 
المغرب . ولوم يكن نم 3 عذر الا ان أولتك من شعرب غالبة وانم 5007 
مكلويب وان أوطانهم غنية كثيرة السا كن ووطتم انتم قتير قليل السا كن لكنى. 
فكيف وقد حكت احوال |اعمران والسياسة ان يكون الكثيرون منكمن 
التقراء المتجملين ومن «توسدلى الخال ف الننى والوجاهة ولابد اذن»ن ان ينصرف 
مع لتحصيلضر وريات مماشكم على طريقة شريقة تليق ب أولا ٠‏ ون 
هر “مقلم أوقات فراغه فى تحصيل اسباب معاشه هن الطعام والملبس والمسكن 
والادخار أيضا لاستقبل خوفا ءن فاجئة تفجأه «ن علم اليب لايمكنه من 
توجيه افكاره جميعها واستغراقها فى «وضوع بحئه اذ بينا هو مستغرق فى ايحانه 
آنا يتمثل امامه شبح اللو ع كاضراً عن انيابه ييهده بزيارة اذاظل فى غفلته 
هذه» فيهب مذعورا ويقطم به عبااكان يحاوله فتلت دنه سلسلة افكارمازال 
يعانى طويلا قبل ان يمكن مها ولك قيادها . فسا كيناثم ومن لايقدرم 
فهو غافل أو قاس عديم التحقيق بعيد عن المواجدة والشعور مع الآخرين. 
وهنالك أمور أخرى تشغل افكارم وتبعدم عنا تحبون من متابعة إبمانم 


قدة 

و«نها فى الراجح عندى ازدراء الاغنياء 3 من هم | كثرمالا 5 وتتفحهم 
عليك فاذا حضرتم اتفاقا فى مجلس من حالس هؤلاء وظاهرك ظاهر الثقر - وقبحه 
اله ما اسمجهواشدوطأته_ تناواتالستنيم: عا ووك اذالتوافق نظر. تك وجبة نظرعع 
وأ كلحوا لم وجوههم بدلا هن الحشاشة والبشر «ولاتلوموهم فباته طبائع الوجود 
العمراتى » حى اذا مااتصره فم لاتنصرف عن اذعانم صوره مالاقتيموه فور 
فثرات نفوسي وتطى على ماسواها ءن تصورات اذهانك فيخي ب وراءها كثير 
“ن مدركاتم فلا تعود تين الا بعد ان ينقئىء طموهذا التيار. ورا حماء 
عامهم حقداً فى صدورم والحقد ( ميكروب القكرة وآافة صمة النظار) 

ونا أيضا أنكم نا أن تشتغلون نعل هو أحب اليك. ١‏ نغيره واليط با 
وقد وطنتم انك على «تابعة مسائله حتى نصلوا فيه الى آأخر ما بوصلكم فيه 
البحث وقوة استعدادم مود فيخطر لم أندر ما قل الاقبال على هذا الملم دوان 
يكن هذا هو الواقع »بجر ون#الغيره واذا طمسم بامساك بطيختين بيدواحدة 
فلا يبعد ان تتا تكلتاها دن ايدينا 

على أن اعتذارى هذا وان قبلناه ٠ن‏ ذير اعتراض عليه لايقاننا بصحته 
لا يبرر ولا بمحوا خطأنا المكرىف تقدير علنا ود الخر بيين و« مزل العلماء عندمم 
و«خزلهمعندناء كاأشرت الى ذلك ىكل مامى. والرجوع عن الغلطخيرءن انقَادى 
فيه.ولى الاءلى أن لا تمر سنون كثيرة قبل أن تتجلى لدينا اللقائق الأقة فنطيق 
أفكارنا وأعمالنا عليها 

واقدم الآن ميد الشكر لرئيسنا الموقر ولاعضاء المعية الافاضل ولكل 
واحد دن الحاضرين شادات وسيدات والسلام 

جير ضودط 


لأن 


الورائج 
انب حقائق عامة فى الورائة 

١‏ ممنى الوراثة فى العم 

الوراثة فى الشرع شىء وفى ااعلم شىء آآخر » ذلذى ماف له ابواه مقدارا 
من المال مثلا » وارث شرعى » وهذا لا يدخل بحت محثنا الحاضر . واما الذى 
يرث صفات محدودة معينة عيزه عن غيره » فبو وارث بالمعنى العلى الصحيح » 
والارث فى الشرع يكون منفصلا عن الوارث ولكن فى اال هو الوارث 
وعلى هذا يعرفون الورائة الطبيعية ( العفية ) باما « العلاقة التكوينية بين 
اجيال متعاقبة » )١(‏ 

عض اللقائق المتاهدة فى الوراثة . 

لقد ادت مشاهدات العلاء و «لاحظاءهم فى انه اكشيها بين السلا واطلف. 
والى ان هناك دما وابداً فرقا بين فردن من فسل واحد . ولاحناوا ايضاً 
إن ذزداً من نسل قد لايشبه اسلف الباشر الذى انحدر منه» ولكنه يشيه سلا 
ابعد فى القدم واعرق . كذلك ادهشتهم الصفات النايجه من زاوج فردين من 
وعإن يتاعدن + 

وسنشرح فها يلى شيئا نما شاهده العلماء واختبروه مما يتعلق هذه 
المظاهر الطر يقة : 

ب - الشيه بين الف وانألف 

اذا قارنت ابنا بابيه وجدت بينهما شيئاً من الشبه (الا فى احوال ستأنى عل 
ذ كرها ) كأن يكوناون ااعيئين مثلا ولون البشره والطول وما الىذلك م نالصفات 
الجبسدية فى الابن مثلها فى الاب . وكنا اتحدرت على سل الارنقاء وجدت هذا 
الشبه | كثر وأكبر » لاسيا فى حيوانين من عير واحد . الا ترى انك قدلاتسطيم 
)١(‏ .113 م : قع0600) 4 مكتشمط 1" نؤط ,ك0 نأمط 


ابام 

التغريق بين كلب وفرد من نسله حين يصبح الفرد فى عمر ابيه * واذا اتحدرت 
الى ما دون ذلك فقد لا ترى عينك فرقاما هى الخالةنى افزاد الذباب مثلا 

ولكن هذا التقارب فىالشبه لابمكن حال من الاحوال أن يكون ناما إذ لابد 
مهمأ قرب الششبه من وجود تباين وتغاير . 

ومن المهم ملاحظته أن النسل لابرث من سلفه الصنات نفسهاء وانما برث 
الاستمداد لتوليد تلك الصغات فى وقت معين. ولابقتصر هذا أيراث علىالصغات 
الكبيرة العامة فقط» بل قد برث نسل من سلف شامة أو بعص شعرات طويلات. 
ومن الصفات الغره سة 5 اِضا مايكون وراثيا وذلكمثل «الاصايم القصيرة اللذمورية» 
أو الانحراف فى عضوءن الا عضاء. 

جٍ ‏ الوراثة الكامنة 

إن بعض الصفات لانظهر فى الفرد حين بولد . ولذا قتد يظن أنه لا يشبه 
سلفه فىهذه الصفات .ولكن ذلك الفرد لايلبث ان يظبر تلك الصغات فى حينها 
فالكروف مثلا بولد بلا قرنين ولكن مع الزمن يتولد له قرنان كا لا بيه . وهذا 
ثبت بنوع خاص ما سبقت الاشارة اليه وهوان الصنات لانورث ولكرن. 
الاستعداد لظلبور هذه الصمّات هو الذى ورث )0 

د - الوراثة المنحرفة . (”) 

قد بولد فرد ذو صفات لانشسه صفات سلفه المباشر ولكنها آشبه صفات 
كاقق قداطايرت و سلتاقد الترض مك زمان يه وتقر هتنا بإ عله الفننة 
بيت كامنة الى ان ساعد على ظبورها عامل او انها ظورت عرضا فى هذا الغرد . 
وقد رشبه رد سلما له على غُيرسلساة اتداره كالشيه بين غلام وعه 

هذا الشبه يرجع السيبفيه إما لا: مما متحدران من أصل واحد كي 
هذه الصفة المشتركة ؛واما لاتبما كانا معرضين لعاءل جرى واحد. 

ه د تلاقح الصور المتبأنية . 


)١‏ (278 ,معاءتوط شدلا بأموخ أموعسناكئوي0) (؟) بانلعىء]] أعععللم] 


باه 

ان تلاقح الانواع المنشابهة ينتج فرداً يشبه ابويه كا هو الواقع فى كثير مما 
نشاهد . ولكن تلاقح الانواع المتبائية فى الصفات المتقارية فى النسب لدرجة 
محدودة » ينتج احد هذه الاختلافات : مزيجا أو تبادلا أو ازدواجا 

)١(‏ المزج . اذا تزوج رجل ابيضاللونمن أمرأة سوداءكان نسلهما وسطا 
بيتها معنى أنه يضرب الى السمرة. وهذاما يقم حين تزاوج اخار والفرسفينتجان 
البغل المعروف »وهو فى غالب صفاته بين امار والفرس طول اذنين وذتب وقامة 
وماشا كل ذلك مما هو مشاهد 

(0) التبادل . لكن بعض الصفات لاتورث بالمزج.فاذا كانت عيناالاب 
زرقاوين وكانتعينا الأم سوداوين مثلاء فانعينى الابن اما ان تكونا زرقاوين أو 
سودادوين ولاجمع ينما . واذا زوجنا فأراً أغبر اللون بغارة بيضاء » فان جميع 
افراد نسلها الاول يرون اللون الاغير . 

(©) الازدواج . هب أننا زاوجنا كلبا أبيض بكابة سوداء »فان فسلوا 
يكون أسود الاون تتخلله خطوط أو بقع بيضاء أو بالعكس . ويغلب هذا فى كثير 
مما نرى هن الاحوال . 

ولعثل لهذه الاختلافات الثلاثة بالشكل الانى . 


- 98 هِنُ وُه 
ن (957.م ممتللوليا مبتثيه6) - امضدواك 


و - قانون هيكل ف التكوين الميوى 

يلاحظ من هذا أن فردا من أى نوع حيوان او نبانى يرث صفات السلف 
الذى ينحدر منه وان هذه الصفات تتكامل فى هذا الفرد حتى يبلغ منها اقمى 
حد ممكن . هذا الذى الت نظر العلماء الى الوراء قتتبعوا تطور انين وظهور 


نرم 


صفانه حت جاؤوا على المقيقة التى كشف عنها هيكل » حيث قال ان تطور الفرد 
عبارة ع نتطور النو ع كله بصورة مقتضبة ضريعة . 
٠‏ ل اساس الوراثة الاختيارى 
ا قانون مندل فى الوراثة 
كان عام ١4+‏ عاماً منتجاً فى درس الوراثة » اذ فيه توصل العلماء الى 
تقرير اهم الحقائق فيها . 

اذاع مندل تتيجة اختباراته سنة ١41‏ ولكن هذا لم يسترع انتياه أحدحى 
توص لكل دن « تششر ماك » ه وكورنس » «ودىفر يس» على نقراد الى ماتوصل 
اليه مندل »فرجع العلداء الى أيحاث مندل وامخذوها قاعدةحتىدعىهذا القانون فى 
الورائة يقانون مندل . 

و يتلخض ماقام به مندل فى انه لقح نوعين٠ن‏ نباتلكلءنهما صفةمختلف 
عن صفة قابلة لحا فى الآخر .فظهران نتيجة هذا التلاقح قير على قاتون ثابت 
لاحويل فيه ولاتبديل 

وكانت ١‏ كثر الاختبارات التى اجراها هذا العالم فى الاوبياء اذ لهنه ٠ن‏ 
مختاف الصفات فى الطول والقصر وتباين فى اللون واللقيقة ماليس لكثير 
غيرها كا ان هذه تتلتح من غيرها اذ]كان هناك مانع ءن ان تتلقح بذاتها . 

فلما ان زاوجءندل نوعاطويلاءناللوياء بنوعقصير ممم كان اليل الاول 

كله طويلا ثم جمل افراد هذا اليل يتلاقحونفحصل علىهذه النسبة : 6؟ فى المايه 

من النوع الطويل الذى اذا ولد بلدالاطويلاوه؟ فى الماية من النوع الفصير ان 
اذا ولد لم يلد الا قصيراً و +ه من النوع الطويل الذى اذا ولد ولد افراداً تصدق 
عليهم هذه النسبة المذكورة ١ : ١ : ١‏ . وسهمى مندل صفة الطول نافرة )١(‏ 
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لم يحكن هذا عرضاً وأنما هو نتيجة ثابتةكا قدمنا . واعللايا المرثوءيةهي 
الحاملة لهذه الصفات ومن طريقها تبرز الىعالم الوجود اذا اجر يت عمليةالتلاقح. 
١‏ مظهر ماق السبيل الور ا 0 


تف 
وإذارمزنا بر وف « ط» للصغة النافرة ويالمر ف 2ق »للصغةالكاءنة كان 
هذا الشكل موضحاً للطريقة التى تحصل بها على هذه النسب الثابتة : )١(‏ 
ط: ها لطر د طا له 
7 ى > له كه 
دده عسي ىد 0 جدىد 

وليل ان الصعئات الى يحمليا : [فرد *ن ن أىكائن حى لمامأ غابا: ن العوادلل 
فى أللية الجرثومية وانه محكون ٠ن‏ مجموعة صفات ذواتا خلا ء عن ساف 

واذا ما اردنا ان نقدم حقائق هذه القاعدة منقة قلنا انها 2 على 
ثلاثة سنس : (5) 

(1) ان كل فرد مكون هن مجوعة صغات متوارثه : 

فاو فرضنا أن دجاجة ذات لون أبيض ورجلين مكسوتين بالريش» لتحت 
من ديك أسود ذى عرف طويل قن فلبما الأول ممم بين العرف الماويل 
والرجلين اككدوتين بالريش ويظهر عل ىكل ٠ن‏ افراد هذا النسل اللون الا سود 
تتخله نقاط بيضاء . ولكن تلاقح افراد هذا النسل (أو الجيل) تنتج مزيجا 
من كل من هذه الصمات الثلاث على أى ترتيب ممكن . 

(؟) ان انطلايا الجرثوءية التى تتواد فى فرد لاتحتوى على صفتين نافرتين 
او كامنتين فى جرثوءة واحدة» وعلى ذلك فلا جد صةتى طول العرف وتريش الرجاين 
فى جرثومة واحدة » بل نج دكلا منها فى جرثومة معينة وهذا ما دعاه مندل « قانون 
انفصال العوامل» 

وهذه المقيقة التى أدركها مندل دون مشاهدة» قد بينمها الابحاث المتعلقة 
باتفلية وأوفضها . 

() ان أنحاد جرثومتين محتوتين على صغات «غتتلطة متعددة : (*) أو 
ج1122 يبؤدى الى نتيجة ثابتة .ن حيث العدد .. 


)١(‏ الشكل من كتاب طوهسوذقف التطور 
(؟)يطابي هذا ما جاء في كتاب فانديك (")ملق السبيل الوراثة 


ولام 

ذاذا أتحدت خلية جرئودية ذات صفات متعدده هم اخرى من نوعها ذات 
« صغات واحدة» فاما ان يكون النائج عر هذه الجرائيي محتويا على صفات 
متعددة )١(‏ أو غير متعددة وهذا عين مأ تكلمنا فيه وثالة اللوبياء 

فاذا احتوت خلية جرئووية على صفتين احداها نافرة والاخرى كاءنة قيل 
لما «زوج مندلى» عندم هدااءةه]ة .فاذا كان ءن هنه الازواج اثنانكان 
فى المرئوءة زوجان ندليان وهل جدا... 

ونتيجةالتلاقح فى هذه الخالة لانشذ عن ضابقتها قيد أغملة » والنسبة واحدة 
لا تتغير . فاوفرضنا ان لفحنا ذرة صفراء ذات غدفة ناعة باخرى خضراء ذات 
غدفة خثنة عاهنا من نتيجة التلاقح فى اميل الاولان الاو نالاصغر نافرالاخذسر 
وان الغدةالناعة ناقرة لاخدفة انأشنة . ثم اذا لتحنا هذه بذامها كانت النتيجة 
كا )0 


حيوان منوىسن ح وانمتوىص(<) حيو أزمتوى(ر)ن حيو انمتوى(ر)20) 


بويضه صن صن صن صن ص (خ) صن (ر)ن > صت2ر)(<) 
ص (خ) ص(<)صن ص(<)ص(<) ص(<)(ر)ن ص(خ2)(ر)(خ) 
(ر)ن (ر)نصن (ر)نص(<) ‏ (ر)ن(ر)نف (ر)ن(ر)(<) 


(د)() 2 ()()صن (ر)(خ)ص(+) ()(+)(ر)ن ()(2()0(0) 
حيث تمثل (ص) اللون الاصفر : النافر 
و (ن) الغدفة الناعمة : نافرة 
و (خ) الغدفةالمشنة:كامنة 
و (ر ) اللون الاخضر: الكاءن 
ب لس نظرية وابزهن فى استمرار الخلية الكرثومية 
كان العلماء الاولون يمتقدون أن النكئن الى تتضمنه انذلية اللرثومية 
فاذائمت المرثومة بعد اللقاح نشرت هذا الكائن وأخرجته الى عالم الوجود. 
ولا جاء وايزمن نظر في انكلية الجرثودية كخلية حية تعيش وتنموومنها 


خالإن 
يتكون اللسم كا أن منها تتكون الطلاا الجرثوبية فى هذا اببسم دون ان يكين 
له عللها تأثير. وتركيب هذه اطلية المرثوءية أدق هن تركيب البروتو بلازم على 
العموم . ثم ثم أن هن أعطلية محتوىعلى نواة فمها كرودوسومات فمها عواءل الصغات 
التى تظبرعلى الكان بعد أن تنمو موا كافيا. 

هذه عي النظررية الى دعت وايزمنوءن اخد وله اللعدم | التساء م بقول من 
قال بورائة المغات الملكتسية ؟! سيجىء 

م س اساس الوراثة التقوى 

السير ر فرنسيس دلتون أحد علماء الانكيز أأطبيه. مان وا'ن أول 

ن درس «وضوع الوراثة بالتقوم أو الاحصاء . 

أراد حالاتون ان متحد صرعة من صعات الدرشر أساساً لاخشاراته واراد ان 
لا تكون هذه الصفة ريم التأثر بالحيط عل طول افراد البشر موضوع بحثه . 
وقابل طول 7١‏ من رجال الا نكايز بطول 978 هن|بنامبم بعدان باغوا أقصى حد 
من الطول وتوصل من اختماره هذا الى انه مدي كان طول القامة أو قصسرها فى 
الا باء دن الابناء بولدون وفيهم ميل نحو .مدل الطول المشرى 3 ولنوضح دلك 
بالشكل الآ تى » وهوءن كتاب واتر. 


شكل جثل ميل الابناء نحو معدل طول البغر مهما طال الا باء أو قصروا 


زم 


نشل الدواثر طول الأأباء 

وعثل اطراف السهام طول الايناء . 

والنتييجة التى تحصل عليها جالتون من هذه الابحاث الدقيقة هى ان طول 
البشر يرجع الى طول أصل لم سابق يرون طوطم عنه . 

م - أساس الوراثة المادى 

يتكون الكان الى هن انحاد الميوانات المنوءة بالبويضات»ويكون ذلك 
اما في جسد الاأنثىكاهى الخال فى الميوانات الى تعيش الير »و إما فى الماءكا هي 
الحالة فى الليوانات الى تعيش ف الماء . ولقد أثيتت التجارب العدية أن الفرد 
يرث عن أبيه بقدر ما برث عن أمه هن الصفات 

إن الميوان المنوىمكون في أ كثر جسمه من النواة» حتى أن بعض الحيوانات 
النوية لا يدخ لمنها في البويضة غير نوانها »ومع ذلك فلفرد الذى يتكون هن 
أنحادها يرث من أحدها بقدرما برث هن الآخر . وهذا يدل على أن النواة 
هي الجزء المهم في الوراثة . 

والنواة بدورها مكونة من اجسام دقيقة ذنها نسهى الكر وموسومات ( أو 
العصى كا دعاها بعضهم) » وفى الكر وموسومات عواملهى الاسا سن يكل مايورث 
من الصفّات . فنى البويضه عدد من هذه العوامل حمل صفات الانثى وفي 
الحيوان المنوى عدد آخر مساو له حمل صغات الاب . فاذا أتحد حيران منوى 
ببويضة حصلنا على بويضةملقحة واحدة حاوية لصفات الاب والام . وفي هذه 
الكر وموسومات واحد يسمى 2 كروموشوم التسل »وهو يقرر مصيرالبويضة 
اللتقحة اما ذ كا أو ان 

نم تتكون الميوانات المنوية في الذكر والبويضات في الاق ويحتو ىكل 
منها على عدد معين من الكر وموسوه ت يتسارى في افرادكل نوع : 

كن 
ه - الصغات المكتسمة والورائة 
| س لحة تاريخية : اعتقد الناس منذ القدم ان الابناء يرئون ما يكتسبه 
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فلا 
الآباء في حياتهم من قوة في العقل وبسطة فى الجسم وجاءه لامارك »في القرن 
الماضى فاثبت هذا المعتعد وجعله أكبرداق من دوافم النثوء والارتقاء. وكان 
هنارأى دارون من بعده ع الا انه ل يذهب قيه الى أبعد مماذهب لامارك. 
فلما أن جاء وايزمن وألق بنظره الثاقب على ما أصبح عقيدة راسخة أشكه وثار 
عليه وكان من أول القائلين بان الصغات المكتسبة لا تورثءوانقسم علماء المياة 
الى قسمين قسم ب يناضل عن معتقد دارون وآخر ا خذ بمذهب وايزمن .ولقد 
ثمتت التجارب ان ما حاء به هذا العالم هو انراجح وهوما عليه © وور العأماء في 
الوقت الحاضر( )١‏ 

. ب - حديد الصفات المكتسية 

قال وا:من «الصفة المكتسية هي الحدث الذى يقع فى الجسم درن أن كرة 
له أصل في انكلية الجرئومية»(؟). ومن الصغات المكتسبة التى تقع ضمن محديد 
وايزمن هذاءالقحطم وتأثير الاستعال والاخغالوما الىذلكماسنجىء ىء دليهولا يدخل 
نحت هذا المصر ما يرى في بعض الناس من المواهب العقلية والغنية لان أصل 
هذه المواهبكئنة في اتالايا الجربوهية . 

قلنا ان رأى وايرْ يداد أنصاره وان الرأى القديم وانكان لا يزال قويا 
نحل أمام المقائق المكتشفة » والآن تتقدم الى الامساب ااتى جعلت وايزمن 
واتضارة يزدادون قينا يعذهبهم الجديد. 

جٍ ‏ أسساب اعتقاد وايزهن بان الصفات المكتسبة لا تورث. 

)0 عدم تأثير تيد الم فى اللخلاا الجرثومية 

تنتقل اكلايا الجرثومية من جسم الى جسم دون أن يكون لهذا علمبا تأئير» 
الهم إلا من جهة التغذية » والتغذية لا دخل المافى عوامل الوراثة التى تحملبا 
هذه اللايا 

ولد نقل عالمان أمريكيان بواسطة ععلية جراحية مبيض خمزيرة منخنازير 
غينيا ذات لون أسود الى 00 ى ذات لون أيض 5 أن رضرا مقا مبيضياء 
ارأى - يت 1 نر و الزن خذت تتضعضع 1 060 67 5 0000 


فبرم 


ولتحوها » بعد أن تم نوها » من ذ كر أبيض»فكانت النتيجة أن لون النس لكان 
اسودا فى مات ثلاث متوالية مما دل على أن انللايا الجرئومية هبي العامل الاقوى فى 
الوراثة وان الجسم لا دخلله فيها . 

(0) وجود براهين كثيرة ندعم هذه النظرمة 

() القطع : فيل جميماً أن كثيراً من الكلاب تقطم آذانها وأذتابها ولكن 
نسل هذه الكلاب يواد ولا قطم فيه. وكذلك نس أن البهود والمسادين يختتنون 
منذ الوفمن السنين ولكن الابناء يولدون وفيهم هذه الزائدة الجلدية.والامثلة 
عل ذلك كثيرة . وكلها تدل على شيء واحد وهو ان الصغات المكتسبة لا تورث 
(بم تأثير الاستمال والاغغال:ان الخداد الذى يستعمل بديه وجسده في رقم 

الاثقال أقوى بنية من الكاتب الذى يجلس وراء ٠نضدهلا‏ يثقل يديه إلا القم 
وهذا بالطبع ممح علىوجه العموم اذا كانت وجبات المقابلة الاخرى فى الاثنين 
تدا 

والبدوى الذى يقطع القغار حاف القدمين اسمك فى بامان قدميه.ن المضرى 
الذى لا وسير إلا قليلا ولا بير إلاءنتعلافاستمال عضو إذن بز يد في مودوولكن 
هل يولد ابن الحداد قوى البنيةكأبيه اوهل يولد ابن البدوى كثيف ياطن القدم 
كأ بيه #لا! اذن فالصغات المكتسية بالاستعال لاتورث . 

() عدوى الامراض : لوان الذين يصابون بالامراض اءتلفة يورثون 
هذه الامراض اعقابهم لاأصبحافراد النوع البشرى جيما معتلين ولتلاشى النوع 
فيوقت قصير . ومكن التقرير بوجهعام انالامراض لانتو رثمهما غاب هذا الفان 
على رأى الكثيرين .ذلك لانه لاسميل لمكروب من مكرويات الاءراض ان 
يدخل فى خلية جرثومية» ولهذا يتولد الجنين من دون ان يلحقه أى اذى ولكن 
استعداد هذا اللنين للارض هو الذى يوهمنا بأن المرض يورث . 

وكذلك المال فى ادمان الخر اذ من المعروف ان ابناء السكيرين يشر يون 
الجر؛ وقد يكون شرب الخر موروثا أوشبه موروث لان الللانالمرثومية تضعفها 
المشرو بات الروحية»فيوادالطفل وفيه مي للشرباخر لضعف في تكوين جسدم 


فيه 
ناشىء عن أن الللايا الجرئومية تكون غير قوية النشوء والعو. 

(د)_شهوات الام . من الذائع المشهور ان المرأة الحامل حين تفك ركثيراً 
في ثىء » مثل أكل اللفت مثلاء تظبر على وجه المولود لطخة حمراء . وان من 
النساء من ولدئن افخاضا غرية أشكالهم لشبوة في المرأة الحامل تتعلق فم 
ظبر على الطفل من الشذوذ . 

والمقيقة أن لا علاقة لحذه الظاهرة ما ينسبه العامة إذان هذه لمظاهر لا 
تظهر حين نحب الأم ظبورها . وليس هناك ك من علاقة بين جسم الم وجسم 
الجنين تجعل هذه الششهوات ممكنة اللبور فى الطفل . 

(©) كفاءة هذه النظر ية لا يضاح المقائق الوراثية )١(‏ 

يقول وايزمن : اذا كنا قادرين على تأوي لكل ما تتطلبه حقائق الوراثة 
باعتقادنا ان هذه الورانة حصل بتأثير الخلا الجرثومية قل تكلف انفسنا تير 
هذه اللقائق عن طريق وراثة الصنات المكتية اذا لم يكن فى استطاعتنا أن 
نفعل ذلك ثم يقول : 

« اذا لم يكن بد من تفسير حتائق الوراثة بالطريقة القديمة فعلينا انف 
نمست مايانى : 

اذا طرأ طارىء خارجى 000 ان يحدث تغييراً معاوماً “وجب ان 
لا يكونمنذا التغيير ضاي الاثر » كان يكون له م ركزاً فياخللايا المرثومية» و يجب 
ان مختق هذه الصمة ذا لو ارد تشم ا الذى احدثما . وقول والتر(صهم) 
بان هذا لم يثيت بالرغم من المهود التى يذلت في سبيل أثباته 

4 - خصوم وايزمن 

عامنا من نظرية وايزمن أن لا تأثير الج م على تقلا الجر ومية.وكل ما يفعل 
المنم أ ينتها جيل الى اجون أن. درت أن اتير م منه 
فنا . ولك لابين حصوماً قد أسسوا + خصوتهم عل أساس من التجارب 
والاختبارات.واليك مث لمن الامثلة التىريقد مونهافتقف أنت و وايزمنحائر يننهاهها. 
0١‏ 84س عطلة ةا 


04 

هن المعلوم أن اعخضاء يغير من تركيب جسم الميوان تغييراً ظاهراء إذ يزداد يه 
مو الجسم وتموت فيه شهوة التلقيح .وهذا يثبت أن اصابة الللاا الجرنومية بضرر 
يجمل لمذه الاصابة أثراً بينا فى تركيب ابقسم 

ونزيد على ذلك أن بعض النباتات و بعض الميوانات الدنيا تتوالد بطرريقة 
يقال لها «التبرعم» وظاهر أنهذه الطريقة في الفوجسمية لادخل لاخلايا الجرثومية 
فيها ومع ذلك فالغرد الذى ينشا بهذة الطريقة يشبه سلفه هام الشبه . 

نظرة عامة 

لقد أوردنا للقارىء فى هذه العجالة حتائق ومشاهدات عن الوراثة . 
وريد الآآن ان تجمل ما قلناه . وأن نزيد عليه شيئا قليلا يتبين منه عكر العالم 
اليوم ومقدار تقدمه فى هذا الموضوع . 

اعتقد العلماء أولا ان الورانة والمو مدفوعان يعامل لانستطيع ان نراه. 
وهذا العاءل هو عبارة عن نشاط وقوة في دقائق عضوية لا ترى بالميكروس كوب . 

ولا جاء دارون ( ١854‏ )واتخذ انفسه فرضاً يغسر به حقائق الورائة قال بان 
ألخلايا الجسدية اثناء بموها تولد بردمات أو (9010165مرعع) اتثمو وا تنقسم وتسير 
في جسم النبات والحيوان الى ان تصل الى اخلاياالجرثومية فتتجمع هناك . ومى 
تلقحت هذه الخلايا ظبرت صغات النسل بعل البريمات . 

ثم جاعدى فريس (1885) فال انهذهالدقائقلا تمثل امللايا وانما تمثلصمّات 
الجسم الذى انفصلت عنهولا تسير فى الجسم من خلية الى أخرى كأقال دارون . 

وض يعذالى ر أى نيجل ذاءعمدلة (عهه١)الذى‏ قم البروتونلاز. القسمين 
قل ف غذان غير مرتب »واخر توليدى مرتب الاجزاءءزمم أنهاسا سالوراءةالمادى. 

وعقب علىهؤلاء وايزمن(15*7) فدفعته أبحاثه ومظانه الى القول بان الكنين 
حين ينمو تتكون فيه الاليه الجرثومية وحدهالا دخل لأوالجسدفيها . فالبويضة 
المقحة على مذعب وايزمن تأى بالجسم الجديد وفيه خلية جرثوهيتجديدةإيضاً. 
فنظرية وايرْمنِ تعتمدكل الاعماد على استمرار اثاليه الجرثومية , 


كه 


والرأى ال خذ فى الانتشار اليوم لايميل الى اتباع وايزمن قد شوهد كا 
ذ كرنا ان اجساماً تامة تنمومن خلايا غير الخلايا الجرثومية . وليس لنا الآن 
الا أن ننتظر تتيجة الاحاث فى الحاضر والمستقبل . 

مد أديب 
بجامعة بيروت الا.ريكية 

العصور - ذشكر لحضرة الكائب حقيقه . وننتهز هذه الفرصة لك نير 
الى أشياء اعترض ما علينا فى خطابه الذى ارقته عقاله هذا . ققد ككر ثلانة 
أشياء . ْ ١‏ 1 

أولا -- الكولنتيراتا س - قال انها تعرب سيلنتيراتا ما تنطاق 
الاصل اما والقيقة على الضد من هذا فان حرف ( © ) اذا نطق بالسين قاب 
قافا أ وكافا لتقار يما .غير أنى أستحسنت قلبها كاتا فى هذه المادة:وعل هذا يكون 
تمريدنا جارياً على قاعدة القلب التى اتبعها العرب فى معر باهم فقالوا فى 45 كير 
قوقلادس وف عدوندت قوزمّس وق 2102 نقيطا . اما نحت ترحمة 
المصطلحات العالمية ومنها ادماء الاعلام العلمية ذلك مالا اوافق عليه مطتنا » بل 
أعر بها ا على قاعدة منالقواعد التى اتبعهاعلماء العرب:فى معربانهم 

ثانيا ‏ المولاسكا ‏ 2ههداه81 اى الميوانات الرخوة أو الصدفية . ققد 
.ذكر حضرة الكاتب ان الاخطبوطيات من المولاضكا . واذا رجم الى :2 5 
لينبوس و2 تقسيم كوفيه وتقسيم عكسيلى اخيرا لوجد أن م لم يذ كروا ان مها 
ا راجع الها اموس الانسكاو بيذى ( كسيل وشركاه ) ص 48١‏ 
ماد( ه )وكذلك الاستاذ ءثمان غالب فى كتاب عل الميوانات ص 30و88 فانه 
فرق تفر يما تاماً بين الاخطروط و بين الميوانات الصدفية وهى المولاسكا. 

ثالنا - إنى لم اذ كران الكولنتيراتا أوالقول:تيراتا هى الاخطبوطيات يعينها 
بل قلت ان «الكولنتيرانا» أصل يحتوى على الاخطبوط والاسماك الهلاميةوديانم 
البحر وحييوينات المرجان * وقد اعتمدت فيهذا القول علي الاستاذمكي ريد » 
اممتاذ على الميوان المعر وف 


اين 
. على أنلنا بعض معترضات واستدر اكات عل ماجاء في صلب المقال . فلت 

أدرى لماذا يدل الكاتب عن استمال كلةه منغور »لاصفة الكامتة مادام أنه 
.بواذق على استعمال كلة نافر لاصفة الظاهرة وقد قال اعثى ميمون العربى ضمن 
قصيدة « واعقرف المنغور للنافر » ثم أنه يستعمل كلة الأشكال ترجمة لكلمة 
35 و حقيقنها «الصور» 

أما فم يختص باصطلاح016ج2 فقد وققت الى ترحة لمولا رد ى مائما من أن 
يطلق علمها اصطلاح «المزدوج»ف اللغة العر بية فنقول «مثلا »مزردوج ذافر م ىكب 
01 عأمع 1101202 وعل دوج منقو و ع ىكب 160651066 10 
و تتول مثلاه مزدوج نافر بسيط»6 ؛مةمتصمل عأمعترومسه1؟ وعكذا .وف لنى 
ان هذا الاستعال أقر ب إلى الحقيقة وأليق لغويا من الإستمالالذى جرريت عليه في 
كتابى ماق السبيل . 

وجاء في ص 07/8 أن داروين تبع لامار!ء في توارث الصفئات 56 
و يتعد لا كثر من هذا . والمقيقة ان داروين قد عد الى توارث الصعًات 
المكتسبة ليعلل بذلك كثيرا من الصعاب التى اعترضته في يحثه . غي رأن له 
مذهاً في الورائة شرحه في آخر دكتاب « الميوانات والنباتات نحت 
تأثير الايلاف » دعاه وحدة التناسل 5ع مع عوط . وهو مدهب قربب 

جيه : الترن ص مذهب وابزمان ولا أنه يبل جوع صفات اللسم تأثيراً 
الازر ارالميوية أو التبرعم أو البويضات الملقحة أوما شئّت من المسميات 8 
داروين قد ادتمه فى تكوين مذهبه على النظر دون الاختبار. على ان توارث 
الصفات المكتسة ينقض نضا تاما . فان العلامة: ارئرطوءسونقد جاء فى 
فصل من كتابه في ف الورانة » على ذ كر الحالات التى تؤ يد توارث الصفات 
المكتسبة » والمالات التى تنافنها » ووازن في البحث موازنة علمية دقيقة » 
لا تستطيع بعد أن تفرغ ءن قراءتها ان حم لاحد ارأبين >كامتطوعاً بصحته. 


غدة 
:أات فلمب وأيناة 


كانت سياسة الام فى الاعممر القديمة من المنات اتى لا تنطلبن الصغات 
أ كثرمن عدوسة في الوجه» وصلابة في الارادة » وقسوة في القلب. أما اليوم ققد 
انتليت الآاية . 
لما عرفت الشعوب حتوقها المدنية وتغيرت قواعدا > فيهنمالدنيا» وأصحت 
الشعوب مصدر السلطات» وقغى على سلطة المستبدين بأمرثم » وتقررت مبادىء 
المرية السياسية والقكرية » قضى هذا التداور الكير على تسلط الصغات القدئة 
الىكن يجب أن عتاز ما السياسيون . أما اا يم والاطة لاشد السياسيين لدونة 
وأ كترم أ أخذآ بالواقم ال مسوس وأشدم 1 مع ما نتجه ثيه الجادير. 
وأما في الغد ون امم سوف بتساط عل على العام كله. .و<تى عل السياسة. ولست 
أدرى كك أن فناسا اد زعما يحول مبادىء حلم البوولوجيا والاجاع يكون في 
مستطاعه المي على حقائق ق الاشياء أو عل ظاواهرها حك عيداءن ن «واقع الزلل. 


* 
إن اننا 


جاهد الناس في سبيل الحرية . والقيقة أن جهادهم واستائتهم في ضبيلها لم 
يكنعن اقتناع بأنها مفيدة أو أنها ضرورية أو أمها ستبلغ بهم» اذا ما استحوزوا 
عليها»الى أقصى قّة من الجد العالمى أو السعادة في الحياة.لم تكن استانة الناس في 
التتال من أجل المرية لثىء من هذا. بل كان قتالهم فشبيلها ات ع نطريق الوم 
والتخيل »ا كثرمن أى ثىء آخر . 

خيل الى الناس أن المرية هي الاباحة . وحت هذا العنوان عملواءوانقياداً 
هذه الاخيلة قاتلوا واستاتوا في سبيل الطرية . 


قدة 


لم يدرك معنى الخرية | إلا نثر قليل غديدم من زماء الثعوب ٠‏ بل أدركيا 
الحر متحدودة يحدودضيقة»مقيدة قيودثقيلة. ولعممرى كيف ؟ و نأن تقاتل الجاهير 
فيسبيل المرية اذا ع أدركرهاعطىما أدركباهميل» أود بنتام» أو ذيرهاءن رجالات 
الامم ؟ 

خيل الى الناس في عصرمر: العصور أن المرية مى اطلاق الشبوات 
والانغعالات وكل المزءات وااعصفات الافسانية التىهي أدنى الى أفق الميوان .من 
بدية الصفات . لهذا قاتلوا واستانوا فيسبيلها لانها كانت اليهم محببة مرغوبفيها 
عل هذا التصور الغريب . 

أما اليوم ف نالعلامة جوليان هكسلى»رهو هنأ كبر الباحثين في التناسليات» 
مولعل مله عن العام «متى يقلم الناس عن خرافة الاست.ساك با ببونهاارية 
الشخصية #6وما هن ذرد واحد يرفع في وجيه عدر : أو ؛ عايبه قول ا 

ألين في هذه ا 0 الانسانية أرتقت أده 1 “نطريق 
لوم أ كثرءن ارتقائها .ن طريق المقاتق الواقعة اوألسن ي هذا دليل على أن 
اللستحيلات اثلاث د به : والاخاء : والماواة :كانت على استحالتها داضماً 
للانسانية على التقدم والارتقاء ؟ 

قد يتساءل البعض كيف أن المرية والاخاء والمساواة مستحيلات ثلاثة 
دفعت الافسانية على التقدم والارتقاء : وكيف يكن أن يكون المستحيل عاملا 
مؤثرأ فى الحياة الاجماعية يبعث الناس على الضرب في سويل التقدم ؟ 

أما السؤال الأول خواءه بين سبل : لأن المرية تناتي المساواة » بدليل أن 
ليس ٠ن‏ شىء هو أقتل للحر يةمن العمل ع ىالتسوية بين غير المساويين . والناس 
لا يتساوون اللبم ! لاني الجازء وهوولله المد ليس بذى أثر فى اللياة العملية . 
كذلك تتنافى فك : 5 الاخاء معالخرية .لان 8 تعملى لكلفرد اق فى أن 
يتافس غيره وأن يجاهده 30 ويناحره فيها من 1 البقاء . ناذا منعت على 
الناس حق المنافسة والتناحر جردتمم ١ن‏ أول ما تنطلب الخرية من صفات . 


أده 
اما كيف تؤثر هذه المستحيلات فى الجاعات عا يبعثها على ازق * فسبيل 
سهل . لان الناس لم يغهموا هذه المستحيلات على حقيقتها بل جوحياما النفسية 
لاغير . فهموها على ٠.قتضى‏ مأأوحت الييم نفسياتهم ءن مدلولات . لهذا سموا 
عليه . 
* 
0 
قفى عليه ولك نألى وقت موقوت وأج| إل مسى . 
سيشعر الانسان عنا قرس أن ارتقاءه المادى ليس وحده الول الى 
السعادة . بل ضوف ١‏ لسعر أن الماديات ت لاتسلالى السعادد» وءن الاك ان م 
أل روجا فاته يقد 1 بطريقة مخالفة, ماما للطربقّة التى اتمعها 
حكاء المند بين غياضيا القدعة » وزهاد مصر فى #راما الشاسعة . 
* 
نط اتن 
عق مجلس بوما فبه ملحد ومكدين 1 بلغة القلقه مؤمن وشكي 4 ودار 
بينها الحديث عل الدين ووظيفته في هذه المياة » فكان من رأى المؤدن أن 
الديناعا شر علهداية الناس أفراداً وجاءات . أما ااشكي قتد قال له اذا سلمنا بهذ! 
متا أحد فرضين : فاذأ قلنا باز ن الدين قد عدى الناس الى السبيل السوى » إذن 
0 نصحم له *ن وظيفة يؤدمباء لانه يكون 5 ود أدىوظيفته بالف لى.وادا قلا أن الناس 
ل متدوارغ الاديان نهنا دليل على افلاس الاديان عن هداية العالم !!! 
وهكذا دواليك على عى الازمان . 
ون 
تن 
وماقولك فى الوطنية ! 
أرجع بك الى كتاب حماة صموئيل حواسون » ال بورويل ٠‏ فى 
الصفحة ١١٠6‏ هن طبعة مكلان سنة ١90+‏ كلد ثان 2 تقع على هذه الخاورة : 
جونسون 2 أن الوطنية هى آخر لحا يلجأ اليه - .6 


بيده 

وعنايعلق بوزويل على" قول جوفون. بقوله دغير اك لاتقمى أنهلم يقضد 
بها حب الانسان لوطنه حباً صحيحاً صادكاً . بل قصد تلك الوطنية التى أمخذها 
الكثيرون فىمختاف الامم والتصور كاه للتحمون به قضاء لاغراضهم وحاجانهم 
الشخصية .» أما أنا فقد استمسكت بفكرة أ نكل الوطنيين لم يكونوا منافةينولا 
خونة . ولا اضطررت الى ذ كر رجل من الوطنيين الذين تحبهم ونمجدم (وهو بلا 
شك ميرك معاصرهم ) اجاب جوفسون : عا يابى . 

«سيدى !الى لم أقل بانه غير أمين .انه ليس لدينا منحق في ان نستنتج 
ا السياسية 0 امنا يا الا ف كرا م من أو زارة الحالية» 
ل . فان هذه الوزارة ليست 
ثابتة »كا انها ليست متفانيةني الدفاع عن اصدقائها كا كان سيرر و برتوالبول 
من قبل . وعلى هذا يترتب أن يعتقد أن انضمامه لاوزارة الآنية أيق على فائدته 
من انضامه الى الوزارة الحالية » 

وهكذا تكون الوطنية حتى في اتجلترا سيدة العالم» وفي عصر صموئيل 
جونسون و بوز ويل وإدموند بيرك ! ! ! 


تن 
إن نا 


لا بدأ ديكارت شكر في الفلسفة وفي العالم وداخله الشك ف التقاليد القتدمة» 
م يستطم أن مترك ننه وعقّله نبا للشك وحده 6 بل وضع لنفسه قواعد أدبية 
معاها أحكاماًد وقتية لضبط النفس » اتبع موحياتها طوال أعوام 5 3 
اننقها سعياً وراء الحصول على المقيقة . يل |: » جل الوصول الى الحقيقة مشر 
على أقباع هذه الا حكام الاختيارية. وحصر هذه الاأحكام فى ا 
الول - أن مخضع الممكر لقوانينه وشرائع دينة التى ولد وربى نحت 
تللالها . 


لهمؤهة 


الثانى - أنيعمل » ما سنحث الفرص التى تدعوه الى العمل » من غير 
تلكا وعل مقتضى ماتصل اليه قوة احكامه العقلية » و إن يسكن إلى النتيجة راضيا 
من غير تذس أو ضجر 
الئااك - أن يسعى وراء السعادة بان يعمل على الاقلال من رغباته 
وشهواته» أ كثرمما يعمل على تلبية ندائها ود مطاليمها 
اأرابع -- أن يكون البحث وراء الحقيقة غرضه فى المياة 
وكيرا ماشكمنا المشكرون » وكثيراً ماعه الأؤلفون الى اتباع خعلى ديكارت. 
ولكهم ظلوه ظلا كيرا . فهل منهم من اتيم هذهالقواعد خلال شكه قبل 
أن يصل الى المقيقة #ومن الذى وصلالى الحقيقة مْهم * بل منذا الذى يدعى انه 
عرف شيئاً من أطراف المق ليكون سمه الى المقيقة + 
حا لقد ظل ديكارت ! وفى شبيل المق ماحاق به من ظل حياً وميتاً 
#8 فيو ونس 
لود الوفاء 
اذا ما ذ كرت خلود الوفاء ذ كرت اتصال النفوس الوفيه 
لها وحدةمر:_ نعى أو إغاء تعيش سيثتها فى البريه 
د 
ان * 
فليسن الوفاء إذن كالجيل وما هو احسان حر لعبد 
ولكنه طيع روح أصيل . لفغ » لكن ارد ورد 
خ0#*# 
قلا ترج بوما وقاء صصيحاً يدوم سوى من فؤاد شقيق 
ولا بجزه عند بر مديما فتمدح نفك مدح الرقيق 
د 
0 ا تن 
واحكن عليك صلاح الانام فينمو الاخاء وينمو الوقاء 
ذان سلا عز .للك السلام وصار خلود الوقاء الرجاء 
أحد زكي ابوشادى 


قله 


سلوى 


أويرا تراجيدية تأليف الاستاذ 
اللدحكتور على الناصر 
وقد خص يها < العصور » 
- الهل الدذ ول ب 
فؤاد فى غرقتّه وحيداً ‏ 
كنا نسير رويئاً فى ظل ارز الجبال 
والبير يبدو ومخفى فى وسط تلك الخيوم 
والبحر يبدى فتوراً كتثقل بالمموم 
والليل ساج قرير ‏ مثثر > بالجلال 
قد نام ريا الجفون 
قاست تننى قتانى ليصوها العذب شعرا 
«الحب نور آلىى- تفيض منه التقلوب» 
«الحب روح البرايا المب سر عجيب 6 
ومن صدىالصوت ز عت فطوقتنى . . . . ذعرا 
فكيف حالى يكون 0 
قينا لنؤادى كلام ترأم طفلا 
ورحث أوجى اليبا ‏ الحدو ‏ القبلات 


فكنتها ... قبادت 2 تعيد ذى الئنات 
فنتح آليل جنناً والطير ناتى ملولا 
على أعالى الغصون 


فم وم فى البرارى كتمريين....لمونا 
وفوق صخر الشواش نيا الثرام جزانا 


نشاهد الشمس تبغى 
فينتح البحر لما 


لما فتبوى اويا 


الى زوايا السكون 


ذ كرى تطيل شجونى 
حب- برق قلبى 


ورب ذكؤى مصاب 


وغيرة وارتياب 


لو كنت آمل وصلا لان عندى المصاب 
مها يطل أن بمدى 2 عنها وعنها أصد 
قلين عنها شلو > وعرة هواها عرد 
ولو تلى الزن حزن وأعقب السهد سهد 


تدخل أمه عليه فج والدموع فى ماقيها نان وشفقة 
بفى »كفيك حزناً ولوعة 2 قند أثرت يقلى من المنان ضراما 
الايد يومأ بحسن ضعيك تثرى فثقبر بكواصير ينقذكه نكل عسر 
قالله رب الااء مكل : ان 


قؤاد أماه 5 قد عيل صيرى!أماه قدعي ل صبرى! 
ات ا اد 
ان ل أرث عن جدودى . . 
الام . فرينا معوارن 
ا فبستى وشبابى على الثراء ذمان 


هل ببعون منيتى بالنقود 

لغنى فظ وشيخ كنود 

دون ما يبتغون خرط القتاد 
فؤاد عشى في الثرفة ذهابا وابايا 


وقال اعطاء ساوي أراه. عونا وذلة 
ماكان هذا مباحاً في أسرني قط قبلا 


| اذه 
وأن رضيت فسلوى سريات رةه كلد 


فؤادم- أمله ان أباها بردق اليوم إنضاً 
ساوى عل الود تبق حاشا تحاول تنضاً 
الام مم أوغروا صدرها حقداً عليك وقد 
نالوا مناتم ففيبا عنك أعراض 
لوا لما ان ما تبديه من كاف 
يحبا كله زور وأغراض 


فؤاد- وهلى تصدق ابى مخادع بغراى ؟ 


الام س .... اهدأ قليلا فؤادى واسمم » بنى كلااى 
قلب الفتاة عجيب يدن بلاقلاب 
كابرق يضحك بينا رأه بالاتتحاب 
بكتك غم تلت 5 

فؤاد يظهر غضباً وحدة : مبلا تؤادى مبلا 
كن ينا تاي اند بن قعل 
كذا المياة حبيى عر فصلا فتصلا 

فؤادس أمله رفقاً بقلى قد تنطر حرناً 
وليس لى فى حياتقى ١‏ ضواك أماه عولاً 
مذ والدى مات أوحت لك الامومة سما 


فكنت لى خير هاد وف ظلامى بدراً 
فهل سواك شفيق؟ اففى اليه نامرى 


ذه 


.6 م 

قانت مصدر حسى وانت موضع سرق 
ودنك منشا خلق ومنك طي ونشرى 
فذ شومة ظترى جرعت كاس الشقاء 


لينم يتقل ظهرى والتتر يعضل داق 
لقلهة فى طماتى ومر حقارة ليسى 


حتى الاساتنة الكرا ل م محكيم لم يتصغوق 


كن غيرى يرما ويجرم غيرى عاقبوى 
ماكان شنم فى لد لم فرط ما جرى عيوق 
فبرتم سعبي واجتهادى عشت فى ذل وهون 


كان يعصففدمائى ةف م ض 2 2 هن جئون 
فأصيح فى وجه الطغا - 3 تمرداً هيا اقتلوق! 
دعق بالقتل قد ل ضنوا شلا يرجموق 
ولا ابتاءتك اللطي ل مه عند مااؤى نساء 
وتقبيل ووضعى فوق صيرك 
وألفاظ توامى 4 قلى 
وضمىهن حتانك حو نحرك 
لكات قضيت!ا أمامرؤسا 
الام - بتى! أءوت باسعةلاجك 
ألا تدرى بأنى فيك أحي 
وفارضاء لك عدي 
ولاندماذا مامستسعيا 
ادس فى ظلام إلا 00 والبئؤس سلوى 
أشرقت لى فلاح كر هنالى 


#اذاة 


في كانت دواء روحى قاضت 


أنا واللب يا أماه عنواً 
أأحرم ٠ن‏ أح بلاجل قترى 
الين أمدم مثلى فؤاد 
ألين امدم مثلى فؤاد 
يحلق فى سما الاحلام حرا 


قذينافى الياةعل هنائك 
فلا وأبيك لا أرضى بذك 
يحبب فى الغرام له المهالك 
برفرف فى املا الاعلا هياما 
ولا يخشى عتابا أو ملاما 


عزمت على الذهاتدجراايها ولو الى لنت يه الاما 
فأسكب عيرنى غدقا لايها 2 عساها أن تشاطرنى الغراما 
ويخرج لنوره 
الفعل الثائى 


فؤاد-21 هدخل غرفة سلوى ليلا 

قد سهل الحب عندىكل معضاة 

لا بد أحفلى بلقياها ولو وردت 

أن جل صبرى واقدانى فلاعجب 

فكيف اوقظها . . .* لله منظرها 
ماذا أرى . . ٠‏ حل يرويه ميسمها 


فتجتلى ما مكانى فى سريرتبا 
سلوى-- تستيقظ مذعورة وقصر 
وبلاه من أنت قل لى 
فؤادس 


فلس #>#جز فى حدن ولا جيل 
تفسى حياض | دىوا اكتاد فىالاجل 
كما ف قؤادى والحشا جحلل 
يكاد ينتاينى من حسنه امخبل 


يليت روحى فى ذا الم تمتقل 


لعل فى ليل يأسى شرق الامل 


انا القتيل حبك 
بك المح 1 


لا مجزعى با حيانى 
أود ش أعلٍ ع 

ساوى سب اذهب 5 جِنّت مالي 

راوس 

سلوى-- قد اتبوكت عتوا 
بأى | حق- ودين 
أما خديت إا 
البى يماك عقل 
ان الغضائل فى 
فيل ظننت ,أنى 
ان كنت رمم 3 
اذهب جعت اس 

واد 0 | أسم ا ٍ 


لا 57 ون ادل 0 
كيف خادعتتى زماتاً طويلا 


اذا وجدث< شريك 
ان السبيل لقلبك 
لا تطرد إفى بز بك 
وضلة او 
ال كتانق ان 
آنا خعثيت حجانى 
عن هذه الفوات 
بصون طبر الغتاة 
أتاد بالترهات 
) فا اول أذالى ( 
وقأء 


كت ذاك اله لغرام كن رياء 


كيف اله 


عتنى حساك زورا 


كت لغوى غرمرة عدراء 


كنت اععى من الزنابق طبرا 
0 د 


ى هن الزهور رواء 


اه اق «لكلن: عناءاوساء 


اذعب كماك جدالا. .... 


فؤاد بر كم على قد 


م95 . 
رحماك راك لا رية الحسن 
د الى غعفى املك عن الزن 
طوبى << أن يحظطى 2 بالترب والوصل 
يجار , ارآك 0 لا منيتى - قتللى 
ساوى-- هل مخدعن مثلى 

فؤاد -فأىخداع لعد مابرحالطوى بأبى ودمعى دام المملان 
كأن فؤادى شد فى سلك كبريا 2 لها يزنهى من شمة اتامقان 
فرق لخالى لا تزيدى مرارنى وردى عليكالصيريضمثوانى 
قكليلةقدطنت بالقصرهائماً ‏ شريداوالحاظ النجومروائى 
الىانياو-الفجرفالافقهازظاً 2 يحزنىقافسل اسلال جبان 

عيناً أن انسرفت فى الصد واإنا 
١‏ ما لى يما قد كن منك يدان 
فلا تطردي كالسىء اهانة كتانى ما جملتمنك كفاى 


الحب ضيعم رشدى «تادنى زمام 
لا ترهتينى ‏ ملام فليسن يجدى علامى 
ما لى سواك رام فأنت كل مرا 
رو 3 قنوطاً فى حندس ءن ظلام 
ابى ساهلك | حا بوعتى وهيامى 
ساوى-- هذ أكلاءفدعنىمن مخادعة 2 است الفتاة التىبالقول تنخدع 
شراك مين بلس الحبتنص.ها لصيد قلبى وحاشا أنتى أقع 
#00 # #»# 
م فتاة .بئوة قدأضاعت ماتمنته من جميل الاماى 
فندت فى الحياة عاراً وخزيا ورموها فى حمأة من هوان 
والذي قادها الي السوء مسبى مستريح الضمير والوجدان 


كخقة 


.ن قديمشرالم الناس 2 قدي 
أيهذا امريد بالمب 2 
فاذا كنت تدعى المب حا 


وؤادسان عينى تشبدان يحى 


اذا مأكان حب اله حا 
م الحب أعدل كل 3-5 


سقوط النتاة لا الغتيان 
ود بك كثرتم نرق الشيطان 
فأننى ان صدقت بالبرهان 
فهما لغنيان عن ترحان 


ذايس شير اثّعالانساننجدى 


ساوئ تب و الحب أصل الشر عندى 
تماسة وشقاء 
تلبف وبكاء 
ذليِب داء عياء 
وؤأدس : ترفضين غراما ا 1 0 رياء 
سلوى كنا ء كناك فى من الغرام براء 
الدن ب#صيه عنى ‏ وعمق والحياء 
خداع مثلك هلى جرعة شنعاء 
تظطن أن العذارى قلوسهن- هواء ؟ 
واد - سلوى . أرحمينى ارحمينى 
ساوى- اذهب فذاك شقاء 


كاذ انع اواء ف هلد 5 
ماذا ‏ يحل بأمى 


و شاهدتى عظاما 
1 0 عجو 
قلست اخثى مانا 
أنى ؛ جنيت عليك 


يجادى ‏ بعد مونى 
قول استراح وحيدى 


غات ادها 
نكن أخاف علها 
أنى اغمرى لى دوق 
لا لكي بالنحيب 


أنى اذا اشمس مالت 2 وأذنت بالغيب 
ادعى روح محب | قضت لاجل اليب 
م يلتغت المها 


وأنت !ا من يَبى لبرت :“خينا لوبلا 
حيك أورث جسى ‏ طنى وعتل ذهولا 
حاوات أساوك جهدى فا وجدت) مبيلا 
أنلى ‏ لتلبى المنى ‏ ان يتريح قيلا 
سلوى اذا اموت أرخبى على شيابى سبلا 


ستادبين أبيا للب صار ذليلا 
وحملين ما قد جنيت غا ثقيلا 
سلوى !سالوى ! 


الى أتيم يوبى على غرامى ‏ ديلا 
ويلق بنفسه من النافذة 
سلوىلا لا! تصبر قليلا ‏ أواه راح تيلا 
المفمل الثالتُ 
الشيخ البستانى الذى له المام بالحادثةوالذ ىكان براقب فؤاداً عن كثب» 
يستنجد بابنه و#ملانه لكوخها مبث) ‏ 
البستانى-لنى على هذا الشباب الناضر لمق على هذا الجال الباهر 
لمنى على آمالك الثر التى ذهيتسدىكذها بس الدابر 
كم كنتف اليل البري تطوفبي! قصر المنيع طواف لص حائر 
متواريا بين الجذوع ملفمأ خوف العيون » يثوب ليل سائر 
قد لذت باأوت الرهيب من الموى 
والموت قد يغدو ملاذ الخاسر 
والآن ما يجدى التلبف والبكا 
هيا إتنا وادى ! بآس ماهر 


حذه 
ساوى_تأنى للكوج ,بيئتها التى كادت مها فى الغرفة وترتهى على فؤاد وتقول: 
نؤادى أفق ولو للظة قلبى يكاد أسى ينفطر 
فا كنت أدرى حبيب النؤاد بأنك يأسا كذا تنتحر 
فياليت أنى مالى وأهل ونضى أدرأ هذا اللطر 
ذا مت بدك يا مبجتى بكاء وحزثاً ألا تتتنر 
فطول حيباقى سأذرى الدمو ع عليك التياءا ولا أصطبر 
وحزنى عليك كليل يم سيد الموائى اذا ما نثسر 
سأحبي اليالى بنوح يلين صليب المديد وقاسى الحجر 
فق كل آن أموت التياءا وقى القبر يتم ذاكِ الكدر 
يدخل الطبيب الذى قد عل جلية الحادثة من ابن البستانى فتستقبله ساوى 
بجزع هائل ذيرى ٠ن‏ المكة دفعها بالتى فى أحسن : 
سلوى- طبيب ! بربك قل لى الصي ح أحتاً فؤاد غدا فى خطر 
الطبيب أضعت رشادك يا إينق يبحالك هذا وهذا الشعر 
يجيئين ليلا بهذا الملوع فأين المياء وأير اللفرة 
ثم يلتغت للبستالى فيأمره بأخذها 
ياشيخ » قدها القصر 
قبل أنيفتضح الام 
وبعد خص فؤاد يقول: 
فيا اللصاب فهذا الثتى قريباً سيلحق بالنابرين 
وكيف ينال شفاء وقد تاق الرصيف بحر الجبين 
سأبذل جيدى لاتتاذه ولوكان حا يموت رهين 
9 يشكر مل ويقول 
حي بأوهام وتقضى مما ا أيها الانسان ما اجبلك 


الم بأتيك بالامه ولمقل برءيك بنى حلك 


هذه 


إلاب يصادف ابثته والبستانى فى مدخل القصر فيصرخ : 
لى ساعة وأنا افتش عنك مأكان يؤمل مثل هذا منك 
أجيى أجيى ولا تكتى 3ى صرح أحب المريعح 
0 ىَ بذى الغ ال فسراك مسرى شنيع قبيح 
ش دمع هطال وهنا البليال 
.ما هذا الخال 
البستالى- رحمة. سيدى بلاوى ورقتا 
ساوى -- عم دعنى بذئب غيرى أثق 
الابس هيا انصرف قبحتمنشيخ بليد 
هيا اصرف سوملى على لان نين 
نارون أت ١‏ كشيت - عل. .هنان :وغوت" فى الذنا ربق 
أنت الذى 2 عرقنى مواد عن دون البشر 
واكته. .عد .وقااق عقلكا الس 
حكنت تنعته بكل فضي له فى كل حين 
وخصمصه سخول- قص ركءذلك الحصن الخصين 
حتى اذا ها الفا ! تقليان والحب ‏ انتصر 
"اعم تك دوف لكك قله عن به 
ساوى بديئة تقليد والدها حينا كان يقنعها بكذب قؤاد 
هذا النلام مخادع ما لهوى فيه أتر 
قد غره المال الغرو ر فراح ااطمع 
داك الكنوب ا زع كت الآن من أجل اتتخر 
“تن مزفة القضن أت “خطائهة. ات كت 
الاب ب أُنؤاد عندك نحت جنح!ل ليل! تلك من الكبر 


27 
لكا اللاك ‏ آنا بناية لا لغتفر 
دنت امرقى اتى كانت تخاراً للاسر 
لطخت شيى بالتضرحة حين 2 تقوسنى الكر 
شاوىس رفى! أأرهم باتليانة 
الاب لا لس للجالى مفر ‏ هيا أستدى لسفر 


أم فؤاد_أقضىالليالى بسكبالدموع وفرط الملوع وآه الكد 
وما عن معز بزيل الطموم وما منصديق وما من أحد 
يغثى ذؤادى ظلام كثيف ومصباح سعدى أراه د 
وكيف اصطيارى وخطب الزمان ألان قنانى وأقنى للد 
فؤاد أجبنى لم تغيدت عامداً ‏ وهلأنتمن ببدالتغيبراجم' 
ذهبت وم تفل بغرط كابتى2 ولادمس المطالعتدك شافم 
ذهيت وابقيتالحنوم ُضنى لما في صويداء الضمير تتابع 
فابى ساقضى عنقريب تليا 2 ويهدا قلب اقصدته القوارع 
تركتك عند الله ربى وديعة 2 وعند الآلهلا تضيم الودائم 


يقرع الباب س 
الاب يقرع بعدما الليل 00 
من أنتث الا هذا 
ابن البستاتى س انا الداعى رضا 
رضا سيدق لاسجزعى فلار غير جلل 
فؤاد حى عندنا ‏ اخطاه سهم الأجل 
* 
تان 


قد كد يلتى حتفه لردى من عل 
لكن ميا عجيية فكأنه ل بيعل 


1ه 


الام ترمى على ولدها فيمتتح عينيه ويتءلم بصوت <افت وأماه» ويفارق 
الدنيا »والام تصرخ ولدىفيرفمونها عنه جثةهاءدة.الستانى وولدمسكيانوالطيب 


يفحص المثتين و يقول 

اللي متقديانها 
إن 
ينا 


بعد مروو لضعة أشبر من هذه الغاجعة 
ساوى- فوا ندم حيث الندامةلاجدى ويلوعتى حتى وارينى لمدى 
تمربى الايام والمزن دائب2 يعيد تباريج النؤاد ما سدى 
أبعد شبيد المي أصو اساوة وارجواتقضاءالعمريا لظ والسعد 
دعو ىأمتفى حس رق فأنا التي كتبتعلى تفسىالتعاسةعنمد 
والد ساوى-- قدجاءنا خاطب مثر يضارعنا 
الملل والجاه والسلطان والحسب 
ما ذا تقولين 
ساوى- لا ابغى الزواج 
الأ نم و ؟ فلست أدرى دا ارد من نيب 
وبعد قد قلت قولا لا مرد له فارضيهيعلاوالا فاحذرىغضى 
الى عليم عالا تلين فلا محاولى عبثاً فى رد ذا الطلب 
دلوت لآلبت ان الزواج عمرى لا لست اهوى حياه قر 
الاب وال ن ثر يدبن عيطي تغالنى ما استطعثت أمرى 
ساوى بالله با أبتى ارحنى كفاك فا يقبي تاقوىعلى الا كداروالستم 
وكوغ ل تدعا .:والمين ‏ عتان 14 على .يدم 
والآن تطلب مالا أستطي عله سملا فدعنى وما الق من الألم 
الاب 2 لالت أدج عن قول 
شاوى ‏ ابى تريد اذا قتلى ؟ 


لاا 
الاب - طاعة الوالدين فرض>6-- فلس يمحديك رفض 
ساوى لملمها إعناد أب اترضى مكرهة وتضمر بنفسها شراً 
عفر العر مس 

سلوى منفردة تقول 

سأقلب هدة الام راح عن عد إلى أن 

واصبغخ حلة الأأكليل رأى عيوتبم بالدم 

ابىان شاهدت عينا- كما فى ألاتتدم 

ولك لا تمر أذثاً وبالمال الكثير أذ 

وبالاثلاء لا تحئل 5 لا م 


1 8 النسوة أرغدن حو ذا على 5 الى 2 انقط رالشالى باس (المناهين) 
ها ها . . . ا ل عل اللنبين أضيلة الحدين 
ا كرة الغواص2 يامبجة العينين 
هاها... ابوك لاقصاب ‏ لا ولا - 
ها ها ذا عرشك الامى «باشا» ان «باشا» 


فهو الجليل التدر فى الناس ما عاثًا 
وبنًا تهات( القوروس ) تصدح و«النسوة تزتغرد . حولها. 
رشتسا وعائاة 
ساوى- منقدى ٠ن‏ مرارة العيش مزق 
مبجة هسها عن الحب ضر 


بعد مأ أن دت المنون وراحت « بتؤادى» فليس في العيش خير 

ف تبق الارواح منا ظاء ترج أن نه ينقم الخل حشر 

منفذى ]دونك السو يداء منى فبقانى 5 ا كفر 
ونطعن صدرها عدة طعنات..! 


صْولصورة 


الك رطوميات 
أى 
البرو بوسيديات ‏ 2050561068 
تاريخ نشونها وتحولما وهجرتّ.ا في القارات الى 
* 

فنا 
اعلامة المعروف «هترى فيرف يلد أوز بورن» الاءريى مؤلف كتاب من 
«الاغريق الى داروين» ابحاشطريفة في أصل اافيلةالحالية وكيفية شونا وهجرتبا 
لتى هاجرتها منذ بدء المصر الميوسينى » وهواحد الاقسام "تى يقسم يبا الزمان 
الثلانى لمئمء5 بمدتاءء1 في عم ال.ولوجيا. والعلامة2 او زبورن» فضلاعن انه من 
كبار الزولوجيين_عاماء الميوان ‏ يتتير من كيار البالنتولوجيين » الباحثين في 


5 2 - 5 4 ع‎ ٠. 
المفر بأت» الى الا ثآر العضه لس القدء* أتى طمرت واستحجر تق باط: 2 رسن‎ 


35-2 هده الحريد'ة نظرنا طرق المواحرة الى سلكما اسر:الماستودون:ن اواسط أثرشية؛ 
أدردوز لا ق الخريطة سقط صتيرة سوداء واقعة ف يثمال مصر» الى كل التارات ال معروؤة 
ماعدا اوستراليا. ( والى الان لايعرق المهد الاصني الذى نشاءت فيه الاسرة الفيلة ) 


ولد اتستكشف هذا العلامة في سنة 14*8 في اقليم الميوم يمصر بقايا ثلاج 


>44 


أفراد من سلالة « المور يثيريوم 6 - تنالمعطائعولاة . و كثير من قابا 
« الفيوميا دنسهنطط » . وكان كثير العدد » وقليل من بقايا « الماستودون 
المغرى »6 008ماكةتهمءداةط وكاري_ تادر الوجود » وهو الذى برجح أن كن 
الاصل الذى نشأعنه الماستودون الامرءكى . 

كان لاستكشائه هذا أثر حله عل أن يتابع أيحائه في البرو بوسيديا ‏ 
00 أى االخرطوميات » فتتبع امار ها مذ كانت في مأ هلبا الاصلية 
فى افرقية « وإيراسيا» دنقة:س 5‏ الى مباجرها الجديدة فى أمر يكا . حت 
قال بأن نزعة شديدة الى المجرة والتنقل قد كنت من اللمرطومياتفي العصور 
الاولل شبيهة بعزعة التطواف التى ملكت زمام الجاعات البشرية في العصور 
التدءة . والى هذه الئزعة يعزو العلامة «أوز يورن» السيب فى نشوء تلك الصور 
لاشتى التى متاز بها أسرة المرطوميات . 


تين هذه ار يطةالطرق القيقية أأي ساكها الاستودون العاو:لا'فكوا|استودون الأقرق 

مما هلبا الاصايةالى نشاءتفبها فى ثمال أفريقية.وأيضًا الطرق القسلكتها سلالات أخرى 

وكل رقم من الارقام العربية يدل على هجرة سلالة منها كال تمى(١)'لاستودون‏ الطويل 

الفك (؟) الماستودون القصير الفك(") ماستودون الجنوب ( 4 ) الاستودون المنقارى الفك 
1 (ه) الاستودون المقرق 


واقد قسم « أوزبورن » اللرطوميات الى اسر تين محتويان علىستة عشرة 
سلائة »وذ كران ستة منها قد قمدت بها الظروف عن أن تصل امريكا . 


6ه 

أما هذه فعى الممر وفة بالارقام 1١ 6 46 #6١‏ 176 156 . و يقول بانتعيينالوقت 
الى هاجرت فيه عشرة الصور الاخرى » لامكن محديده انا ٠.‏ غير أنه بذ كو 
انها في هجرتها الى أمريكا قد سلكت طريق بوغاز بيرج »ركان في زمان 
هجرنها برزخا وارضا يبسا. 

ولننتقل الى تقسم أأرطوميات. ققد قسمها« أوز بورن» الى اسرتين : الاولى 
الماستودونيهع1635400082603والثانية الالفانتية عل تامق اما أى الغيلية 

والاسرة الاولى محتوى على عشرسلالات :هي - 

١‏ -ح الموريثيريات - وعءمعطانعهةة - وقد أخذ أمعبا من بحيرة 
« مواريس » 860615 المعروفة عند اليوئان التدماء » وه بركة قارون 
والعروفة عندنا في اقليم القيوم .والووشيزات نشي امن أسرة الاستودون 


م - 


أمفيبية العادات ‏ أى تأهل البروالبحر- قطنت الهار إفريقية اشاليقويجيرلنها. 


مورثير يوم على شاطىء الدل فالعصور الاولى »ويدعى المكان الآن مدتزية الفيوم' فى 
هر المدئة . (عن اوزيورن ونابت) 1 

ب« - الدينو ثيريات ‏ 86©5؛وم:6 - وس سلالة من الخرطوميات 

كان مها أنواع كيرة الاأحجام مرروعة المنظر . عاشت فى أو رو با وآشيا فىااعصر 
الروسين عوءءونال واوا ائل الحصر البايوسينى ل عمدععانط 

نب الماستودون الحقيق.- وقد :نسلت هذه السلاثةعن الماستودونالمنةرض» 

الالو أستردون 540103 ستمعة'دط أو ا-لغرى »الذى عاش في العصرالارلي:رسينى 

عمعودع 011 في مصر . وقد عكرعل اناه في قاع متغرفة من الرواسدب 

اتأشبية ‏ الفحم المجرى ‏ فى أوروبا. وقد ظبر أولا قيامر يكا في اواخرالحصر 

الميوسينى » وقد تدرج في الضخامة فكان في أواخر العصر الإيدى 32أءة061 


عن نولو قدا عرز على آثاره فى القمان 
البا,وستوساية بالقربمن نرويورك(عن ارذبودن ودرت) 
- الما ستود ون المتصل الأسنان أو ائز يجو أوفود ونت0101:0:1505»لاتظهر 
أرللا فالصر الميوسيق فأو روبا.و زعا متخ عمستو ددن :و رسرن1135:20072 :80150 
. 3 و - "٠‏ ه - : 
ذى عاش فى الغابات التى كدت أوريا واسما فى نهاية العصر البلروسينى . وهو 


1 :. إلى سم 
اناستودون الاميى حم 


قري الاصرة جدا بالماستودون الحقيقى ٠‏ 
3١ 12‏ رأوقد 2 5 
17211 :7 اوقد تس لعن 


م 
وم- الماستردون لماو ما أَلْءَات او اللونخيروسترين؟)5 


الماستودونالطو 01835146115 115110050403 كإعثر على مارو قالقيعاناليا.و- 
الدغلى فى حنوب داكوما 


4 : 


جاله 


51 


«العُوميا 6 قنددهناظ الو يل الفنكالذىعاشسق مسر خلال الممر الا وليعوسيق» 
3 تطور تدرجا حتىق صار المدوان الذى يطلق عليه انم 0 التريلوفودون « 
حلن 51 !لذى عاش فىأورويا » وهاجر مخترقا أوريا واسيا فى العصر ا دوسيق» 


الماستودون الطويل افك 05801111 1801013 م كان _رىعل شواطلىء «اليلرق واه ر 
الاولى 5 الكان المعروف الآ ن عديرءة لدوم كتمسر 


وانتشر في نبراسكا وكنساس وجنوب ذا كوتاوالكولورادو فى العصر اللررسيق 
. التق الذودون- 0 ع - وى الاسم أشارة الى رؤوسن أذ 
بروزات تكون على حافة الاضراس الأمامية . ودمر حليه أولا فى أوائل العصر 
البليوسينى فى إبلشيم بامانيا وفى ييكرى ببلاداييونان.وهاجر مخترقا بلادالهند ودخل 
امريكا أو آخر العصرالبليوسينى عندما كانالعصر الإلميدى على وششك الابتداء 
/ه ‏ السير يدنتين ل وعن شود لنرء5 - وى هذا الاسم إشازة الى 
التسئنات| افش ار ية التى تكون فى ٠ؤخر‏ اضراسه من الداخل و امخارج.وأفكا كه 


الماستودون دو الاس_مان 1 نشارية كتتأء نال 81 111115 20 ر ى الاشجارسم وقد 
١‏ ( فيكله عل دورة ل ل كن 


مه 
«توسطة لاجم . وعثر عليه أولا فى رواسبالنابات الأو رودية خلال العصر 
الميوسينى . وهاجر الى أقليم أمرمكا المتوببة ودكساس وقلور بدا وعاش هناك 
حتى أواخر العصر البليوشينى . 

مح الماستودون المنتارى النك أوائر م ر وستر بن 25 ذعادهرع هنآ 
وعتاز عل الصور الاخرىياتحناء انيابه انحناء كبيراً الىالاسنلبمايشابهالدينوثيريات 
1110 ولربعرد فأصليقاو رو ا 0 واستكشفت أكار ٠‏ فق 1 و ادو وكاليفو ر تبأ 
وأمكن العثور عليها في بلاد المكسيك . 

- التوتوروسترين 5ع2أماوه:ه؛1]0 ومعناه ماستودون المنوب » لان 
هذه الميوانات وجدت عادة فيكاليفورنيا وجنوب أمريكا وكانت قصيرة 
الافكاك كللا ستودون المقيق هاما . 


جهور من المادستون الام بق 61513105 813516001 على شواطىء تبر أوهيو » 
حيث عثر على بقابا هذه الموانات لاول مرة سنة وث"ما١‏ 


٠١‏ ب الماستو-ون القصير الفك5وعهم.موذيع:8_ اول ماعرفهن أنواعه 
الماستودون المستقيم الازاب فى أوفرتى يغرف! في العصر الملووضينى . وهاجرت 


الماستودن القصير :غك412065268515 5نا18386 الذى وجدت آناردق أوفرنى يفرنسا 
وهو كثير الظهور فالقيعان ابا وسرخية العلا فايطاليا وفرنسا ويريطانيا 
أنواعه الى المند ومضت في المجرة حتى بلغت غرنى نبراسكا فى اواسط العصر 


فج 


1 2 0 د 2 
الماستو دونالتميراافكالذى وجد فى جتوب أريزونا و0101 قلمعنعة مملماكة ترمع»ه )5 
يا استكشفه .تر حدلى فقيمان سأن بدرو 
واما الاسرة الثانيةأى الالفاتنية أو القيلية » فتتكون منست سلالات :وي 
١)-الاستيجودونت‏ 5:4200084 أ كثرقدماءن القيلة .وتتيم الباحثون امار 
هذا الميوان فى العصر الموسينى فى أوربا الى ذايات الحند . وجزائر الحند الشرقية 
الل وكمودونت 45هه4هبه.] الغيل الافر دتى .وعتازهذه السلالة باضراسها 
الشييبة بشكل المين الحندنى . ومن هذه الفصيلة صور ذات ضخاءة وعغلم فى 
المامة قطنت جنوب أور وبا والهند ثم اخذت تتضاءل تدرجا وشيئا فشيئا حتى 
كان «نها تلاك الانواع الصخيرة التى قطنت جزائر البحر الابرض الماتوسط . 
١‏ - الارشيد #سكودون - 1١‏ -_- أو موث الم:وب .عرف 


. 2 سه ع6 
اولا في بلاد الحند » ثم هاجر مر بأ الى جنوب أور باء وشرقا ءن طريق: بردخ 


المموث الا كبر:3)0:م121 مق تير اسكا و تكساس (عن اوزيورذونايت) 
لع سداع 


اي 


بسع الى أمر يك » حيث وصل في أوائل اأعصر أإلمدى وهنالك تسل عته! 
المدرث الا 9 طلامستجقلة ادتمعمهم1آ 

4 - البار بلرفوس 05طمءاعءمةط أى #وث النطقه اللمعتدلة » ويعتبر 
صورة تكيلية لافيلة الميقية . عرف أولا في أوريا » وتتيع الباحثون آثاره 
الى امريكا حيث ظهر هنالك في اواسط العصر ا إليدى . وتنل عنه فيتلك 
الاقاليم المدوث الطفرةوتى » نسية الى جؤرسون 2مدمء/اءل 


اللموث ألويرى أو الصو كلاناعع اع 5د 13111046 على تبر السوم بقرنا فى 
نباة العصر الجيدى الاخير 


٠6‏ الالةوسبر بجي فوس كسسهعع أمرلهم ددطءاي أو المموث الصوقف أو 
الو برى » وقد فى الاسم الاصطلاجى الذى ذ كرناه يمد بلومتباخ البحاثة 
العروف “وقد اسجكثةت ائماره أولا في شمال المافياوني أمجاترا. وقطم مباجراً شال 
نميا حيث وصل امريكا في اواخر العصر الجليدى 


75 


القيل الحندى الحالى 120165 كقطمء1 والغيل القري الذى يقطن فى الكوننو 
وألنسة8 تقلتتقعتءلة 32:0008513.آ فى حديتة الميواءات بتوورك 


لك 

١4‏ - الالفوس ‏ كقطفاة ‏ أى الغيلة المقيقية وقد معيت بهذا آلا 
بعد لينيوس العالم المعروف . ويرجح أن تكن قد نشأت في ثمال آسيا . وعرف 
في الحند فى أوائل عصر الانسان » وعنه تنسل النوع الذى يقطن الآن في 
المند وبورما وسيلان . 


القيل الافريق ى الملل 0 00 ةا 2 بقية 1 على. وهو #تلف 


ك7 

عميد الدكم 
قل للعصابة لن تنلل بغية ٠ن‏ 
ان الشموب وان تطاحن أهلبا لم يفن منها العقل والءقلاء 
فدعى حديث الزوران الحقلا ينقك يجرى خلفه الضعفاء 
حتى اذا انمشقت غيوم جبالة الوا المقوق » وياعت الغرماء 

الى طْنَاةَ العالم 
ن بناء الجد بالسيف الرعيب 
ثعبم : ثهس أفول وغروب 


أى شعب غره الافتاء 


خير محد جاء عن نور المدى 


لين مجدا ما أردم نه 


يس مخد جاء من خد قالشعوب 
الحقد. ايناء. لق القايت 


51 
«فى القانور نالدوى» 
« إمريك دى فاتل » 
لال بروول) 
ردم 

« مولده ونشأنه» 

ولد فيا .امس والعشرين من شر إيريل هن سنة. 114 فى كنت » 
مقاطعةه نوشاتل » إسويسرا 

وكان والده « ديفيد دى فاتل».ا1/204 4 122014 من ق.اوسة البروفستنت» 

فورث عنه انزعة الى الغلسغة . ولقد فكرمنذ نشأنه في أن يقف حياته على 
دراسة«اللاهوت » ولكنه دخل «أمعة « بال »6 بعد ءوت أنه فى سنة ٠لا‏ 
وفي سنة 17# انتقل لى «جينيف» وقد تعمق في الفلسفة والعلوم الأدبية تسمقا 
كبيرا . ولأكن«فاتل» من رعايا ملك بروسيا ويل إطبعه الى السياسة» فكر 
في أن يذهب الى برلين ليبحث عن وظيفة في الدوائر الديباوماتيكية » فهبطوا 
سنة 1749 ولكن ل تتحقق أمنيته !!وكانت حالته المالية لاتسمح لهيان يطيل 
الاقامة فى برلين وإذا تركماقاصدا «درسدن»فوسنة 174 وهومتفائل خيرا ! الا 
انه اضطر الى السقر الى« نيوشاتل »لتضاء بعض مصالله الخاصة وعاد بمد أن 
إنتهى مها في سنة ١9/45‏ . 

«فشله فى هيامة » 

وبقى عاما كملا يتمتع بلذة المطالعة » ومعاشرة الاصدقاء» وأخذ يعلل النفس 
بنواله مد شاية هي الدموازيل «مرفييو» ون يمأ حيا مغرطا مند سسئة ١745‏ 
الا أنه ل«يتدر» له أن يقترون مب !!! 

« تعيينه سميرا فى برن» 

ويسم له المظ فعينسفيرا فى برن 86:06 سنة 174 ولكنه قضى شطارا كبيرا 
من ااسنة بين أفراد حائلته فى «نيوشاتل» اذلم يكن قد ميأ له خلا يقيم فيه 


# 
اقامة دائمة ولا كانت اعماله الديماوماتيكية لانستغرق جل وقته وجد .تسعا للدرس 
والمطالعة . 

«ميل للاجباع والمعاشرة» 

وكان بطييمتهى لالى خياءالأبناوالاجياعوصبر ف عدةسنوات فىسوسرا 
ينمريحياة هنيئة » يقوميواجبه المين » فاذا أنتهى .نه » قصد 2 فاعة الاستقمال » 
الى كان يستعيض بهاع نكل وسائ ل الايئاس واللبو! ! وقد كتبت المدموازيل 
«بروفوست »في رسالةلصديقتها بلدى زويلن تقول : إنه إنه يقيم فى « نيوشاتل » 
منقياً وقته و الادرس راأطالعة والاجماع بالسيدات . إلى اراه بين حين وآخر. 
حقيقة انه فى غاية الادب» أما حديثه تنشص «ممتم» !!! 

د كتاهاطالد» 7 

وبعد ان ظب ركتابه اتخالده 5 عل 4ذه:2 معنا »ني القانون الدولى في سنة 
مه/١‏ » أثناء حرب « السنينالسيع » » استدعاه ملك سكونيا « أوغسطوس 
الثالت »ثلا تنتاكناق نالروعينا مستشاراًخاصاً للوذارة » فتخصص لهذا الس.لالعاير 
مخصيصاً تاما » ولكنه اختلس برهات قاولة كتب فيها آآخر رسائله . » 
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.. وقد نشرت في سنة ١1/58‏ 
« مونه » 

ولكنه لم يعمر طويلا قد ناء حت اعباء مومعل الخطيررمؤولياته وكان 
يذل مجروداً طائلا «وسلاان ففى خر عالت كثلال ني 2 6 أن 
يعود ثانية إلى «نيوشاتل » قنذى محبه فى ريعان شبايه » فى الثامن والعشرين 
من شبر دسمبر من سنة ١7/51‏ بداء الاستسقاء !!!1 

« ارملته وطْمّله © 

وثرك ارملة شابة هى « ماران دى شسن» » من عائلة فرفدوءة شر يمّة كانت 
8 ف سَكنوتًا 2 زوج بها «فاتل» في سنة ١9514‏ ورزق منها طملا واحداً 
هو أودرلف .وريس فاتل فى سئة ١1705‏ .وئد كان لموت هذا السيانى العظيم 


114 
أبراًعبيقا في نفوس اصدقانه العديدين من رجال السياسة والادب» و كتت عنه 
المدموازيل « بروفست» : « أنه رجل حاد الذ كاء » عتاز بسعة الاطلاع » وقوة 
العييز » ورقة القاب معطيية في النغس ٠‏ حقيق هكان انسا» زالاخلاق . عاش 
عيشة نائعة » مثمرة » » وان كانت قصيرة » بين لذة الاحلام وااتأملات ونعمة 
الايناس بالاصدقاء والحمين »> !!! 

0 الالدة » 

كن بحل « فاتل» وقد طبع من ٠‏ كتابه ه ٠‏ » تسلخة !!!1 أن قصبح 

لكتاياته الالدج كل هذا السحر» وأن يفتتن بها ردال الاجماع » والساسة » 
والقضاء» والحاماة كلهذا الافتتان !]9 

كتب يوما ماء وقد كان كتابه « نحت الطبع » في رسا اله لاحد اصدقائه 
في “لامأيوشنة باولاا » وهىمحفوظةحتى اليوم ف مكتره 8 نيوشاتل» بسوسرا » 

كلمته المتواضعة « سيطيع كتابى أكثر من مرة » !! 

وق تنكل مأكان برجو بل ألكثر مان دعل به 14 
فأعيد طيع الكتاب في « ليدن» » وظبرت الطبعة الالثة » بعد موته » في سنة 
“7ل » مشوهة » علمها مسحة الاعمال » وتدل دلانة واضحة على انها طبعت فى 
شىء كثير ٠ن‏ العجلة » فاستاء معارفه ودّكر وا انها « لاتصاح الى للبدال » !!! 
قنام دوماس « 90035 » السو يسرى وطبع الكتات طبعة متقنة . 

نم ظبرت يعد ذلك «ماشرة » في سنة //ا9١‏ » طعتان » أحداجما طبعت 
في « بال » والاخرى في « نيوشاتل » ويها ترجة حيانه! 

«مكانته في اتجلترا » 

كان يعجب هفاتل» باتجلترا ايها اعجاب » ويجد انه لاينقصها من المميزات 
التىتؤدى الى تماح الدولة وعظمنها ثىء » ومدح على الاخص دستورها وذكرامها 
لأحميتها التجارية تقبض فى يدها على التوازن الدولى فى أوربا وامها تقوم يواجهها 
الانسانى بشرفء فلا غراة اذا أعجب به الاتجليز عند نه وااين 
دلائل اعجابهم به » وتقديرثم له » ان رجا كاه ثلاث 7 اكه طبرت 


ماد 

الاولى فى سنه ١175+‏ » والثانة فى سنة#ة7١‏ والثالثة فى سنة /او/ا١‏ . 

والواقع » انه ايس بين عذاء القاتون الدولى » وحتى بين الاتجايز انفسهم » 
من يقتبس عنه فى اتجاترا بمثلهذهالوفرة: ويستشهد به بمثلهذه ال كغرة كفاتل. 

ومحيا كانت اراء اوبهام » ولورنس » ووستلك » وفوش» وهايد وغيرنم 
وأمثال ما كنتوش ووازد وماتنج و بشور وهال فياوفى فضله وغزّارة عامه » وتضلمه 
منالملم » فانه لم يقم بين مؤلى القانون الدول من الانجليز “من بداية القرن التاسم 
عشرال بومنا الحاضر ء.ن لشك اددى شك في قيمة هذا الاير اتأالد !!! 

بل ان القضاة الاكليز يغلبرون دابما استعداتمم امكل لار. جوع الى أحكامه 
فى قضايمم الدولية المويصةك أنه إمام الحامين الاتجايز برجمون اليهو يستشبدون 
به ولسترشدون بارانه الديدة المكيمة !!! 

« اثره في الولايات المتحدة » 

ول يكن تأئيره فى الولايات المتحدة باقل من تأثيره فى امجلترا » ذان نفوذه 
ان لم يكن فى أمر يكا اعظلم منه فى .تجلترا فاته على اقل معادل له . 

والحقيقة ان «فاتل» لم يكن معر وفا فى الولايات المتحدة بين سنة ١704‏ 
وسنة 17075 ! وفى سنة77#١‏ ادخل التانون الدولىلاول مرة فى« كلي ة كنجس» 
( جامعة كولبيا الروم ) غير انه لم يدرس فيها . ولكن ل تأت سنة ١/4١‏ حتى 
اصبجت كتابات «فاتل » تدرس فيكل جامعات امر يكا . والواقع » ان الاءرمكيين 
أحبوا « قاتل» واحبوا نه على اللصوص » دفاعه عن المرية السياسية » واعجهم 
منه رأيه فى ان واجب الدولة الرئيسى ومطمحها الانمى يجب ان يكون السبر على 
أسعاد رعاياها وزيادة رفاهيته. 

والا.ريكيون يقدرون «فاتل» ويرون فيه مرشدا حكيا وعونا كبيراً فى حل 
المعضلات السياسية . ْ 

ذلا قامت مشكلة الملاحة فى تبر الميسيى بين أهريكا واسمانيا » وقد 
كانت تملك الجرزء الاعلى منه » استعانت الولايات المتحدة «بغاتل» وقد كان 
من ١‏ كبر انصار حرية الملاحة البريئة وكانت النتيجة أخيراً ان أمضيت معاهدة 
سان أو رئزو» فى سنة ١/96‏ » وفها سمحت اسبانيا بحرية الملاحة بين قاور يدا» 


الا 


و«اويز يانا» للامر يكين 1 
وفي سنة ١0/91‏ وقف النائب «سوانويك» في مجلس النواب الاميري » 
وقدكان نائيا عن « بتسلفانيا» » يدافع عن التاتون الدولىقائلا :اذائندفائل» 
لابواققنا على رأينا ذلترجع ألى «دىمارتنس» » وكلاهماكاتماون » .ن أعفم وحال 
القائون الدولى !!!1 
ويذكرون دليلا على مكاتته بين رجال القانون » ان محاميا يرا هوه باتزريك 
هنرى» قبل أن يترافم في « رثتوند »سه +ة/ا١‏ » فى إحدى محا > الولايات 
المتحدة» ارسل حفيده ليستحضر له مأيد 4 دعوأاه وهنم به القاضىمن 41 مات 
دفاتل» !!! وقد كته ذلك ان عتطى حفيده جواداً ويقطم به | كثرمن +٠‏ 
ميلا !!! 
« أثرهفى فرنسا » 
أما فلاسفة فرنسا فيا كاتوا بذ كرون التانون الدول فى امريد الاول الا 
للسسخرنة والاضتهزاء » ويشبههه قولتير » بصور اجدادنا الذين محتر.بم» مع اتنالم 
ترم »وول به 
« يظبر ان تلك الرسائل فى ا"قانون الدولى ااتى لم تساعد فى أية مماهدة 
من معاهدات السلام » ولافى أى إعلان للحرب » ولا فى تثيت أى حق لاى 
إنسان » ان هى إلا محرد عزاء للناس عن الشمرور والويلات التى برها القوة فى 
اذيالها .... ليس هناك ما يجعل الءقل خاءلا مضطربا كقراءة هذه الكتب 
التى كتمبها «غروتيوس و بلقندورف» وغيرها ممن كتروا فى القانون الدولى .» 
واضيف « ديهرو» « ان كن القانون الاولى لا أنرله عندها تثتعل تيراف 
المحرب « 
ولرتكن طمنات هفاتل» القاتلة وهجاتة العنيفة على الكنيسة الكانوليية 
كافيه لان يكسب بها قلوب هؤلاء الفلاسفة وعطفهم . فقدكن المادهم لايتقق 
بأية حال من الاحوال مم بر وآستنتيته أومم أى مذهب'خر.وربا كن «شالوتيه» 


هو الرجل الوحيد الذى قرأ كتابات فاتل فىكل فرنسا فى ذلك المصر. 


لو 

اما « فولتير» ققد مر عليها مرا من غير اعتناء ٠‏ فل يكن هناك ئمة توافق 
فى الامزجه ٠‏ وبعد ان ظهر كتاب «فاتل» مخمس سنوات »كتب « فولتير» 
فى > فبراير سنة 1758 الى شالوتيه يقول : « انك ستغرنى دلى قراءبه ثانية» 
« مكانة دفاتل» فى المانيا » 

اما نفوذ فاتل فى المانيا فنفوذ صادق عظيم . ولكن كتابات «بلونتشل » 
ومارتنس وهفتر»قد اثرت فى العقل الالمانى تأئيراً اعت من تأثيره فاتل »- وقد 
اف س. بلوتتشل عن ” فائل » بعض آزائه فى جصانة تطراء بردم اام 
للغارين الى < ك1 أخرى » وقاون المرب والطياد.. 
«مكانته فى ايطائيا » 

إن كمايات د قاثل » ولول تترجم الى الطلمانية الاحرالى سنة ١8‏ ذن 4 
مكانة سامية في قاوب الايطاليين 

«نقوذه فى اسمانيا». 

وقد ترجت كما يانه الى الاسبانية فى سسنة 14137 وفى سن طمدء وله 
حظوة كبرى عند الاسبانين لظ بها ذيره من اؤلتين. 

وقد امتد نفوذه -تى الى الارض السغلى » والدينارك والسويد والنروح» 
وروسيا .. 

« قاتل غير مبدع ولا متكر» 

ولا يرجع ننوذ فاتل» » ولاترجع شهرته نه العظيمة الى كونه هدحاً 1 
شدر مابرجع الى ماسود اقواله منالسدادوهتانه ألجة. ثم لابعود سعدره الىجدة 
أحكامه بقدر مايرجع الى دقة ششرحه وتحليله العرف والةةاليد والعادات . 

وفوق ذلك » تعتير كتاباته اثرا من امار الوسط الذى عاش فيه .ققد هاله 
ماراه من هول « حروب الستين السيع » القى اءتازت يا وقع فيها من ضروب 
القسوة المتناهية والتخر يب» كا امتاز عصره بما كن مجر حايه رجا السياسة ٠ن‏ 
أساليب اتلداع وذمر وب الغش والوقيعة حتى ضج العالم وناق الى اللام » ققام 
الممكرون يحاولون اخراج العلاقات الدولية من هذه التوضى اتىكانت تحيط يها » 
ونادووا يان العلاقات الدولية يجب ان يحكها قانون أساسة العرف والةانونالطبيعى: 


اذ 


وظهر أولا آالا ١1685 ٠644(‏ ) وستغرد له فصلا خاصاً »وسور بز (44 16 
لكا ( الذى حلل نظرية القانون الدولى تحليلا عميقاً فلسفاً يأ وفصل بين القانون 
الطبيى عتنائهه 01 ة] وقانون الام انلعج كنال الذى يستمدقوته من ارادة 
الدولجميماءاوارادة أ "كثر يها ونادى ضر ورة وضع قانونترضخ له الدول جي.ما. 
ثم جاء بعده « جنتيليس » 16607 15١8‏ وكان القانون الدولى قدتقدم شوطا 
بعيدا» وهو استاذ لاقانون المدلى بجاءمة « 1ك فورد» فسئل مرة في قضية تتعاق 
باحد السغراء » وهذا ما حدا به الى كتا بةرسالتهالاولى الى أوضح فيه كل مايتملق 
بالارساليات الديبلوماتيه ؛ وبحث حصانة السغراء » وعلاقاتهم يللدول التى بمانهم » 
وبالدول اأتى ارساوا اليها » وحكتب في الخرب » وانواعه » واسمابه العادلة » 
وتتاتجه» وعن المماهدات وقوتباءوعن المالك الحايدة» وقدكن فىّكل كتابانهعلياً 
يحتاء طبق نظريات القانون الدول على مشا كل ااعصر الذى عاش فيه . 
ولايد و « جنتيليس » الا ويذ كرممه «للياد» واثامايهل2 

ولكن «فتل» اعتمد فى كل كتابانه على كتابات عالم امانى كبير يسى 
«وواف» (1095 - 1 وكان استاذاً بجا.عة «هال» ويحث القانون الدول 
محا ممقداً دافا عويصاً . ققام فاتل يتغيمه وموضمه و١‏ قدءه غذاء سائناً سرلا 
قر بب الغائدة يدا عن المبوشات وستأنى بعد هذه الأآدمة البسيطة عن «حياة» 
«فاتل» على «ازائه ونظرياته» ونقارن بينه و بين غيره هن حل قار الدول 

كمل دول مسيحه 


بعلأاع. 


"1 


مراممات وائيصركرراص دالولا تروب 
هاه بول مادا 
عاأقطءع0015 .1 .كأنامآ و8 : أدعقاق لط تتدعل 
كتاب نعرته شركة ( 15ه(] »© معلاة ) بلندن 

فشرنا فى العصور من قبل فصلا تتاولنا فيه حياة شالرت كورداى وكيف 
قضت عل « مارا»صديق الشعب الفرفوى . غير اتنا لم نتناولشخصية«مارا » 
بالتحليل الدقيق الذى يظهرنا على حميقة ذلك الرجل الذى هر فرنسا من اعماقها» 
والذى نبذته .ن بعد ذلك فرفسا فذرت مع الريح بقااه الترابية . 

ولقد وقم لنا هذا الكتاب الذى الغه الاستاذ العلامة « لويس جوتشوك» 
فائرنا أن تأنى على يمل مايرى فى مارا من رأى 

ذ نا 

الواجب على المؤرخين أن يبعدوا عن شخصية مارا الكبيرة كل اثر لتك 
النزعات المسفة التى يلصقبا به كل الكتاب » على ال تمءن أنه من طينة ادم وحواء 
له ما لابنامهما من الصنات الممتازة وله أيضا تقائصهم . وطالما تساءل الناس لماذآ 
انضم مارا الى الثورة الفرنسوية ورى بنفسهفى احضائها المتهبة 8 متخذين ٠ن‏ 
انضمامه الى الثورة سببا للتشبير به . غير اننا اذا ذكرنا أن مارا ل يز منالثورة 
ومن اتضيامه ألمها عال ولا حطام كا ؤعل دانتون «مأهوط وغيره من زعمانها » 
استطمنا على الاقل ان نطهر أن الذين يحماون عل مارا تلك الملات التار مخية 
غير محقين الى حد «يد . بل على الضد من ذلك » قن مارا فقد فى خدمة 
الثورة آئخر ما كان لك هن مال»وقتل ولدس له قرشا واحدا من الاموالالتي جعها 
بكده قبل أن ينحاز الى ناحية الثورة 


لي 
لهذا ,قول البروفسو رجوتشوك أن خدمةهارالممادىء الثورة كان عن عقيدة 
ثابتة واخلاص نام . فانمكان من أكبر انصار الاصلاح السيامى ومن الداعين 
الى تعديل قانون المنايات وتنقيحه با ينطبق على مبادىء الرحمة والشفقة . على 
ان فى هذا مايشير الى شىءءن الانقلاب التى لمق عقلية مارا بعد ان حاز ا كبر 
سلطة استخدمها فرد في اخضاع الشعب الفرنسوى . فان الاستناذ جوتشوك يعلل 
هذا الامر بان في الجائز ان تسكون: الآ لام التىقاساهاالشع بالغ رنسوىوالكوارث 
التى نزلت به سياسيا واجماعيا نف تفيمارا روحا جديدة ساعدت على تنمية تزعته 
القديمة حتى بلغ هن حب الضعفاء والقضاء على الاقويء المستبدين حدا يلغ درجة 
الجنون الصرف . على انه عمد الى القضاء على القوة فىكل «ظبر هن مظاهرها وفي 
كل حالةءن حالانها .لهذا لم يغقه كيف يكون التسامح السياسى وكيف تكون 
المرية. كا أن الالام الجسمانية التىكن يعانيها مارا لابد منان تكون قد اثرت 
في "كيانه تأثيراً يمكن ان بعلل به كثيرءن الفظائع ا'تى ارقسكيها وانوقاحةالشديدة 
التىكانت تبدو ف ىكلاده وفى خلال مايكتب هن مقالات ورسائل . 
دير اننا لاننبى يجانب هذا عواءل أخرى عكن أنه يعزى اللا اشياء غرمة 
ظبرت في خلق مارا . نائةكان من طينة رو بسبيرإعتدادا بالنفس وتقدبرا لجاهه 
ويقول الاستاذ جوتشوك بان مارالم يهاجم الملوكية مطلقاطوال ذلك الزمان 
الذى انقذى قبل اعلان الجبورية » وانه لم يدتنق المبدأ الجبورى الا بعد ان 
اعلنت الجبورية بالفعل » ميتساءل: هلكان من الممكن ان يندفع مارا فى سبيل 
الثورة وفى سبول الش بكل هذا الاندفاع لوأن طلمةكان قد أجيب فرق الى 
٠صاف‏ الاشراف : ولقد قال ٠يرابو»‏ خطيب الثورة الغرنوية الكبير؛ أرن 
الاضمرة المالكة وءلى رأسها لويس السادس عشر 6كازءن الممكن أن تر كثيرا 
هن الرجال إلذين كانوا سما فى سقوطها » يقليل من التكلام المزوق والايتسامات 
ا ألرة .غير ان قالره الكيةكانت تأى ذلك. لهذا تجد ان-مارا قداتقلب عدوا 
الذلكية وللازستوقراطية التى لم يستطم أن يكن أحد اعضاماء على نفس 


لاه 

المبدأ الذى جمله من ألد خصوم |كاديى العلوم » لانه لم يستطع أن ينال الشرف 
بان مكون احد اعضائها . 1 

ولقد كان مار| يشعر منذ ؛ بدونياة كموراعتا وبق اليديانة سوقف حن 
رق فى الجتمم الانمانى . وأخذ هذا الشمور يةوى مع الزءن و بتتالى الموادث 

حت أصبح شا شيما عا يسمونه « جنون الاضطباد » . لقد اعتقد بان الجعية 
الانسانية اعاتنا مر عله لتقفىعلى ذوغه وتذهب بتر يتهعلحذا عمد |! لىالجاهير 
إستخدمها أينقض بها على كل عقبة تقوم حائلا دوف غرض من اغراضه 
ومطامعه اللئونية 

ولقد حث الاستاذ جوةثوك شهرة مارا »قال يان مدية شارلوت كورداى 
لولمتمجل به الى الوت لنسى سريعاً ولسقط سقوطاً لا يذكر مثله التاريعخ . ان 
سلطته كانت قدأخذت فى الاضمحلالءلان اهير باريز كانت قد بدأت تبدى 
سأمهامناهراق الدماء وقتل الابرياموكان مر يضاً ينتظر اللوت حيئاً بد حين »كما 
أن نداءانه اوعتي التى كان يدعو الشعب الها لم تعد تاق تلك الاذن النىكانت 
تتلتاها ءن قا 

ان قتل مارا قد رفعه الى مصاف الشهداء فى سبيل الوطن » بل انه قد هيأ 
ظرفا من الظرو فكاد يعتلى به مارا مصاف البشر المؤطين.عل أن أقوى ما بو بد 
فكرة الاستاذ جوقث وك إن مارا بعدأن دفن في البانتيون ستة أشهر وعلق قلبه في 
قاعة الكوردلميه ومزا للعبادة والتقديس » نبش قبره وذريت 0 الزرجح مانام ٠‏ 
على أن المت لالافساق كثير الصور.فان مارا لم يكد يسقط عنعرش الوطنية حتى 
تج م الاشترا كية والشيوعية منذ ذلك المين.فنى سنة ١971‏ 
أعيد فى 1 شكو طبع كتاب صخير استحرض فيه حيانه استعراض كحو » على 
اعتبار أنه من أعلام المذهب الديوعى . 

ومن أمهما عتاز به هذا الكتا بطلاوة الاساوب وانساقالفكرة والاستتلال 
في الرأى ا يتتفق مع الاساليب الملدية الحديئة 


يفا 


شل دوع أصر اصوم عريرةة 
من بحث لاستاذ انجايزى دكبير 

أظهر فى أواسط أورويا وياء جديد لم لعرفه الطب من قبل فكان من نتيجة 
هذا أن يتساءل الاطباء « هل الانسانية بشترفه ة لمجات أىاض حديدج ؟ » 
دأم أن الامىاض القدىه نظهر مىة أخرى حت لوب ا « 

عل أناصطلاح«مرة ضجديد» اصطلاح مبهم»لازمنعادة النا ساذا اننشر 
ميض واحد فى فصلين مختافين » فكان لنلك بعض التأثير فى ظواهره » أن 
إعتقدوا بانه مرضان مختلقان لاختلاف سير يظهر ني أعرض المرض الواحد . 
كذلك نرى أن لاختلاف نظر الباحثين أثراً فى هذا الام . ولهذا جد انه من 
الصعب أن تعين حقيقه مرض ما ورد ذكره فيمؤلفات عديةماء كتبت قبل أن 
يجتدى الباحئون الى طرق تش.خيص الاعراض بالوسائل المديثة . فكم من وباء 
ينه وك من ميض واحد عاد الىالتمثى ىوعصور مختلفة»ومم ذلك جدأن ديد 
ماهيته مختاف باختلاف الازمان . 

على أن المقائق التى جعت خلال قرن من الزمان قد تظهرنا على أن امرض 
الواحد صوراً عديدة نظهر ملابسة له بحيث تبعل سيره عنتقا في كل دورة من 
دوراتظووره. الجن القرمزية مثلا قد أضبحت عر قاتلا خلالدورمن أدوارها 
بعد أنكانت من الامراض البسيطة»ثم عادت فأصبحت مرضاً قليل اناطر برىء 
النتائج.وكذلك مرض الروماتزم الحاد في الاطفال.ذنه بعد أنكان يصيب المفاصل 
بشكل عام ويحدث بها الاما شديدة .وجمة» أصبح باجم القلب مباشرة فيفق 
ويديف . 

وعلى ذلك تجد أنه من املأ أن نسمىكل ٠ظهر‏ ٠ر٠‏ المظاهر التى تلازم 
مرضاما يانم جديد على ادتبار أنهمرض جديد.وبما لاشنك فيه أن الى القرمزية 
سوف تعود «رضاً قتالا مرة أخرى على مدى الزمان . وكذلك تجد اليوم أن 
الانقاوننا ( أو الجى الاسبانية ) قد رجعت بمد حدتما مرضاً غيرذى خطر كير 
فاصبحت ]كانت سنة11/8 إذ وصفها أسّف سانت بول باتجلترا عند ما كان 


وله 
يجول في القارة الاوربية بأن الدنياهقد استولى عليها فساد سدهى انتش رفي الجو 
يحدث رشحاً فيالمعد وسعالاعاما»ع ىأن اختتلاف اأظاهر التى تمدو بها الا.راض 
فى أزمان عنتافة لا يرجع الى اختلاف فى 0 الاجسام ذاتها » بل يرجم الى 
وجود فك وات اخرى فاجم تشترك مع هي ل الأرض فى احداث حدلات 
نظور معها الأرض القديمكا: نه .رض جديد لا عبد للناس به . 
والأقيقة ان كل حالة مر حالات 0 المعدية يمكن ان تعد هرضاً 
جديدا . فان هن المعتذر أن تتشاءه عه التان لانه لا ن ان يتشابه فردان 5 شابها 
تاماً . وكذلك الممكروبات نفها قياساً على هذا » هن المتعذر تاببها . غير ان 
هذا القول يمكن تطبيقه علمما على مجموعة هن الظواهر المرضية ألتى تظهر حينا بعد 
حين » والتى يغلب أن تنشأ من غير ان يكون ذا اسباب ظاهرة. وهذه الاساب 
إما ن تكون تغايرات فى الجسم الانساتى نفسه أو تغائرات تلحق تلك الجرا انم 
الرفية فنا : 
أن مرض التومقءأمعقطاء! دتطدطمعممع كن على هذا لمر 8 جديداً» 
لانهلم ‏ 2 أن لدينا أوعل به قبسنة وكامو يظهر فى صورة وباء الاسنة ١6‏ 
عند ما بد باللبور علىهذه الصورة فى مدينه فيينا . وظورت اعراضه الاول 
باضطراب فى التوم ولا ب فى الخ . وفى خلال سيعة اعوام ع م المرة ض 
انحاء العالم اممو ركله. 
من هذا يتفتعج أن |اتخايرات اتى تطرأ على الاءراض المعدية قد تكرن 
نتاجا لتغابريتع فى الاجسام الإشرية : فان درضاً جديدا ءن المكن ان ينتشر 
ويم بلاثه لان دفاع الاجسام| البخشربة ضد هحات الممكروبات يكون قدذز.ف 
بالاغمال عدنوتط أو لتخير يطرا على عادات الناس الاجماعية ا لام عدوا الى 
استخدام بعض أعضاء مم 1 خاديامم المدنية الى حد الافراط. يران هذا 
لايعلل وحده ظهور الاءراض في صور جديدة . لان الميكروب نفسه عامل آآخر 
يجب بحثه . 
من اللقائق التىلايجب أنتغيب عنا أن الممكرويات المضرة لهاصور أخرى 
تربطها مها رابطةالندوء وأواصر القرابة» تميشعيشة بريئةى الارض أوالروانات 


4 
أو الغداء الذى تتناوله وفى افواهنا وفى القناة الحضمية . فالملقوم مثلا يحتوى عل 
ميكروبات لايمكن ان تفترق بثىء عن المكرو بات التى تسبب مرض الدقتيريا» 
من غير أن تحدث ضررا . والسيب فى ذلك ان هذهالكرويات قد أنحدرتعن 
اصول حية وثقت عرى الصداقة بينها وبين النوعالانسانى . وف طورءن ن الاطوار 
الزمانية اثقاب أحد هذه الكروبات وحشا ثائرا ضدالتوع البشرىوغراً منترساً 
إستعدذّب ذماء الناس » فظبر مرض الدفتريا لاول مرة فى الوجود 

وهناك مكريات غير مضرة الى حد محدود اذا بقيت فى جزء خاص ٠ن‏ 
اسم - مثل بأشلوس كولون5ن1انءهط «واون الذىيوجدق الباز المضمىعادة»قانه 
يحدث مرضاً ما أوالتهابا اذا أمكن ان ينتقل الى جزء آخر هن الد.م » ويعزو 
بعض الباحئين كثيرا من صور الالتباب المزّمن الى ان هذا المدكروب قد أخذ 
يفلت من يد الانسان 0 +المرب . فالاضطراياتالمصبية التى تصيب كثيرا 
من الناس هي ن المكن ان نكون اسمابها راجعة إلى مكروبات لانحدث الا 
وشحاً بسيطاً إذا أصابت أجزاء معينة من اللسم » كا أنهمن الجائزان رَكون قد 
ظلت تعيش في اجسام حيوانات اخرى فلما عمد الافانالىعيش المدن وكثرت 
حاجانه الغذائية واستطاعت ان تدخل جسم الانسان وجدت وسطا جديدا 
كنها من أن ثؤثر فيهتأثيرا لم قستطعه من قبل في بنية الاجسام التى ءاشت فا 

ولا ينحصر وجه الغرابة في حياة الجرائيم الميكروسكوبية في أنها قد تتغناير 
بل تعدى ذلك الى أنها تظل غير متغايرة عدداً كثيراً من الاجيال:فانالموميات 
المصرية قد دلت على أن أمراضا ما قد ظلت ميكروباتها كا كانت منذ أقدم 
عصور التاريخ 

وعد أن تكون الممكرويات قد لعبت دورها الكلمل في نشوء الافسان 
وأطوره ..فان وافدة الانقلوئزا التى انتشرت سنة 3514 والتى قتلت من الناس 
أضعاف العدد الذى ذهبت به الحرب العظوىلا يمكن أن عنع حدبوهامرة أخرى. 
على أن تأثيرها انترى فيه العتراق والنقم+ 

وهكذا الحياة لها صورها المديدة:التى تظهرها عجلنها الدائة الدو 7 


ولاا 
الكوده الخائر 
مسألة الاشعة الكر نية 5/إة؟ عأدردم) أه «تعاممء8 ع1 
عن الدكتور فورنيه داب ع61ق'ل ععأهناه .8 .8 .لآ 
ان الاستكشافاتالملمية التى كفت في اواخر القرن التاسع عشر قد اضارت 
الملماء الى أن يعيدوا النظر فما كنوا ايعتقدون به من المنادىء فى اللوهر الفرد 
وطبيعة الكبربائية . فان عاملا جديداً ظبر فى افق البحث هو النشاط الاشعاعى 
قم مض قليل من ع الزمان حتى أحتقد العلماء أن لهذا العامل شأنا كونياً » حتى لقد 
انقلمت الفكرة من الكونيات اقلا ليحر به أحد هن العلماء فى عصر لور كلفن 
ولا هبرب هن الاعتراف بأن الاظرة التى نظر من تاحيحها فى الكون خلال 
السنين الاخيرة هن القرن التاسع عش كانت فظرة «ظلمة فى كل نواحيها . ان 
0 انوا يعتقدون اذ ذاك انكل ضروب النشاط التى كانت تتناول بها , 
لقوة الدقائق الماية »لم يكن لها بن لقع سار للانسان » فكان الباحث ف العاوم 
9 مهما جهد نفسه فى البحث لا إيصلمن ثم الا الى فكرة : فالخلا الصرف 
واللادورة التى لا يمكن أن تعضد ٠ن‏ صور الحياة شيعاً . بل زادوا الى ذلك أن 
الكوزلا بد من ان تاف حركته نوما ما كا تف الات ساعةاصاءها عطب حق 
ليتعذر على انسان ٠,ما‏ اونى من «هارة وفن ان يعيدها الى دورتها الاولى 
ولقد ترتب عل هذه الفكرة أن بعتقد الكونيون بأن الكون لا بد ءن أن 
يكون قد حركدحرك يادىء ذى يده. وأنه من ثم اخذ فى الامحدار الى حالتههذه 
كا بدأ امحطاط زرأنو سترا دندما اخذ ينحدره نال+لى ليندءج في جوف ا+اعات 
المتمدينة )١(‏ امافما يختص بالارض ا"تى نسكنها فان تاريخ بدء حركمها الاولى 
قد رجم بهالى ٠٠١‏ مليون من السنين. ٠‏ غير ان عل الجرولوجيا لم يقنع باقلءن 
مليون من السنين . والسبب فى هذا أن الباحثين اعتمدوا فيقياسي>ر 
الارض على أشياء لم 0 يسرم غيرهاق زمام.م» " ناس حرارة جوف الارض 
ومقدار الزمان الذى استغرةه :برد سطحها الظاهر وغير ذلك هن ابحاث اجروهاقٍ 


)0 المثل ما'خوذ من رواءة نياشه دهكذا قال زارتوسترا > وهو زرادشتاافغارمى 
لاع 1م 


3 
الشمس وبقية الكوا كب » فلم يكن ثمة من ميرد وبررللم ان يقدروا عمر الارض 
بأ كثربما قدروه به 8-4 
ذلما استكشف « بكريل » النشاط الاشماعى فى سنة 1855 ازاح الحجاب 
عن نبع للقوةم يِكنئمة هن حي ص أن مج مم استكثافةكلالقواعد والاستنتاجات 
الى عكف علما الملماء من قبل . فلقد ميت ان الكون فى مستطاعه ان يجدد 
شمابه بقوة كامنةفيه يستمدها في القوة الكائنة فيجواهره الفردة » وعلى هذا امكن 
أن برجع بعمر الارض الى اقصى الازمان التى يتطلبها عل الجيواوجيا وتدل عايها 
ابحاثه العميقة المستفيضة »كا أمكن ان يقدر للشمس عراً اطول يكثير من عمرها 
الذى قدره العلماء من قبل . غير ان النظام الشمسى م عكل ما يمكن أن يقدر به 
عمره الزمانى لا بد من ان يكون له بداية ونهاية . وعلى هذا الرأى لم يكن ثمة هن 
شىء جوهرى كن ان يغيرهن وجبة النظر الكوئية بمدهذا الاستكشاف الاعر 
الكون من نوم مولده الاول ‏ والكلام هنا على النظام الشمسى - الى بومنا 
هذا . ومن هنا يكن أن نقول أن نظام « لابلاس » »عدامها الكو الذى 
شرحه في كتايه 2 نظام العالم» لمسمعل1 نال تسعاكز5 ٠ن‏ المستطاع أن هنع هه 
السكونيون اذا أدخلت عليه بءض تعديلات طفيغة وان نمفى ممتقدن بأننظام 
الكون لا بد من أن ينتهى بعماء صرف » أى هن حيث بدأ 
. غير أنالدروس التى تلقيناها عن ٠مد!‏ «النغاط الاشعاعى »كانت لما قيمتها في 
بحث الجوهر الغرد ‏ شأنها في يحث الاجرامالسماوية . قند دلتناهذه الاحاث على 
أن كل جوهر من ال+واهرالفردة يمكن أن يشبه بنظام تعس صغير جهد الصغر فيه 
كيارب 37 الكترونات 5ه »16 تدور من حول نواة ع كزبة كا تدور 
السيارات من حول الشمس. وني هذا النظام الشمسى الضئيل تكون السنة من 
لزمان عبارة عر قياس حركة الكهارب حول النواة المركزية التى هى نظير 
الشمس في النظامالا كبر.وكل دورةمنهذهالدوراتتحدث باسبةالف مليونمليون 
.رة كل ثانية . وعلى هذا يتضح اذا ما نظرنا فى دورة الكهارب حول نواتم| » 
أن هذه الدورات انما تناظر عصوراً جيولوجية برمّها ودهوراً تكوينية في نظامنا 


يفده 

الكبير . ومع هذا ذلا نقع على تغيير فى النظام او اختلاف فى النسق 

على ان هذه المقابلة قد تكون أكثر مما يجب ان يكون فى بحث على .غير 
أن من العلماء من يعتقد الها ممنتاح الس الاعف الذى يعود اليه بناء الكون 
ونظاءه »فيتساء لون : : لماذا لا ع هذا انلام الخرعى51621/ز5 [51361 في 
#وعه نظاماً أيدماً لا أول وله اخرله؟ 

اذا اردت أن تبحث هذا السؤال ف فارجم هنسبة ة الى ما يتوائر معه ٠ن‏ الاشياء 
وسائل نفسك : اذا كان الكون حادثاً » فيترتب على هذا ان يكون له مبداً 
ونباية . قاذا حددنا بدء الكون الإماتى بعشرة الاف .ليون سنة وان نبابته 
ستقع بعد مثل هذا الزمن هن الفترة التى نحن فيها » ومضينا نبحث فكرة الزمان 
وجدنا ان الزمان عبارة عن كية نسبمة 1197هةنان علاتاداء1 لا غير » وأرت 
ءا ارق منا دنسمة رقينا عن عام الجوهر الفرد - وقد نددوه في العربية 
العالم الذرى ‏ قد يلوح له ذلك الزمان الطويل الذى تقدر يه عر كوننا هذا بما وقم 
خلاله من صور الرق والنشوء كأنه بدأ وانتهى الى الغاية ااتى ودلنا المها 
في جزء هن مليون ٠ن‏ الثانية » من غير أن يتقدمه أودة.ه ثىء» بل ين 
كخاطق ضوء بسيط لاقدمة له ولا معى. 

على أن العقل الانسانى لينفر من مثل هذا التصو بر . فآنه يظابر العالمكثيء 
لاقسس به النديبة . وهكذا جد أن المكر الانسانى على الرغم من امتداده وانساع 
اققه فى الزمان والمكان » لن نهدا وعته فى البحث أن به صورة ءن صور ااعلسقة 
التى لافسبل على الكون اذ يال العظمة والوقار التى يمكن إن يتخيلها 0 , 

يقول سير « أوليغرنودج » «إالفكر العلى اخذ هيل الى القول أن 
أبدى سرمدى »6 . ولا بد م,: أن عكون هدأا الطبيى اكير قد بحث 5 بحث 

ليكون هذه الفكرة » مستكشفات الاستاذ « هيلكان» سداناانة8 المديثة في 

الاشعة الكونية وتأثيرها فى يقاء الكون . فلقد أثيت هذا الاستاذ الكير أن 
أشعة خفية في مستطاعها أن تخترق سبعة عشرة قدما من اطباق الرصاص بسهولة 
تامة تصلنامن عوالم خارجة عن نظامن! الجرى . ويقول بان هذه المسعكةغاتتعبر 


"4 


عن نظام التدرج الى وام الانسانى اذا ضيف كل باحث الى ابحاث 
مأسبقه «ستجدات حديثة يدها عاك احاث هن سبقه هن العدذاء » نعم 
الى الامام » اذا ساعده الحظ » خطوة أخرى ينوت بها خط سابقيه » حتى أنه 
وف عاق يوم يجد فيه الناس انفسهم وقد بلنوا قة ال جد والمظمة بان يحصاوا 
على قصور جديد فى حتائق الطبيعة ) ٠ر:‏ ن غير أن يشعروا لدامرة تسجرثم . بها جر 
الحياة لجديدة 

أما « النجر »فسوف يظهرناعل ذلك الاساوب الطبيى الذى يجدد يهالكون 
شبابه حيئا بعد حين . والظاهر ان الس ركامن فى جوف السدم » وني تلك 
السحب التى تتكون من مادة غير:تامة انناسك » وكان يمتقد .ن قبل بانها 
عوالم من طور التكوين . 

غير أن ادم الملزونية التى تتضمن تلك القوة التكوينية قد كرون واقعة 
في جزء من السكون خارج عن حدود الرة . لان الذوء الذى يصلناءمها يظبرها 
لنا كا كانت هنذعشرة لاف دن السنين على الاقل .و يقول الاشتاذهمليكان» 
انه يحتمل أن تكون الاشهه الكونية تصدر الينا من تلك الابعاد القصية . 
وإنا لنمل أية قوة البحياة والموت تتضمتيا أشعة !كن  .‏ متردمكات . ومن 
ذا يلم أنه قوة أو تأثير يمكن أن تنشرها تلك الاشمة فيارجاء الكون » وهى تزيد 
في قوة الاشماع والنفاذ فى الاجسام الف ذعف على أشعة ! 0 ٍ 

لقد وقم الم عل 50 على ان مجدد .,٠‏ ن شباب الكون وان يحتفظ 

بحبياة العالم شابة فتية ازمانا لا كع تحديدها . وهذا النيع كاءز في صيم المواهر 
الفردة ومن الممكن أن يكون في سال اد دم أخرى للقوة لم ! لستكدنها غها الما نبت تمدنا 
5 ما عوالم أضَال من حالم الجوهر الفرد» على ذو ولته. 

على أن إستكشاف سلسلة من هذه العوالم اذا وقم » فلابد .ن أن تحملنا على 
الاعتقاد بأبدية الكون التى لاتظهر صور ارت وامياة ذمباء الا كتتعات المواء 
التى يرساها الز بد عبل وجه الخيط خيط الاعتام. 


الحا 


الذكتو ر يعقوب صر وف 
الومرةٌ الل سالاص:ٌ والل عبوةٌ الريفي: 
للسيد مد رشيد رضأ 


إن هذا الكتاب قبس ضتئيل الثور اتبئق بين جدران قبر المدرضة التدية 
٠إذا‏ قرأة الجدد غاص فى بحر زاخرمن علوم الأولين الذى حرمتنا معو 
0 الكاذبة بلحانما ااتى قصرت الثقافة المالية عن تفهم اسرارها 
فتركنها عيا منها.وءن منا وقف ولوعلى مبادىء علوم حساب الل وأسرار الكروف 
والزايرجه والجئر والملاحموالمندل والبروج وجترافية الآ خرة مع خرا خرائطها أو على 
أحاث في السري يانية وصلنها بلغة اللامكة ون عمر الارض 9 تكونها ؟ 
والذى يقرأ شيا في هذه المواضيع يتضح له مبلغ انأسارة التى أصابتنا عن 
إنعاد نا هؤلاء العلماء المتنحريز فيعدمالعاوم | الدهعن تقإرر مامادارة 5و وننا الدينية 
والمدنية .فاو أننالم نتبع الغاوين وأسلمناهم زمامنا لكنا ولا شكفي جنان النعيم 
من اللالدن 
وإذا قرأ الكتاب الملماء الاعلام لوقنوا على ميلغ الضرر الذىتسبيت فيه 
الجرائد والملات التى حررها خرتجوا المدارس النظاءية الحديثة الى تنفث معوم 
ما يسمونها بالعلوم العصسربة حىلقد حاد بعد قراءة مبتانمها أحدالعاءاء عن طر يق 
المل السلى؛وأخذ يرأ على الادعاء بأن السبب فى قفل باب الاجتماد نتج عن 
ضعف ثقة بمض المقادين بانفسهم لسوء ظنهم بغيرجم من الناس ولزيحهم ان العقول 
دائما فى تدل ولتحطاط ولغاوم فيتعظيم السابةين(ص )وا انتنمشخصياً أحقر 
من أن اتطلم الى التداخل فى سلطة الديان جل وعلا؛ٍ لست متأ كداً عما اذا 


لكرادا 


كان قائل هذ القول لصح أن يكين فيرأى اسادة الماماء من الخلرين ذ ف ثار جوم 
أومن الذين سيقضون فمها ردحاطويلا أو قصيراًمن الزمان أوهومن الذين يقبل ٠‏ هم 
التو بقلانه شلك وخرج عبى الاجماع الواجب الاتباع شرعاء ولكنى امس له اران 
قد يكون خطؤه عن قصد حسن ذلك بلرثم من ا بان أهل 
السئة ينتمون الى أر بعة مذاهب من شد عنها فقد شذ عن الاسلام ويعقب 
عل هذا بقوله انهم لا يغهمون أكثر من هذا (ص 1 ) وبالله ماذا ينتظره من 
رجل ينف المالمية عن علمائنا الاعلام قائلا ان الناقل مقلد وأما العالم فبو الذى 
هد فشتان بين هذا وذاك بو يدعى 00000 يفل الى الآن عتالنا 
بذك الجاعة . وكذلك يدى مجرأة انعمر هى عن زواج المتمة اجتهادا منه ولو 
كان فى ذلك محري فأحله النبى (ص 17 )وان التقليد في المقائد غير جاتر فاذا 
اشتشار شخص آخر فيجب أن تنحصر استشارته فيا قد يكون عنده ٠ن‏ كتاب 
اوسته لا ان يسأله عن رأيه الشخصى(ص 68)فان فهم الاحكام.اسبل هن فهم 
عقائد الفقهاء التلفة الاساليب والمتصف اغامهم باضطراب المبم(ص 4) نسألك 
للبم الاطف بنا 

واما الكتاب قند وضم في حوار تم بين شخصيناعتقد امهم ازهريانام.ق 
المواضيعالتى تناولالما: احدهما لد كبير السنوالآ'خر مصلحصخير افسدهالاطلاع 
على قشورء ن العاوم العصمر يةوعند ما يشعر الاول بالمزعة ياتحىءالىمقادمئله ولكن 
عونه يتقبةر بانتظام امام منطق وفصاحة المصلح وهكذا بترك أعاصيان وجبالوجه 
معا بعد ان يقتدمر المصلح لسوء الحظ 

وعلى حين خأة يثب أمامك امد باشا رى مستفتيا مؤلف الكتاب عن 
موضوع الأجماع فيعتيه في ني بذع ضائف تكو نالتتمةو هي خير ما حتوبهالم فحات. 
وانا ترحب بهذا الكتاب ونحث اأتصلين بالازهر على الاطلاع عليه 

مول البربودء 

قرأتفى العصور ضمن عقالة في |أمبودية« زيدة الطورا ( التوراة ) » فاسمحوا 

لى اذا شكلم ان إقول أن لا قرابة ولا نسب بين اللفظين »بل هأ لعيدان عن بعض 


فيك 

كل البعد ولسكل مهما مصدر على حدة في اللفتين العبرية والعربية فصدر(طور) 
هو هو في العبرية ( ط ور ) وله ماله مرء ال عالى والتوراة تفعلة من مصدر 
(ى ده) هوفي العروة ( ورى ) وهاء المصدر العبرى عمزلة الالف المقصورة في 
الاخة العربية والصدر في الاغتين ورى واورى عمنى نار أنار هدى وفي حديث 
على كرم الله وجبه حتى أورى قبساً لقابس 

أى أظهر نوراً من المق اطالب الهدى ومن هنا التوراة تنعلة من المصدر 
عمنام هذا مراد فرج الحامى 

صر 
عر ا مأموم 

هن خطاب لصديق عراق وهو اديب كي ريبدى رأيه في الكتاب قال : 

« كدت الخدع بتقريظ الصحف وذلك اللقب الممتاز الذى متحته اللجنة 
الفاحصة لرفاجى » حتى وقع الكتاب فى يدى فاذا هو دون العادى . واتى لشديد 
العجبء نان ينحط ارأى العام الادنى فى مصر هذا الانمخطاط قتستقبل الصحف 
الكبرى هذه الجموعة الممعثرة التافبة مثل هذه المفاوة العظمى ! ! وما هوالثىء 
الجديد الذى أتانا به الرجل اذاكان غاية ماعنده من اسانيد الثقاة .٠ه‏ 
وءء٠٠٠ه‏ الجاءان ٠٠٠٠٠٠‏ #الشاب الحديث العبد بالبحث . نينا هو اذا 
اراد قولكقق اثإنى ١‏ كتى بسطرين او ثلاثة.ثم أبن الاساوب التألينى الحديث 7 
ابن المراجع وتقد الستندات واستعراض امؤلفات الباحمة فى الموضوع وتقدها 
والغبارس الابجديه المماولة * وهذه منتهىمراجمه الاجنبية » بضمة كتب 
معروفة ٠«متذلة»‏ ْ 

هذه كات أديب عراق جاءت في خطاب خاص للمصور . وما فشرناها 
الالانبا على اية حال تعبر احسن تعبير عن قيمة الكتاب في نظره وأ كثر 
صراحة في القول من مقال يكتب للنشر.على اننا نعرض عنما تنشر بع ضالحصف 
الاسبوعية الساقطة في تعرضنا لنقد كتاب عصر المأمون » فان الذى يحمل ا 
في يده كللندى الذىئيحم ل السلاح فى ساحة المرب » بوم له ويوم عليه 


بسية 
#2 
عام الذئرس 


كتاب جديدالكاتب ا معروف والباحث المدقق مد بكلبيب البتانوى» 
كان الاولى به أن يطلق حليه إسما غير هذا الاسم . لان المؤلف قصركلمدعلى 
وصف ماترك العرب فى اسيانيا من الآ ثار والتحف ملحقاً بكل رسالة فذلكة 
تاريخية عن أصل تلك الآ ثار وعصر تشييدها والدول التى توالت على الاندلى 
وي قتئمة » حيث يخرج القارىء من الكتاب وقد وعي الشىء 
الكثيرعن تاريخ العرب ف الاندلس وعرثم وعظدتهم ويحدهم ول كنه دكن 
خالى الذهن اما عن ما عدا ذلك من الاشياء التى تحتوى علها اسبانيا . 

والكتاب على هذه الصورة نتفهن حلقات تاريخية»فبو لايصل بينعبد 
العرب فى اسبانيا يما بعده وبما قبله من عصور التاريخ ؛ وليشر الى ذلك الا 
اشارات ضئيلة على الرغم من الآتثار لمهم التى خلفها العرب للذين انوا من بعدمم 
في ملك اسيانيا » والآار التى دمغوا يبا الحضارة الغوطية التى اقاءوا حضارتهم 
على أنقاضها . م رم الى تطور أوروبا السياسى والادنى سواء افي حرب 
الوراثة الاسبانية أ منىورة اسيانيا على نابليون الاول. 

والكتاب لايعطينا الا صورة ناقصة عن الاسباتيين »وكان ازام عليه أن 
يصورم تصويرا كاءلا بالتبسط بعض الشىء فا يمختص باخلاقهم وعاداتهم . على 
أنهقدعرف عن المؤاف حب الاشادة بكل ماخلف العرب من آثَاره غير مميز 
كلكثيرين ممن يذهبون «ذهبه واءله اشدهم اعتدالا » بين المقيقة التاريذية 
. التى لايجب ان يشوب يحسما شائية هن العواطف والميول و بين النعرة الجنسية أو 
الدبنية . وان الانسان ليكاد يعتريه الدوار فى عض ١«واقف‏ شار فيها المؤلف با 
كن للعرب من أثرفي الثقافة العالمية » حتى يخيل اليه ان العرب قد سبقوا علماء 
العصور الحديثة الى كل جديد في العم والغلسغة # وما بالك يمن يقول ان العرب 
|صل التجديد الاورو بىوالفلسفة الاورو بية»مم علمنا بان ما نق لعن العرب الى أو ربا 


ينه 
من فلسنة الاغريق لم يكن الانقلامن تراجم سريانية حشئيت بصور التبشير 
النصرانى من طريق اليعاقبة والنساطرة وان ٠اتقل‏ المهم عن العرب قد رجع عنه 
علماء أور با وفلاستها يمد ان استكشفت المتون الاغريقية الاصلية التى كتبت 
في الفلسفة القديمة . على ان للاؤلف العذر وهوعربى يحب العرب ويجدمم اذا 
جارى امثال لوبون ودرابر وسيديو وغيرجم . غير اننا وتحن على ابواب مهضة 
.يجب ان نكون أ كثر تحقيقا وأشد استقلالا في الرأى لنبنى الاستقبل على 
اساس من النقد يح لاتشوبه المواطف ولا تؤتر فيه الميول ٠‏ 
نتقدم ببذه الكايات القصيرة لحضرة المؤاف اكير » معترفين ببسطة 
معارفه ورسوخ قدمه في موضوعه الذى عله 
اما الاسلوب فعلى بج تلك الغئة من الكتاب الذين ماعرفت مهم |أمربية 
إلا القليل . فان انسجام العبارة ومخير الالفاظ لايترك مجالا لاديب يتذوق «متى 
الادب العربى ويعرف مواضع ضمفه وءواقم قوته لان يتورط في كلة يتوها 
او نقد سديه . 
اما العبارات وتأديتها للامالى المطلوبة فلا تقل عن الاسلوب رصانة وقرة . 
وعلى الجلة فالكتاب من امتع الكتب التى اهرت في العبد القريب وهو على 
الرغم مما فيه هن الهنات الضئيلة نوان على دقة البحث وتسلل الفكرة . 
على أنا تأخذ على المؤاف بعض الاخطاء المسيطة التى قد نملاها بأنها أخطاء 
مطبعية قب لكل شىء . مثل قوله ى:ص ١١‏ عند اتتكلم على سانسماستيان «وفوق 
هذا الجبلقامة قدءة وعجوارها مقبرة لبعض الضباط الامجليز الذين مانوا فى احتلاهم 
هذه المدنية اثناء الحرب التى قامت دنهم و بين الاسبان سنة ١88‏ » والواقم انه 
ل يحصل حرب بين الاسبان والاتحليزني تلك السنة . يلكانت..الخرب .بين 
الترنسوبين والاسبان . ولعله يتصد سنة ١78+‏ . وني السكتاب امثال من هذه 
الاخطاء التى مها كثرت فان الكتاب في مخوعه طرفة ادبية ممتعة » نهتىء به 
المؤاف وأهل العر بية في جميع اقطار الشره العربى 


تنذاننا 


أ 


سبالء : ار صوم امال الخالر : 


تأليف الاستاذ على يك فؤادطابه بلامة الانجيزية فى؟ه #من القطم الكبير نشره بلندن 
هتشنسون وثشركاه 

اذكر ٠نذ‏ زمن بعيد الى قرأت بل اتتذمت في عبد تهذى بكتاب صغير 
وضعه التديذ على فؤاد لبه فى منتخبات مترججة من اللغة الالزية والعربية . 
ولم يكن هذا أولعبدى بالمؤلف ء بل كنت اعمءن اخواقى ف التاذة انشاباً 
يدعى طلبه يكاد يتقن اللغة اع أهلها. وضرب الدهر بينى و بين 
ذلك العبد بضرياته قافترقنا بضع سنين . ول شاء القدر ان تعاودنى اذ ذو 
وان اقم مرة اخرى على صديق الصباء وهو فى رئعان شيابه حمل عا قا 
فى ضيلان وجهالحا الخالد . ومى تلك الارض الى يحمل للا الأؤلف فمنتوباض 
الذكريات المشوية بصور من الال والالم تراها شائعة فى اسطر كتابه . وكيف لا 

يكون لتلك الارض من الذكرى ما يتغلغل فى يات قلبوهى مبيط والده فى«نفاه 
ومرتع لعبه ووه فى صباه ؟ 

و اشأ ان أكتب شيا فى هذا الاثر الكير قبلى أن اقرأه واستوعبهاستيعاباً. 
غير أنى لم كد أتم قراءته حتى رأيت ان الافاضة فى بيان ما تضمنه الكتاب 
من معان ومأ احتوى من جمالٍ » لا بسعه صدر 8 العصور » بل صدر كتاب من 
مضاعف حجمها . وان وضع صورة ناءة عن الكتابلا يقل عناء عن الافاضة في 
شرحه ذآن السكتاب برمته قطعة من القلب وفيض من الوجدان يتعذر عليك أن 
تضف انارو وصاً قم أو حرج به عن منحأه أوتنو رط في تصوير مهمأ احتطت له 
فانك لن تبلغ به إل صورة ناقصة هن الكتاب 

ويكنى انه حيط بعناوين بعض فصول السكتابعلاً لتقف على دار مافاض 
“على قلب المؤلف من ذكرات الماضى وما فها .ن الال والالم . فمنوان الفصل 
لاول ‏ لؤلؤة البحار الشرقية » والثانى « على الطريق الى الز برة المط 


نيا 
والثالث « الحياة على سطح الموجة » وفي جداع هذه الفصول وفي غيرها من الد 
الى يتناول فنها وصف الجز برة الخالدة » تقع على أدب فائض و وعلم جم + جدير بأن 
يقبل عليه الانجليزحتى لد نندت فسخ الكتاب في بضعة أشهر 
هنا و3 اسعما إلا أن نهيب بللؤاف الفاضل لان يقدم على اعادةطيعه 
5 ذلك عفرا لمصر واللصربين وخير ما تخدم به أرض الفراعنة 
2 © 

العصور ‏ اجت.عت لدينا طائقة .ن المؤلفات ستوالى تقدها في الاعداد 
الأئية تباعاً بعد ان اقل ها فمها إماماً #كنناءن ان تعطيها حقها الاوفى عل المبدأ 
الذى اتبعنادحتى الان 


لاع 


عن أبى فرادى 
0 كو 
عم أبوفراس حمامة تنوح على شجرة بالقرب منه وكان مسجونا ففاضت 
شاعربته يبذه الا بيات: 


أقول وقد ناحت مَربى حمامة أب جارتا لو تشعرين يحالى! 


معاذ ا حوى:ما ذقتطارقة النوى 
أياجارتا ما أ نصف الدهر بيننا 
تعالى ترى روحا لدى ضعيقة 
أيحمل محزوت التؤاد قوادم 
أيضحك مأسور » وتبك طليقة 

لقدكنت أولى منك بالدمع عقلة 


تردد قى 


ولا خطرت منك الحموم ببال . 
تعالى أتاسمك الحموم تعالى 
يمذب إلى 
على غصن تائى المسافة عالى 8 
ويسكت محزونءويندبسالىة 
ولكن دمعي في الموادث غالى. 


وض 


يت ١‏ حك 
صفات الرمم ( لط 

كان الاديب الغرشى «دوكلوس»6من خير نقاد المياة والعادات الاجماعية 
فى القرن الثامن عشر . فاتفق أن زار عاصمة ايطاليا فوصف أهابا يبذا العنوان 
«إيطاليوروما » ! 

ولم يغب عن الرومانيين ادراك ما في هذا الوصف من السخرية. فئار 
تائرع الى حد أن هذا النمت صار مشهورا عنهم في التارريخ . وكان غرض 
«دوكاوس» أن يرهن على أن الدم الرومانى قتدكل فضائله ومزاياه في عروق 
الايطاليين. ولا ندرى إذا كان السنيور موسولينى بذ كر رأى دوكلوس. 

على أن المفكر الوايانى «مور يكاتسو ايناجا ي» حين بحثمآلةالاختلاف 
العنصرى اعترف بتأثير مزايا الدم الاصيل وفضائلهءوأيد وجود شمور بالتغاوت 
العنصرى » وأن هناك عناصر بشربة أسمى من ختاصر آخر ىكاهي الال بين 
الانواع البرولوجيه . 

ولا ينبتى أن ننسى أن القارق بين المنصر والجنس لا يزال غير واضح 
وبناء على قانون « اعصير» يستطيع المرا كشى أن يكتسب الجنسية المصرية. 

قالد2 موريكاتسوايناجاي»ان هناك نودين من التوارق العنصرية . أولا 
برجم الى لون البشرة والشعر ونركيب اللسم وصورة الوجه . ويتعاق النوع الثالى 
بطريقة الياة السياسيه والاقتصادية 

وة وجه آخر للاختلاف بين العناصرالبشريةوهو يتعلق بعاطفة تقدبرالذات 
قان الشعور بالمقدرة او بالجال فى الا نكايزى تاف عنه فى الندومبي : ولعاطفة 
لجال تأثير فى الشعور بلمقدرة . وعادة الرجل الابيض ان يحم عل.قدرة الانسان 
هن ظاهره .“وعل هذ كان رأى البيض ف العناصر الملونة ! 

واما امكان تفوق عنصر على عنصر آخر من الوجبة الطبيعية فهي مسآلة 
تتعلق بالانثرووو لوجيا : أى عل الانسان 


جم 
ولقد اختار « ٠وريكانسوايناجا‏ ي » ان يوضح التفاوت العنصرى هن 
ناحية الصحة والجال . قنال ان المالة الصحية في المنصر البشرى تابعة لتأثير 
الخالة الاقتصادية ) احوال النظام ) والمناخ (الحالات الطبيعية ). .وآن را أىالعنصر 
الابيض فى الجال شحصر فى البشرة البيضاء كا ان المنصر الإنحى برق مبدا 
الجال فى البشرة السوداء.ولكل عنصر بشرى استعداد لانيظن في تفهالجال 


ونحن لكي توضح صفات واخلاق اى عنصر يجب أن ذبحث طبيعة دمه 
ومقدار صفائه او اختلاطه بدماء أخرى دخيلة وتأثير ذلك في تكوينه وى خاقه 
والعوامل الى بحرك همته فى اللياة . فامهم ينسبون إلى العندمر المصرى الاصيل 
النشاط في حين أن عمته لا تتجاوز النبوض بالعمل الغمرورى. اذن فهو خاضم فى 
حياته العملية لقانون الضرورة وهو ادنا قوانين العمل . وان «ظبر النشاط فى 
المياة المصرية الحاضرة إنما ينسب يحقالىالصيغة الاوروبيةالمكتسبة ويظهر أننا 
لا نريد ان تقتنع بان الانسان لايستطيع حت مناخ مصر ان يؤدى عملا يتجاوز 
به نطاق الضرورة . وقد اعتاد الغلاح المصرى الشكير الى مزرعته ولكن 
الاتكامزى او الاانى اعتاد ان برحل الى امريكا او استراليا لاستمار اراض 
جديدة . والفلاح الايطالى لا يترك «زارعه الا لكي يشترك فى مشروعات 
التعمير في فرف) ‏ والتلاح اليونابىمستعد للانتقالانى برهعسر للزراعةوالمتاجرة والى 
اان.دان واه ل !فر يا ما دامت مواردالارتزاقهناك متوافرةووسائل الاثراء كثيرة 

والنشاط هو ان يتجاوز عل الفرد دائرة الضرورة . وثريد بالضرورة هتاالعيل 
على قاعدة أن القناعة كز لا ينتى ! 

ولو انقطم الفلاح المصرى عن التمكير إلى مزرعته فانه يموت جوعاً . ولكن 
الفلاح الالمانى لا يشى هذ! المصير اذا ل برحل الى افريقية . ومن ناحية النشاط 
في العنصر البشرى كن الحم عل مزايا دمه وفضائله 


وليس في وسع احد ان يقول ان الدماء التى يجرى ف عروق ادي بين 


عا 


المعاممرين هى نفس الدماء الىكانت تجرى في عروق معاصرى «توتعنخ آءن» 
أو 2 سنزوستريس » 

في الشعب الممرى وحدة جنسيةولكن دماءه غيرصافية. وف عنس ريتهروح 
وى حماه منالفناء في العناصر الاخرى . وهو انما :لط ما عند الغمرورة . لان 
المناصر الاجنبية التى حكت مدير تجنيت في البدء اشد التجنب األطة 
بالمصربين . كذلك فمل العرب.وكذلك فل الرومانيون واليونانيون ءن قبلهم» 
ولا شك في انه ون السبل ادراك وهلة الانتلاب وتأئيرها في اانفس وما يكون في 
روح المغلوب على اءره من الانضاع والذلة 

وانما يبتدىء الاختلاطعادة باتحطاط العنصر الفاتم.ولقد اختاط الرومانيون 
لمهد أحطاطهم بالعبيد.وني هذدالمالة تنتقل بعض قصائ ل العنصر الفائح ال ىالعنصر 
المغلوي . اله ان هذه الفضائل تنتقلفي حالة انحمااطباوةندانم! لتوتها الاصاية.وفي 
الوقت نفسه تكون ل على آم ه ونقائصه الى العخصصر 
المسيطر . اذن مدا الاختلاط في الوقت الذىتبق فيه صفات الاحطاط وطبائعه 
وعاداته موجودة ومتبادلة بين المنصربن » االغالي واأغلويب 

وعند ما وصل الاغريق الى هذا الداور اختلاوا بالتتر وبالعنادر الاخرى 
الاشد اتحطاطاً . وعند ما وصل اليه الرومانيون اختلطوا بالدبيد 

على ان العنصر المغلوب على امره يتوى قليلا بذلك الاختلاط . اذ يحرز 
بعض مزايا المنصر الفاتح ويشاركه في شىء هن امتيازائه واحياتاً سلطانه ( تالجم 
مع العرب ) . وانما تقوى العناصر البشر بة وتضعف بالاختلاط 

ولا اختلط العرب الاقوياء بشعوب في عبد اتحطاطها لم يليئوا ان انحطوا 
لسرعة ة غير مألوفة . لان انتقال اخلاق المنحطين وعادامم الم م كانت سر لعة 

وفي الكيمياء * شيء معروف الكثير الستحق أن تتام 3 ف هذه لسالة. 
وهو أرث امتزاج عنصر لعئصر القريؤلك عنهرا الا غريبا عن المنصرءن 
الاصليين . وهوما انق حدوثه التصرون فى به مويه من الزمن . ققد 
اختلطوا بمناصر متحطة ففقدوا بذلك دمهم من أصيل ول ينحط الشعب 


إلسي. 
الممرى عقدار ما اضطهد لان طبيمة حياته لا تساعد عل الا#طاط عقدار 
مئان نظامه الغرعونى يساعدعلى الاضطباد 

ولقد اختلط ااعنصر الاصرى بالاغر يق وبالرومان المرمن وار ب والترك 
بالتعاقب فتغير دمه ولكن فت صورته عمرامصونة كا هو ظاهر فى «ممراامليا. 
ولاتزال آثار الاختلاط واضحه فيه» ذلك لانه عنهسر قدم 

وءن فئ ائل الام المصرى الصاف : الصبر وامثائرة بلا لل على عمل رتيب 
كلزرعوتخيل الاءثلةاافخمآفىالنحت والبماء وتحقية,اوصنعالظرائف والت ف الفنية» 
والازهي ل المهسرىهواول إزميلنحت.:ن الجراندت تمثالالفرعون. وقد يقيت فيالمنصر 
المعمرى بعض هذه المضائ لكالصبر إلاان ققد الذوق العَنى وفتّد مهارته فى الصناعة 

وليس غر ان تققد العناصر البشربة مزاراها وفضالها العدة. إن الغريب 
ان تتقدها الى حد أن تصبح «نقداءة الصلة والنسب اتقطاعاً تاماً ع,. ن «فاخر 
ماذمها الجيد . ولا يخنى أن الشعوب المتقدمة ترعن الشعوب المتأخرة مزاياها 
وفضائلها وطبائّعها وتقاليدها 

واذا قيل ان الدم المدمرى الماضر دم مختلط دن هذا ديد على اتقطاع 
الصلة بين المصرمين الجدد والعنصر المصرى الغرءوتى . وعبثاً نحاول البرهنة على 
وحود هذه الصلة بالاستناد إلى هاء الصورالمصرية الاصلية ©0900 في سكان دصر 
العليا . فان الصور الشائمة فى روما الآن تتفق منوجوه كثيرة مع الصورةالرومانية 
القدمة. ولكن هل يكتى هذا وحده الدلالة على ان دماء اليطارقة ٠ن‏ معاصرى 
« بوليوس قيصر » و« اوغسطوس » لا تزال جرى في عروق إيطالبي روما 
المعاصرين + كلا . 

ذأن الصورة ثىء » والدم الصافى الاصيل شىء خر . وى مصر صور وطنية 
لا مختلف ني شىء عن صور الاتكايز. فبل يصح ان يقال ان الدم الاتكايزى 
السكوى يجرى ني عروق اصحابها * 

والدم الختلط تأثير فى مزاج وني الطبع وفي النفسية العامة . والئل كغيل 
بتوصيح هذا الرأى تت ان أن الترى الذى يولد في القاهرة من أم م ة أو 
متمصرة قد اع طن وش الى الذى يولد فى الاستانة من أت 


4ه 


وام تركيين * أترون ان المصرى الذى يولد فى اسيوط هن أم ( صعيدية ) وأب 
غرى متمصر» لثبه فى مزاجه وفي طبعه ونفسيته وطبيعة ادراكه المصرى الذى 
يواد من أب وام مصر بين 7 

لاشك في ان اختلاط الدم يوجد الغوارق . على ان للحاعة المصرية هزاجا 
يختلف عن مزاج الفرد المصرى .وهذا يغسره قولنا انني المصر بين وحدمعنصرية 
ولكن دماءثم غير صافية . وللمزاج صلة «ماشرة بالدم. اما الطبع انه قايل للتربية 
والتكو, بن - وقد اظهر عل التربية للحديث المعجزات في هذا الصدد.ألا انه لايد 
مع ذلك هن الاستعداد 
ويشبت المل أن الدم ينتقل بصفاته ومزايه وعيوبه . وانثم تعدون ولاشك 
انه يقد على مصر داتئما جاهير .ناوبة على امرها 

وتمتاز هذه العناصر الذليلة على غيرها من المهاجرين الى٠صر‏ بانها «سلمة. 
وعوبما يساعدها على العزوج من المصريينفتورتهم أمزجتها وطبائعها وتفسيانها . 
هذا الى ماورثه المصريون عن أسلافهم فى طور الامحطاط والاضطباد المافى . 
كذيك ترا كت الظلماتفوق الظلمات في حقبة طويلة من تاريخ مصر . فرج 
المنصر المصرى وفى دمه شتيت من طبائع وصفات وحالات نفسية ماكانت 
لتكون فيه لولا خلطته بشتى المهاجرين الاذلاء . وزد الى ذلكان الدم المصرى 
افده أيضا عصور الك الاوتوقراط . فلا تعجبوا اذا قلنا ان المدمربين 
يحتاجون الى وقت طويل جدا لكي تنكون .مهم امة «تصفة بكل صفات 
الامم للراقية ومزاياها . 

ومن الا كاذيب المتفق عليها في هذا البإ ادعاء البعضان المعمر بين المعاءمرين 

لاينقصهم غير التعيم الراق لكي يباروا الاور بيين المعاصرين فى ميدان الحضارة. 
كأن المدين طريقة تعل فى الكتب وان نل امة من حالة تأخر الى حالة حضارة 
راقية مما يلقن بالدراسة في المعاهد العلمية . ول كان الام ركذلك لكان لمصر من 
ابناتها خر يج جامعات اورو با غنية عن الاستعانه بالاجانب . 

ولو كان التعليم المدرسى وحده تخلق حضارة لكانت اليابان ارق مدنية 


ل 
وأسمى ثقافة من المانيا أو انكاترا او فرنسا . ولكن هى مزايا اامتعير وغرا بزه 
و.لمكاته وما أونى من نشاط ومقدرة على الابداع وتأثير هناخ ةوموارده الطبيعية 
والصناعية واختباراية التقليد.ة والمكت.ة واذواقه الفنية ونظامه السياسى 
والاقتصادى وصفات الجتمع الذى يميش فيه » الى آخر ماهنالك ما لاينينى 
اغغاله . : 

ان المدنياتتتفاوت» فهى درجات .أترون ان فى «قدور اليونانيين الجدد ان 
بعيدوا الى بلادمم مثل حضارة ه بيريكايس» كلا . ذلك لازمزايا دمهم الاصيل 
وفضائله صارت «عقودة بتاثير انألطة بالعناصر الاخرى . هذا على فرض ارت 
حضارة « بيريكايس » تصلح لعصرنا الذى يسير بالكبر باء ويحاق في اللمواء 
ويتفامم بسلك وبلا سلك ! 


وغرضنا ان نبرهن على مجرد الام المصرى هن خصائصه الاولى وعثراياه . 
وان العنصر الذى يعيش الآن فى وادى النيل عنصر حديث لاصلة له البتة 
بالعنصر المصرى القديم .قد كان من خصائص الدم المصرى الفرعوتى النشاط 
والاقدام» أىأندكان مستعمرا وحاريا وفاتحا » ولا علاقة لذلك بالنظام السياسى. 
ققد كانت الدولة الفرنسية لعهد الماوك تفتح البلدان جنود سويمريه . ذلك لان 
السويسرى نشيط ومحارب . هذه ٠يزة‏ الدم الذى يجرى في عروقه منذ أزمنة 
طويلة. 

وهذه الميزة قيمة كبيرة فى دائرة السياسة الارجية . قد كان المتراو بد 
جورج عقب المدنه يفخر زايا الشعب البريطانى ويشير الى الشعوب الشرقية 
ومن بينها .صر قاللاه ان حكومته لاتستطيع أزتعترف بحقوق سياسية الا للشعوب 
الجديرة بالحياة د ء01ةالا» . وإن الشعب ذير الجارب لاب تأهل الاعتراف 
حقه في تد بير شئونه الخارجية . لذلك حرمت ٠عمر‏ والعراق وفلسداين والهند ٠ن‏ 
تدبير . شتونها المارجية بنفسهارأساً مع الدول» وإنما .ينوب عنها في ذلك سغراء 
بريطانيا وقناصلها من بعد مواققه الوزارة البريطانية . 


4ن 
ولا يض العجب هن عنصر بشرى قد مكان محاربا وناحاً مقندت مزاله 
.في احماده .فبذا لور كلدي هنه عنص إشمرى تريب ٠.‏ واذكر أبى حين قرأت 
رواية « لاسوموار»لاميل زولا لبثت وقتاً طويلا فى دهشة واستغراب لاستحالة 
إطل الرواية من عامل نشيط مجازف رضى الاق ؛الى شخص يليد سكير جاني 
الطباع لجرد انه أصيب برض فى ساقه 
ولسكنتبين لى فيا بعد أنليس في الامى مايدهش وأنه جد طبيمى . وانذلك 
التطور تابع لقانون على وانه هن شان الطيمة الى لاتقبل التبديل. 
بتع عبد اليد سالم 


عى أبى_العمزء ا معرك 

ان هلات أفواهم قاد بم ونتوسم دون اللقوق 
آليت ما توراتم مخيرة ان ألفيت الكيت تكله 
لو يا امتوا برق ااام 5انما تلك السيوف من القضاء مسلله 
قال افتكار فى الموادث صادق جمل الصعاب هن المذار مذلله 
هن تالمنيفةوالتصارىمااهتدت2 وببهود حارت والجوس مضلله 
اثنان أهلالارض» ذوعقل بلا دن » وآآخر دين لا عقل له 
وقال + 

ان ثنءن تمل الكبائر مجبراً نقابه ظلم على ٠ن‏ ل 

والله اذ خلق الممارن عام أن المداد البيض مها تحمل 

سفك الدماء مهاروال درا بالخيل تلم بللديد وتتمل 

لاتمس نار فالضميرفراشة فضفغائن الصدر الحريقالشعل 


جه . 


فى الثروه والغرب 
+ 
00 


النقد خبر وسيلة لتعويد الشكر على الابتكار » بل هو 
طريق الاستتلال الحقيق .98 والمصور > ٠‏ ع احترا مها لرأى 
رصفاتهاء لاتجد محيصا عن ابداء رأيها الورأى قرائها فى 
ال موضوعاتالق تشغل العالين العرق والغربى »حا فاغائدة 
وابتغاء الاصلاحء» 


2 

رص٠:لالملا‎ ١ 

(1) مرورمائة سنة على «مركة ثوارين ‏ ضنة ١40717‏ : 

سننشر فى اللزء التالى . ن العصور مقالا منصلا عن معركة تفارين 
«مؤرخ 6 درس الموضوع درسا وافياً . غيرانهذا لاعنعنا عن أن نندىملاحظات 
على مقال رصيمتنا الهلال : 

اراد الكاتب أن يدافم عن نية الا«يرال كود رجتون وحاول أن يثبتأن 
اساطيل الاحلاف لم تكن تريد قتالا ول يكن لها غرض ف.الغتنك بالاسطاول 
المصرى العئانى . فبعد ان شرح مسألة الحدنة التى وقمت بين ابراهم بأشا و بين 
قائد الاساطيل ا تحالفة قال « وفى غضون هذه الهدنة أمد محمد عل بأشا إنه 
براهم باشا بهارة جديدة» برفض كودرنجترن دخولها فى انليج نوارين- 
وانذيامها الى الاسطول المصرى . فاوكانت نية كو درتجتونالمرب منع هذه العمارة 
من الاتغمام الى الاسطول المصرى » . 


544 
والكاتب هنا مصيب في ثبىء واحد . فالمقيقة أن كودر تون لم تكن 
نيته الحرب » بل الفتك والغدر بلا اعلان حرب ولاقطم علاقات سياسية . على 

3 كود رجتون أومنع المدد المصرى عن دخول اليج لكان أحسن ثيةمنالسماح 
له بالدخول . لاانه مره داخل اتاليج يستطيم أن يعَغى علمها بسبولة . 
اما اذا ترك المدد فى عرض البحرعفانه بذلك يعرض الاساطيل المتحدة نأطر داهم 
عند بدء المعركة» ويضطر الى تقسم قوانه » مما يقعده عن الفتتك التام بالاضطول 
المصرى . : 

والدليل المادى على هذا أن الاءيرال كودريجتون سد ان ادخل الاسطول 
المصرى في الخليج ل سمح لابراهيم باشا بالمروج ثانية ليؤدب عصاة بتراس 
الذين كسروا شروط الحدنة بالفمل . لانه لوسعم بهذا ضاعت عليه فرصة الغدر 
واللميانة . والحقيقة ان السلطان عبد الجيد قد قال قولة <ق تنطدق على سياسة 
اوروبا ازاء تركيا والاسلام انطباقا تاما فيذاك المين . ققد قال « إربف 
أورويا تحار بنا حربا دينية فى قالبسياسى» . ولقدكان هذا دحيحا ولوفى أوائل 
القرن التاسع عشمر على الاقل . 

(ب) اعلوف : ماهو وما الغاية منه ؟ 

قال كاتب هذا المقال « إن الموف احاس اشمه بالجتون منه بالعقل » - 
وليس انلوف احساساً بل هوحالة نفسية » أثر الوم فمها أ كثرمن أثر المقيقة. 

كذلك اشتعمل الكاتب اصطلاح « نفساوجيا» كا لاحظت مرات أن الحلال 

تشيل 0 مصرلوجيا » الاول نظير ترجه :هداع تروط وأ'ثانى نظير رجهامام رج 
ولا أدرى كيف ع2 مكن الجع بين مقطع اصله من لفة سامية والكرزامن لفة أرية: 
فكامة نفس اصلها عبرالى ولوجما أغ, نيقء لا اعرفاأعر شببايجيز هذا انالط 
الشنيع .كا انى لاأدرى لماذا لانستعمل اصطلاح يسيكواوجيا معر يا 9 حا لقد 
بانا ل ل لامي ن اأسكوت عليه » بل يجب أن ترجع الى القواعدالتى اتبعبا 
العرب في التعريب وتتخذها اساسا لتعريب الاسعاء والمصطاحات » وهي بين 
أيدينا وفى ااستطاع تطبيقها سهولة»لنقضى على هذدالفوضي) اتى ليس لهاءن1. خرء 


وي . 
كذلك لاحظظلت على الكاتب أنه ينسب الى الصفات النفسيه نموت . 
الذوات المتحيزة » فيقول « احساسمجنون » مكررا لهذا الاسمال مراتعديدة. 
وهذا مالا جيزه اللغة ولاجرت عليه اساليب العرب . يل تقول إحساش جتونى» . 
نسبة الى النعت نفسه ء لاثنا بالطريقة الاولى شوش سبيل الفعم وتقيف الل ' 
الصغات النفيسة المعنوية » نعوتا مخرجها عن طبيعتها الواقعة . ولقد جرى 
كثير هن الكتاب دلىهذه ااطريةّة » وثراها ءن أخطر الاشياء على الاساليب 
العر بية المنتقاه . ش 
(ج) الثقاقة والحضارة : قيمة الثقافة فى انشاء الحضارة وتلويتها : بقل . 
سلامه ٠وسى‏ * 
اعتقد أن الثقافة » وي التنوير الذهنى » يقا يلها فى نظام الاشياء الافسانية 
مانسميه المدنية » وهي الارتقاء المادى ٠‏ وجمع بين الاثنين ماسميه الحضارة. 
فالمضارة اذن اسم جامع لمقولين ها الثقافة والمدنية + وفي هذا التقسيم تدرج 
كاملل لتحديد المتولات المتخالطة ٠‏ فالثقافة والحضارة » وقد اراد الكاتبأن 
لضع يضم الحضارة » ني موضع المدنية » مختلفتان في المعقول ولكتهما لاتتناظران » 
بلى ان تضايفها مكل امنى الحضارة ٠‏ 
وانتقل الكاتب بعد هذا الى القول بأن عصر الأ.ون ااعبانى قد بدأت 
تتحجر فيه على حد اصطلاحه ‏ صورة امدنية التى اقتبسها العرب هن ثقافة ‏ 
الرومان والاغريق والمصر يين» واللقيقة ان هذه المدنيات كانتقد استحجرت 
بالفعل قبل انيظبر الاسلام ‏ لاالعرب ‏ يمد نيته الممروفة»* ولم يتم الاسلامو .هب 
تلك الهمة الكبرى الا على انقاض ما استحجر من المدنيات التى سبقته: 
وحن مم اعتقادنا بان مدنية الاسلام قد استحجرت وشيكا » فانا لانوافق. 
الكائب عل رأيه فى السبب الذىءن اجله استحجرت مدنية الاسلام ٠‏ لان 
نفس الاسباب التى يعزو الم.|استحجار هذهالمد ني قدقامت بذاتهانيأورو با خلال 
الترون الوسمى» فاستتطاع أهل أور وبا أن ينغضوا عمجم غبارها . فيحين ان الام 


ذا 
الاسلامية ل لتتعل ما ٠‏ اذن يجب أن لمتقد أن السب بعد عا يتوم 
السكاتب » ويجب علينا أن نفتش عنه فى أعماق أبعم بكثير من الاعماق القى 
وسل ألمبا الاستاذ في يحثه + 

كذلك ١‏ ول بان « الثقافة جم قأبل النمو ولكنه عوت و .تحجر في 
الحضارةعرهنا ينتح لناال »كبر المناقشة .فلا يصح لنوياً ولا علمياً أن تنولإن 
الثعافة جسم -تى قابل للتدو . امأ انوا فلان الثقافةه مفهوم »© لا نصح ان ينعت 
بنعوت الاشياء ذوات الاحياز . واما علياً فلان القول بان « مغيوم 6 الثمانة 
جام حى قابل للنمو فيه كثير من الغموض الذى يباه العم .والممكن علياً ولنوياً 
هوأن نشبه الثقافة بحسم حى ينمو وبرتق » لاأن تقول إن الثقافة جسم حى قابل 
للنمو» والا لجاز للفيلسوف هريرت سبنسر مثلا ان يقول فما كتب ف الاجماع 
ان الكن الاجماعءى 1ع 50131 عر 10:021ل11 عند مأ آر اد أن 
لطمق حالة المجموع و 0 ضها عل حلات الاقراد وت وهم »غير أن تكون عقليته 
الملمية اليل ووه فياسوف » يجوزله مالا يجوز للملماء تساعاء قال 

بان الكثن الاجماعى يمكن يشبهه بالفرد»ومن هنا جرى على قياسه العلى 
ثم يقول لدى الكلام ني تعليل السبب الذى هن أجله استحجرت مدنية 
العرب كا يدعى :2 وهذه الثقافةالا غر يقي ة كانت احدى العلل في انحطاط العرب 
عقب عصر المأمون مباشرة»ونحن نتساءل كيف يكن ان تكو نالثقافةالتهدارت 
علمها رحى النهضة الاوروبية فى القرن الخامس عشر هي بذانها الثقافة التى كانت 
قد استحجرت فى الشرق وبين يدى العرب ؟ وكيف كن أن ثقافة قستحجر فى 
ناحية ثم تكون مرنة لينة فى ناحية اخرى . + أما السيب الذى جل هذه الثقافة 
تظهر يمظبر الاستحجار عفد العرب » فهو ان الثقافة التى تقلت المهم لم تك نثقافة 
اغريقية. صحيحة» ب لكان تصورةمن النصرانية تاونت باوناغريقمن طريق 
اليعاقبة.والنساطرة الذين إشروا عمتقداتهم النصر انية في الشرق متخذين من 

الفلسفة اليونانية سبيلا الى التبشير الديني .هذا هو السيب القيق 


ىه 


أما التصوف قند انتقل الى العرب عن مدرسة الاسكندرية والراجح انبا 
النبع الذى استسق لل نا 

(د) المسرح وعستقبله اونا و جد 

أن ىكاتب هذا لقال على علامة سيئة تظهر فى المسرح المصرى » وهى 
تتلخص فى أن طائفة هن المسارح نَزْلت الى ذوق العامة بل الصماليك بدلا من 
أن ترقعيم . المها وهذا الكلامصحيح . ولكن لماذا يينصرف على المسمرح وحدهة 
ولاذا لا يتال ني وه فى المائة من الصحف والجلات والسياسيين ومجاسنا 
التشريعية وعلائنا ومدرسينا ووزرائئا » بل وضحكينا"وذوى الجانة الى 
آآخر السلساة التى يتكون "ها طبقات المجتمع فى مصر والشرق 8 

د 

لد 2 التربية والتعايم مؤسسمها ساطم بك الحصرئ:: تصدر.ق بينداد: 

صدر منها را » حسنة الطبعوالورق وتنحصر غايتهاف املا طرق الت ييقوالتمايم 


تطور عل النفس : نظرة إ«الية 
7 5 5-6 98 . 

دعونا مرارا عديدة الى تكوين | 5د فى للترجة والتعريب » لايقتصر 
إعضاؤها على امة دون أمة من اهل العر بية » بل قلنا بان الواجب يدعو الل 
كين أ كديى مختلط للترجمة والتعريب برجم المبا ويكون لها الفصل فى تقرير 
المطانات ات 4 ىَ 9 اا والعدون 0 وان تكن 

١‏ اه تطور دعل التغس » فى عله البية وأتملم حقى 
زدت اقتناعاً وجب تكن هذه الا كادبى . قد ترجم كاقب المقال امار 
:ناز 0شبحانيا عو رجمتامق مصر باصعالا ح»وضوعى ور ا 0 
وترجدناها ذاتيا وفي الترجمقالتى جررينا عامهاءتقابلة علمية دقيقة » اذ يدل«الموضوع 
والذات » على مقابلة بين المدركات قسهل القهم عل الطالي والشرح على الاستاذ 


4 * 
ووضع اصطللاح « سان الملية » ترجمة لاصطلاح 0ذاهدد هوا مقيقة أن لا سنن 
الملية » بل لملية أوجه قنط كا أثدت ذلك الاستاذ « بتى كروزيار » فى كتابه 
«المدنية والارتقاء » هذا فضلا عن أننا وضعنا ترججة « ضببية» لهذا الاصطلاح 
ونعتقد انها أدل عل الممتى المتصود . لان الحلية تود بالذحن حا الى العلل النائية 
ذعكناق 1531 والغرق بين هذه وبينالسيبيات2!10165؟ناقتالتىهى عبارةعن ترابط 
للواحق والسوايق الطبيعية » كبيرشاسع. كذلك اذا جرينا على ترجعةواناهدبه 
بكلمة « علية » ازءنا أن نمر على اصطلاح آآخر نترجم به اصطلاح 
معدناقه لقدةظاموترج كلةسهنداسدمعاء 0ياصطلا و المعينية» وترى انترجحها بكامة 
« قصدية»| كثر دقة » لان التعيين يدل على شىء محدود تماماً وهذه درجة لم 

تبلغ |امها مباحث القلسفة والنقس يعد 

وجرى الكاتب بعد ذلك على نبج في الترجمة لا مكن أن تقبله أساليب 
التعر مب عر بية . ققال في فسيواوجيالاهه!ه:25!5 فساجة » ويريد لطبيمة 
الحال أن يجرى على هذه القاعدة فيقول فى عل النفس بسيكولوجياء ب اجه » وفى 
الجيوارجيا جوله »وفىالتشر بح ههه مأ تمدو النبات/80127 بتنتهوفي المدوان 
(وهاهه2 زوطله وهكذا . . . ولا ندرى كيف عكن ان تقبل العربية مثل هذه 
السرطانة الغريبة . ولا ندرى أيضاً هانب هذا لماذا لا تجرى على القواعد التى 
انمهجها العرب في التعرريب + فقالوا قاطيغور ياسواناليطيقا وفيزيقا . حقيقةأنهم 
قالوا فلغة وجرت عامهاالعر بية . ولكن السيب فى هذا أنهم وجدوا لها مغردآ 
قتالوا فيلسوف » وجدما ققالوا فلاسنة. ولكن ماذا تتول ني « فساجة » مثلا. ذاذا 
قلنافى الجع « فسالجة » فاذا تقول في المفرد 8 هل نقول«فيساوج» أم«فياوج» 
أم ‏ فسلجى » !! اليس في هذا فتح لباب تلوح منه اللغة العر بية أية يلهوهاء 
الكتاب مجوناً 7 ولاذا لا نآول فسيولوجيا وفسيوأوجيون وعالم فسيواوجى 
والمدلولات مغرومة بالشرح عروفة بأصولما اللغوية 


51 
وقال في 07 نمة هه إوامرروط 5 « النفسيات التطورءة »> وقال 6 
ووه امطع نزو عناعم 6 _ كن النغسيات» وحقيقئها « عل النفى النشوق » 
ود عل النغس التكوينى» (ص “م جزء ثان )وقال في داه201ناع8 .سك تدقيق 
الاشتهادات » - ولا أدرى لاذا لا قول «ساوك» وكقء ثم قال« ص6 » 
2. ذه الصور التلفه»توادت احاث «النفياتالتير؛ ذو 4 عنا تك زطممطء روط 
من جبة » وه التفديات "ناجيه 6 عناينعه:ه:وزطاممطعووط ولاذا لا تقول اخ 
العا ى وعل التفس الف رز وأوجى 2116 أناجرئقيبر. ا 
عأ لى أسواء وغير و وحتيةمها الافراد «التّاسيون واللاقياسيون » » على 
ارخ ثم عن أن هذا الاصطلاح ١‏ م يتحدد في كل لغات العام محديدا تاما حتمل 


المعنى الذى أراده الكاتب - 
* 
#0 
بج الا مير 


0 بعنوان «أسرار الحياة على لوح اميك وسكوب » 

المقال طلى حن الاساو ب كا كثر ماتنشر المنتطف » مدرستنا التى أسسبا 
استاذنا الكبير الدكتور صر وف رحمه الله . 

شير أن انا عليها عض استدرا كات وقعتفي ترجمة بعض كلات. فتد ذ كر 
صديقنا الحرر القاضل كنة «المن» معلاوط أو اندع تع المع (ص 1١١‏ ) ولا أ ئى 
حاجة الى تعريب السكامة لامها أولا ليست هن الاعلام التى تمود الى الاصول 
اللاتينية أو الاغريقية » وعلى هذا يجب ترجا » وقد وضعنا لها كلة«لتح» وفى 
القرآن « وأرسلنا الرياح لواقح» - أى حمل «ل2- »زهرة أو شجرة الى أخرى . 
وكان المترجون قد جروا في ترجة هذه الكامة باصطلاح « طلم »وا|اقيقة أن 
الطلع خص باللا ل وحددء وكد داءه شي ألقر ران«والتخل باسقات لها طلم نضيد». 
واستحدن ن أن نطاق كنة ه اللقح » على كل أنواع الغيرة النباتيه ها فيبا النخل 
تحديداً لاستمال المصطلحات 53 5 


دق 


وجاء فى ( ص 14 ) مايل 0 فى أواة أحد الحيوانات أنتى من نوع 

الإروتوزوى والهيوان منها خلية واحد: : نواة أخرى صغيرة * 
وقد جر ينا فىترحمة هذم الافظةبكامة«نوى»- لصيذة التصغيرمع م النون وفتح 
الواو - لاننا ما دمنا قد صرفنا على لنظة ددعاءمااة "كلة نواة فلا استطيع أن 
تصرفها على 5ناه71»0616 بل نصغرها على نمس القاعدة التى جرى علها علماء 
أوروبا واذعوا هذه العاوم في الا-صر المديثة . ١‏ 
2 

4 - الحديث : حلب سوريا 

صدر العدد الممتاز من جلة الحديث التى يصدرها فى حلب الشهباء صديقنا 
الشاب الاديب ساتىالكيالى.والحديثمحلة حديثة بكل ما حت لى هذه الكامة 
من المدانى. فى حديئة في آزامها وفىمبجها وفى أساليبها التى ينهد الاستاذ ساى 
في أن ينوعها بقدر ما قسمح به الظروف التى تحيط بالحديث في موطها البميد 
عن الاحتكاك بالحركة الادبية والعلدية فى مسا كزها المقيقية . وقد قصرت 
الحديث أبحامها على الآتداب والتارخ والعاوم الاجتاعية . وصدر الاستاذ 
الكيالى العدد الممتاز يبذه السكلمة.«اذا استطاع انسان أن يقنمنى بأن فكرى 
غير قيم؛ أو أن على شير صام»لى أغير أسلوب تفكيرى وطرريق حلى .ذلك لانى 
انشد المحقيقة التى هى ا الصلاح واثاير» . والكامة مأخوذة عن تأملات 
الامبراطور الرومابى والفيوف الرواق م مارك أوريل أنطو نين » وتلمها 
كلة أخرى هى « جاهر بالخقائق : واقترح للناس ما ينفعهم وأين بعد ذلك أَنْهم 
سيضطهدونك » . والكامة الاخيرة تعبر أحسن تير عن ٠نزع‏ الحديث 
ووتجه صاحيه الادبب 

ولقد بدأت صلتىياحديث عن طر يق خطاب تفضل الاستاذ الكيالى أ أنيبعث 

به الى وكنت ت لا أزال فى عزلتى الجبيلة في ريف مصر بشمال الدلتا منقطماً عن 
جلمة الصحافة وحياة المدن . واقد رأمت من طريق هذه الملة كيف تتطور 
الخر ؟ةالادبية فوالثر توك تنمو جبدالشاب الذى ا بهفيسبيل 


لفئ 


اجدوالعظمة. ريت كيف تك الآداب من يدالشيوخ لشكون في يدااشياب 
الممتلء حرارة وقوة » وكيف نشق طريقاً جديداً وتفتح سبيلا بكرا 

ولا وصلنى المدد الاخير» وهو عدد الحديث الممتاز» عاودتنى هذه الذكرة 
عند مار أتفيالحديثءن الممزاتالجديدة في بردها الاخير ماكانت تتضاءل أمامه 
جبود الصحافة والصحفيين منذ عبد قريب . واذا أضفت الى هذا أن الحديث 
تظهر فى حلب وفي وضط لم يستسم بعد معن العم 0 الفكر أمكنك أنتعرف 
الىأى حد وصل جبد الاستاذ الاديب صاحمما لتكون من الطراز الاول بين 
الجلات المر ببة 

وأخصما امتازتبهه الحديث » علها على حرير الامُكار ٠ن‏ طريق النقد 
الر وهوالمبدأ الاوحدالذى لا جد غيره سبيلا للاستقلال كرا وعملا .والمصور 
تىء زميلها بها وصلت آليه من رق وها ينتظر لها مر ارتقاء على طول 
السنين والاعوام 


* 
#0 


ه ب السياسة اليومية : مصر- ؟م؟ا_ موا 

منمقال بعوان : الحياة العر بية وأثرها فى الشعر أيام بنى أمبيه: 

هذا المقال عبارة عن تاخيص لثالث الحاضرات الى القاها الدكتور طه 
حسين ف الموضوع الذى يحدده عنوان المقال . ولقد اتضح لى وانا أقرأ هذا 
التلخيص المقتضب أن الحاضرة برمتها منقواة تقلا سقما عن احد المستشرقين 
النين لم بدرسوا الموضوعدرساً وافرا . 

لا نشر الاستاذ طهحسين كتابه فى الدّمر الجاهلى ذ كلى ال.تاب ببحثين 
فى الموضوع احداها نشرته السيدة مسز بلنت والثانى اطلمنى عليه صديق المرحوم 
الدكتور صروف كتبه الاستاذ المتشرق مرجوليوث فى بحث الشعر الجاهلى 
ونح فيه منج الدكتورطه عينه » بل وزاد اليه بحن مستفيضاً فى معافى الالفاظ 


توه 
التى أستعملت في الثتر الجاهلى والالناظ التى و ردت في القرآن مضيفا الى ذلك 
محديد الالفاظ الىّكنت تستعملها القمائ ل كل قييلة بذانها .واردت حين نثير 
> كاب الشعر الجاهلى أن أمضى فى مقا .لأ اول ببايحث الاستاة مرجوليوث ويحث 
طه حسين » يران المرحوم الدكتور صروف متعق يعن هذا وأخذ الكتاب 
منى وكان هذا 1 آخر عبدى بالموضوع . : 

على ان نشر هذا التاخيص قد ااد لى هذه الذّ كرى واءاد 0000 أن 
كتاب الشعر الجاهيل قد اعتمد فيه الاستاد ع على مستشرق 3 مساشرقين من لم 
بدوسوا الوشوع درسا وإفيا » لجاء على الصورة التى فشر بها في الاخةالعر بية . على 
انتى لاأنكر أن ني ال > تاب استفتاجات ذهبيها ؤلفه مذهب التمارف وعدم 
الاحتياط . ذا سدب دوقي دهن طه حسال لسن له أن تنك عنةه 
سبولة ٠.‏ قد لاحظنا أن الرجال الذين دا تر بيهم بسن حدران الازهر مم 
احتكوا هن بعد ذلك مبادىء مقتطعة من الافكارالاورومة الحديئة »كيرا ما 
يمزعون في الاستنتاج مناز عالتطرف الشديد . والسيب فى هذا أن جودالطريقة 
التمليمية التى ينؤون فى كنفهايادىء ذى بدء تؤثر فيد يلتبم تأثيرايجعاهم «مزعون 
مزع التطرف قى الاستنتاج عند أقل احتكدك لستشمون به ثيئا “ن رع 
الحرية الفكر 33 #تزونة فعا قينا 

على إن لدينا عبل هذه ا'نظرية ادلة مادية مكنذا أن تزجع فيها الى ما قل 
الاستاذ فمحاضراته. قد حاول هلا أنيثيث أن العرب فبموا ٠عنىالارضتةراطية‏ 
والدعتراطية وأن هجرة قبائل ااعرب الى الشام قد لوتتبم بعد أردين سنة قط 
بلون جديد ( تأقادوا ) وتطبعوا بطباع يكرلم نكن معروفة فيهم قبلى عبد الفتح 
الاسلاتى . فى حين أن هذا التول بأباه عل البيولوجيا وكل فروع العسلوم 
النشرئية المدئة 4 فضلا عن أندور الادب الى ظبرت 5 الشام والعراقيد عبر 
وشمال أفريةية واسيانيا تدل على أن العرب قد ليوا وسيليثون ملازءين لصورهم 
الاصلية. وطبائعهم الرسيسه ااتى ظيرت فى آذابيم وعلوميم و.نازعيم التهكيرزية 


بيدا 
أزمانا. طويلة » فضلا عن الاحقاب الى قضوها خارج جزيرتهم عريخ قبل 


هذا العصر . 
ونديك دليل أ خر لابجتاج الى قناقشة يثبت جميع ماذهينا اليه...قدجلءٍ 
في سياق تلخيص المحاضرة مايل 


أوللا - دول وشجرت بين الفر. رق أعانين والقيسيين معركة(مرجرأت) 
ا فها المانيون على خصوةهم « 
ثانياً ‏ « هذه المانية التى كانت تستعمر الشام لم دكن عربية ف لقثب 
ولمجتها » بل لم تكن عربية فى دينها ايضا . بلكانت تعتنق الوثنية» 
اما القول الاءا ل فيدل على أن الاستاد تعمد عبل همستشرقين لايزالون حت 
اليوم ذيرعارفين بالنطق العربى للاما كن التى وقت قبا الممارك» قنال الأمستاذ 
ماراة ظَُ / لامعركة هر<را أت». وألقيقة أن اسع ا «وقعة 2 هرج راهط »وهو وضع 
تعرقه الرتدئون و ق درس تارمم الاسلام “وقد كشن ف هدد ا موقمة العلامة دورى 
في كتايه اسياننا العربية فى | كثر. من موضع ( راج ص 678 ثلاء ١١9‏ ) 
وذو شيئا عن زكر بن بن الكارث وهو » ن كانعل لاق ةكبرى بالموقعة بل برجوشينا 
هن اشعاره التى بذ كر بها هذه الموقمة ولاازال اذ كر يضعة أبيات لا أرى بأسا 
ن إبرادها هنا استشباداً . قال زفر يذك رهز مة راهط وفراره وثرك صاحبيه في 
7 رك : 
لعمرى لقد أَبقت وقيهة راهط اروان صدعا بيننأ متنائياً 
م تر منى زلة قبل هذه فرارى وترق صاحبى وراثيا 
انتر ككباً لم تنلها رماحنا وتذهبقتلى راهطوهي ماهيا 
وقديفيت المرعيع دمن الثرى وتبق حزازات النفوس كا هيا 
فلاصلححتىتدحس اناي[ بالقنا وتثارمن فيتانكلب نسائيا 
ذلوان الاستاذ لم يكن قد نقل عن مستشسرق تقلا سما إذن إتال « مرج 
ل أعط ظ6 يدل 28 مرجرات 6 ك وكتما ا مسار قون ٠‏ 
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وأمالقول الثافى فيدل على أنه لم يحط بتاريخ الميئولوجيا . لان لكل أمة 
من الامم ميثولوجيتها الخاصة مها » ولى وكن هناك ميثو لوجيا عاءة ينسب الها دين 
يقال له الدين الوثنى- "كا .تقول اللدين الجمدى والبوذى والنس ابي وس جراء ولهذا 
تطرف الاستاد فى الإستنتاج نازعاً متزّعه التفر اط الغر.هب قال أن الوثفيةدن 
لاانها أفجم مر فر اد ف إيميثولوجيا التى مختصكل امة بصورة خاصة مها . 

وفي الوا ص تستتطيع أن تقول إن الوئنية طور من أطوار البْكر البشرى له عصوره 

وصوره تقتولق نشوء الانسان الطبيعى «العصر الحجرى واابرونزى»وهكذا 
تقول فى نشوئه الفكركر « العصر الوثنى والعصر التوحيدى » وقس على ذلك. 
قالوئنية اذن ليست ديا 3 بل هي صورة فكر به مرت مها كلسلالة منسلالات 
التوع البشرى . 
.0 ولا نسرى متى نصل الى غاية عندها تتحدد المصطلحات وتوضع الكيات 
في مواضعها التى لا توضع في غيرها . وأظن أن هذا مرعون على ذوع الاساوب 
العلى لانه يعود العقل على ح ب الضيط والتحديد. على أنه اسلوب لم يحاول أدياؤنا 

حتى اليوم ان يطبقوه على صور الادب التى ذاعت فى نواجى الشرق حت الآن . 


بعلألع. 
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السياسة اليومية . مصر 00 
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مما اليا 


لممسسميج 


ادد لاجد ١‏ بماع امام ةيدنا اليك ماس ١8‏ 


الاديان 


وهل عن شرا 3 ير 
ما الق السير أرئركيث رئيس الجمم العلى البر يطااى خطبته الاخيرة فى 
مذهب داروين» وقام الاسقف8 اد « الاتجايزى 6 يدمن تجار العام الكير 
ويحاول تطبيقوجبة النظر العافيةعلى اارامى التى يربى اليها الدين »كان أ أمغرض 
رى اليه هو زعو م فكرنه على كل الادين » لا على دين دون دين كاه 
بذك د اسالنب ب محتلقة برجى جميعها الى غرضص واحد . وهذه 
الوحدة 'عظى التى بشر مما ١‏ الاقف « بارئز » فى خطابه الذى أيد به الدير 
/ 2 مك ع« وف مقالانه المديدة التى نشرها دذاعا عن وحجهة لغاره 6 لا قتصر 
0 على تغيير القاعدة النظارية التى ترتكر عايها الاديان » بل تتناول مسائل 
سعى الى تحقيقها اأملاممة و أ احون مك أقدم الازمان. 
00 الا'ديان قِ المصور القدعة ؛وحى أواخرن القرن التاسع م رسا 
ف الخلافات العنضرية ااتىأدت إلى > تشيرمن الحجروب التى صغك ا بالدما, 


ارما 


وثلت العروش الآمنة وهبطت كتو رن الللوك من سماء عليائهم ال عطقن 
الذلة والانكمار . لهذا غالت الاديان عاوال العصور الاأولى .يدأ للتنازعالمذحبى 
وتعدت الى التناحر اامنهرى» ول برم بو الى تكو بن وحدة اعتقادية تنمبى ٠ه‏ مها 
فظالم المروب واتألاقات الطائفية . وكان السبب أفيهذا اعتقاد أحل كل دين أن 
ديهم وحددهو اق وان ماعداءاطل وا انهالطر اق الا وحدالى :لاص الاخروى» 
فكان المروب أثتى قامت على أساس أناللاف الدينى قد رجعت ىكل اللالات 
الى منازع نفسية صرفة أولها شدة الاقتناع بان الدين الذىتمتنقهكل جداعة هو 
وحده المق » وأن المق يجب أن تكون له السيادة في الدنيا دون الباطل . 

من هنا ترى أن الاديان امذذت كبادىءأولية لا كوسائل تربى الى أغراض 
معينة . أو بعبارة أخرى أن الوسيلة أنخذت قاعدة مكان هن وراء ذلك أن تقوم 
الحروب ويعبث هن ناحيه المفتعد المذهبى ياخص الصغات والةوق البشرية 

ولقد بحث كثيرمن المصلحين فى السبيل ااتى كن أن يقغى بها على هذه 
التزعة التعصبية الغرسة وو فتشواكثيرا عن ع الطريق التى م_دى الانسانية الى 
الصلاح واعاير. فكثرت المذاهب وتبايات الوسائل » مكانمن ذلك أن انتشرت 
معتقدات ومذاهب أضحت يدورها شباً أعفلم للتفريق بين العناصر الانسائية 
ورمت بالدشرمزة أخرى في أحضان المر وب والثور اتعلىمدى الازمان 

ولو أنهم برجعوا قليلا الى هذه الفكرة البسيطة التيرى الما الاسقف 
« بارئز » اليوم” والتى يو يدها فيه كثير ٠ن‏ رجالات ااسكنيسة الاتجليزية 3 
فكرة أن الاديان وضائل ترى الى غرض واحد » وأهاليست في ذا! غايات 
تطلب لذاتها » واستطاعوا أن يقنموا الناس بأنهذه الفكرة حق وصدق ء اذن 
لوفروا على الانسانية كثيراً من ممتاعها » واذن لملغوا من النشوء الفكرى حداً 
كان من: الممكن أن تسير بعده السلالات البشرية فى طريق أسل بكثير من 
الطرق التى سلكتها حتى الآن . ' 

على أن على التطور الفسكرى ما كانت لتفسح لمثل هذء'الفكرات محال 
الذروع . واماعي نواميس التدرج الفكرى التى أوصلتنا الى الغاية التى استطاع 


ذه 
عندها رجال من أدثال « بارئز» أن يبشروا يفكرام الجديدة . 
* 5 *« 
على أن السبب فى أن الانسانية لم تباغ هذا الممان من التطور الاعتقادى 
بسبوله راجم الى الملافات الاساضيةالتى! نطوتعليهاصو رالدين التىظهرتق الارض 
على تتالى الاجيال . فن الاديان صور دعت الى انللاص الاخروى » ومنها 
ما أتخذ السادة والزهد سبلا الى هذه الخاية . ومنها ما اتخذ التأمل وسيلة» وءنها 
ما نزْع الى التسودف الدنيا كان شر ئمة دينية وقانوتاً دنيوياً. والى هذه الملاذات 
الاساسية يرجع السبب فى جزء كبير من اأملافات الدينية التى تناولت الممتقدات 
6 تناو لت الدنيو أت : 
سح 0 
وعبثاً حاول الكثيرءن المفكرين أن يقنعوا الناس بان وظيفة الدين 
تنحصر فى انخطلاص الآخر وى» لا في تعليل الموادث الكو نية وتنظيم العلاقات 
الدنيوية التى تتغاير داعا بتغاير الظلروف والمالات . غيرأن الفكر الانسانى لم 
يكن أققه قد اتسع بد ليسع .ثل هذه المبادىء العليا قتصر دون الاحاق ين 
أرادوا آ سيروا به في سبيأ لى النور و تالاص احم . 
ولقد خطت الانسانية فى سبيل التحرير خطوتين كن لكل متها اارها 
البعيدة فى الادراك العام. أما الاولى قتناولت النظظريات و بدأها العلماء فى أواسط 
القرن اتاامس عشر» وتناولت الثانية العمليات؛و بدأها أأسياسيون بان قصاوا 
بين المكومة والكنيسة . وكان من الضرورى أن تؤدى هاتان اتلطوتان إلى 
الفكرة المديثة التى دعى اليها الاسقف «بارئز» وااتى تتخذ وحدة ااغاية أساساً 
تعمل أدصو ر الاديان على اختلاف مناحيما ٠.‏ 
* 5 تن 
بعد أن نشر العلامة داروين كتابه «أصل الانواع» في أواسط القرن التاسع 
وهم وبدأت الممركة التى دارت حول الفكرة في اتإلق والنشوءتأخذ 
صوره 00 انيت بانتصار مبداً النشوءءا خذالعاماء لطقونهدا الممدأ الاسابى 
على كل فروع المعرفة وصور افر الانسانى. كن الدين أحد الاشياء التى حاول 


١ 
العاناء أن إطبقوا عليها مبادىء النشوء » فقتحم السبيل عام اجماعى دقيق الفكرة‎ 
بميد النظر قال بان الدين ضرورة اجماعية وان وظيعته تنحصر فيإحكام الملاقة‎ 
بين الفرد والجموع » وان في العالم الانسالى قوتان احداها قوة مفرقة 6ثلها انانية‎ 
الغرد ونحبه لذانه : والاخرى قوة مؤلمة تستمد مما فوق العقلية الفردية هى قو ةّالدين‎ 
التى تجعل .ضوع الغرد لحاجات المجموع مستطاعا وتزود الافسان ها يحتاج أليه‎ 
وى ممتقدى أن اللخطوة التى خطاها «داروين»بالانسانية هيأ كبر الخطوات‎ 
الى خطاها فرد:واجد بمجموع الامم خلالكل الازمان التاريخية . ولا يمل أ‎ 

الى أى حد سوف تباغ ينا هذه المطوة الكبرى في المتقبل 
2 
الآ والثر 


قل لقوم كرعوا من جملهم 
ا الله الذى أنثأ 5 
وهو فوق الكئنات كلبا 
أودع العالم قوات مضت 
ذذا ظلم وعدل حسما 
واذا خير وشر بأثو 
اذا" :كيين عنى ' نأا 
فانظروا لاخير في الارضولا 
1 لغلم أودعبا وحكيته 
وا لاشك ظْ قدرا 
ذاذا ماقيل عنه ظلم 


وهو فى عليائه ميزه 


نسمة الشر إلى فمل الآله 
وبنى بالكون ماخار يناه 
قدرا لغ بالكرن اناه (1) 
قوة تمل فى أخرى ثثناه (؟) 
ددر كَِ النارعلى غير اكتناه 
ع 
د () قوكالكن خنيامارواء 
وى خير باخرى فى اللياه 
سر بالذات عسات تو أى 
بمنتنافى أتلاه (5) وسباه (ه) 
لنظام ماولاء 
عادل 6 2 مأثراة 


يس مسئولا عا #قضى بداه 


سبوا أه 


عبر اللليف نابت 


(0) آله سا ايته (0) تناه سس تنتهى (©) أثور 9-5 أثر (ع) الاتلام ب الجدة 
(0) لأسياه سد كيراب سعرتة هخ الانان ري 


كارئة نافارريين 


اسوك للمرفتداوبويا 

كان 5 مشى 1 “كثر من ثلاث سئين عل شنوب البو رة.الموناتية الكبرى» 
وكانت"الدزلة الممائية قب عجزت يا:فمهاءن جنوش-واساطيلورجال عن اطفائها» 
أوكان الثوار» يشجعهم بعض شعوب أور ويا »قدشتواعصا. الطاعةوتطاولوا على كرامة 
الدولة . فن اعتداء على الآمنين منْ مواطنمهم المسلدين الى فتك يمال الدولة 
العزل وقطعوا طريق البحر على السنفن الءمانية وتقيرها واحيواعهد القرصنه 
فى البحر الابيض المتوسط حتى تقد اصبح التتغر فيه من اخطرالاعمال . وأغاروا 
على شواطءالبلاد الحادة » وبئوا فكرة الثورة.في جيع جزرهذا البحر . وما 
تعقفوا دن جرعة ولايتورعوا عن كبيرة من الاثم . ضاقت النولة ذا 
واسقط في يدها » ولم تدر ماذا تصتم » وكبر عليها سقوط منزلها في اعين 
عؤلاء المتمردين الماصين ونحت اعين محرضيهم ٠ن‏ الددول ٠‏ وف على السلطان 
مخوداً ان تفشل دولته ويحس رجله امام شعب صذير حل الذهب اليوناتى . 
'واخذ يفكر في من يرد اعتداءهم ويتفبمءند حدم » فنث ركناتته وعجم اعوادها 
عودا عودا داحثا عن إصلبهاوانفذها واقواها وأشدها ليربى به-هذا|الشعب الثائرء 
وتاك الامة التمردة » ض جد -0- على بأشا » ميد الماليك وقاهر الوهابيين 
ومع كريد »عش الثورة ووكدها . ذولي -وحجهه شعاره ووجه التفاته أليه وأوقد 
اليه يجيب انتندى قبوكتخداه ((«مشمده ) بالاستاته ياواه ر كلها .خطف ورعاية » 
إطلب اليه في وفق ان يكفيه شرأمة اليونان. وان تقذ شرف الدولة المان 

"فصل جيب افتدى الى مصر فيمنتصف شبر رجبسنة 179 ( مارس سنة 
+18 ) وكان مد على قد بلغه الامر'قيل ذلك-وسره أن يعد الية سلطانه ببذه 
اللبمة انططيرة وثم دسائيى حاف هوي ودار البلفلقة ليعرف سلطاته قدر 
اخصر ويام قربا لنتعد ادها » وليعان للعالم عن تعظمته و بطولته يما للحساد 
-ومبيدا لتختيق مليبيش: :في جد ره من المطامع والأتمال السكبيرة ه من ' انشاء دولة 


يك 
شاعخة ومجد باذخ . فاستقيل جيب افندى استقبالا حافلا وقرئت الاوامر العلية 
بأعظام واجلال فاذا بهامنح محد على سلطة مطلقة في أمخاذ كل مايراه مناسيا 
لتاديب عصاة شبه جزيرة «مورة» واخضاع جزيربى ادرا واسديمزا خلاوة على 
. مكان قدكاف به هن قبل من اخضاع جزيرة كريد » ومحافظة جزيرة قبرص . 
ولققيام بهذه المبمة ينم السلطان على ابراه باشا بلقب والى *وره ونمر عسكر 
. (تأند) الاسطول المصرى زيادة على لقبه الاصلى (والى جده) وييضم حت أمرته 
عشرين سفينة من سفن الاسطول المّانى ويطلق له المرية فى جلب يع سفن 
النقل التابعة للحكومة العمانية والموجودة فى موانى جنوب الاناضول وموانى 
ضورية وفى استئجار مابرغب استتجاره من تفن التجار الافرن والمسامين . 
هذه السلطة ل تعجب مد على كثيرا لانها جاءت على خلاف ما كان يرجو 
ول يحقق مأكان يتوق اليه .ن الاستقلال المطلق فى البر والبحر وااقيادة العامة 
عل ىكل بلاد اليونان وجميع جزر البحر الابيض المتوسط اذ حملت الدولة له 
شريكا هن ابغض خلق الله اليه الا وهو خصمه الالد ورقييه العنود مد خسرو 
باشا ( والى مصر سايقا) اذ جعل قائدا عاما علىكل اساطيل الدولة (قبطان باشا) 
وعبدت اليه باخضاع باق الزر اليونانية و بالاشراف على الاعمال البحر ية عامة 
وشعر تمد على ان وجود خصمه فى القيادة البحرية العامة فيه إخلال باستقلاله 
وانقاص من حر بته وعرقلة لماعيه وارتباك فى الاعمال وتأخير لاحركات المر بية 
و بعد عن النصر وضياع للفخر » لان البحركن اهم ميدان للثورة وان خسروكان 
قد اثبت عجزه في هذا الميدان من قلى ذلك . 
إستاء مد على من ذلك وانقلب سروره الى كدر وفترتعزعته يعدا نكان 
يذهب غيرة ونشاطاً .وكتب الى كثير من اصدقائه في دار السلطنة يرجوهم ان 
يتوسطوا له لدى الاطان لمنحه القيادة البحرية العامة مؤقتا ريما يقمم .ورة 
اليونان فل قبل هذا الرجاء وتقلب حب خسرو على حز به فكان لذلك اسوأ 
وقع في نفسه ‏ ولكنه م .يستطيع التنصل من مهمته #واخذ يعد جيشا بريا وآخر 
يريا وتجهزه باحدث ماني ذلك الوقت من مهات واسلحة » وما حان شهر 


| يات 

ذى التعده سنة 104 (يوليه ضئة©147) حتىكانت الاسكندرية تموج بالجند 
وتفص بامؤن والنخائر ٠‏ اما ميناؤها فكانت كحشر تلق السغن والقوارب 
وقامت على شاطىء ميناء ال حمودية جبال من بقسماط ويعن وعسل ودقيق وشمير 
وواه + + والنقود والمصاريف 7 فهذا صراف الجيش البرى يقسلم عشرين الف 
كيس لتوزيعها على الجند وذاك صرافسجيش البحر يقبض خيسة الانفٍ ذيرها 
وهؤلاء عجار الافرح بأخذون اجر سننهم وأولئك جار المساين حاسبون على مالم 
وهنا مدافع توضع فى السغن وهتالك جبخان يقسم عل الالايات . | 

وف ١9‏ ذى أأقعدة كانت السن قد اخذت حمولتهاواحتملت ركبها . وفى 
7 هنه سارت يسم الله يجراها ومرساها وعدتها 8ه سفينة حر بية مابين فرقاطه 
وجواليت وبريك وقرصان وحراقةحربية وه سفينة نقلية اسلامية و١4‏ سفينة 
تجارية إفرئجية عامها ثلانون الف جندى يلجالم؛ نم ثلائة الاف من الفرسان » 
يقودهم البطل الا 0 والقائد الاعفلم ابراهيم بأشا 

وان محرم بك محافظ الاسكتدرية وصبر الباشا على رأس السفن 
المصر به . 


+ 
نط اننا 


قبل ان ثقتف اثر الاسطول المصرى لتعرف اين ذهب ونشاهد اعاله 
وحركاته يجب ان تأنىءلى وص ف حختممر ارجاله وسغنه وتققى على ذلك بوصف سفن 
الثوار ورجاها لمكن المتارنة بين قوى الطرفين البحرية واليك على نتيجة 
الحرب . فالاسطول المصرى رغّا عما بذله مد على فى اعداده وتدريبه كان 
يقنصه كثيرا فى الممدات هبر ف الفنون البحرية . : 

من لو القول ان نكر أن ابراهيم باشا كان مِنْ افذاذ التواد . ولكئنا لم 
نسمع شيئا عن اشتراكه فى معارك بحرية قبل الآن »وكن هذا بلاشك من 
اهم عوامل الضّعف ف الاسطول . اما العامل الثانى فاتحصر في ان رجال الاسطول 
كانوا حديثى عبد بالاسيّار الطويلة قليلى اعميزة بن الملاحة ».وم . يتعودوا على 
مغالبة الانواء والمواصف والرَكة نحت الر مح وفوقها والسرعة في الكر والغر وى 


4ه 
ادارة السغينة واستعالها وم عذوظوا أبة ممركة بحرية وكان ١‏ ككرال هن كير الحم 
بعلىء السير قدي الطراز مثقل بالاحمال والامتمة . اذا مشت تقرقت عن بعضها 
وققعتت أقساما كل قسم لايدرى عن أخيه شيتا :ود ماتباى التافات 
حتّى تصعب قيادمها ويتعذر مها وسليغها ارادت التائد واذا هوج.ت احداها 
لم تدركها الباقيات حتى يكون المدوقد اصاءها بضرر أوقفى علها . 

اما اليونانيون فهم ذئّاب البحر من اقدم العصور شيوا في حجره وترعرعوا 
على ظبره قاصبحوا منه بمزْلة الاسماك والخيتان لارزعجهم العواصف ولاتروعبم 
الاثواء . سقتهم خفيعة الوزن سريعة السير تكن فى المامطنات والوايا وتترصد 
فريستبا بين الصخوروالصدوع ثم تنق ضكلصواعقوتعدوك لهام » وفيها "كثير 
هن متتطوعى أورويا » يقودها رجال من المشوود لهم بالكفاءة والار ب اما الاسطول 
الممانى فكان اسواً حالا وأقل كفاية من الاسطول المصرى . 

ولا حاجة بنا بعد هذه المقارنة لان تقول انه ءن المعب جدا ان يوفق 
الاسطلولان الى التغلب على سفن الثوار وانهما يحتاجان إلى جهد عظايم لكف 
اذاها والتخلص من شرها فقط » وانه كان يستحيا عامهما ان يتقدما مهاجين . 
وهذا ماحصل فعلا : ْ 

فبعد ان سافر الاسطول المصرى من الاسكندرية قفى أ كثرءن خسة 
اشهرمتنقلا بمفرده تارة » ومع الاسطول التركي ارة أخرى » بين جزر بحر احجة 
وسواحل الاناضول وجزيرنى قبرص وكر بد » واشتبك مع الاروام في معركتين 
نأل في الاولى بعض التوفيق وامهزم فى الثانية » وفر خسر وباشا باسطوله عند 
ابتداء الممركة الثانية تارك الاسطول المصرى امام قوة | كثرءنه عددا . و بعد 
هاتين المعركتين اقتنم ابراه باثشا بتفوق اعدائد فعزم على العزام خطة الدفقع 
والاكتفاء بالوصول بجيشه البرى الى موره ليضرب ف البرضرياته المشهورة » 
وليفهم الاروامان مهارتهم البحريةلانسكنى وحدها لارغام الدولة وني ل الاستقلال» 
وانه وا ن كان المحر ميدان المهارة وخفة اطلركة قالبر ميدان الشجاعة والثبات . 

وكتب لولده يطلعه على جلية الامرحتى ينظر في امى تنظيم الاسطاول من 


1 


جديد »كان محد على لايجبل هادا الامر بل إنه أوصى منذ زمن يبناء سفن في 
معامل فرنسا وايطاليا وبعث رسله لجلب ضباط وبحارة من أوروبا للاشراف على 
تكوين اضطول لايكنى ققط لقهر اليونان بل يتحدى به عند الزوم اب 
دولة أورو بية ٠ ٠‏ 
وفي شهر رجب وصل جيش البر الى مورة (ا كتوبرستة ١404‏ ) واتزل 
عسا كه في ميناء «ودون وقد كان الميش البرى موققاً قأحر ز تجاحا باهرا خلال 
بضعةأشهر .ففى شعبان تمسكنءن الاسةيلاء على قلمة نفارين الحصينة وفى ذىالتمدة 
دخل مدينة تريبوليسا ولوتمض عليه السنة حتى كان قد أخضع جميع لاد موره 
الداخليه . ولم .يبت فى وجبه الامدنية ميسولومجى التى قاومت مقاومة تدعو الى 
الاعجاب » ولكنها أخذت عنوة في رمضان سنة 174١‏ ( أبريل سنة 98ه١)‏ 
وكان سقوطها ضربة قاضية على جمعيات محبى اليونان في اورويا وقسم لظهر الثورة 
ول يبق فى مورة من تحدثه نفسه بالمقاوءة وركن منكان فيهامن زعماء الثورة الى 
الفرار ناجين بارواحهم » وانقسموا الى طائفتين طائفة بريد التسليم وأخرى 
بريددواءالنضال.وكاز نهذ االنصركافيالانهاعالثو 5 أ نالبحرقطبرم نالتوار.ولكهم 
كار مسار ينعليه بل ازدادواجراً أة ووقاحة. فمول مدعل عل امداد ابر ره تتا 
بمد أن يدخ لتعديلا هاما على الا سطول ويِضم اليهعنصراجديدامن رجالالفن 
حسن السفن الحديئة ولكندصمم على أن لا برشل هذهاجلة حتى يعزل خسرو 
ص 03 0 فحن تكن له قيادة السغن الترَكية التى تضم الى الامسطول 
الصرى . ققبل الباب العالى طليه في أواسط سنة ١74!‏ ه سئة 18375 م وعزل 
خبر روني يله عزت يأشا على ان لامخرج إلى البحر الاين «لنكي لابكون 
مرؤوسا لوز برمثله» وعين طاهر يأشا ليكون في معية ابراهم باشا. ولكن دول 
أوروبا الحرضه لليونان وخصوصا اتجلترا كن قد أزعجها سقوط ميسوونحى 
وأدركت ان ضر بة أخرى فيالبحر تقضى على اليونان قضاء ميرما وتجمل البابي 
العالى حت تقو حمدعلى وتيا ذه ل يكون بمد أن فى محمد 
على على اليونان ولديه أسطول ضخم مدرب يشرف على تنظيمه رجال من أعظم 


بر سيك 


باه 
ال البْحَوْنةافطرف اوزية : فكرت اتسكلترا فيكل هذا وتصووت شبح الاسلول 
المصَرى ينافسها في 0 الابيض والتجارةأيضا :وق دكد مد على حتكر التجارة 
الشرقية وهو بلا أسعاول فَكيف به إذا صار صاحب اسطول له السبياده على البحر 
الابيض #اليست فرنسا تششجعه *من يدرى فر با اتنقا ضدها وانتقمت فرانسا . 
كلهذءألافكاركانت تدغ لبال الوزارة الاتجليز يقحيمًا دعت فرانساوروسيا 
للتداخل لمصنحة اليونان في (بونيه سنه 08ه١)‏ 
كان سرو رحد عل باتتصاره على خصمهالعنيد خسرو أعظم يكثير من اتتصاره 
جيثه في مورةة. لان خسنر وكان هن ألد خصومه القدماء الدائبين على االكيد له 
والايقاع به عند سلطانه ولا يقرك فرصة تمر دون ان يلت في روع اللطان أن محمد 
على غير مخلص “لإدولة وانه متى قوى جيشه وأسطوله قلب لما ظهر لمن وانغرد 
بالبلاد الى تحتلها جدوده ( مصر والسودان والحجاز والعسير وكر يد وقبرص وهوره) 
وكانت أقواهم تلق اصفاء تارة واعراضاً تارة أخرى . 
وال أن مخاوف الدولة من اتساع نفوذ مد على اتساعا ل سلغهوال آخر 
م تكن مبنية على الوم واتليال بلّكان ءن اعماله ما يبررها . ولكن ماذا تعمل 
الدولة اذ ذ اليه خطب جم ول جد من , ينقذها «نه ذي رمد على # قبلت مكرهة 
عزل خسرو وجعل اسطوطا فى اابحر الابيض بامرة مد على ونشط هو لتجبيز 
الجلة الثانية وأرسل يدعو شفته اللديدة من أوروبا ورجع الاسطول الى 
الاسكندرية لاستكال نواقصه واصلاح ما أصابه من عطب 
5-7 يمد على بأدىء بدء بقرار الدول وظن أ الامى لا يتعدى اليديد 
والتخويف وأن فراتا صدةته اليمة لا تريع صداقته حباق الارؤام ولاتتعدى 
عليه بغي حق فل يبرغ جر سنة ١740‏ (ضنة 1499 م) حتى كان قد أتم | إغداد 
أسطول يتوق الاول عدة وعدداوفيه كثيرءن الضماط والبحارة افر نساوييث دُوى 
ألكناية وامقدرة وءن بين ضفنه أر يع وارج ٠ن‏ ا م البوارج والخديها وارضكة 
الى مورة منروا با كثر من خسة عشر الف 0 المشامن 
وضلت هده الجلةالثاننة الىهمورة ققامتانكلترا وقمدت وأيقنت ان اليوتان 


ىد 
قد قضى علدهم وأن الباب العالى قد تخلص هن أ كبر مشا كله وان مد على اصبح 
نابليونا ثانيا » فدعت حليفتهها (روسيا وفرذسا) لاقيام بعمل مشترك لايقاف أعال 
ابراعيم باشا يالقوة مادامت المساعى السياسية التى قامت بها لدى الباب. المالي 
قدفشاتوليقبل مها التداخل بينه و بين رعاياه عادا ذلك امسا من أموره الداخلية 
البحتة .وتقد أيقن محمد على ان موقف الدول المتحالفة أخذ يتطو روأن مذ كراتها 
ومخابراها تدل على انها لامهزل هذه ارة وانما لا محالة ستقرن بهديدها بالممل». 
ناف سوء العاقبة وكتب الى الماب العالى يلتمس منه ان يتسادل فى أمى اليونان 
وعنحها استقلالا داخليا ولو مؤقنا ارضاء للدول المت-فزة وكنا لشرها » لان 
الباب العالى لاقلى له بحر بها ولا قدرة له علىدفم اعتدا مها وحذره عاقبة العناد 
والتصلب .قل يكترث الباب العالى با يقول وأدمر على» وقفهالسابى تحوالدول وأرسل 
لحمد على يطلب اليه الثبات وأن يأمن براهم بللفى فى أعماله الح بية . فل 
يعجب ممد على هذا العناد الذى لا وبرره ضعف الدولة فكتبمثانيا وثالنا 16 
ما قاله والياب العالى لايت حرج عن موقفه .ركان أسطول لمتحا . من قد وصل الى 
نفار بن وأرسل انذارا الى أبراهيم بأشا بتوقيف اعماله يعدم الأركة الى أى مكان 
فهبال ذلك ابراهيم وغاظه هذا التعسف والاستبداد واجاب على انذارمم وله إنه 
مرفد ٠ن‏ قبل والده والسلطان وانه مكلف يتتفيذ أوامرعا ولاسترف لتيرها 
يسلطان عليه. ومادام لم يتلق أمرا من والده بالكف عن المرب فلا يكف مها 
ومع ذلك فهو ينح التوارهدنة الى ان يأنى اليه الجواب على شرط ان لايقوم 
اليونائيون من جانبهم باى عمل عدالى وان كن ل" بتمرين عسا كره 
الحافظين فى قلاع السواحل .فرضي قواد الاساطيل المتحدة يجوايه وانتضى الام 
عل ذلك . 
وجد ممد على أن عناد اليا بالعالل سس « الى حر ب لاى! له بها عوريما 
اصيب اليش المصرى والاسمطول نكية تكسي الى ابراهيم يأمره ه بالتاداف 03 
الدول و بتوقيف المجوم على جزيرى ايدرا و اسيبهزا » الذى كن قد عزمعى 
القيام به بعد وصول الملة النانية اليه » وكان ابراه بأشا يرى عدم الاذءان 
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غطلمات الدول لان فيها جرحأ للمزة والكرامة ولكنه اضعار الى المضوع لامر 
وألده فوافق على المدنة "كا ذكر . وتي اثناء ذلك بلغ ابراهيم انصمارة يونانية أنت 
لمهامة احدى المواتى » وكان هذا العمل مالا لشر وط المدنة فراى نمه فيحل 
من اقتتصاص أثر هذه المارة والتنسكيل يبا ولكنه للتخلص ءن كل لوم اعان 
أنه. بريد “عرين أحدى القلاع واعد لذلك حملة أرسلبا نحت قيادة احد رزععماء 
الجيش فمد الاأميرال الاتجلمزى هذه المركة خر وجا على المدنة واقتنى اثر الجلة 
وكان إبراعي ياشا قد تبعها نه يهارة أخرى فاعترض الاتجليز سيره واوقنوه 
ا القتال ينغب بين الغريةين نولا أن قامت عاصفة حلت دون 
ذلك » واجبرت ابراهم بأشا على اأرجوع الى ميناء نفارين . وفى اليوم التالى لحذه 
الحادئة ‏ .م1 كتوبرسنة 89م؟ ‏ ينما كان الأسطولان المصرى والتركي 
م ايطين فى الميناء لايتوقمان شرا ولاتحسبان حسابا لفاجأة وكان ابراهير باشا قد 
ذهب الى داخل مورة » اذا باساطيل الدول الثلاث تدخل الميناء متحفرة لقتال 
قل يرتب أحد في نيتهاولم تطاق علءبا حصون المدخل طلقةواقئربت الى أن 
اشقمكتصوار يها يصوارى الأسطولين وأخذ الاميرال كودريجتون مين لكل 
منها موقنه و يتخي رلها الامكنة التى جملها قادرةعلى تسديد المرمى وأصاية المدف 
وبعمد أن تم له ذلك أرسل الاميرال المُرنسى رينى خطايا الى الضباط الغرفيين 
الذين فى خدمة الاسطول المصرى يقول فيه ان فرنسا تعدءن ببق في»كانه خائنا 

وأنه يجب عامهم الا نسحاب في الحال ويرك الاسطولالمصرى. قلءض غير قليل حو 
انسحبوا جميعاوتركوااخدمة فيوقت يطلب فيه اداؤعاوإيتخلف منبمالااثنانظناءن 
الشرف أن يؤديا عملا اخذا عليهاجرا ولكنبها مع الاسف » ل يسيرا الى النهاية 
ولفتتح باب الشر ارسل الاميرال الانجليتى الى احدى المرقات التركيةقاريا 
يأمرها بالآبتعاد قل نئل لانها لجنجد لذلك معن فاطلقت علمها بارجة الاميرال 
وابلا مول رصاص البتادق ققابتها بالشل وقتل ضابط اتجليزى 
ووجدت وسيلة للانتقام من مد على وتنفيذ المشروع الخرر تنفيذه ولولم وجد 
هذه الوسيلة . وأخذت البوارج المتحدة تطلقالنار بميناو الاقارتبكالاسطولان 


الما 
وحارا في أمىها وجاو بت. بض السفن إلتركية.ووحاولبحرميك ايقافالقتالٍ 
ودخل فى مخابرات مع الأميرال الانجليزى فكان براوغ وبماطل ١‏ كتسايا للوقت 
وتأخيرا للسفن المصرءة عن الاشتراك في القتال فلا أصبح حاكا على الموقف 
قطم الخابرة ورفض التفام 

استعرت نار القتال واشتد هبويها ثلاث ساءات متوالاتودافع المباغتون 
داع الابطال ولكن ماذا جدى دقعهم وقد اخذوا على غرة ودا همتهم قوات 
تفوقهم عددا وسلاحا. وقدت الكارثة وغرق كثير من سفن الأسطولين 
وافحت أساطيل الاعداء نج رأذيال البخر والمماهاة بما أنت ٠ن‏ بطولة تلد لها 
فى بون ااتار يخ »ولسكن فقت ف ااخدر والقرصنة ! 

و0 ااقدرل ينم ا رمى به المصريين واائرك قسلط أبليس على قواد 
الاترا اك فوسوس لم أن المصاحة في أن يغرقوا مايق من سفنهم فاحرقوها بأيدمهم 
وغرقت أأؤوية واصبح اليش خصورا قَْ هذه اللاد ٠.‏ 

هذه هيالكارنة العظمى أر و مبا كارواها ثقاة المؤرخين لا كا لفقت 
بإيدى المغرضين ليطلع عامم كل ٠.صسرى‏ » و ينقشها على صفحات قلبه » ولا يندى 
اعتداء قضىعا, حر ية بلاده . 


مؤرع 


وباي 

قطر كبير من الاقطار المر بية واقع فى اقم جزيرةالعرب منجبتها الجنو بية 
بين درجق 57 » 087 : طول شرق» ودرجتى ١٠١‏ » وا عرض ثمالى» 2 دها غمالا 
الاحقاف وبادية الدهناء وجنويا خلج عدن ويحرعمان وغربا المن وشرقا سلطنة 
مسكت » ويبلغ طول سواحلها من الشرق الى الغرب ١6+‏ كيلومترا اما عرضها 
من المنوب الى الشمال فلا يزيد على عشرين كياو مترا . وهذا القطر جيل نحده 
سلستان من الجبال تأتيان من بلاد المن يفصلبما واد يشقه مبيريةترق البلاد 
من الشرق الى الغرب ثم ينعطف جنوي يصب فى بحر عمان عند قرية كوت . 
وترتقم الجبال فى الجبة الشرقية نم تنحدر فى أقصى الغرب الى لال رمايه وفى 
ربسا يتكين منيا تجد مرتقع يبل ارتفاع اعلا قمها ٠‏ *4"مترا وسطحبايكاد 
: 3 ن مستويا وهي جرداء لايرى فيبهأ الاقليلا هن اشجار الصبر وشجرات شوكية 
وبعض اشجار الصغصاف . اماالوادى فارضه خصبة عامرة بفضل النبير الكبير 
وما لصب فيه من مريرات اخرى كثيرة العدد . ويزرع على صَعَافبا القمحوالذرة 

وأعر وااعنب والتين والنيق واليسلة والسمسم والدخان . 
اكيم حضرموت جاف بىصيفه حارجدا وشتاؤه قارسجدا والمطرقليل فوق 
الجبال وكثير نوعا على السواحل . ويوجد الجايدفى اعلا الجبالحتى ني الصيف. 
وتغل الارض هناك ثلاث مرات في السنئة وي بروى بطرق صتاعية بما يجمع هن 
المياهفى الآ بار والسدود .ل »كتبمؤ رخو العرب كثيرا عن حضرءوت وجودهاى 
العدوة القصوى ءن بادية الدحناء ولعدم اشتراكها في المزاع على اعللافة والملك 
ولذلك فليس لدينا اخمار ميحة عن تلك الملاد وكل مانعلمه عنبا هومن قبيل 
القتصص . ودو اءها تنسب الىحضرءوت ابن يعربابن قحطان وان هوداوصا كا 
بعثا الى اهلها ولا يزال قبرمبما هناك الى الآن م سكنها قوم يقال لم المدف» 
وهاجر اليها بعد ذلك قوم كندةاتواً عنطر يق البحرين و يقول مو رخواليونان 
ان حضرمو ت كانت اعقلم مما شي الان وكان لها عاصمة تسبى سياتا وكان يجاب 


ابا5 


منها يخور الآلمة الذىلا تزال شجرته تنمو فيها الى الآن» واختلفوا في سب 
تسميتها فالعرب يقولون انها مركية ه نكلمتين حضر مقا بلالمادية وهوت » وممناه 
بلاد اموت » لفساد اقليمها وهذا التعليلى لا يطابق يق لاناقليمها صحى. اما 
اليونانيؤن والعبرانيون فيقولون ان دخان شجرة اليخور قاتل ويهذا بيت . 

والذى ثملمه ٠ن‏ الاخمار الصحيحة عن هذه البلاد ان الاشمث بن قيس 
سيد المضارمة وقد على النبى فى رهط ٠ن‏ قومه سم ثم رجم ونشر الاسلام فيبإده 
لكتنه ارتد في خلاقة ابى بكر م آب . وان قومأ من اللضارمة ابلوا بلاء عظيا 

في الفتوحات الاسلامية ونبغ منهم بعض الشعراء الميدى الشعر + م ينقطع عنا 

اخمار هذه الملاد زمنا ويقال لا بعد ذلاك ان الشيخ أ احمد بن عيدى من ااطمة 
السابعة من أولاد المسين ابن على وفد على حضرهوت من البصرة منذعددّقرون 
ومعه تمائون شخصاً من آل بيته فاستوطن حضرءوت وتناسلت فيها ذريته فكثر 
عددهم وعظم مقامهم وكونوا لانضهم صا ممتازاً يعرف الآن (الادة) ا 

ويباغ عدد سكان حضرموت الآآن بما يتبعها من بلاد مبره والشحر «ليونا 
ونصف تقريبا نقسمون ألى ثلاث صنوفقبائئل وسادة ورعية . اما القبائل فهم 
القادة والزعاء والحكام وعددهم كثير ويلقب زعم القبيلة باللقدم أو السلطان 
ويسكن حصنا محاطا بالابراج قوم على حراسته طائفة من رجال قبيلته ويعتير 
حا كا على أهل المدن القريبة منه هن التجار والصناع يدينون لهبالطاعة ويدفمون 
له اتاوات عن متاجرهم وصنائم فى مقابل حمايته . 

أما السادة فهم ذرية الشيخ امد بن عيسى المتقدم ذ كره وعم معظمون 
محترمون «عافون من الضرائْب يسيرون في جميع البلاد آمنين مطمئنين لاحماون 
سلاحا ويقومون بو ظيفة الارشاد والتعلم , الدينى ولعيشون من استغلال مر 
لستعملون فمها عبيداً من روج افريقية ومن ٠‏ الصومال و يتب كل مهم يبلقب 
( حبيب) و(منسب). والرعية هم سكان المدن والقرى الشتخلون بالتجارة والصناعة 
م قوم محب.دون نشطون حماون حاصلات بلادم على سفهم الى المند والبحر 
لامر وسواحل افريقية الشرقية و يجلبون مِنْ عناك ميم جون اليه وكعاون 


د 
ومناعة ااسفن ولكنبم ثم ققط الذين يدفمون الشرائب في البلاد ولكل مقدم 
وكبل ف المدينة يسعى (ابو) يشرف على #صيل ضرائيه و بيع حاصلاته بواسطة 
الدلالين الذين يسمهم الاهالى( كلا بالسرق)أما الزراعة والجندءة (وه ليست 
جبار بة)فبىني يد القبائل . 

وعبل العموم فاهل حضر موت رجال جد ول ذووصير عل المكاره وحمل 
للمشاق واذا ضاقت باحدم الخال ترك بلاده مهاجراً الى المند اوالى جاوه وصوماتره 
فيشتغل بالتجارة او الملاحة أو الجل حتى يثرى فيرجع الى بلاده يقضى بقية عمره 
قى راحة وهتناء ٠‏ لم الآن جالية كبيرة في جاوه وفي الهند ويذهب أولاد زعماء 
القبائل الى الهند فاتحتون تخدمة نقامة النظامٍ سلطان حيهر أباد فيكرم مثواهم 
و يستخدمهم كضباط في جيشه على الجنود من أبناء بلادم ويرقدهم الى المراتب 
العالية فى الجوش . وم رضيو الاخلاق كرام النفوس ٠تعصبون‏ فى ديهم ليس 
في بلادهم مبودى ولا نصراق وأثر العم ضئل بينم وقبائليم لا تسكن ايام بل 
الا كوا والمغارات وأهل الحضر وسكتون ب 7 مرتشمة الستبان وات كلدون يلغة 
عر بية تقرب هن لغة أهل المن الافي اقصى الشرق فيتكامونلسانا يسم العقيل . 

وأعفم القبائل تفوذا الآ ن قيلة2 0 بى هن احياء نافع جاءت إلى هناك 

من امن وهي أ كبر القبائل نفوذا وفى يدها أم مواتى الملاد ومدمرا وهي الشحر 
ومكلا من الموانى وحورا وشيام وحاجرين هن مدن الداخل والى هذه القبيلة 
ينتسب عظمة الساطان صالح بن عوض نزي لمصر الان وهومن أوسع السلاطين 
تنوذا وأعظمها خطرا تعلم تعلما راقيا فى الحند وتمل على ادخال النظ الحديئة 
والتعليم في منطقته وتنفايم الضرائب والتسوية فبها بين الاهالى وهو على صلاة 
سياسية مع المكومة الاتجليزية وقد اعمرفت الاخيرة باطنته .وما ان بلاد حضر 
موت من البلاد التى جمعبا بمصر روابط عديدة فانتا رحب بعظمة سلطاتا في 
بلادنا.وتتمنى له طيب المقام كا ترجو أن جد ني مصر مايليق عركزه كعم 
شرق اسلامى كيير من اللْعاوة والاجلال 


تر ميل 


يي 


هل صاب اليبوث المسيح” 


“اهم عى لأممل 


طفت يحار دموع وانهملت دماء على الطريق الصخرى الوعر الذى أخذ 
يقطمه البودى التائه منذ ضرب في أنحاء المعمورة مد ان هدم بيت المقدس 
وطرد من ارض الميعاد . ولهذا الاضطباد المر لع سببان» الاول اقتصادىجتنسى» 
والثانى ديق 

ولست أقصد في هذه العجالة تقديرالنسبة المئوية بين الاسباب الاقتصادية 
الاجتاعية والاسباب الدينية - فهى لا تنقص عن أرمين ف المائة ولا تزيد 
عن ستين في المائة على أى حال - ولكن الذى أقصده هو محاولة الاجابة على 
السؤال الآ ١‏ بى « ماه المبررات التاريخية التى تبرر مطاردة المسيحيين لاهود 
منذ قرون عديدة مضتء بفكرة أنهمثم الذين صلبوا الله الحالد وقنا جل فشكل 
مواطتهم يسوع الناصرى ؟ » 

ولوكانت أعمال البشر تسير بموجب قواعد المنطق لوجب على الكتائس 
كافة أن 2 يج في صاوامها دعوات حارة الود لاشترا كبم في تنفيذ فكرة لاص . 
أليس الود مم الدن صليوأ المبيح وهو الامى الذى هبط الى الارض من أجلهة 
ألم بأت ليخلص العالم وليتفر خطايله بدمه وليزيل وصمة المطيئة الاولى من جبين 
الانسانية 7 فالمهود لم يكونوا إذن أ انون اتاد سخرها القدر لتنغيذ القضاء 
حسب ماهو مسطور في كتاب الله . فالواجب علينا اسداءهم الشكر بدلا من ان 
نتعقبهم ولعمل على إفنامهم وثم ثم الذبن تسببوا في نشر السلام والحبة على الارض 
عد أن ازهقوا روح المسيح 

ولكن ليس على ظير البسيطة من مفكر منطق غير الاطفال السذجالذين 
فسبحون أفكارم ف ثيرشغاف غيرمتلىء بالقذى . إذن فلتحاول بحث الموضوع 
على أساس آخر 

هناكمن يعتقد أنه ليس لدينا بينات تثب توجود شخص انمه المبيح وروح 


بها 
هذه الججاعة هي مدرضة ة اليكتاب القدس المولندية التى تقولإن المسيح ليس إلا 
شخصية يال ةأ نبتتما الثقاقة اليوناتية عندما مزجت يتعالم مدرسة الاسكندرية 
المهودية الاغرقية . فعى قد تمئلت مثلا أعلا نبشته من قصص العبد القديم ومن 
كتاب « جمهوزية أفلاطون » الذى صور فيه الرجل العادل» وتنأ عما يلاقيه من 
الاضطهاد والظل والسعجن والعذاب. وتكون نهايته الصاب . فاذا ما ماشينا 
هذه المدرسة وجب التسليم 3 انه ما دام المبيح لم بوجد فلم يحهدث أنه قد 
قتل؛ ويتتع ذلك أن ليس هناك قاتل 
ولكنى لن أحادل على أساس قعالم هذه الجاعة ولا قعالم المدرضة الالمانية 
التى ترجع قصة البح الى ما يسمونه د أساطير الماءة » ولق لا تاق مثقال 
ذرة فن الاحمية على شخصيته» مم أنما لا تمرح نجباراً ثأفية وجوده* فنا سأحث 
لون على أساس أن المسيح وجد حقيقة فى القرن الاول الميلادى» ولتكن 
يجب التفردق تماما_بين 0 بان اللسيح كين موجوداً وبين الاستنتاج عن 
وحود كدق ذات قيمة تند تت أنة كارك موود . فبذا مالا ىح كن العتور 
عليه مطلناً 
اسل بان المسبيح 00 برثم ما شاب قصة وجوده من معجزات هنما 
إحباء ره وبالرغم منوقوع حوادث مرعية قل ولادته ؟ تقل «ديرودوت » 
لآلاف دن الاطنال . الامران اللذانلم بذك عنهما وشيفوس خيرا ولو طفيًا مع 
أنه كان ا ل واردة وشاردة من مظالم ذلك الطاغية (ديدودوت ) وكنلك 
| 7 يذكر المؤرخون المعاصرون بالاقل جز رة الاطفال المرعبة. أجلاسلم بوجوده بالرغم 
ن أن ظروف عا كته غير معقولة وسترى البرهان وبارغم هن وو حدوث الووتتمكة: 
وقت صلبه مثل انتشار الظلام لمدة ثلاث سه ساءات وقيام الاموات القديسيين من 
قبورم أزيارة المعارف والاحباب » لاأن سيفيكا ويبلينى الكير ل يذكرا هذا 
المادث2 الطبيى »المدهش في حين هما سجلا كل ما حدث في وقنبما من 
الفلواهر الجوية والتغيرات الفلكية ٠‏ اجل اسم بانه "كان موجوداً بالرغم عن أنه قام 
من بين الاموات وعاش على وجه الارض مدة تتراوح بين أر ماعط ارين 


وب 


يومأء ولولم نمث فى مبجلات الميبكوءة الرومانية» حتى ولا على إنم يسوع المبوح 
دون در عض حوادثه .اسل يكل هذا لأن امم المسيح قد زج بين سعاور مأ 
كتبه وسيغوس خلال كلامه عن عبد يِخْتلف عن العهد الذى بزعون انامسيح 
وحدكه 
ابدأ فاقول إن أقرب تار يقدره أ كثر الحافظين لكتابة أول إتجيل 
دن الاناجيل الاريعة بعد جيلا واحداً على أقل تقدير من المبد الذى يقال ان 
المسبيح وجد فيه» أى أن الذين عاصروا المسيب ليسوا الذن كتبوا عنه بصرف 
النظر عن الاخدذ بالتقديرات البعيدة فوالحالة هذه عكن القول دون محزب أنه ل 
تؤخذ مذكرات دقيقة عن حياة وأعال المبيح تباعا . فالصورة التى تمحاول 
لاناجيل اظبارها عن تأثير المسيح في«عاصر به ذمها ثى#كثير من التخيل وااخالاة 
واذا رجمنا الى الاناجيل الاريعة تجدها ملآى بالاختلاقات والتضارب 
والبون شاسع بين ما ذكرتي اتجيل وحنا بالاخص وثلاثة الاناجيل الاخرى» 
ليس ف العموميات ققط »بل في الامعاء والاما كن وااظروف جد مثلا ان سرح 
بوحناهوأرض «يبودا» فى جين يكتب الآخرون عن حوارات وقعت فى الملل وفى 
بيت المقدس على وجه خاص ولا يالك القارىء ذاته ن القاق اذا شاء التثبت من 
يوم صلب المسيح أ كان فى ١4‏ أو ني ٠6‏ تيسان ( إيريل ) وهو أمى حير ني ذاته 
أذا لم يتوقف عليه تعيين يوم عيد الفصح 
كذلك يتضح للذى يقرأ بولى الرسول انه كن فى عبده انيل اختنى وكان 
هذا الانجيل شوكة في حلقومه . وهذا واحد هن عدة أتاجيل اختفت في عصر 
أوروبا الديى المفم الام النى يصح الاستنتاجبهيان هناك كانت فتؤة من الوقت 
اقدم ذهها الكتاب على تصنيف قصص خيالية حاولوا فنها تصور شخصية عليا. 
هل كن من المكن أن يصلب المهود المبيح متخذين ببلاطس آلة غماء لتنغية 
أغراضهم #يجب أن يتبادر للذهن لاول وهلة ان اللرعة ترتكب لاجتناء فائدة 
هن ورائبا فاذا ما واقنا على ذلك فلنبحث بعده عن الذى كان يستفيد. من 
أزهاق روح المس.ي-4ومن هو الذى "كان منضالكه التخلصءن التعاليم السيحية ؟ 


كب" 
اجل كانت توجد بين تعالم المسيح والتعاليم الهودية بعض فوارق الا انها 
كانت ف في بادىء الامر -- غير ذات بال . وقد ظهر غيره يامتالها دون أن 
تاج الرأى إلعام الى الدرجة التى برومون تصوبرها لنا .ومن الافاجيل كن بسبولة 
ملاحظة أن المسيحل يحاول أن ينسخ» بل أفىليتم .وعقارنة تعاليمه با هو موجود 
بلعب القديم 0 منجدؤة اد يه أنه اقتبس شيئاً كثيراً 
جد .مهما ظ 
وقد يقول قائل إنغرما تمكون لممجته هالتى أهاجت المبود عليهمئل «يافسل 
الاناعى وخلافه » وردا على ذلك أقوال إلى أستبعد صدور هذه الالفاظ عن 
شخص كامل كلذى يصورونه وأرى أنه من المعقول أنها "كتبت فى القرن 
الميلادى الثاقى تشبيراً بالمهود لان الكلاف ينهم وبين المبيحيين كان على أشده 
والمذايج تحدث بين آن وآخر. تم اليست حملة المسبح على الكبنة تشبه شيئا مما 
حوته كتب أشعيأ وأرمياء والللكةة 
كان المسيح وطنيا ١‏ كثرمماكان يحتمله عصره وءن أجل ميدئه الوط 
ساوى بين المهود وغير المجود وهذه النصرة الوطنية مع لقب ملك المهرد لها اثر 
فى الاناجيل ولكنهذا الاثر ليس يكثير البر وز لان ماتتناقلهايديناءن الاناجيل 
الخالية ملآاى بذ كر المسجزات والاقاويل .في حين أن المزء التاريخى منهاموجز 
جدا ومضطرب . وهل لايستلفت النظر حادث دخول المسيح الى بيت المقدس 
وترحيب الناس يه ترحيبا نفيا والقاؤمم بسعف التخل فى طريقهة فكيف لابمكن 
التوفيق بغن هذا الحادث وبين قضية انها ببلاطس له بالثورة بل كيف ينتظر 
أن يهتف له الشعب يوم الاحد ومبينونه يوم البمة أى بعد اريمة أيام ققط ؟ قد 
يقال ان هذا ليس يمستغرب من العامة وهم هكذ! دائما مولكن يجب ان نتساءل 
. هناءاذن كيف كن التوفيق بين هذ المظبر الفيرمستيعد و بينما تحاول الاناجيل 
افبامه لنا من أنهكان السبيح ساطان عظم على الناس #!أ كان كاحد قواد العامة 
المادبين امكان صاحب ميداً جذاب الى « . 
وأليسب قصة يبواذ غريبة أيضا ؟ يقال إنبم رشوا يبوذا ايدلم على مكان 


ففخة 

البيح مع أنه دخل المددينة جبارا دخول التتصر وذهبٍ الى حي ثكان يقب ول 
بذك بانه كان قاطع طرريق هاري من وجه المدالة “ 0 

وه لكان القنون الرومائى يخول لرجال الدين تشكيل محكة من اختصاصها 
لمكم بالاعدام وهوحم مدلى يختص به القضاة والجلفون وقنا لنص .الشربمة 
الرومانية ‏ لنفرض أن هذا حصل؛فبل غاب عن أولتك الازّكياء ان ١‏ 
بالقتتل من الاشياء التى يكاد يحرءها الشرع الاسرائيلى + فالاعتراف فى شريعة 
موى لانعد دليلآكفيا الا اذا شهد بوقوع الجرم شاهدان عادلان في ميسورهما 
ثيات أن المتهم وجد ءن حذره من تتيجة ماهو قادم على قراف فز + يعرالتحذير 
التانا ‏ يضاف الى ماسبق ان من شر وط حم الاعدا صدوره فى مكان 
دوم عن السك رق راس الاز واس كا هو مذكور فى الاناجيل من أن 
الحم صدر بزل كبير الربانين فى غسق البيلك دما المج قد أصدرته جمعية 
شسرية ارهابية .كذلك 7 توجب الشر لعة اليبودية ان ينفذ حم الاعدام يمد عقد 
جلستين في بوءين ربا عل الأقل لي واجدة امسر إنضاء» راجعة ضمائرهم 
فنها.وكذاك بمطا لى لكلءن حم بالادانة فرصة لتغرير رأيه في البلسةالثانية » في 
حين ينم الذى 9 بالبراءة في أول جلسة عن الرجوع عن رأ»هوامدم تأثرالقضاة 
تؤْخذ الاراء مبتددة من الصغير فالا كبر ويعطى أ كبر الكل رأيهاخيرا وذللك 
تك لاتائر دير (السن والمركز برأى رؤسائة 

ولاتعقد الما > مف ليالى السبوت ولاليالى الميد ولك ن الاناجيل ل 
ما هو ماف لهذا اا «فبل ل يتقيد اليهود متدينوتم وخاصوم مع عا ا 
التوراة لان الاناجيل تقول كذلك #كان الهود وما زالوا ١‏ كثر لام 
كرقمة ية أحكام 5-0 الملقدس 

ويصف الؤرخان فيلو ويوسيةوسويرجما بلاس بكس مأوصفته به 
الاناجول تماما .فبيما تقرأ أن الامبرطور تميريوس ارم ل له يقوله يدير الراعى 
الصاإشؤون قطميه وليس يقتليم» من جراء ماأقترقه + ن الجرلم اعمادا على الن 
و بدون سحا كة» تقول الاناجي لان بلاط سقرر بان المسيح يرى»ء وأنة صل ديه 
أليس ذلك من الغرابة يمكان + 2 7 عسى #ون . 


هبلك" 


التناح على البقاء 
وتطامية, الى انلام ال #تماءى 
قامت النظر يةالداروينة فى النشوء علىمذهب الاتتخاب الطبيهى . على 
أن الانتخاب الطبيعى لأيكون ل#أساس الا بالتناحر على البقاء . والتناحر على 
اليتماء لأيكون له وجود الا بنزعة الاحياء الى التغابر والاخت لاف . اذن ذهب 
النشوء الحديث ثم على مايظهر فى العضويات من ضروب الاختلاف عن 
صفات آيامها . فالافراد الذان يمتاز ون على غيرمم مناتجدنة تنلون غل 
سواه فى معركة التناحرعلى البقاء وتكون النتيجة انتخاب الاصلح أو الاتتخاب 
العلبيتى . 
على ان العلامة داروين لم يقتتصرفى بحئه على تتاتح الانتخا بالطبيعى وحده 
بلدعم نظريةالانتخاب بابحاثمستفيضة فى الانتخاب الصناعى » الذىهو رهن 
على اختيار الانسان لأرق الافرادلاستيلادها » والاتتخاب اللاشعورى » 
الذى هورهن عل نزعة إلانسان اللاشءوريةالى الاتتقاء . 
ولقد قامت حول هذه النظرية معركة قلمية كبرى اشترك فيها علاء «نهمهكسلى 
وسانت جورج ميغارت وأساقفة كان على رأسهم مستر ولبر فورس أستف مندٌستر 
و تكد تضع هذه الخرب القلمية أوزارها وتفتهى بانتصار النشوئيين حتى بدأ 
العلاء يطبقون المذهب على فروع العلوم الحديثة من أدبية وعلمية واجماعية . غير 
أن نظر يات داروين ل يسىء فهمها فئة من الكتاب والباحئين يدر ما أساء 
الاجتاعيون . ققد أخذوا الفكرة على ظاهرها وطبقوا المذهب على اعتيار أن حقيقة 
نما تعير عنها الممانى الظاهرة من اصطلاحه التناحر على البقاء » . لهذا أخطؤوا 
ومضوا في خطئهم زمانا طويلا ظبرت خلاله صور من الفاسفة الاجماعية كانت 
فلسفة نيتشه فى المائيا و بنيامين كيد في امجلترا عنواناً عليها ورءراً لها . 
ولقد بنى نيتشه على هذا المبدا مذهبه فى السوبرمان ‏ أو الانسان 
الأعلى سب جاعلا مئله الذى خيله انسانا لا بد من أن ان بالاتتصار فى معركة 


ذل 
النتتاحر على البقاء . و بدأ الناس يخضمون لموحيات:هذا المبدأ مطبقا ل الجاع 
على هذه الصوزة حتى لتد تناول هذا الذعب تصوزات رحال الموب والسياسة 
والأتاجرين » وكاد نقفى بدك عصر الاخلاق الفاضلة بل كلدت الانسانية 
تتجرد م نكل ما تمتازبه من الصغات التى ترفضها عن أفق الميوان ..مفاته 
حمة والشهقة والعمل على إغائة ذوى الضمف والفاتة . 

أما العام الانجليزى القذ « كيد » ققد بتى فلسفته الاجماعية غلى: مأ .يقرب 
من هذه الكرات غير أنه ل يذهب فى التطرف مذهبنيتشة . قتى كتابه الاول 
« التطور الاجياعى 6هنتانامت ل3أ50 وق كتايه الثانى ه عل القوة » 
وعبو! أو ععدعك5 قد مذى يضرب الامثال على» ذهب التناحرللبعاء وانهى 
من بحثه بمكرة أن التناحر قائون ثابت فى نظام الاجماع , . 

وكانتلهذه القكرات آثارها العميقة في الادراك العالم . ومانظنأن الحرب 
الكرى الانتيجة من تتانجها وأئر هن آثارها . ون فئة ما اذا اعتقدوا.يوما يان: 
الاتتصار في الحياة يرجم الى القوة وحدها والامتياز بصغات ليست لغيرثم من 
سلالات النوع البشرى ؛ لاجرم يمزعون الى القوة ويتخذوتها في المياة دستورا 
5 يفزعون اليه للتسود في هذه الدنيا 

قير أنه من عدن .نظ الانياتية أن عر هده رسيي 
عض على ذيوعها عقدين من الزمان <تى ظبر في ميددان البحث العلامة الكبير 
البرن كر بوتكين الروسى وائدت عالا سبيل الى ادحاضه أن اتتناحر على 
البقاء فى عام الحيوان معناه التعاضد المتبادل بين الصور المية مطبقاً بذك 
نظرية داروين على وجبها الصحيح » لان داروين في الواقم كان قدنبه فى غير 
.وضع من كتابه « أصل الانواع » علىأن اصطلاح التناحر على البقاء مخازئ 
صرف لاجب أن نمق على مقتضى المعانى المذركة في ظاهره 

وعقب عليه العلامة الكبير«و ولتر ييجبوت» فنشرفي ةالو رتنيت ل سلاة 
مقالات جمعها من بعد فى كتابعنتوانهالطبيعياتوالسياسة قع اناوه ع ععاورطط 
وقضى به عل ىكل أثر لافكرة التدعة في التناحر على البقاء لدي تطبيقها علي 


جا 
الاجتاع » وأثيت فوق ذلك أن عصر التناحر الانسائى سيكون ذهنياً صرف أى 
يرجع الى الجدل والتفوق العقى 

ولقد كتبنا هذا الفصل بعد أن اطلمنا على بحث اجتاعى ملاه كاتبه بكثير 
من الدعاوى التى لا يقوم علمها دليل واحد من الادلة العلمية .ولا جرم ان ٠باحث‏ 
الم اذالم تحدد تحديدا صحيحا لابمكن ان تؤدى الى نتيجة علميةابتة كا انها فى 
الممليات قد تؤدى الى أسوإ النتائئج 

والخقيقة أثنا في حاجه الى تحديد مصطلحات الع تحديداً تاما . ونحن 
أحوج الى فهم مداولاتها أضعاف مانحن محتاجون الى تحدودها وتعريفها . 

منقك بضع سنوات » قرأت فى احدى الجلات الكبرى عصر يحثاً فائضاً 
لرجل من كيار رجال الم الذين عبد المهم اذ ذاك بترببة النشءالحديث اذ كان 
يشغل وظيغة عليا في وزارة المعارف ضمنه» كثيراً من الآ راء التى أقامها على 
مذهب داروين فى التناحر على البقاء وادى فى سياق ذلك البحث الغريب أن 
الانسانية لا بد من أن تنتهى يوما مابتفوق سلالة واحدة من سلالاما العديدة 
وداقم عن قكرة ايادة الشعوب الملونة فى أمريكا وأوستراليا وجزر المحيط 
الحادى. ولا ريمة مطلتا فى أنه ماداقم عنهذه المكرة الا وهو متود باعتقاد راسخ 
فى أن التناحر على البقاء عبارة عن معركةدموية شديدة يسود فيا القوى على 
الصعيف ودنيده . 

ان تزويد الناس إسلاح مثل هذا انما يحل من روابط المجتمع بل ويقضى 

على فكرة القانون . اذا ماتطرف الناس فى تطبيقها ومضوا يجنون ثمراها التى 
حزم اليها غرائزهم الشهوانية . فالواجب إذن ان ننم مصطلحات الع بمدلولاتها 
الصحيحة لثلا نقع في فوضى اجتاعية اذا ما اتتحانا فكرة اسأنا فهمها وأخذنا 
تطبقها على مقتضى مافهمناه منها . 


ا الى 


امه 
رواية تمثيلية كاملة 
تاليف الشاعر الالحى المظيم 
-اشرمائات طاغوم 
الل هراء 
<الى الانطالالذى بدو |السلام »قى ااوقتالذىتتدمدف» 
الضحية البعرية الى آطة الحرب »> . 
نا 
يذ تنا 
مقرم ا منرم 
لين هن شىء هوأيمد عن الاقساط فى القول 2« وأدق الى العسف من 
وضع مقدمة يحاو ل فر الباحث أن يازم القراء أن يِقَموا بادرا كم عندماوصل اليه 
إدرا كه من هذه الرواية . ذان المعالىضخمة -ظ.مة » والصور مللآى فائضة . 
ولسكن الواجب فى هذا الموضعأن نفبدع أ نأشخاصالروايةاذا اخذوا على 
5 شخصيات جاءدة » لاشخصيات معنوية »قد الباحث أخص ماتقوم عليه 
الرواية من المعاتى التى ربى الها الشاعر الكبير.وكذلك المال ني أ كثر روايات 
طاغور» فان شخصيام! معنوة صرفة . لمذا محيزىء من الاطناب بتعريف 
مامثل الشخصيات عن المعانى . واليك ما أدركنا من المعالى : 


غوفندا - الارادة الآلحة قالى ‏ الوم 

جاسنج - التضحية بكتاتراح العالتفان 
راغويانى - الاعتقاد ابارنا - المق 

نايان راى - الواجب عتونافاى .ننه الامومة 


فانك اذا قرأت الروايه قراءة أو رأيتها تمثلة علىهذا » أ مكنك أن تدرك 
امرى التقيق الذى رىاليه طاغور في روابته » وهو حب السلام والقضاء على آلمة 
الحرب التى تمتص دم الحياة وتضحى مها على مذيحها ,؟ 
اسماعيل مظور 


4م - باع 


ب 


معبد فيتديرا 
تدخل الملسكة جونافاتى وتخاطب النصب 

جونائنى - هل أغضبتك يأأى العزيزة 9 أنت تمنحين المتسولات أولادا 
يبعلهم ليعشن ا يذل لن من عن » وللباغيات يقتدهم ليسلمن من العار .. 
وهأنذا ملكة عذلييمة » ونحت قدمى تسجد الدنيا كلها .ها نذا أمذى ياحثة بلا 
أمل فى أن أحظ بلسه طفل أضمه الى صدرى » لعلى أنعم بعاطفة همل حياق 
أغلى قيمة وأ كبر خطراً . أى جرم اقترفت * وأية كيرة ارتكيت يااماه » 
لامعنق 16 هذا وى أحايا تتاردينى من مذكرت الاميات + 

يكل حكاهن راغويالى 

جونانانى - هل علمت يبت ألى قصرت في واجبات التعبد # وزوجى ! 
ألمت جد فيهءن دماء القلب مادشبه صماء ال لحة ‏ فلماذا شاءت آالهتنا التى 
تغزل شمكة هذا الوعهالد نيوى » أن تفيذتى تى هرا اء العقم الجدبة ؟ 

راغوبانى - | إن أمنا فيكم ل مجسم من القواسر العاتية . إمبالاتعرف قانونا . 
أما أحزّاننا ومسراتنا » لجرد وساوس 07 خاطرها . اصيرى بابنتى ! فاتنا 
سنقدم ايوم ضيء باسك » عساها ترضى ! 

جوناذتى - تقبل طاعتى واحترامى يأألى . ان قرباناتى فيطريقها الى المعيد 
حيث أرسلت بأخصان الريبيسكوس الجراء » والميوانات ااتى سو ف يضحى مها 

( يخرجان) 
1 
يدخل الملك غوفنداء وجاسنج خادم المعيدكوا بارنا السائلة 

جاسنج - ماي رغبتك ياءولاى ؟ 
غوفندا- هل ضع 3 ندَمزهذه المن تالفقيرة كد حقو عنوة الى الم.د ا 
به ؟ وهل .تتقبل أهنا مثل هذه العطية يقبول حسن ؟ 


ونه 

حأسنج 2 , كنف ككتنا 3 رفن ان قط الأسدم الضحايا الى دعبا 
كل ووم اثناء تعبدنا 8 ول أن !لماذا تبكين أيتها البنت؟ أ يلق بك أن تذلى 
دموعك سخية فائضة ٠ن‏ أجل شىء: أخذيه منك الام العظمى * 

أبارنا ‏ الام ! إنى أنا أمة . اذا تأخرت عر: القدوم الى كونى » ذانه يرفض 
المشائش التى تقدم له طعاما » ويظل متطلماً بسرنيه الى الطريق. إلى أضمه بين 
ذراعي لدى عودق » واقتسم وابك: غذاق # وتاجاك جتان + إنه لذ يمرك أ 
ذيرى. 

جاستج. حدق اق أستطيع أن أرد على العنز المياة مانية » ولو ققدت بذلك قسما 
من حيانى » لفعلت عن طيب خاطر ٠‏ ولكن كيف أ استطيع أن أرد شع أخذته 


الام يهسما؟ 
أبارنا ‏ الأم ! ان هذا لتكذب مكلا . انها ليست بم بل شيطان. ! 


نا ملأت نية سال م 07 من 
هذا ما للك 8 
فوفد ب إو ما كناكيق الن فطل ون راب 
أبارنا ‏ هل هذه القطرات التى تجرى على الدر ج هي قطرات دمه + عند ما 
اضطر بت صا نحاً رهبة على حياتك » لماذا لم تصل الى صميم قلبى صمرخاقك ٠ن‏ 
ببن جنبات هذه الدنيا الصماء ؟ | 
جاسنج - ( موجها الكلام الى النصب ) أينها الام«قلل»: لند خدمتك «نذ 
حدائتى » وحتى الآآن لاأستطيع أن أفهمك ! هلالشفقة شىء خصت به الذوات 
الغانية الضعيفة وحدهاء ول مخص يه الالمة + تعال معى يا بنتى عفلا فمل لك 
ما أستطيع فعله . ان الغوث يجب أن دبخله الانسان» اذا ضنت به الآلمة . 

( يخرج جاسنج وأبارنا) 


عىه5 
يدخل راءو ياتى وتكشابرا أخو الماك والبطانة الملكية 

الكل فليحبي املك . 
غوقئدا ‏ اعلوا مع ان اكرت بأن لانهرق دماء داخل المعيد بعد الآن. 
وزير- أأنت تأمر بأن لا يضح للالهة 8 
الجترال فايان راى - أ:أمر يمنع الضحية 7 
نكثانرا ‏ ما أ كبرهذا ! أنمنع الضحية ؟ 
راغوباى - هل هذا حإ 9 
غوفندا ‏ ليس حلاً يأبت ! إنها يقظة . لقد حضرت الى الام فى صورة أبنة 
تور واخراق لانن ارا وباء بز 0 ش 
راغوياق - لقد ظلت تشرب الدماء أجيالا . فن أبن جاءت الكراهية » ومن 
أبن هبط التعنف عن الدماء » فجاءة ويلا اتذار؟ 
غوفندا كلا .انها لم تشربدماء أبداً . بلظلتطوال العصور مترفعة عنهذا. 
راغوبأى- 0 أحذرك ! فكر واعتبر! إنك لانستطيع أن تعط ل شرائع جاعت 
بها الكتب 
غوفند! 00 الله فو قكل الشرائع . 
راغوياق - لاعزج أوهامك بالكبريا 3 . هل باغت سفاهتك ماقا يخيل اليك 
معه أنك وحدك الذى عم كيات لله » و سينا أنا + 
نكشاترا ‏ ان هذا لعجيب ! وأعجب منه أن يكون الك قد شمع ءن الآلمة 


ُوفندا - انّكلات الله ترن أصديتها فى جنبات الدنيا كل آن. ولكن الذى 
يتصاهم عنبا لابسمعها ٠‏ 


راغويانى - بالك هن ماحد ! يا لك هن مجدف ! 

غوفتدا - أيها الاب. اذحب لتقوم بفرض الصباح » وأعان على املا 
ع سوف يعاشون مندذ د اليوم بالننى اذا عر رأأحدم على أن هدر دم الجاواتَ 
في عمادة الام : موجد كل الأاوقات. 


50 
راغوياتى - أهذه كلتك الأخيرة ؟ 
غوفتد] - نعم . 
راغوياى - إذن فلك اللعنة ١‏ هلز بن لكو همك » بلصورت لككيرياوا* 
أن الآلمة مادامت يم فرق ق أرضك ققد افيد هن رعيتاك ؟هل تتوثم أنك 
أستطيع أن يدها شرائك » وآن تنم عدبا حقوقها ‏ إنك لن تفعل هذا ! الى 
أفاكه » أنا خادءها وعندها . 
نايإن راى - امعح لى يا «ولاى أن أسألك . هل لك هذا المق 7 
الوزير- أ ا اك ل ىق «ن ل لان ترجع عن أمرك 7 
غرفدا ‏ اتنا لا نجرأ على أن نتلكا في استتصال اأطيئة هن أرضنا ! 
الوزير - لا يكن أن تع اتلمايثة بعمر ديد كبذا . هل يكن أن تكرن 
تلك الى رام التدية الى نثأت وو بأها تطاول لزه من حتى أعتقت نحت قدنى 
الآاللة هن اللايئات ؟ 
ريست اللك) 
تكعاتراات الحو 2 هذا 0 
نابإن رلى - هل لك ٠ن‏ حق فى أن قستأصل شيئاً "كسب مع الزمان حت 
وأصبح ازاما ؟ 
0 - لا أرريد أنتتادوا في هذه الشكوك والمناقشات . اذهدرا وأذيموا 


0 5 لي !ياءولاى ! إن الللكة قد ارسلت بقرياناتم! للتضحية فى 
ذا القاعر وا ا نكا دل باب البين لان 
د ا ا 
) وبرج ( 
الوذ توت انا هنا : 
تكشاترا - هل سررط إلى مستوى الوذيين الذين يظانون أن السيلوات 
ها مثلنا حق إلأياة + يا للحاقة ؛ 


كه 
( رجون م( 
00" 
يبهد خل راغوبائى ووراءه داسنج وبيده جره ذها ماء 
أيها الاب . 

راغوباتى - إذهب ! 

داسئج ‏ هنا قليل من الماء . 

راغويانى - لا حاجة لى به 

جاسنج - وثيايك 8 

راغوبانى -- إذهب بها بعيدا . 

جاسنج - هل أغضبتك فى ثى 

راغويائى -- دع منفرداً . قد ضخمت أشباح الخطيئة . إن عرش 
اللك يبغ رأسه اأمرور فوق 0 ميكل . 

أنت يا آللة هذه الأنام سة المتكوسة ! هل أنت على 00 
تتقبلى شرام الملك حانية ار ان ا النصر» خاض_ءة له خصو الم 
والماشية + هل اجتمع الناى والشياطين متناصرين ليذهيوا بملكرت الآلحة من 
هذه الارض » وعجزت السماوات عن أن تذود عن حظيرة شرفها * ولكن لدينا 
البراهمة » إن غابت عنا الآلمة . ولسوف يقدم عرش الملك لنيران غضمم قرباناً. 

باينى إن عقلى مضطرب ذاهل . 

جأساج د أ شىء دف اا 

راغوياتى - أعجز عن أن أج دكات أعبر يبا عا حدث . اسأل الام 
اتنا التى أستبيح حماها . 

جاستيج ‏ استبيح حماها. ومن استباحهة 

راغوباتى - الملك غوفندا . 

جاسنج ب الملك غوفندا يستبيج حى الام « قالى » !!! 

راغوياتى - ثقد استباح حماى وجاك وجى الكتب امقدسة » وى 


لمك 
كلالتلاد والأزمان . استباح حمى «مها كال» آالمة الزمان المتحدر بلا نهابة ». 
وهو جالس على عرشه الضثيل المتداعى . 
جاسنج - الملك غوفندا . . ! 
وغونان حك ثم فم . ٠‏ ملكك غوفندا » حبة قليك » وسميرفؤادك 
القلة وفائك ! أبمد أن اهب ككل قلى لانشتك وارفم ذكك» أجدك 
أكثر وفاء للك غوفتدا مما أنت لى + 
جاسنج - إن الطفل انما برقع يديه للبدر المضىء وهو جالس على صدر 
أبيه ٠‏ انت الى . أما يدرى المنيرةاللك غوفتدا. 
أحقيقة إذن ما أسعم من الناس بأن املك حظر التضحية داخل المعبد8 
ونا لا نستطيع أن نطيعه في هذا. 
راغويلى -الننى أن لا يطيم . 
جاسنج - ليس بمخطب أن ينفى الانسان من أرض تصبح فها عبادة 
الام ناقصة مبتورة كلا الى ما دمت حياء فلا بد من أن تنظل خدمة امد 
كاملة وواجماته «ؤداة على أحسن حال . 
(غرجان) 
7 5 
تدخل جونافاتى ومعها خادم 
جونافانى- ما الذى تقول + أبرجع قربان الملكة . ن ياب الممبد ؟ هل فى 
هذه البلاد انسان تحمل ذوق أ كتافه أ كثر من راع كر على أن 
يفعل هذا ؟ هن هو ذلك املوق التعميس + 
المادم - انى اخثى أن انعيه 
جونا فاتى ‏ اخشى ان تسميه وأنا أسألك + من في هذة البلاد تخاقه 
أكثرما نحافتى ؟ 
لخادم ع اعف عنى 
جونافاتى - مساء الامس ليس لعي عندما حضر مغنو الطانة يرتاون 


هه" 


مدان . وبالامس بأركنى البراهمة . وانلدم كانوا يتقباون أوامرى فى صمت 
وهدوء . اذا حدث حتى تنكر ت كل الاشياء فبرهة واحدة + أأنكرت على 
الآلحة عبادها » ؟ أتكرت على الملكة سلطنها # هل أصبحت بلاد»تريبورا» 
أرض الاحلام ؟ 

بلغ الكاهن تحرى وأسأله أن يحضر الى . 

(خرج الخادم) 
د 59 * 
يدخل غوفندا 

جونافانى - هل سععت امها املك ان قربانى قد رد ثانية من باب ٠عبد‏ 
الام ؟ 

غوفندا! اعرف ذلك 

جونافاتى -- انت تعرف ! وممهذا تقنع رأسك للاهانة ! 

غوفندا ‏ إنى اسأللك ااعقوعن هذا الجانى 
جونافاتى - انى اعرف امه االك انك رحم اثقاب . ولكن هذه ليست رحمه. 
أن هذا لضْعف . اما اذا كانت شوتتك ا فى ان تصغدك بالاغلال» 
اذن فاترك أمى العقاب في يدى . وما عليك الا ان تخبرنى هن هو 

غوفندا ‏ أنا الجاتى أينها الملكة . أما جرعتى تليس لها أثر» الا الى 

جونافاتى -.ابى لاأفقه ماتقول 

عوقند - منذ الوم .: معت أهراق الاماء فى هيكل اله لبه في بلادى . 

جوتافتى - هن الذى عنعه . 

غوقندا ب الام نفسها 

جونافالى - من مععبا 

غوقندا ‏ أنا. 

جونانانى - أنت ! ان هذا يضحكنى .أمحضر ملكة الدنيا برها وتتقدم 


كه 

الى أعتاب ملك « تريبورا » وبيدها عرلظة تظلب بما: معونته. . ! 

غوفندا - لم تحضر لعر يضة في بدها» ولكن أحا: يا 

جونائالى ان سلطلتك لاتتمدى الى داخل المسد ريسل يوامرك إن 
هناك » لانها لن تنفد . 

غوقندا ‏ ليس الامر أمرى . ان الامر أمرها . أمر الام 

جونافانى ‏ اذا لم يكن للديك ءن شك فى أمرك هذا »فلا أقل ٠ن‏ أن لاقف 
عثرة في سبيل معتقدى . دعن أقوم بواج ديق حس ها آرئ . 

غوذندا ‏ لقد وعدت الى بأن أ مع تعدم الضحاد الحية في المعسد » وجب 
على أن انفد ماوعذت نه : 

جونافالى ‏ وأنا أيضا وعدت الألهة يدم ماة عيز ومائة عجا . ولابد لى 
من تقيد وعدى . ولك أن تتركنى الآان: 

غوفتدا كا تريدين 

(يخرج) 
يدخل راغو بأنى 

جوتافاى ت لتد عادت قرياناى من مسد ءاجاه! 

راغوباتى ‏ ان الصلاة التى يتوم با أدقع المتسولين وأشدم خصاصة» 
ليست باقل قدمة من صاواتك أيمها الملكة . ولكن البلوى في أن الام قد جردت 
من حقوقها . والكارثة فى ان كبرياء الماك قد انقلبت تنينا ٠زعجا‏ منتفخ 
الأو داج © يمع عنا الرحمة القدسية » ويحدج المصلين المتعبدين بعينيه النار يتين 
القادحتين بالشرر 

عواناق حدواق كوو شر 00 بأأتاه ؟ 

راغوياى هذا تي علمها فى : التى تزود هذه الدنيا با بإزها ءن احلام . 
أما الذى انا +٠‏ ل بريد الجالس عليه ان يغثى 
على معبد الام بسلطانه » سوف ينغجر كتتاعة ماء » ويفنى في خلا بلانجاية> 

«مسدالاعم 


عفد 


جونوفاتى كن رحما وجنا يأأيتاه . 

راغوباتى ب أنا أي ! أنت زوجة ذلك الملك الذى -0 الكويه 
قد ملا" الارضوفاض عنها فوصل الى السماء هذا الذي يظن أن الألمة والبراهمة 
يجب أن يطيعوه 7 ياللعار ! بالذا الزمانالاعوج . سترينكيف يكون الامرعند مما 
تنصب عليه لعنة البرامة » وتلدغ عقله حتى المنون . 

( ويحاول مزيق خيط التضحيات) 

جونافاتى ‏ (عتعه) ارحجتا .! 

راغوباتى ‏ اذن ردوا على البراحمة ماهو حق لم 

جونافاتى - سا فمل . اذهب ياسيدى وانصرف الى صلواتك ولا نهم 
بشىء بعدالان : 

راغوباتى _لاشكني أن. روءتك د 5 . إنسلظا واحدا مؤضحر عينيك» 

كاف لان ينقد شرف الآلمة من العار » ويرد على البراسمة حةوقهم المقدسة . 


ولتكونى مباركة الى يوم الدين (يخرج) 
2 
لعود الملك غوفندا 


جونافاتى ‏ اذهب ! لاتكن سبيا فى صب الاعنة على هذا البيت . 

غوفندا ‏ ار ابتسامة المرأة تذهب بكل لعنة من البيث.اما حبيا 
قرحمة من الله . 

جوناناق - اذهب ولا ترتى وجبك مرة أخرى ! 

فندا ‏ سارجع أيتها الملكة عند ما تنذ كريننى 

جونافنى ‏ ( متعلقة يقدى الملك ) ... سامحنى | يبا الملك . هل تصلب 
قلبك حتى انك نسيت أن محترم كيرياء المرأة + الا تعرف ياحبيى أن الحب اذا 
فل حيث ينتظر أن ينجح » تدكر بثوب الغضب 7 


لذ 

غوفندا ‏ إلى أموت ولاشببة اذا قدت ثقتى فيك . انى اعرف ياعزينتى 
أن مقام السحب لساعة » أما الش.س فلكل الايام . 

جونافى ‏ ستمر السحب » وسوف يرتد الرعد » صوت الغضب الالمى» 
الى اجوائهالقصية » ولسوف نشمرق تعس الايام لى التقاليد القدجة الباقية منذ 
أبعد العصور . نعم يامليسكي |امزيز * مر بهذا . ليرجع البراصمة لى مزأوة حقوقهم 
وانعمتع يبا » ولتعد الآلمة الى جحاياها » ولترتد سلءأة الاك إلى حدودها الزدنية 

غوفندا - ليس هن حق البراهمة أن ينتبكوا ادير المطلق - الخدير 
الابدى . ان دم اللوقات ليس وقنا على تايا الآلمة. وانه .ن حق للك كا 
أنه من حق أحقر فلاح » أن يحافظ على المق» وأن «دفع عن الاشتقامة ما يروش 
سبيلها . 

جوناةتى - إفى أعفر نفسى فى التراب راجية » وعلى مؤاءلىء قد.يك أركم 
جائية . إن العادة التى مجيزها الازمان الطويلة » والقرون المتعاقبة » ليست ٠ن‏ حق 
الملك فى شىء . إنها كبواء الجوء «لك للجميع . ومع هذا قن ملكتك 
تستجديك » ضامة بديها على صدرها » بالنيابة عن الناس »و بالاصالة عن نفسها. 

هل يكن أن تظل سأكتاً أيها الرجل التكبر» رافضاً رجوات الحب لتقوم 
«واجب لا ريب فيه #إذن فاذهب . إذهب من أماتى» وابتعد عنى . 

( ينعبان) 
3 * 
يدخل راغوباتى ومعه جاسنج ونايان راى 

راغوباتى - أيها القائد . إن ولاءك للأم أمى معروف غير مشكوك فيه . 

نايأن راى - إنه تقليد ورثته عن أسلاتي . 

راغوياق - إذن فلتتزود من هذا سلب القدسى بشسجاعة لا يشوبباخوف 
ولا تعرف صا » ولتجعل شجاعتك نصل سيفك 5ويا حاداً رعيد الآلحةء 
وليستعل بعكانه دإ ىكل القوات والاما كن التى فى فى الارض . 

نالان راى - إن تباريك البراحمة لن تذهب «سدى . 


ا 
- 6م 


. اغوانى إبى آمرك أنحشد زحفك وبحم معدوالا أمالى الحضيضءوجعلدترايا‎ ٠-- 
تابن ولى 2 خب إإأيت من هوعدوها؟‎ 
1 0 2 1 
07 لم ار من‎ 6  قايوغار‎ 
راق مس - تم الأبدإك 5208 أنت 0 ب‎ 
وأعرف أن الآلة تددونا . وهنالك يجب أن ينغرط عقدكل ارواط‎ . 0 
. التى تربط الناس فوىٌ الارض »ء مادامت قد دعتنا‎ 
نان راى - ليس في ذهنى توان أو تلكا . انى أقن مابتاني مكنى الذى‎ 
.. وضعتنى فيه إلا لهة‎ 
. راغويانى - إنك لشجاع‎ . 
نا أن راى ود أ' كين أ أحي رمن خدم الام ب لان فأصبح<ئناً‎ 
عاناء ابا بذ ما أ ع العقيدة الى منطوى عاما قلب‎ 
الاسان ! هل يكن أن تسألنى هي أن أحل روابطها وأن أنقض عبدها 7 أما إذا‎ 
!!! 5 و هد! 4 ؛ ذليوم شبك الك الى الخضيض 6 وق أ'غداة يلاله معالر‎ 
! سنج - ما أشرف هذه الكلات وأشلبا‎ 
» راغوياتى - إن اللاك » وقد خان عبد الام » قد ققد كل سلطان عليك‎ 
. وحعلك يعمله هداق حل من طاعتك وخضوعك له‎ 
إفى‎ ٠ نايآن راى - لا كنيف فى أت إلى تيه «وحش في الجدل اام عم‎ ٠ 
لا أعرف سوى طريق واحد » هو ال رض المستةيم » صراط العقيدة والأق‎ 
9 وان ص أل فلى الرغم عن 8 ن أق أعتد تبر نقسى خادما ضرف الغهوء نخدام الام ألا‎ 
(يخرج)‎ ٠. مطلقا أن أتنبكب هذا الطريق العاوى » طريق الامانة وااشرف‎ 
انئيت على عةيدتناما هو نابت ياسيدى . لماذانطلب «ساعدة‎ 0 


انود 0 انا دوو 5 َك أنفنا يرهم ه بأعام واجنا الذى تدعونا اليه السما ع 


ددا 
افتح ب أبت باب المعيد على مصراعيه 6 ودق ق الطبول 6 ونادىي : إلى يا الناش ؟ 


إلى لتعيدوا الأم التى سوف تذهبا يكل خوفف من قاو يم .- تعالوا يا أبناء 
الأم العظى 
ّ( 


الأول - تعالوا . تعالوا . إننا مدعوون. 

الكل - النصر للام . 

ار عن ( يغنون وبرقصون ) 

د الام الطائمة ترقمر, ار ” في ساحة ااقتال » 
« وأساما مندلم لم من بسن شفةمناكلبيب ب المار رالجرا َ« 

2 مجداءئنبا ارد 2 اير مع إذواء وتغلى لى م 

« ومن أطرافا الداكذة أن السحاب الثقال نجرى 

2 والدنيا ل وتتركم صدوعبا *ن فح أقداءبا : 

000 لاوا را 9 عحاوات أل أن أئة عو فنك درك خداء !لك 

. . لاكام ٠. -. 2 ١‏ ا 


امسا 


4 دالتحوم‎ ٠ 
م1‎ 6 
ار‎ 


1 


( اليم يعيدرن) 

لنصر للام ٠.‏ التعر ا 4 
راغوباتى - أسرع يلوساج ونيا لإعملاة . 
جأسة- - كل شىء ا بأسيدى. 
راغويانى - أرسل رجلا ليدعو الا.ير تكثارا عتى . 

( يذهب جاسنج والجاهير 'خنى وترقص )” 

5 

يدخل اللاك 
غوفندا ‏ إِلزم الصمت ف راغوباتى ! أجرأ على أن تسق عن أعرى . 
راغوباق دا ثم سأفمل 9 
غوفندا - إذن فلست بجدير بآ تق في بلادى . 


راغوباى اك كيك إن الارض م فى في الى 0 قم] ” 0 املك 


4ك 


التراب مكلا . 
أمبا الناس ! احضروا ضحايا الأم الى هنا 
( يضر بون على الدذوف ) 
شوقتد! - اسكتوا 
( ومشيراً الى أتباعه ) 


أدعوا الى قائد جيشى .انك ياراغو ياتى قد -ملتنىعلىأن أدعو اللند ليحموا 
ذمار الأق الآلى . انى لاشعر ينجل ٠ن‏ أجل هذا . لان قوة السلاح انما تعبر 
اصدق تير عن ضعف الانسان . 
راغوبالى- أيها الشاب. هل أنت على ين هن أن البراهمة قد قتدواك ل حقد 1 
القدم :كلا . فإن السنتبا استندلم ٠‏ هن قلى لتحرق عرشك وتتركه رماداً . 
اذا عجرت تلك النارعن أن تفمل هذا » إذن فسوف ألق بالكتب المقدسة 8 
النار» وديا كيرباء البراعمة »وكل الا كاذب الهاءة عن فضاء اعد وهيا كله 
2 
يدخل تايان راى وسُتدبال قاد اليش الثانى 

توئدا - قفن هنا عيدودك 3:: خنع ال تضحية باطياة في المعبد . 
نانان س ساتكى بامولاى. ذان ا اناك المطيع ععاج”: «قةود الخيلة بين جدران 
المعبد الا لعى 
كات أ عانقا س لك أن تناقش أواءرى . وعليك أن تنفذ كيان . 
أما خماؤها 0 » فذلك من شأى وحدى . 
نيان - إنى خادمك ياءولاى . ولكنى رجل إلى كل شىء . بى عقل ولى دين. 
وكا أنلى ملكاء ذلى أيضاً آله . ١‏ 
غوفند!ا ‏ إذن سل سيك الىش:د يال » انه سوف يح المه هن إراقة الدماء ٠‏ 
نايان وأى - لماذا أسل سينى الى شنه بال 7 انهذا السيف اعطاه أجدادكالملوك 
الى آبائى الاولين » ذأ أردت أن أرده » فانى انما أرده لك أنت لالغيرك . 

«اشهدوا على يا بائى » يامن بحيشون فى جنة الابطال» اشبدوابان هذا السيف 


مد 
لذى اليستمره ثوب القداسة بولائم وشجاعتم 5 الآن الى الملك ». 
(ويخرج) 
رأغويأى ان لعنة البراحمة قد بدأت تنصب وتعمل عللها . 
( يدخل جاسنج ) 
جاسنج - لقد بيأت العجاوات للتضحرة . 
غوفندا - تضحية 8# 
نجاسنج - صم أيها الملك لتوسلانى القابية. لا تقف فى الطريق لتحجب الآالحة 
عن الانظار» وأنت ذات فانية . 
راغوباتى - جاشنج ١‏ أى عارهذا . قف واسألنى العنوء أنا أستاذك وسيدك. 
إن موقفك مهب أن يكون عند قددى لا عند قدمى الملك . أيها الاخرق الاحمق. 
أتسأل اجازة املك لتقوم بفروض اعلدمة لله 9 لنترك الصلاة والتضحية . ولنقف 
متريثين ناظرين ما سوف تؤدى اليه كبرياؤه في النباية . تعالواءمى . 
( يذهبون) 
تدخل أبارنا 
أبارنا ‏ أين جاسنج # أليس هنا بل انت هنا وحسدك أيتبا الصورة الصباء 
اتى لا.كن لثىء أن يحركبا ؟ أنت تسلميننا كل ما هو لدينا عزيز مرح عي 
أن تنسى يشتشفة . إنا نجرى وراء الحب » ونموت فى اللوع والتسول يحتاعنه 
ومع هذا فبو يأتيك غير مطلوب ولا مرغوب فيه » ولو انك فى غير حاجة اليه ؟ 
كلتب رالصامت مْزنين الحب نحت أحجارك الثقيلة » ضانة به على الانيا التى 
تنشده . وأنت ياجاسنج ؟ أية سعادة جد فيها ؟ وأ ىكلام فى مستطاعها أن 
تلقيه اليك ؟ 
أى قلبى : أى قلبى الممرور الممحل ؟ 
( يدخل راغوبانى ) 
واعؤن عدن انعة 
أبارنا - أنا بنت متسولة . وأين جاسنج 8 


آذ 
راغوياق - أترى هذا المكان ني المال . إنى ال بانك انما تغشينهذا المكان 
لتسلبى قلب جاسنح من الآلحة . ا 
ابارنا - هل للالمة ان خشى هنى شيئا : الى ا<فبا 
1 (وخرج) 
نا لفن 
يدخل جاسنج والاميرتكثاترا . 
نكثاترا ك3 م ناديتتى + 
رإغوباتى - في الليلة السابقة أخيرتنى الآلمة بانلك ستصيح هلكا فى خلال اسبوع 
نكثاترا- آ, . ان هذا لديد بالتحتيى . 
راغو ياتى - تعم ا 
نكثاترا ‏ انى لاأستطيم أن أصدق هذا 
راغوباق ح اتعلكى أتوال + 
كاتا ح لااريد إن أخلك: ولمى أقاض أنه ضودك و تتحقق . 
راقوياك نتتتهاد انبا وف 1 ون 
بكقارااكت ول خيوق .كيف يكن أن تصمح حقيقة » وأبة وسيلة 9 
راغوباتى ‏ ان الالدة عاطثة . ولا تروى الا بدم .لك . 
0 ادم ملك ! 
راغو باتى ‏ يجب أن حر.ها هذا الدم وتضحى به هن أجابا قبل أن تصيره لك . 
نكشاترا واحكىن لا أعل كف أجده . 
راغو باتى ‏ لدينا الاك غوقندا 
(لاتتحرك اجاننج) 
أتنهم ؟ اقتله سراً . واحضر دمه حاراً الى المذيح 
( جاسنج ! أترك هذا المكان اذا لم يكن فى استطاعتك السكون ) 
تكقاتراك ولكتهاتى وانى أحةاء 
راغو باتى - وطذا ستكون تضحيتك | كبرقيمة وأنيل ذ كرا. 


ذه 

نكشائرا ولكى قانع بأن اظلكا أنا يأبت . إنى زاهد في املك . 

راغوباتى _لامغرلك » لان الالمة تأمر به . انها عاطشة لدماء من بيت ألللك . 
فاذا كان أخوك سيعيش » قلا بد لك ١‏ ن ان وت . 

تككاترا -ارححنى يأيت ! 

راغو باتى ‏ انكسوف لاف -كون حرا » ميتا أو حيا » حتى نتف رغيتها . 

تكثاترا ٠‏ اهدنى , لون انا 

راغوياتئى - اتنظرفي صمت . سأخبرك بما تغعل عندما تؤذن الساعة. 
ذاذهب الآن . 

(مخرج نكشاترا) 
* 0 * 

جاسنج ‏ ماذا الذى مععت ؟ أيها الام ارحيمة أهذا أمرك + أرغبتك فى 
أن يقتل الاح اخاه ؟ 

0 

راغو باتى ‏ لم تكن لدى من وسيلة أخرى لاخدم المتى . 

جاسنج وسيلة ! ولاذا الوسائط ل ؟ أيتها الام . اليس لديك سيفك القاطم 
لتنفذى أنت يدك أله لقوبة + أهو ازام أن تدهب أرادتك حافرة حت الذى. 
انفاتا كا يفمل اللص القاتل» لتلب سرا في الظلام ؟ للخطيئة ! 

راغوباتى ‏ ماذا تعرف عن الحطيئة ! 

جاسخخ - ماعرقته منك ؟ 

قوق اذا قف مع . قف وتلق درسك ثانية منى . لسن الخطينة من 

ممنى فى الواقع . انك تقتل لتقتل - ليس في ذلك من خطيئة أو أى شى» آخر . 
الست تدرى أن ثرى هذه الارض انما يكون من عدد غير محدود 
من حوادث القت والتفظيع 7 ان الزمن القديمما ينقكيخطحوادث الحياة الأنحدرة 
فى جوف العدم معمخاوقاتها عداد من دم. يق القتلأيما تتصور ‏ فى القغر اجدب 
وفى حظائر الانسانية » وفي عشوش الطير» وفى حمر الحشرات » وف البحر » وق 
مم 


حقك 


السياء .وهنالك قل من أجل المياة» وقتلمن أجل التسلية » وقتل للاشىء اصلا. 
الدنيا تقتل من غير أن تهدأً . توبنها . وكذلك الآلمة «قالى » » روح الزمان 
النائض بالثتنة» واققة ولسانها العاطش مندلع من فها »وكاضها بيدهاء حيث 
اليه يتسرب دم الحياة القانى » كا يتسرب الرحيق الى الدنان من عناقيد 
العنب الشبية ٠‏ 

جاسنج ‏ قف يااستاذى ٠‏ إذن فالحب تضليل » والرحمة سخرية ؟ وكل 
ما فى هذه الحياة » من حق باق منذ أ بع دالازمان » منحصر في خبمة القت ل والتعطش 
الى ا هدم والتحطيم ؟و إذا صمح هذا افليس من اامقول أنتكون ال اتقدحط.ت 
بعضها بعضا وقنت منذ ازمان قصية ؟ 

إنك انما تلمب يقلى ياأستاذى ؟ انظر هتالك ٠‏ الها تنظر الى وعلى شفتيها 
تلك الادتسامة الحارة التى كم عن السشريةء 

ينها الام المتعطثة الى الدماء ٠‏ هل تقبلين دى ؟ هل أعد هذا اتأنجرقي 
صدرى وأضع مباية الياتى ؟ هل الدم الذى يجرى في هذه العر وقلك فيه شهوة» 
وق عملك منه نزوة * امنها الام العاء أشة دماء . 

يااستاذى !هل تدعونى 7 إنى لاع انك انما تريد أن ينفطر قلبى ألا 
فيض من صدرى على قد الام » وهذه تكون التضحية ااصحيحة ٠‏ #ولكن 
دم الملك ! هذه الام الولحة حباً فيك » أتتهمها بنزوة القتتل وحب الدماء؟ 

راغو باتى ‏ اذن فلتتعطل التضّحيات في المعبد 

جاسنج - نم ! كن كلا .كلا 

داأستاذى انك تعرف التق عكا تعرف الباطل * «أن شرائع القاب ليست 
يفأها شر اع الكتب المقدسة ٠‏ العيون لاتستطيع أن ترى بنورها هي ٠‏ بلجب 
أن ع الها التور من ارج + اعف عنى التاق ا عن جهلى + 
والان خبرنى با أبت ٠‏ أصحيح انالآلمة ترغب فى دم الملك + 

راغوياتى - وأسفا يا بنى ٠‏ هل فقدت ت ثنتك بى م 
جاسنج -- أن حياتى تتوقف حلى ثقتى فيك ٠‏ واذا كانت الآلمة ترغب حقيقة 


أذ 


ف دم اللك تانى أحضره الما 5 وسوف لااسمح معألا لاخ ان كال اخاه* 
داغوبانى- لابعكن 00 تنعيدنا نا ارا له خلية 
راغوبائق ل انثأتك بات نانك » وشامت قريما با من, قلبى» 
ولااستطيع أن أقندك مبما كانت الاحوال 
حل الامير نكشاترا من عبده 
راغو باتى - سافكر . 9 اخبرك عما ارى من رأى فق اإغداة 5 
(يخرج) 
كن 
ذفن 
جاسنج ‏ ان العمل والتنفيذ » محراكان فيه من الةسوةلار وح على النغس 
من جحم الفكر والشك . انك املى حق ياأستاذى» والصدق فما نطقت به.لاخطيئة 
فى أن تقتل . ولا خدايئة فى ان يقتل الاخ اخاه .ولا خطيئة فى ان تقتل الماك . 
الى ابن انم ذاهيون * إلى سوق نيسابور: الى حيت ترقص النساء. آهما 
أحلى هذه الدنيا ! أن اطراف المْتاة الراقصة #يلة متناسعة 
من أجل اية نسلية تجرى هذه الجاهير على الطريق مالئة جوانت 
القضاء لصماحها المتدالى + 8 سأتبعيم لارى 
(يسغل راغوباتى ) 
جاسنج -انىلا اعرفك ساتمر تفسبىفى عمق الجاهير . ذلماذا تأهرنى بالوقوف؟ 
اذهب فى طريقك . 
راغوباتى - جاستنج !! 
جاأسنج مه الطريق “بود أمانى : سأسلكيا وودى جرة الصدفات وى 
البنت المتسولة أتخذها رفيقة . من ذا الذى يقول بأن طرق الدنيا ماتويةمتعسسرة؟ 
على أبة حال سوف تبلغ بنا النهابة : النهانة اتى تذمهى .مباسلطة الشرائعوالاحكام 
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وتنسى مهها خطرئات الاياة والامها » حرث تلك الراحة الابدية : ماذا يجدى 
عنا الكتب ا.تهدسة » واتعلدرن وتمالدهم 7 أستاذى : باأنت ما هذءالكيات 
ألبائرة اتى نطقت بها * أ كم و 7 هنااك ,توم المشء كلاق 
ثباته وقوته . ٠اذا‏ كانت أوامرك ف أستاذى ء الى لم أنسها بد ؟ 
(ويخرج مديته ) 

الى. أحد كلاتك ني ذهنى »حقىق قبلغءن المضاء «ملغ هذه المدية .هل لدياك 
أى أعس آخر لا تلقام مك 

راغوبأنى - يا ولدى ! ياحبة قلى بأى لسان أعبرلك عن ٠باغ‏ حبى لك » 
وعطتى عليك 

جاسنج ‏ لا يا أستاذى .لا تحدئنى عن المب . فلا فر داعا فى الواجب. 
إعا الح كالحشيش الاخض روكلا شجار وكوسيق المياة »كلها أشياء ينهم ما 
سطح الارض . إنها تأنى وتقنى: لاحلام . ول هن وراء هذه الاشياء 06 
الواجب » كفابتقات الصخور العاتية » أ وكحمل ثقيل لا كن أن تزحزحه القوات 

( عخردان) 
« 5 2 
يدخل غوفندا وشنديال 

شند بال _يامولاى انى اعفنك ان تأخذ حذرك 

غرفتدا -ماذاتمتى؟ 

شند بال - انمؤامرة تدير لاغتيالك 

عوفدا من ذا الى يريد حيابى 

شندبال _احذران!خبرك ياءولاى. لتلامكون الخير افا فيقتلاك.ن المديقذاتما 
الامير تكشاترا.... هوالذى 

غرفداك:فكثارا! 

شتهبال _ لد وعد راغويابى بأن حشر دمكالى المعيد 


ا*” 
غرفنداللا لمة # إذن فليس لى أن ألرمه . لأن الانسانيتقد انسانيته » انامس 
لاعس آلمته . أنت تذهب الآن لعملك وتتركنى وحدى . 
0 ( يخرج شندبال) 
املك مخاطيا الصورة : 
د تقبلى هذه الزهر ات » أيتها الآآلمة» قرباناً واتري غذلوقاتك نميش في 
م . أيتها الام ان الضعفاء في هذه الدناقلياوا حياة . أما الاقوياء فنساة 
0 الا كياد ٠‏ ان الطيع, بلاشفقة » والجبل أعبى ء والكبرياء لاتبالى 
عندماءم الاضعفين نحت أقداءها .آنا الأم . لاترفى سيفك وى 
تتلظمين متعطثة لإدماء . لاتثيرى الأمخ على أخيه » والمرأة عل رجلها . أما اذا 
كانت شهوتك» تج الى أن أطمن ن يبد شخص عأ » ان فلتكن رغيتك» 
ولتنفذ مشيئك . لاأن انلطيئة يجب أنتنضج وأن تذهب الى أقمى حد من 
البشاعة قبل أن تنفجر برا كامها » وقدلى أن مرت ميتة سحرية غيرخسوس مباء 
فإن دم الملك اذا أهرق بيد أخيه » فبنالك “فى تيمة الدماء وجبها الشيطانى .» 
تاركة تبعة العمل واقمة على عانق الآلحة . وما دامت هذه هي ارادتك » فانى 
أطأطىء لها الرأس احتراماً » 
( يدخل جاسنج 0 / 
جاسنج خبرينى أيتها الآ لبة ! هل أنت حقيقة فيحاجة الىدم لكي * 
اطلبيه بصوتك » وأنت تتالينه . 
موك ارودادا لكا 
-- املك صل صلاتك الاخيرة » إن ساعتك قدحانت . 
- ماالنى جعلك تنطق بهذا القول ياجاسنج . 
0 مع ما نطقت به الآ لبة . 
- انها لم تسكن الآ لبة التى فطقت 1 انى سمعت صوتا أعرفه حتي 
المعرفة . انه صوت راءو باتي. 


١ ينث‎ 

جاسنئج ‏ صوت راغوباتى ١‏ كلا .كلا . لاتقذفبى من شك الى شك. 
سواء أصدر الصوت عن الآ لبة » أم عن الامتاذ .. 

( يخرج مديته و يقذف بها بيدا ) 

أصغ إلى صياح أولادك أنتها الام . تقل الزهرات اليل وحدها قربانا . 
لاتطلى من ٠‏ الدماء 5 ! إن هذه ازعرات جهراء يلون لدم ٠‏ عله البان 
ا حوكة . ٠ن‏ زهر اليبييسكوس ٠‏ إنها إنشآت هن قلب الارض المتغجر غضباً 
وحقداً على قت لأولادها ٠‏ تقب لهذا ! انه يجب عايك أن نقلميه ٠‏ انى لاأخثى 
غضي.ك ٠‏ أما الدماء فلست تثالرنها بد مد عد هذا ٠‏ لترفقى سيك عوجحظ 
عيئاك ! صى علينا 6 السخط والتخر يب » انيلا أخافك ولاأرهيك ٠‏ 
أها الك ٠‏ اترك هذا العبد لا لبته * واذهب ارجالك ٠‏ 


0000 ( يخرج غونتدا) 
واأسفاد ٠‏ أفي للظة واحدة أبذلكل ما كان لدى ٠‏ استاذى ! والبتى ! 
( يدخل راذوباتى ) 
* 
تنا 


راغوباتى ‏ لقد سمم تكل شىء أما الحا ٠‏ لقد خنت أستاذك ٠‏ 
جاسنج - عاقبنى يأأيت ٠‏ 

راغوايانى - أى عقاب تستحق ؟ 

جاسنج - عاقينى بالموت 3 


جات يِ امبو قدمما ف 


زاقواى ب قل :مزهنا »كا الرقدع الاالاقن أرن 
ينتصف الليل ! 
جاسنح ‏ سأحضر دما ملكيا الى مذيح الآ لبة قلى أن ينتصف الليل * 


( يخرجان ) 


» »> + 


و 
ُدخل جونافاتق 

جونافاتى ‏ لقد أخفق سعبى ٠‏ لند ظدنت بأنى لوظللت جامدة هادئةإضعة 
أيام» فأنه سوف يسل بها أطلب * كن قوسى أن أنم .ثل هدا الاعتقاد + أية 
اعرأة خرقاء أنا ! أظهرت أشّد الغضب » وظللت بعيدة عنه ٠‏ وكان كل هذا 
دلا نتيجة ٠‏ ان غضب المرأة كلا" لاء اماس » يضىء » ولكنه لابحرق كنت 
أحب أن يكون كارعد ينفجر فوق قصر الملك » فيزعجه من تومه المميق » 
ويحسم كبرياءه إلى اللضيش ٠‏ 

( يدخل الغتى دروفا ) 
جونافاتى ‏ إلى أن أنت ذاهب 8 
دروفا ‏ إن الملك يدعونى ٠‏ 
(يخرج) 

جونافاتى - هنالك حصيعدالاتي »عه على الك * كد اغتصب 
أولادى الذبن بن 1 ١‏ بولدوأ بعد حب بم » واعتدى على حقهم حيث / ريع فى قلب 
املك سلطانا آمراً .أيتها الام « قالى » : إن خلقك بلا نباية » مماوء بالصور 
والاعاجيب . ارسلى الى بطفل اضمهبين ذتراعى عولوني انليال وخطرات الوثم . 
أنه إن «كون ١‏ كثر من قطمة 0 فحت + 
وسوف لاايل عليك مهياتى مهما طليت (يدخل نكشثاترا) 

أما الامير! نكشائرا . لماذا ترجع + انى امرأة ضميفة » مقاولة السلاح » 
بل مماوءة ذعراً 6 قائْضَة رعبا . 

نكشاترا ‏ كلا . لاتنادينقى : 

جونافاتى - اذا 8 أى ضرر فى هذا ؟ 

نكشاترا - انى لااريد أن ١‏ كون ملكا 

جونافاتى - ولاى شىء انت فى هذا الاتزفاج ؟ 

نكشاترااتمنى ان يعيش املك عمراً مديداء وان اموت ؟ أناءأميرلاغير 
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جونافاتى - اذن فت باسرع ماركن . هل تتوهث بشىءأغضبك 8 

نكشاترا ‏ اذن خبرينى اى شىء تطلبين منى 7 

جونافتى - ان اللص الذى يريد انسلب التاج في انتظارك أنعده 
ا هل تقيم و 

نكثاترا نمم ٠‏ من هوهذا اللص 

جونافتى - الفتى دروق! الستترى ان حمه يمزايد في قلب املك » وكيف 
يتدرج في الاستعلاء » حتى لتديأتى يوم «صلفيه الى التاج ؟ 

نتكثاترا- نم قدا فرت قعة| الام كثيرا :لقند رامث أحى فى 
مباذلة يضع التاج على رأ سالقتى . 

جونانى -- إن اللمب بالتاج لعب خطر . قاذ لم تبعد اللاعب » فانه سوف 
ياعب بك ايضا . 

كاتا اث إق لا اح عدا 

جونافاى - ضمح به للآلحة « قل » . ألم تنسمع ينال لىة متمماشة للدماء . 

تكثاترات ولكن 7 أت الات د لسن هذا من عأنى : 

جونافاتى ‏ أمها الاأبله . هل كن أن تتصور بأنك فى أن ماداءت الام 

في نهمنها متاظية عاطثة ‏ يجب أن تنعم بالدماء . نم حياتك اذا استطعت . 

نكشاراب 1ك ) تاناكما ملكا : 

جونافاتى - من ذا الذى أخبرك .ذا ؟ 

تكفاترا ‏ عرفتة من شخض تريلل اليد الا لحة بأحلامها + 

جونافاتى - إذن يجب أن يوت هذا الْتى فداء للملك . إن دمه أغلى على 
أخيك من نفسه . وعكن أن ينجو الماك أنودقع فدية هي أنمنعليهمنحيانه. 

تكقار ]ماقي 

جونافاتى إذن فلا تضم وقتاً » اتبعه » انه لم يذهب بعيد » ولكن تذكر! 
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ضحه يابمى 

تكشاترا سافمل , 


نكا 


جونافاتى ان قر باناتالملكة قد ردت ثانية. نباب عبدالام » أسألها أنتضفزرل. 


( مخرجان) 
# © 
يدخل جاستج 
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كان قد يِقى لديك اضعف شماع من اقباسك المضيئة ينير جما قصياً في أبماد 
الوجود » تأجيبى ندائى » ولو ان صونى هافت ضعيف ْ 
ناديى ! قولى ! « يابنىها أنذا » 
كلا ! انها ليست في مكان .انها غير موجودة . أنها عدم .ولكن إرحجى ضمف 
جاسنج واشتقى -ليه ٠‏ أنت يأقيها لومم الجدم أ نقابى حقيقة ءن ع أجله . هل انت 
باطل صرف » وعدم «طلق » حتى ليعجز حبى عن أن يبعث أقل أثر من اللياة 
في فراتك 0 
أيبا الجدون ! ار تقل بكاس حيانك لنفرخ كل ما فيه  !‏ أمنأجل 
هذا الفراغ الذى لابرد سؤالا ولا >يرجوابا . ألهذا الفراغ » الذى لا حقيقة له 
ولارجة فيه » ولا حا أنويا يديه ؟ 
( تدخل أبارنا ) 
0 ! لقد أقصوك عن المعبد وهكذا تعودين اليه مرة ثانية . لانك حق 
ن » والحق لاوكن أن ستاصل . إننا قدس اللاطل فى معبدنا »وتعيده 
خاضمين منيرين » ومع كل هذا ذان الام كعات . لاتفارقيى #أبارتا 
اجلبى الى جانبى . لماذا أنت حزينة # ياحبة قلبى اهل ققدت إلعا ل يصبح 
إلا بعد + وهل نا من حاجة باله في هذه الدنيا الصذيرة # لنكن 0 
ولبثت عل هذا بلا خوف ! وليقترب بعضنا من بعض . امم يريدون دماءنا 
ولبذا هبطوا! إلى تراب هذه الارض » تاركينأمبة الاماء وعظمب! . ليس ديهم هن 
أنانى فى ملكوت غباواتهم 6كلا ولا مخاوقات » تقاسى الالام والتعذيب كلا 
يابنيتى » ليس لنا البة . 


عام الام ! هل ق*ن شىء 0 فى بزو عاو سك؟ اذا 
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لام - لاع 


لز 

أبارنا ‏ إذن فاترك هذا الميكل وأتيمنى حيث أذهب . 
جاسنج ‏ أأترك هذا المعبد ‏ ثم . سأذهب بعيداً » وا أسفاه بأأبارنا ! إله يجب 
إن أذهب بيدا » يجب أن أفارق المكان » ومع هذا فانى لا أستطيع أن أذعب 
قبل أن أقوم :بوفاء آخر ماعل من دين +٠٠٠‏ ولكن ٠‏ فليكن ذلك » اقتر بى 

منى باحييق » اسرى شيا ف أذنى شمر هذه اللياة بالإذل والنعاء » بل ,يخمر 
اموت نفهء 
أبارنا ‏ إن الكيات لا تتدفق عند ما يكون القلب ملا نا الى المافة 
جاسنج ‏ فاسندى رأسكالىصدرى إذن. دعىسكونا اللامهايتين» المياة والموت» 
لتقيان. . ولكن لا أرئد مزيداً من هذا» 
أبارنا ‏ لاككن قاسياً » ألا مكن أن نشعر بها قاسيت 7 
جاسنج - أأنا قاس + أهذه آآخ ركامة اتععها منك 7 قاس . كبذه الكتلة 
الصخرية التى ندعوها إلبتنا ٠‏ يا أبارنا » ياحبييتى ؛ٍ لوأنك كنت 5 لبة إذن 
امامت أى نار حرق قلبى » ولكن أنت إ لبتى » هل تعرفين كيف وصل هذا 
الى على ؟ 
أبارنا ‏ 
جاسنج ‏ إنك إنها تحضر ين الى بك كل برهة كا حضر الام الى طفلها » ان 
الآله يجب أن وكون تضحية صرفة » ليصب عناصر حياته ق معي نكل ال :أوقات 
أنارنا ب جاسنج ! تعال الى . دعنا تقارق هذا المعمد ونذهب عيدا مترافتين 
جاسنج تجينى يأأيارنا » إرحمينى واتركنى . ليس لى فىهذه اللياة سوىغرض 
واحد فلا تغتصيى هن قلمى ذلك المكان الذى حل فيه هذا الغرض 

( بغر خارجا) 
أبارنا ‏ قد تألت ثم تألت » ذهبت قونى » تغطر قلبى 
(مخرج) 


بف 
يدخل راغو باتى والامير تكشاترا 

راغو باتى ‏ أيها الامير أين خبأت الفتى ! 
تنكثاترات إنه في حجر 6 تيد آنيةاعبادر . تند <اول أن ينام. أظن 
انى عاجز عن ان احتمل هذا » عند ما ارأه مستيقظا ثانية 
راغو باتى كان جاسنج فى سنه عندما حضر الى » وأتذ كرم بي حتى نام عند 
قدت ال لبة » ومصصياح المعيد يرسل ور 5 حلىوجه المبلل بالدموع » وكانت 
ليل عاصفة كبذه الليلة تماما 
تكشاترا ‏ لاتتمبل يأأبت» أريد أن أنه ىكل أمر وهو نائم » انصراخه يخترق 
قلى كدية محدودة الغراب ه 
زافو نات موق الشة كوا اذا امترقط 
تكشاترا ‏ ان الملك سوف يعرف المقيقة» اذا لم تسرع » لانه يفرغ في الليلمن 
مشاغل الملك ليشغل نفسه ,هذا الفتى 
راغو باتى كن أ كثرثقة في الآ لبة » ذان الغريسة الآن بين يديها »ولنتفلت 
نكشاترا ‏ ولكن شندبال يقظ وعلى حذر 
راغو باتى ‏ ليس هوبا كثريقظة من أمنا 
اكقاترا عت لد الى ارايت غنا حرقر يا ينا 
راغو باتى : انه شبح مخاوفك 
تكشاترا ‏ ألسنا نسمع صوت استغانة + 
راغوباتى ‏ إن هذا صوت قلبك . أقصعنك الخاوف أمها الامير. دعنانشرب 
هذا الخر في أوانه . ان الغرض الذى يربى اليه الانسان » ليظل ضخما عظما عْيعًا 
مادامكامناً بين طيات العقل لم مخرج الى حيز الدجود . أما بعد تتفيذه فانهياوح 
صغيراً ضئيلا . ان السخار انما عن داكن اللون منتشراً في الفضاء يغشاه . فاذا 
استحال ماء » أصبح قطلرات ضئيلة شفافة . 

أها الامير: إن الامركلا شى» . إنه لايستغرق لمظة واحدة . لا أ كر 
مما يلم لاطفاء قنديل . إن ضوء هذهالحياة إنما ينطء فى طرفة عين » كالبرق 


0000 


إذ يركف لبلة عاصفة . ن ليالى الصيف » ولكنه يترك في قلب الملك عادفة 
منقضة نمام لم الى أعاقه 

8 أأذا أراك أا الامير صاءتا باهناً 7 
نكشاترا ‏ أظن أنه ءن المكة أن لانذهب الى هذا المد هن الرق. فانترك 
هة! الل الى الليلة القادمة : 
راغوباتى ‏ ان هذه الليلة مثل القادمة » ورا كانت أنسب 
نسكشاتر -١‏ اصغ الى وقع 3 !!! 
راغوياتى ‏ لست أسمم شيثا 
تكد را - أنظر هناك ! أن ر الغو 
راغوباتى - لقد أتى الملك ! اخشى أن تون قد توانينا كثيرا 

يدخل الك ومعه يطانة 

الك اقرذوا عليها : ( والى راغوباتى ) هل «ندك شىء نرله 
راغوباتى _كلا 
الاك هلل تعترف يجرع: اك + 
راغوباتى ‏ جرءة ! ثم ! انما جر متى في إن ضعنى قد أخرنى عن أن أقوم دمة 
الام. ان هذا العقاب تنزله بى الالمة . إنك لست يثبىء 558 فى يدها 
غوفندا . تنفيذا لشرائ.ىسوف يذهب بكجنودى إلى المننى باراغوبانى » حيث 
تم ثمانية أعوام ءن حياتك 
راذوياق - أمبا الك إنىلم أجث أمام مخلوق فلن هن قبل في حياتى . إنىبرهمى. 
أن قعر قصرك أضأل من قصرى وأدنى مكانة . غير انى أفزع اليك » 4 ل خضوع 
أن تؤجل نقيبى يرما واحدا 
غوقندا ‏ لقد أعذيت سؤلك 
راغوباتى ‏ ( ياسترزاء ) أنت ملك الماوك . وما من شىء في هده الدنيا يتساوى 
مع جلال قدرك » سوى رحة قلبك . بين أجد نفى كدودة حتيرة تدب 
فرق اخرى (مخرج) 


ان 


خوفندا ‏ اعترف جر متاك اتكدارا ك 
-00 - انى جرم يامولاى . ولا أستطيع أن أطلب عفوك 
-١‏ إنى اعرف انك طيب القلب أم | الامير. فخبرنى من ذا الذى 
زو 0 595 0 الفاسدة 
نكشارا كات نار أى انم أها لقنم إن المرءة جرعتى وحدى . ولد 
عفوت عن أخيك الاحمق | كثرمن مرة » وانه ليقف أمامك الآن يطلب عفوك 
هرة خرف 
غوفند! ‏ تكثاترا ! قن واترك قد » ان القاننى ما زال أشد تقيدا بالشرائع 
من أسيره الذى َف بين يديه في موقف الامهام 
البطائة ‏ تذ كر بامولاى انه أخك واعف عنه 
غوفندا ‏ يجب أن أتذكر أنى ملك . سيظل تكشاترا منفيا نمانية أعرام ذلك 
القصر الذى شيدته على ضاف النبر اللقدس خارج حدود تريبررا 
( ويمسك يدى ب تكشاتر ا( 
إن هذا العقاب لا ينزل بيك وحدك يا أخنى » بل ينزل ل بىأيغاً . وانهلاشد 
وقماً بلى لاأنى لا أستطيم أن أشاركك فيه بجسمى . إن الم 0 الذى سرف تتركه 
في قصرى تحر كاه فى لكل بوم » وعمى أن تكون الآلمة اكترحناً عليك 
في منماك » منى عليك هنا بين عات 
( يخرجون ) 


* 
د كف 


يدل را إغوه بأنى جع 
/ راغواق -- إن كربق ى تتمرغ فى أقذر حمأة . لقددنت برجميق . إق م 
اعد استاذك بعد با نى. يلام سكن لى المق فى أن أوجه إليك ا باوامرى ٠‏ 
واليوم أمت اليك أن تساعدبى . إن ذلك الضوء الذىككان ير فى قد اتافاً . 
ذلك الضوء الذىكن يسطينى الأق في »تاومة سلطة الملك . إن الا" نوار الارضية 
كن إشعالها مرة بعد أخرى » أما النجم إذا قد ضوءه » قتد انقرض الى أبد 


الح 


الا بدين . إن الأألام التى نقض ها في هذه المياة » ذرة من هباء إما لاقل 
أعطيات الاله" بو ماع 1 -: ن الك أن بن بوم واحداً من أنامها 
جائياً يا على ركق :ولوف لاك هذ ابي يذهب سدى اا يه 
جين هدا اليوم يدم املك القانى قبل أن : عر ساعانه . 

اذا لا تنكم ب بنى 7 ألييس لى الح في أن أطلب طاعتك وأنا فى مكان 
الأب منك ه ولو أنى قندت الى في أن أكون أستاذك # أنا الذى لى عليك 
ما للآياء على أ ينام م . ألم أنشتك يتما فقيراً ؟ 

إن الرجا ل الدع يستجدى المي لاتعس المتسولين ٠.‏ ألا تزالصامياً يابنى9 
إذن فلاجث أمامك على ركيت . 0-06 أقصر هن ساق طولا عندما 
أخذته في أحضانى . 

جاسنج ‏ يأأبت . لا تزد من وخزاتك المؤلة فى جوانب قلب كير . أما 
إذاكانت الآلمة عاملشة إلى دم ملى » وتى سوف 7تمها به قلى أن يحا ل غلام 
الليل . سأقوم بتأددة كل دين وأدفع ما على ٠‏ انتظر عدوى » فى سأرجع ضريعاً 

( يخرج) - عاصفة فى الخارج ٠‏ 

راغوباتيى - لتى استيقفات يا «لقد استيقظت اتليقة أأر عبة . أن 
لعنانم.! قسير في ممرات القرية صاخبة غاضية ٠‏ إن المرعبات الجائعات يبزز نأ نصان 
الشجرة الانيو.* بكل ما لديمن ٠ن‏ قوة وبطش » حتى لتكاد النجوم أن تصعق 
الأرضن أقضاضا + 

أينها الأم ء لماذا تتركين أبناءك تامبين في فاوات الشك مرغين فى حمأة 
الاحتقار طويلا؟ لا تتركى ممادمك الضعيف أن برفع سيك في يده ٠‏ ارفى 
ساعدك القوى ليعمل عمله وهد الارادة القدسية ٠‏ 

إنى أسمع وقع أقدام ٠‏ 

3 تنا 
تدخل أيارنا 
أبارنا ‏ أبن جاسنج ؟ 


خف 


راغوباتى - - إذهى مدا 1 ها اشؤم الجسم ٠‏ 
( مخرج أيأرنا) 
وماذا يكون العمل لو أن جاسنج لا يعود ثانية # كلا ٠‏ أنه أن ينقض عيده» 
لك النصرأيتها العظيمة « قالى » ٠‏ أنت ياءن منحين الفخار والنجاح 
من يطلبه منك ٠‏ ولكن ما العمل لوعقه عائق » ماذا يكون أو قبض علي هالعسس 
وأزهقوا روحه 8 
لاك النصر با لحتنا اليقظة . با أمنا القاهزة . لا تتقدينا الثقة بلكء ولاتجملى 

بسمات السخرية ٠نك‏ تنطبع على شفاه أعدائك ٠‏ 

1 أما إذاكن نزاما أن يقد أولادك “كبر هم » ويعدءوا ثقنهم باميم العظمى » 
وان محتوا رؤوسهم ذله امام الثارين علهم 4 من ذا اللى عد بده قَْ هذه الدنيا 
اليتيمة ليرفم أحلامك » ويشيد بذكرك ؟ 

إنى أسمم وقع أقدام ٠‏ ولكن ! أعكذا سريعاً 9 أهوعائد بعد أنأتمغرضهة 
كلا إن هذا غيريمكن . لماذا ؛ٍ ان وقوع المسجزة لا يحتاج الى زمان محدود ٠‏ 
يما السيدة المتربعة على هامة الزمان » بامن تفز عيننا «قدك الوك من 

الجاجم البشرية . 

! يدخل جاستح فى سردة ) 
جاسنج أبن الدم 0 
جأسنج إنه ممى ء إمتحتى الخرية . دعنى أقدمه بتفسى 
( ويدخل اليكل ) 
أأنت فى حاجة إلى دم «للى ء أينها الام ااعظدى . أنت يامن ترضعين 
الدنيا وهي وعلى صدرك بلبان الأياة ؟ الى 5 ملالة ملوك كشاتريا !!! لقد تربع 
أسلافى فوق العروش وهمهم ءن شرع للماس وتحكم في رقابهم . إن في عروق دما 
ملكا . خذيه إذن » وردى عطشك إلى إل بد 
( يطعن نفسه بعدية ويسقط صرياً ) 
راغوباى - سنج ! لك هن قاس . يالك من قليل الوفاء . لقد ارتكبت 


حنف 
0 5 


* 
نا 


تدخل أبارتا 

ااظاره الع ايل ١‏ لم ا بجر 

راغويانى - يا أبارتا > تقد باينق . . أدع جاسنج بكل ما | أوتيت دن قوة 
الحب . أعيديه ثانية الى المياة . خديه لك » واذهى سيدا عنى . .ولكن 
أعيدى اليه اللياة . 

( تدخل أيارنا الى الميكل وتسقط مفشياً علهها) 
( راغوباتى ينطح أرض المعبد بمقدم رأسه ) 
أعطينيه . ردة الى . أعيديه الى ثانية 
( ويقف خناطباً الصورة ) 

أنظروا كش :ةن هنالك» تلك القطعة الصخرية الصياء العمياء الرساء . 
كل الدنيا المزينة تبى عند بايها . وأنبل القاوب تندك محطمة مت قد.مها 
الحجريتين ٠‏ 1 

ردى على جاسنج .... كل هذا عبث . أن صرخاتنا لزعي مزه 
عضى مع انام نى خلاء اللا مايه . في ذلك الللاء الذى اول أن ملاه 
بأمثال هذه الا انيم الصخريه . 5 

لتذهب هذه الاحلام الفارغة الخاوية بميداعنا » تلك الاحلامالتى تستحجر 
دوتاء ورياية راكيل اهن 

( باق اا صورة إلى الارض وبرج إلى قناء المسد ) 
* 
تدخل جونافاى 
جونافاتى ‏ لك النصر با إلمتنا الظيمة . ولكن ! أين الآالمة + 
راغوباق ‏ ليس هنا اللة ! 


يلف 


جونافاتى ‏ أعدها ثانية ب أيت . لقد أحضرت الها قرياناتى . لقدحضرت 
أخيراً لاشبع جوعها ونبمتها بدم قبى ؛ لتعرف أن الملكة صادقة الوعد » ياقية 
على العبد . 

إرحمنى يا أأبت وأعد الآلمة هذه الليلة . هذه الليلة قط . 

خبرنى أن عي ؟ 

راغوباتى ‏ إنها ليست في مكان ! لا فى العلاء » ولا في المضيض . 

جوناقاتى ألم تكن الآلمة هنا في امعبد 7 

راغو باتى آلمة ! إذاكان في أطراف الدنيا 1 لمة حتاً وصدقاً » فبل فى 
مستطاعها أن ترتك كل هذه الموبقات لتلطخ إسمها بالعار . 

جونافاتى - لا تؤذنى وتزيد الى . أصدقنى . ألا يوجد من آلمة # 

راغوباتى _كلا . لا يوجد . 

جونافاتى ‏ إذن فش نكان هنا ؟ 

راغوباتى ‏ لا شيء . لاثىء . 

( رج أبارتا من الميكل ) 

أبارنا ‏ با أمت ! 

راغوباتى ‏ ا بفيتق العزيزة ! أتقولين با أبت * هل قلت هذا ؟ أتو يخينق 
به هل خلف لى إنى الذى قتلته الآنّ بيدى الآ ئمة هذا النداء الشهى وراءه 
مثلا في نبرات صوتك الخزينة # 

أبارنا ‏ يا أيث + أثرك هذا الممد . لنذهب بعيداً عن هنا . 

* 


#0 
١ 


سخل الملك 
١‏ - أن ا اه ٍ 


ل ا 


4 مح لاع 


4م 

راغوباتى دم جاسنج أبها الك #جاسنج الدى أحبك وأخلص اليك . 
قد قتل نفسه . 

غوفندا ‏ قتل نفس . ولاذا ؟ 

راغوباتى ‏ لقتل الاوهام » التى تمتص دم المياة الافسائية ٠‏ 

غوفندا ‏ إنه لمظليم خالد ! لقد غزى الموت وأذله ٠‏ فله تحيانى وعليه حزنى 

جونافاتى ‏ أيها الماك 

غوفتدا ‏ لبيك با ٠ع.يودى‏ ! 

جونافاتى ‏ إن اللهة لم تعدكائتة بعد . 

غوفندا ‏ ققد كرت هيكابا المخرى » وحلت ثانية فى قلب امرأة » 

أبارتا تعال بعيداً 

راغوباى ‏ تعال بابنيتق . تعال ي#أى. لقد وجدتك . أنت آخر ما يذل 
جاسنج ونهاية عطاياه يك 

( ويخرجون في خشوع ) 
برقين - ٠0‏ ينأير سنه /1900 


بلع 


نلف 


- لسعو عإل” رو 
املات الاب امأ 

من الاقوال المأثو رةعن الكردينال نيومان : انك اذا ل نحدد الاشياء نحديدا 
تاما »كانت المناقشاتإما بلا نتيجة وإما بلاقئدة. ولا ر يبة مطلتافيصمةهذ التول. 
على أن الذى حملنا على اكلام فيه عدم تحديدنا لشىء من الاشياء التى ندعى 
يان مبنضتنا الحدديثة في مصر خاصة » وني الشرق عامة » قد قامت علبها 

على الى لا انكر أن عنالك من المعقولات ما لا تتفق -للها التعاريف 
والتحديدات التلفة . فاممرك كيف كن أن محدد الوطنية مثلا »يل كيف محدد 
التومية » وهي من١‏ كثر الاشياء جريا على الا!-نة والاقلام » والناس عتلنون 
فيبا اشد الاختلاف :على اتنا واللق يقال لم ننهم ءن الوطنية الا انها 
« ما يتفق مع المصالم الذاتية » . هذا ١حقول‏ الوطنية فى الشرق » أوعل الاقل 
الفكرة السائدة فيرا . 

غير اننا اذا اعسنا عذرا عن تحديد المقولات فا عذرنا فى عدم تحديد 
الاشياء المادية . فلمل والادب والغن » ثلاثة اشياء اقتبسناها حديئا عن أورويا 
#دودة تحديدا تاما . ولا شك في أن البعض سوف #ولون باننا لم نقتس هذه 
الاشياء بالذات » ولكنا اقتبسنا صورها الحديثة » أما أصوها فتحن واضعوها 
على أن هذا القول ليس ببعيد عن الصحة كثيرا وأنكان غير ديح هاما . ون 
أفتباسنا لاملل وللفن وللادب عن الغرب حديثفملا »اذا اعتيرناالصور القدوئةااتى 
نقلها الينا الزمان عن اسلافنا من هذه الاشياء . اننا اذا قلنا بائنا اقتستاها 
حديثاأ» فنا نمنى أننا أخذناها محدودة على حسب كفايات العقل الانسالى ٠‏ 
وذلك مالم يصل اليه الشرق في سالف ازمانه 

غيران نزعائنا القديمةتغلءت عل الصورة الإديئة التي حددتهذهالكتارات 
العقلية فتخالطت مخالطا شتيعا . ولاجرءاننالانستطيم أن تخاوا الى الامامخمطا 
واسعة ثابتة قبل أن نحدد المعتولاتءلى «تمتضى كفغايات العقل الانسانى تحديدا 


الف 

ينير السبيل ويقضى عل الغوضى السائدة اليوم في نواجى الهياة فى الشمرق . 
* 
كذ ف 

يخملىء كثير ٠ن‏ الكتاب » بل يخلطون بين مأسوونه مدنية العرب » 
ومدنية الاضلام . والحقيقة أنه لا بوجد شىء يقال له المدنية العر بية. واذا قلنا 
جاوزا «مدنية عربية» هوينا بمعقول المدنية أو الحضارة الى تل كالصور الغرسة 
اتى كنت تراها فى بلاد العرب أيام الجاهلية . قبائل رحل لاتعرف طريقا للحياة 
الا الغزو والحروب المستمرة .ولست ادرى كيف تكون مدنية تلك التى لم تستقر 
لمياة فها على قاعدة أو قاتون » اللهم الا الارادة المطلقة م نكل القيود الاولية 
القى تقوم عللها أبسط صور المدنية 

والمقيقة أن الاسلام لم يكن دينا قط بلّكان دينا ومدنية وحكومة. فالمدنية 
التى تخطىء ونسممها مدنية عر بية هي لدى الواقع مدنية اسلامية » استمدت 
من مختاف صور المدنيات التى احتك يها الاسلام وقام على انقاضها. على مدنية 
الفرس والبعزنطيين والخوط في اسبانيا . والغريب في امر الاسلام انه قفضى على 
الصور المدنية التدءه قضاء تاما واحل محلبا مدنيته امنتحلة » فصبغ العرس 
والمصربين والبيزنطيين والزود الذين دخلوا حوزته عدنية واحدة وصورةواحدة 
لاتزال حتى اليوم الطابم الماص للسامين فى انحاء الارض. وماقولك في ان المندى 

والصومالى والجاوى والصينوالبربر والشوام » على اختلاف صورهم الخارجية» 

لم طابع مدتى وأحد وهو طابع الاسلام اذا كانوا .سين 

وطابع آخر مختلف عن هذا تمام الاختلاف اذا كانو غير مساين 

والمقيقة ان التوراة اذا كانت قد جحت فى الاحتفاظ بالطابع القديم الذى 
قصف به اللهود » ذان القرآن قد ممح بدوره فى خاق «دنية لانظن اها تزول 
من سطح الارض على مدى الازمان 

يي" 
وماقولك عن يولون «الغلسهة العر بية» + هؤلاء أيضًا مخمائون 
اذا حق للاتجليزى ان يةول الفلسفة الاتجليزية » وللالمانى ان يقول الفلسفة 


يدف 


الاللانية ولغ رنسوى أن يقول الفلسغة الغرنساوية » صح لناان قولظنةعربية. 
والسبب في هذا أن صورالفلسفة ومذاهها ليت وقفا على شعب دون شعب أو 
فريق دون فريق .إنها مشاع بين الناس » يل تكاد تكون أول مايطبق عليه 
منحب الشيوعية بنجاح عظيم 

اعتقد » واظن انى محق » إن القول بان هناك فلاسفة عرب » اقرب الى 
النهم ٠ن‏ القول بان هناك فلسفة عر بية .وهذا ينطيق على كل الام .وَل 2 
الفلهية الواحدة قد : يوك تتفرع الى عدة مذاهب وقد سنى عليها مدرسة جديدة أو 
عدةمدارس.ودن الجائز أن تكون مستمدةنى الاصل من اليونانأوالرود أوالصينيين 
أو لمر دين » نتقوم عليهامذاهبفي أوروياء وقد ترجمفى اصلها الىأور وباء فيقوم 
عليها مذهب في الشرق وهذا اقرب صور الشيوعية لما يعىالشيوعيون 

على اننى لاارى مانماً علدياً من ان تجرى على استمال الاصطلاح اذا حدد 
هذا التحديد وعرف على هذا النحو . اما تحديد الفلسفة بانها عر بية اوشامية او 
اتجامزية اوصينية اوغير ذلك ؛ تحديد خصيص لاتميي فيه كثير مما يأماه 
الع ولاترضى به المقيقة 


* 
0*2 


احتار كثيرا فيا اسى به اللزوميات وسقط الزند » لابى العلا الممرى . هل 
اسمى الكتابين أدبا أم فاسفة # واحتار اِضاً في تحديد الصورة 0-0 ا 
الى العلاء نفسه . فبيما تراه شديد الامان قامى العقيدة تراه فى موطن آخر 5 
الشك الى حد الفسوق تقريا ارا لاحت يله بن دار 
كل نواجى دماغه الكبير 


3 
على ان هذا الطابع يؤثر كثيرا فىتحديد الصفة التى تدمغ بها كتبه الى 

وصلتالينا . ولس هذا هوالسيب الاوحد فما جد من حيرة . فان وضع مبادئه 
الفلسفية فىصورة شعرية سبب آخر لاجمل محديد فلسفته او مراءية الفكرية سبلا 
مسبتطاءا . ولوكان المعرى قد كتب فلسفتهالتى بثها ‏ في أشعاره التى وصطت اليناء 


اليش 


ثرا لظهر لنافي أقبح دور التناقض واشنع الوان ااتضارب |امكرى , ولكن 
الشعر يسى على كثيرمما في فلسفته من النقائص ه ْ 

وبعد هداء هل هل استطيع ن أندعو أشعاره تأملات » كتأملات ديكارت 
أومارك أوريل أنطونين كلا فان تأملات ديكارت كانت أساس مدرسة 
حديئة تحددت تحديداً تاما . وتأملات انطونين نكاد تكون مثال القة 
الرواقية الى ,دأها افيلسوف زينو. ولوأنك أردت أن تحدد حمق شخصية أبى 
العلاء الغا فية تحديداً صحيحاً عل اعتبار انه فياسوف» كا تقول تفريطاً » لا لقنا 
إدشرة مدارس فلفيه نجاو زا » ولاقتصصنا آثره الى مالا يدل عن عشر ن 
فيلسوف من القدماء ! 1 

كن 5 نف 
من أ كبرما تقوم عليه النهضة اللققة استماقنا فى درس التارعم . وحتى 

الكن ل نبا بذلك» فكاننا نبنى نهضتنا على أسس لاتجمع بينها جاءعة واحدة. 
وهذه الجاءعة هي ولا شك درس التار يح . 

على اتنا لم نهمل قنط درس التاريخ » بل اننالم تحدد بعد معناه وألمكان 
الذى يشغله فى كفايات ت العقل الانسانى . عل التاريخ عل 7 ام هو فن ؟ ام هو 
مز بح من كليهما ام » هو يتخذ الاساوب اللى البحت حينا والفنى حينا آخر 
من غير مزج ولا ادماج ؟ 

على ان حبد ماوصانا اليه حتى اليوم فى درس التار +لايتعدىقص الوا ادث 
وضسردها . بل لم نعن الا بتاريخ التهديم دون تاريخ البناء . عرفنا تاريخ الوقائم 
المربية والمحار ببن . ولكن ابن تارم المدنية » واين تارم الجاعات المشرية 
واين تار عم الادب أوالفن + الى غير ذلك . 

ليس لدينا ثىء من هذا بل ليس لدينا من التاريخ الا الانم . ومع هذا 
تقول أننا فى مهضة واننا ناهضون. كذلك يجرى البعض في قياس مديار النبضة 
يكثرة ماتخزج المطابع من مطبوعات والجرائد منورقات . ولسكنالقيمةالحقيقية 


هاب 


لاتتحصرفي ا بل فى الكيف » على حد استعال المنامقة ‏ أىأهالاتتحصر 

في الحجم بل في الصعة . وهل نستطيع أن تنول إن «الصفة» التى أنصفت يبا 
الؤلفات والمطبوعات الحدينة تدل على نبوض صحيح قثم عل أساليب جدية ؟ 
أخثى أن كين المواب سد 


* 
ا كن 


من الجائز» والاصح ان تقول انه ليس من المستحيل » أن يبارى الشرقيون 
الغربدين فى ظواهر المدنية » إما في حقرقتها فان فكرة المواز ذانها قد نكون 
تطرفاً في القول » وتعمما لامبرر له . 

تقوم اممدنية فق الغرب عل منقولات قد ندركيا عام » ولكن يتمذر علينا 
أن اقلت نظا ضما لمر هذا الحم على الحالة القامة اليوم والتى سوف 


لل قائمة ازمانا مديدة . ولكن هن ذا الذى يستطيع ان يتبكنعاخبا المستقيل 
البعيد إٍ لعل فى طبائعنا متسعا لتطبيق العمليات هدر ماق اذهاتنا من قدرة 


عل ادراك النظريات . اما أذا صح هذا فلا شك في اننا سننهض » وأننا 
ستترك اثرا خالدا في تارعخ العالم »ونميد الجد القدم بصورة جديدة, 
:يك 

كتدت لاستاذى المرحوم الدكتورصروف هرة ضمن خطاب أنى مكب 
عللى قراءة كتاب حديث في حياة «سيزار بورجيا» المشبور» فكأن جوابه أنه 
لايم ببورجيا » وماذا ينقص الانسان اذا ل يعرف يورجيا هذا في حياته » بل 
ول عر أسعه على اذنه 8 

والحقيقة ان هذا الجواب قد أوقمنى فى سلسلة طويلة من التأملات . ترى 
اذام إذن المؤلف بوض مع كتابه هذا ويجهد نفسه فى جمع أدلتهواسا نيد عالا يقل 
عن سين كتابا # واذا كان ما قال الاستاذ صحيحا » فبل يوافقه الكثيرون 
من يقرؤون القاجم على رأيه؟ وأذاكان يورجيا هذا 1 شهرته التار يحية واتقراده 
إشخصية فذة لا ستحق الاهماء» م شن أى شىء ء اذن ٠‏ تون تار ع الام؟ 


ايا 
غير أنى اهتديت الى الجواب . فلاستاذ نكأ ذشأة علدية . ومن ينشأ هذه 
النثاة لا ميتم بسيزار بورجيا ولا بكل بورجيا في الارض . كذلك خطرلى 
أن أهل أوروبا قد فرغوا مما نحتاج اليه صورة المعرفة لتكون تامة على وجه 
رز ل 1 ث فى أثياء ليح لنا تافبة » لانن لمنبلخ 
ن المعرفة صوره 5 ولو ضكيلة . أما اذا بلغنا يلغم فعندها مهم بها مهتمون به ود 
من هم ب ٠‏ : 
والتقيقة أن سوق العلم والادب في الشرق قامة . ولكن عل العارضين . 
أما الطالبون البضاعة فاين ثم 9 فتش عنهم ولو عصباح ديوجينيس .! 


المياة ت#وعة متناقضات تكو نكلا واحداً فيه ألفة واتساق . وقد نجدفى 
الحياة متناقضات ظاهرة جلية وأخرى خفية عيقة . أما المتناقضات الظاهرة بل 
اجلى هذه المتناقضات مسألة اموت والمياة. ذآن هذه الساسلة التىلا تنتهى مكونة 
من «تناقضين لا يقوم احدها إلا بالآخر . اما المتناقضات انافية العميقة 
فتلك التى تقععليها هن أعق اغوارالنفس.حب وكراهية.رغمة ورهية.ظلم وعدل 
إلى آخر ما هنالك ٠ن‏ تلك الاشياء الوجدانية التى تترك آمارها البارزة قى 
اليا العملية . 

فبل يكن أن يكون التناقض هو القاعدة والاطراد هوالشذوذ ؟ وأى شىء 
في الدنيا ليس لهقيضه» وأى كائن في هذه اللياة ليس له ضده ومناظره 8 

إتنا انما نيش فى عالءن التناقض » بل فيعالم التناقض قاعدته. أما السب 
الذى بتعب الانسان و ١‏ 0 ويذهب به في هذه اللياة مذاهب الام الحسى 
والنفسي: فراجم الى أنه تيدان يحدث اطراداً وتناسقاً في جو لاوحود فيه 
ألا لمناقضات 


فاو بوسى 


لحف 
اللوثميا 61١‏ 

ان من غرا غرائب الطبيعة أن يكون أ أدنى الحيوانات تركس أخارها وأمّاها .- 
ولعل هذا نائجاً عن بساطة تركية . فلامييا حيوان 0 مؤلف ٠ن‏ 
خلية واحدة » ليله شكل محدود ككن وصفه به ا 
ويميش غالبا فى الماء المذب والمياه الراكدة والمستنقمات في القاع على سطح 
الطين والمجارة والاأعشاب المائية . وقليل منه يعيش في الا ما كن الرطبة . 
كا ان بعضاً منه يعيش متطفلا داخل جم الميوان والانسان + وقد الى 
لعضهم » فعد منه ستين توعاء وآخرون أريمة قنط . والحقيقة أن عدد الا تواع 
هو بين هذين الرشين . 

أما مستكشف هذا الميوان فهوالمالم الاالمانى « يزيل فون روز ينبوف» 
كمض 105 دولا أء5 )10 وقد وصعه وصعًا ديعا سنة (هه7١‏ ) أبده من 
بعد العأماء . 

(0) الامميبا حيوان كامل أو تام 

الاميبا حيزان اد الثر كني “عي وان ديع ا حمس هالليمتر تقر 2 
يفاح فى الماء أو على وسبه الملين والمجارة يحركة أشبه بدحرجة الكرة أوكا 
وعبقها الاستاذ واطسون أنها 2 عركة كم كةعريات التانكن © . وقدوصف 
حركته أيضاً الاستاذ ( يننج ) ادعلا الامريى تقال : « ان حركته تشبه 
التدحر . فيدورسطح جسم كله » فيصير الأعلى أسفلا » والأسفل أعلا 
مداولة وهكذا عا لل التوال ؛ و 0 جزاء الصغيرةٍ الغذ ات ةالموجودة 
داخل 0 . فانها تتحرك وتنتقل يحركة الإسم 50 تارة في مقدم جسم 
يوان وتدوومهة دوعر 2 0 قصير في مؤخره ا على التوالى . فترى 


أن جزم صغيراً دن جسمها قد يدور جملة مرات تبعاً للركة المدوان 


)١( .‏ من كتاب التار يخ الطبيعى للاستاذ اصغهانى نحت الطيع . 
وم- باع 


ولول 

+ - آلات الخركة. 

يتحرك الأميبا بكل جسمه وذلك بارسال تتوات عن غشا نه الفارجى 
ترسل فيه البروتو بلامما الداخلية فيملؤها قليلا قليلا حتى يكون الميوان أفرخ كل 
مادته السائلة من ذلك النتوء . و إذذاك يتحرك الميوان تبعاً لمركة البروتو بلاما 
من الداخل.ولان وغليغة هذه النتوات فى تأدية الحركة تشبه الاقدام فى الميوانات 
الراقية سماها العلماء با «الاقدام الكاذبة036ممملعنوط_ أما اليب في رم 
الاميبا فيقولون بأنه راجع الى حركة البروتو بلامما تفسهاءباعتبار أن الخركةالمستمرة 
هي انخاصية الاساسية لا . 

 *‏ التغدية 

يتنذى حيوان الاميبا بكائنات نباتية ميكروسكو بية أهمها نوع اللتوم . 
وهو نبات كوس ين تككين من خلية واحدة قط . وكفية التنذءة هي أن 
الميوان عند ما دشعر باقتراب الغذاء منه » عد قدمين كاذبتين من اقدامه وحيط 
بهءثم يدخله في جسمه بطر ينة لا تزال مجهولة والغذاء. يدخل جسم الخيوانمم قليل 
من الماء وعتدئذ حيط به فراغ من جسمه يسمى « بالتجويف النذائى» وهذا 
التجو, يف يشبه قناعة الصاءون ؛ ويحتوى فضلا عن الغذاء والماء الخارجى على 

من البروتو بلانم الداخلى يحتملأن يغرز عصارة عضميالمشم الغذاء وتمثيله 

وقد حاول بعض د أن يدخل و فى جم الاميبا مواداً غذائية كالزجاج 

مثلا . فأفلحوا فى ذلك بعض الثىء . الا انالحيوانكان بترك الموادغيرالئذائية 
وعر فوقها أو يجوارها تماما من غير أن يأبه لها . 

وقد رأى بعضهم أن الاميبا تتغذى أيضاً بالمواد الميوانية » وشوهد مرة 
أن أميبا كبيرة المجم قد حأولت اقتناص أءيبا صغيرة مرتين » وفى كلتاهما 
تذلت هذه من الاقتناص . غير أن هذا شذوذا فى الطبيعة وليس قاعدة . 

الافراز والتنضس 

يرز الميوان بكل جسمه وعلى الاخصبواسطة جوة كبيرة فى جسمه قسى 

النجوة المتحركة أو المنقبضة . وهي خوة تشبه قناعة الصابون وتمتلى بعصارة 


ينذا 


مائية ين أنها مواد مفرزة ٠‏ م تضغط عليها ماد ارونو بلامم الميطة بها 
فتنفجر خأة وتفرع مأهويه في الماء الى عط .ا . ولعود ثانية لبون فى لت 
ثوان . أما الذى حدا بأهل البحث أن يعتبروا الفجوة المنقيضة جبازاً افراز ءا 
فهولاهم وجدوا أن السائل الموجود مها يحتوى على مض ول : 

أما التنفس فن الحتمل أن يكون بكل عجسيع الميوان . وكذلك يحتمل أن 
النجوة المنقبضة تساعد على ذلك بيب الماء الدالى واناارجي الذنى 
يحوى أوكسجيناً . 

6ه التكيس 5 

عند ماتكين الحالات الخارجية ضَار رة بحياة الميوان ومافعة له عن تأدية 
وظائفه الخيوية كقلة الماء مثلا » يحصل أن يتجمد المثاء اناري بواسطة 
مادة تذرزها الامننا مييا . 

ويتَقلصٍ الميوان وبوق فكل وظائقه فلا حركة ولا أدنى علامة على وجود 
الحياة فيه ويظل على هذه الخالة الشبمرة باللوت حتى تقبسدل الا"حوال وتمود 
الاءور الموافقة ليانه كسايق عبدها فيتنغس ثائية وستأنف حياته من جديد . 

5 - التكثر 

تنسكائر الاميبا بواسطة الانقسام المباشر » وذلك يان يكبر حجم الميوان 
أكثرمن اللازم » وعندئذ يستطيل نم يضيق قليلا قليلا من الوسط ونك, 
النواة قد اتقسمت الىنصفين قبل ذلك » وذه كل واحد ها الى حد جر 
الحيوان » 6 تنقسم الاميما مرة واحدة 

وهئاك طرق أعزى استكتر ونيا الؤرر وهو عمارة عن تلضخم جراء 

من أجزاء الحيوان نم انفصاله عنه حيواناكاملاكا فى أميبا الديسيتطاريا . 

ويرى البعض أن التكائر في الاميبا والميواناتاممائلة لها هو ضرب هن 
الهو . وذلك لان الميوان يكون قد نما يكثرة التغذية الى حد لايستطيع معه 
غشاءه الخارجي أن يحتو ىكل المواد الهذائية المدخرة فيه ١‏ قائلا ينفجر الغشاء 
كوت اللبيوارب » بحصل الاتهيسام ويقع التسكائر ودليهذا ذلاءيبا خلدة ) 


نف 


إذ لايحصل لها موت ابيع . ( راجع الشكل ) 


ع تطبع الحيوان للبيئة . 1 

تتأئر الاميما بالأؤثرات اارجية » فتتسجنب المركات الكياوية الضارة 
وتدنو من المواد الغدائية . واذا ماتركت فى الماء أرسلت أقدامها الكاذية ياحثة 
عن سطح جامد تستنه اليه . وااو يؤثرةؤما » ويذهب السكثيرون الىأنتأديتها 
لشتى الوظائف اليوية » دليل على أنها مركية ٠ن‏ نسيجج «تناد فى الدقة » 
لاتمكننا وسائلنا الملية الروم من تحليله ومشاهدته . وثم يقارنون الاميبا بالغرفة 
الواحدة المبيأة بككل لوازم السا كن . 

وأما الميواناتالراقية فهى عثابة الممزل ال-كثيرالغرف والخص ص كل غرفآمنه 
لاأمرخصعواناك هدراسة وظائ ف ليوا نات العاياأسبل بكثير من انايوانات الذنيا 
المنحطة المرتمة لاستحالة تعيين أجزائيا 

أن تغير مواقم الأجزاء الفذائية فى جسم الامينا تبماً طركة الليوان قدخدا 
بالبعض الى القول بان البروتو بلاسم الداخلى هو عثابة فقاعة الصانون وأن الاجزاء 


و7 


الداخلية للامييا ليست أعضاء ثابتة كنى الكامة بل إنها نت تكن فى أى 'وقم 
من جسم الليوان . ويعرف هذا الرأى « بالرأى التتتاء ع » أو« النظرية التقاعية » 
عل أن الرأى السائد هوأله من لحتمل أن يكن لوو بلاسم «ؤلقاً عل هرعة 
شبكية بحيث يحتفظ الليوان بك جباز فى موضعه انالاص ويعرف هذا الرأى 
2 بالرأى الشبى 2« 
م - الاميما المرضية 

يعيش عض أنواع الاميبا فى أمعاء الميونات وبالإأخص فى أ-ماءالانسان. 
وه نوءان ف «نها يسمى 2 الامييا الأعوية » - 001. لم - وص غيرمضرة 
والآخر السمى أمينا الدسينطاريا ! وي التى تسيب المرض المعروف ؛ ومتازعن 
هية 5 الاتواع با ا كار 0 كيبل 


تقى أصغهانى 


سالت التجوم وقد ازهرت لاذا انخنت اللباد حياة؟ 
تطلين فوق وجود حوى عوالم شتى بعين الثخوف 
بصمت ‏ كاد عل ولا يزيدك صمتك الا شانا 
كنك فيه هريب يشلك وفى نظراتك كلفيلوف !! 
فاقت على ضياء عجيبا خشثعت له صامتا ساجدا 
١‏ 5 

طنى 2 موجه شماعا على الكون قد أغرقا .. 
الى يجوب ١النضا.‏ قر لكل عدلة- ارات 
وقد كان: يزهو. . بحرامه "على عرشه عاليا مشرقا 
فنا درى بالؤال توارى خجولا وراء كيف السحاب 


لحف 


وخلف من الورم ‏ قيلمة 


شرت بللجلإل نير تؤادي 


© © 


ولا بدى الروض فى حليلة إضافي - جناته 
مت بآذان تُزهاره سؤال قالت الي الجدول 
وأغى البنفسج أنظاره يخالى من نحت "© اخاماته 
فتلت اتزعن حجاب الياء وإزهرة الحن ‏ لامحخجل 
هب النسم ذل ادر ما أسر الي الزهر حهى الثنى 
انيم فم 5 
وفوق الغخصون شدا طائرا بصوت دفيم محاكي الانين 
قلت لمن وائصت ‏ حيتا لصوق وغان' آل 2 
وعاد بردد محناته فيدوى يجوف الظلام الرنين 


شرك في الست 3 لانيا 


ب وظات أتوق الل شره 


كان به لايريد قرار على الفصن أووكره من الم!! 
ة*# 
©» * 
وابحر مر قضى تحبه وبالكون في شه هازىء 
يبيج | فينفر - شطاته بويل.ويصفو كح الطفقة 
أبى ان يبوح) بسراره فلا الموج يدرى ولاالشاطىء 
سرح قلبى 2 النظاره بأمواجه ‏ فتعود ليله 
وكيف 0 تبين 2 انراره صخور على جانيه أقامت؟ 
5 
صرخت يجوف القضاء شن-2 يرد على الجواب إذن ...؟ 
سالت الطبيعة قستبهيست سؤالقى هلالكون لاينطق” 
اذام نجتى الطبيعة 2 عنه فعد الطييمة انأل من؟ 
لخجاويتى القفجر فى . رحلة سل التلبفيك لمن يخفق8. 
وميد الصبباح بده لية طف زعرالتدي فاستيانت ذكاء 


أن يجيب الصخر من. يأله 
تاك اماه ولكن اسمها 


نملف 


أما الباحث عن فر الياة: لست > تدرى أى سر 
إنناا في فهر سر عطاق 0 طى 0 الطمير 
إتنا الاشباح ١‏ تنغدو وتروح 

غافلات ففى تشدو وتتوح 

ينا ف الدهعر ‏ سر متغلق 7 الضمير 
وضمير فحن ين .مطل لاضوء فيه 
وهو صخر جلد هيت» ‏ الاحس فيه 
فل الصخر اذا الصخر اجابا ماالمياة مالوجودء ما المنون!8 


فدع الفكرء م ملء الجفون 
واحد يدعى بدنيانا المنون! 


مسن لأمل الصيرفى 


يف 


وى من جيل ثلثه وكانه ما مى وها عيناى تتعالمانإلى اعلاف قصد استقصاء 
ما ذات فلا تريان سوى ماضياً منسياً ترصعه ذْكررات :كاد تكو نقامتوعمثاً يحاول 
فوى تحريك مياه الامس الآسنة . بالطيع ولدت ودرجت ثم عررت بدورى 
الصبوة فالشباب كيقية + الناس ولكنى وأنا على وشك دخول باب الرجولة 
ييل الى ا اك لخارة ارا سوم دن ينف قلا ,2 تق لدى منه عدئذ غير 
دك يات المراحل التى سبقتة. لذلك أنا أقيد ماي 0 

المت كثيرا 4 ن من لى بالذى وإيصور له دواى الغبطة والتعاسة 
لازنها عميزان العقل عساى أرى هل كنت ع أو غير عق ؤذرف تلك الدموع 
ف ارسال تلك التنبدات» بل ه لكانت شفتاى تنفرجان عبثا بالا بتساماتوهل 

كن نؤادى يحخمق تبروا للاسيب . 

إبه ممن الشباب!خيرنى فأنت دو الاقرب وقل كيف يخاطب القمر بل كيف 
يتفاهم الناس مع الزهرر ويرسارث النسيمر بيهم و بونءن يعسبرن اليه . لا تازعسجوا 
أمها الحيون قتا ع نالك اذم دشا دل شاخ ولا يعغى 
ليه ا ثلث قرن لعد 

الدماغ النشط ل يعدكا دن بل أصاره الزن ساحة نضال يناجزفها المعقول 
2 وذلك القد المشدل الذى كن معيجز صماحبه دن تتدير قيمته أصبح عبأ 

ثقيلا ولم تتقدم خطواتى لقطع مرحلة الرجولة عد 

وأنن تلاق الننادرة الى كانت عزدل لحن تتريدا وتقات القدر اتويات 

فهذه 0 ملقاة جانباً لا أجد فما انة ولا شبه اذة . 
2 عه عن ١‏ الله عينين ائنتين قط لاطي ؟ دلسهام القانا ل لياصدراً 

5 مختبعاً هاناً ؟ عق من الله لغادة واأحدة و قط قدا أهيماً 5 في إمكانه أن 


يذلاب 
انمق إذا أدبر وبقدرنه أن يحى إذا ما أقبل ؟ أأوجد الله إنسالة لا شببةلما 
لا تنفرج منايلها إلا عن نات مطربة ؟ 1 

تكلموا أمما المؤمنون وير وى هلا تزالون تقيسون سعادة المؤمن مقدار 
ما ننصب عليه من الاألم7.. الاألم المضنى » الال الساحق الملازم للزلة والاضتكانة 
مع الاستسلام التام # هذا مآ كنت أشعر به عند ما عرفت ممنى الامان . ها أنا 
أتطلع إلى صورة ثمسية لامرأة لا تفترق أبداً عن أية من اللاتى تقابلين فى 
الطريق ؛ قدها مشابة لقدهن وعيناها كبقية الاعين وللاعها لا تستحق 
ع تلامدة روفائيل» ومع ذلك أقسم أن الصور: 0 تعد جذاية كا كانت وأة 
أظّ أنها لم نخرج منذ سنين عشر من مخبأها وانها ى فى لل تستيدطا يد أثيمة 
بأخرى دونها يمراحل في الجال 

لم قضيت إذن تلك الليالى الطويلة متحملا زمه ريرالششتاء وأنا أطوف حول 
الممزل الذىكانت تقطنه غير عابى' بالريح الصرصر العاتية وغير شاعر ياقواءالقرب 
تقذقنى ماء وبرداً # ولكنت أقف فى طريقها غيد مبتم بمااكانت قسلطهعل ذكاء 
ودون أن أزيل تقط العرق الذىكان يغمر جسدى وذلك قنط ي أسعد برؤية 
محياها لا أ كثر 

ولاكنت أمدد ليدها يدى كنت أشعر بقلى سا كناً كأئه لا ينض 
وكنت أ اغعض عينى وكان يمتنع تمكرق وا كثرهن ٠‏ هذا وذاك كان يتعقد لسانى 
ويعترينى ذهولأعتقد مام الاعتقاد أن متعاط المنيبات لا يتحصاون على شىء 
مشابه له ولو بعضالشبه.هذا إذا تمكنوا مناستهلاك كلما قصل أليه أيديهم منها 

وكنت أقرض الشعر » صدقوى اننى كنت أفعل » وان شرا أفل ما يقال 
عنه أنه طالما أطرب أنرالى فاستعادونى ايله ..وكانت أنامل تتحرك به بينا ذهنى 
عنه منصرف الى لاثىء لوصح له هذا التعبيروكنت ت أشعر على ينتفض و5 
تصورت أن الذىكن عل عل بنانى مأكنت أحسبهكفياً يا لابهاج الانس والجان 
كا يقولون . ولكن ها فى مجوعة السخافات الع من الفاظ مبتذلة جوقاء 
ملقاة أمامى على المنضدة وها أنا أضن علبها بنظرة بعد مأكادت عيناى تلهمها 

وحضة 


قبي 
كل بوم مئات من المرات والى شيد بان شفتاى تعودتا تقبيلها كل بوم مرات 
مبلغ ما كنت أفبمه من معنى المشوع ركان ذلك في وقت من الأوقات 

سألتى أطرحبا لمداء النفس وأنا ياس تماما من قدرتهم على الاجابة 
والى الذين يجرى فى عروقهم دم الشياب أقدمها وأنا ضامن أمهم لن يحيروا جوايا 
بل ينغمسون فى حبهم إلى أذانهم وسوف يتساءلون كا أنا أتساءل الآن ولكن 
حين لا ينم سؤال 

َ-_ ". 5 

بالسنين الشباب الملآى بالاحلام والتفاؤل. هي فترة من العمر يباغ الانسان 
فيها غاية مايصل اليه طول حياته هن الميل الى تصدي قكل ماتسمعه أذناه مجحب 
ونما وكره . وكنت بدأت أدرسالفلفة الاخلاقية نظت ماحوته كةىىالمدرضية 
من معاى وتفاسير اعلير والشر وكن تأ بذل جهدا عفلما لأكون نموذجا الخيرالذى 
وصفوه لى و بت أعتقد تماما أن مدرسالفلسفة الاخلاقية منزه ع نالشروخدعتنى 
عيناى فابصرت موجة الاخلاق الفاضلة تكتسح هن الوسط الذى كنت فيه 
اتاركل شىء ردىء . عكذا عشت عيثة نقية بسيطة زاهدا فى اللذة محرمة 
كانت أو محللة فاذا ماتصادف واجتمعت بشخص لم يسبح فى فلسفة الاخلاقكا 

كنت أنا ووسطى نفعل»فسرعانما كنت ألاحظ أنه فى حاجة الىاسماعمحاضرة 

أخلاقية وبالفمل كنت اقرعه بالوعظ والارشاد الى أن يغلت من موقفه بمعجزة 
وهو يتنهد شاكيا سوء حظه 

حقيقة كنت تأنماً بوجه الدنيا المذىء الذى نبهت الى وجوب النظر اليه 
دون غيره وحقيقة كنت أشعر إسعادة أعجز عن وصغها الآ ن وكانت سعادة بلباء 
ضاذجة ولست أعرف بالضبط ك من الوقت ظلت هكذا مؤءناً أقول يامكان 
المياة الى الابد في اللو !لذى ألفته الى أن شعرت بيد أستاذ الفاسقة الاخلاقية 
تصفمنى دون رحة فأصبت بذهول . أجل ققد كذب وكنت أظنه عن الكذب 
معصوما ول يكن لدى ججال للشك فى انه كذب متعمداً واذا بالماضى يرد نحوى 
حاملا مجر ياته فلاحظت لسوء الحظ ذلك الرجل ‏ دونغيره ‏ في أحقر مايمكنك 


انالا 
مذيله .من الصور فبدى لي كيذبة فى حوادث عديدة . فياله من ذئب انخذ شكل 
حمل.وديع .فك هته 6 فياليدء و ليث قليلا حتى تشجعت اهر, تلاقرين 
بسرى العظيم المكنون ول تفته ابسنة اميبكتبية حتى وكان لى حزب لا يستبان 
به من الرفاق محم على احتقار «.الوغد الكذاب » 

٠‏ وبدأت السنة الجديدة غضرت على أستاذ خصص لتدريس علوم المنطق 
والاقتصاد والنغس والاجتاع مما وكن عماياً وميالا للاخذ والرد مع تلامذته 
يفحمهم دائماً ولكنه في بعض الاوقاتٍ يتتظاعر أماءهم بأنمكان عخطتاً فيمترف 
مخطأ .وهوم وأظنه كان يفمل ذلك 5 تلامذته أن ارجوع للحق فضيلة وكان 
ملحداً . هذا ما كنا نعرفه عنه.وكان السبب ف احتراسنا منه ؛ فك تتعمد 
التشاغل عن درسه حتى لا جد تعاليه الالماديه منغذا الينا ولكن لاقته أفلحت 
في جذينا الى مال المناقشة معه وهو ما كنا نتحاشاه جهدنا إ كان كلنا يعتقد 
ان الغير قد يفتر بألناظه الملابة فيفقد إعانه وصاركل منا يتتهز الفرص ليختلى به 
ويقارءه الحجة بالجة وكنت أحد المغرورين الذين يمنون أنفسهم بالاتتصار عليه 
واذلك فعل تك يفمل اللندى قبل نزوله شاحة القتال فنزودت بكلا حونه كتب 
الاخلاق التى كنت من الوصول اليبا و بدت لى فرصة صالمة . قندكان يتكام 
عن الملكية فتدرج الى شرح رأى الاجماعيين من أنها نتجت عن السرقة وعن 
الاستئثار بقوة الزراعة ثم أردف يقول ان البعض بد أن«لافسرق» ليست الا 
وصيةالذين امتلكوا الذين لم يكن لم ماعلكونه» والقصود مها الحافظاعل الة'يمة. 
د بعضهم يتولون ان بقية النظريات الاخلاقية وضعها أشخاص أنانيون استليوا 
وأبوا اعلىغيرمم أن يعأماوتم بالمثل.فاذا بعينىتقدحانشررا فصحت به أنثتتكذب» 
ذلك فى نفس الوقت الذى فيه صاح الرفاق محتجين وا لكنهم يغضب بل قبسم 
وقال لى أظنك تقصد أن تقول أن ما قلته خطأ فاعم أنه قول الغير لاقولى ثمأجابنى 
بان عمله محم عليه بسط وجهات نظر الناس لنأ لك نستنتج منها ما نظنه معقولا 
وكذلك أجاب أن الحطأ والصواب اصطلاحان تسبيان مثلها مثل اناير والشر ثم 
قال بان اقتصار المدارس على هلء أدمغة الطلبة بنوع مخصوص من التعاليم مضر 


يسفن 
يبمكز ضرر فان ضعف «ثابة الجاممات ينحصر في جهلهم يحقيقة الواقم عو اع 
خطير إِذك يكون اندهاشهم عظما عند ما يفاجئون بعد خروجهم لاحياة العملية 
يوجود وسط غير الوسط الذى كانوا يتخياونه وقد تتواتر عليهم الصدمات فتفل 
عزا هم ويسقط في يدع أو ربا انقلبوا حاتقين على اوسط لدرجة قد تصيرون 
معيا أعداء الجسم .وقضيت معه ساعة سد اتتباء الدرس .وأعترف أننى دهشت 
عند ما أظهرلى أن “درس الاخلاق لم يرج عن كرنه انان له سقطات قد 
نضطر اليها أو مختارها ظنا منه بانه نقذ الموتف أو بالاقل لبعطيه روقاً وجاذسة 
وهل بوجد فى الناس ٠‏ عن هو معصوم عن أئلطأ 

ومع انه قد انقضى على ردح طويل من الزمن وانا قكرء اعترف بانى لا أزال 
عاجرا عن أى الطريقتين اتبع وهل ؛ يحب علينا أن نظبر لابناءنا العالم 

)١(‏ كايجب أن .ون أو 

370 هو الآن تحستانه وسيئانه 

ولكن والحق يقال نا أميل الى الرأى الثانى فانالمتفائل قد ينقلب متشائهما 
خارا اذ ان ان العالم هو عكس ما ظنه ماما ذلك بخلاف الذى يتمرن على فهم 
اللدنرا بخيردا وشرها قند يقبلها على ماهى عليه أوريا ساعدته الظروف فينقلب 
متفائلا متطرفا 

هذا موزوع يستحق البحث أيضاً أليس كذلك ؟ 

ملخصة يتصرف 
سنا 


وروا 


مناظرك نظيرك 
الد كتور يعقوبصروف 
أ دشر ومياةً التفوسى 
تأليف واقتياس أحد زى أبو شادى فى ١١4‏ صفحة من القطع الصفير ؛ِ ومى قصة 
وا تاحينية طيع امطبة اللفية بحص . 


الاستاذ أحمد زي أب شادى من أكثر الشمراء انتاجا ومن أشدم غيرة 
علل تجديد الأحب من طريق الشعر والتأليف امسرى . وقدأهدانا هذمالتصة 
فم نثأ أن تناوطا بالنقد قبل ان فليم فيا اماما تم . ولقد نشرنا منقبل كلة 
نقد فى رواية إحسان والمق أن ناقدنا كان قاسياً فى نقده بعض الشثىء » وان 
كان على حق فى أ كثر مارأى من تقد . 
فليس يكنى فى القصة التلحينية مثلا أن تكون منظومة »بل يجب قبل كل 
ثىء أن كين مفهومه متسقة الابيات » سهلة الفهم . والا فان عرب القصة 
نفسه يضيع * من أذهانالذن يشاهدونها اذاكاتوا سيجهدون أنفسهم على 0 
ليستخلصوا من الابيات تلك الممالى اللفية ني التى أليسها الشاعر دائهاً وان 
ميال 0 عن المعنى المفهوم من ظاهرها » أو على الاقل أسبل علباثويا 
من المعنويات لابمكن أن تؤدى اليه ظاهر الابيات . ولقد عمد شاعرنا الاديبفي 
أ كثر المواقف الى حشو بعض شطرات فى خلا لكلام متسق جميل لايمكن أن 
ينسق ممناها مع مابعدها وما قبلها» فأضاعت عليه جهداً كان يكبره فيه الادب 
وتكبره فيه العبقرية » لولا هذه التحشيات التى لايمكن أن ينهم لها معتى الا اذا 
المسته على طر :د غةالتأويل التى يلجا الهها منسرو الكتب المقدسة فتضهرمالاينوم 
من ظاهر القول »او مالا يتفق مع السياق او مع اللقائق الواقعة. 
خذ مثلا النشيد الاول الذي تنتتح به الرواية : 


الجلال والسيادة. لهلوك الا كابر 
والجال م والبلدة ا | لالشيلة > ؛للازاغر 
فبذا النقيد لينف انسطات 000 اقل . فا العلاقة 
مثلا بين الجال والعبادة و بين الشكوك : و بين الازاهر # 
ولكنك مخرج من هذا الى شىء فيه جمال بحق.فاذا قرأت مثلا . 
املك مستقرا سادمن جب الرعية 
غتن: لشعيك: عقن لسك 
أن ينال اللك عزا ومكانا في البرية 
دون حبك . دون حبك - 
: وقرأت لعد هذا المقطم علق اللحيه الاول نسيت جدال هذا تبح ذاك . 
وعل هنا جد الكثيرمما فى روابة أردشير . 
ولد اصاب الاستاذ إذ ا نتق هذه القطعة عن الف للتوليلة » فتبارلاشك قصة 
شيقة الوقائع حسنة السبك جيلة اأراى . غير انناءع هذا تتفق أيضاءع الاستاذى 
كراهية الاقتباس وندعو الى الابتسكار » ايتكار الوقائع أوصب ارقم 
التار مخية فى قال قصعى روا . 
ولانزال تأخذ على الاستاذ طول المقدمات والاشادة بذ كر تواليفه وذ كر 
نبوغه ذان هذه الاشياء ليس من شأنها أن ترفم قيمة واليفه ولاقيمة شاعر يته» بل 
بالضد من ذلك تعزل يها الى الدرجة التى لانرضاها له . فلست استجسن مثلا 
ان يكتب في مؤاف وفي مقدمة كتايه « انه الشاعر البناء المطبوع 6 » وانه 
« اطلق'من ذيره بدا في الشعر القتصعى وامضىني اقتحام هذا الطربيق الجهولمن 
الادب العربى » ولاذنشك في ان شاعرا مثله جدير بان يضطام بهذا العسء 
أو ديص .*ه» 
ولقد.عرض ذكر الاستاذ سيد درو يش ف المقدمات التى وضعت لار واية 
رافتلت بان 1 أليه + لازك ممة دواية #ه قصصية في عن +101 تجبوده 


ومع 
أظن أن الكثيرين يواققونى عليه . فانه على الزنم *ن 5 الت اجليا 
واجترء.ا » اعتقد أنه خرج بالغناء العربى عن طر ا .الصجيحة .. وعلى 
هذا حتاج الى وفع #واعتسدي. ٠‏ وهذء القواعد توفع بحت للق . .ول عكون 
للمرحوم سيد درويش من أئر خالد الا لوضع هذه التواعد. التى نرجو أن 
توضع في أقرب حين . 


اما غاترى 
تأليف روهن روللان وترجة عمر فاخورى . هدية جلة الكعاف سنة 1و١‏ مطبعة 
طيلره سيروت ء فى 67١ا‏ صفحةه ن القطع الكبير جيد الورق والطبع . 
الظاهر ان «ولف هذا الكتاب ل ن المعجمين بالزعيم 0 ومن 0 
المناصر بن أركة الاستقلال القاءة وين الامم الشرقية والتى بعثت يعد الحرب 
العامية بعثاً جديدا . ولق أن أمثال روللان قليلون جيد التلة بين الاوروبيين. 
والثن 0 ن عاش منهم فى فرنسا دير لوى المذا وا تعر الخرق ؟ ونصرالاتراك 
في أحرج «واقنيم » وحمل على أعدائهم في ااوقت الذى تأليت عليوم فيه 
أودوبا كلها . 1 
من اصعب الاشياء أن تحدد شخصية غاندى . انك 1١‏ تستطيع أن تقول 
أنه سياسى » ولازعم ' تورى »ولا ان بدين جديد» ولا فيلسوف بشر عذهب 
حديث »ء ولا أنه من روال الديباومامى دلى القواعد التى جرى غليها أهل أورويا 
في العصور الاخيرة . فان أول ما يتطلب السياسى ءن الصفات أن يكون ليث في 
في الحق وفى غير الق وليس هذا من صفات غاندى فان صلابته في المق تكاد 
تكون من أخص صفاته . والزعبم الثورى لايفهم «منى للمبادىء التى يبشر .با 
غاندى . فالثورى لا يعرف غي رالقوةمن سلاح يحارب به المستبدين. انه “لا يعرف 
للسلب ولا للاستكانة ممنى بل يعرف أن عدم التعاون دلي ل على الضعفالانسانى 
وبرهان على الاخلاد للقوة التى لا يمكن أن يدال مها الا بقوة مثلبا كذلك 
ليا يكن أن تقول أن غاندى نبى جديد 6 على أرعم : مِن أنه من أشد الناس 


لعن ' 
استمسا كا بقواعد الدين المندوسى وإزوما لظاهر ما تنص عليه ُواعده الاولية . 
لان من أخص صفات النى أن يدعى بانه مو اليه من قوة عليا يستمد منها 
النهى والرشاد . ولا نستطيع أن تقول انه فيلسوف لان الفلسفة تبعده عن قيادة 
الجاهير ّدر مأ يبعد الدين على حقيقتهعن الدنيويات. ولاهومن رجالالديبلوماسى 
الحديثة لانه لايذي.ها ولا يستطيع أن بوفق بين مبادئه السلبية ومتهبه الدييق 
و بين عراوغاتها الغريبة . إذن فالمهاما غاندى يعيش فى هذا العالم بجسمه قط 
دون روحه. وهو عند حد قول رصيفه الكبير طاغور إذْ يصف الناسك 
«ثىء ولاشىء » 

ولقد أردت أن أستخلص من كبتاب روللان شيئاً أستطيع أن أحدد به 
شخصية المهاتما الكير قٍ أستطم . والحق أنى انهيتمن الكتاب أشد حيرة 
ما بدأنه . ولن يكون للانسان من سبيل يطنىء به حيرته وينقع غلته إلا يتحديد 
الشخصيات إذا أراد أنيخرج بنتيحةمام نكتاب يتناولحياة نابنة كبير بالوصف 
والتحليل . والخقية ان الكتاب فائض الجمواني فى شرح هذه الشخصية الفردية 
غير أنه يميد عن أن يسطيك في غاندى فكرة محدودة » فانك ولاشك جد 
نك بعد أن تقرأ الكتاب محتاجاً إلى من يجبيبك « من هوغاندى 
وماهى شخصيته 9» 

على أنه من أ كبر المسف أن نازم روللان بان يفهم من غاندى مالم يستطع 
أهل الهند أن يفهموا منه . فهو لغز ءن ااغاز الطبيمة وسر من أسرارها العميقة الى 
قمدت عقليات أهل الشرق التى هي أقرب اليه من خيرها عن أن تفبمه وتعرف 
سره . على أنك لا تكون أ كثر بمداً عن محديد شخصية غاندى منك إذا للأت 
إلى الميال » فتلت أنه كتلة متحركة من الاأخلاق الفاضلة » أو جيل لا يتزحزح 
عن المق » وملاك يحلق في غماء الممنويات . فانك مها قلت هن أمثال هذة 
الأشياء لن تصل إلى ثى" هن تحديد شخصية الزعيم الكبير 0 

أمافي الم'ليات فان غاندى أبعد عن أن يؤير فى السياسة عملياً تأثيراً يؤدى 
لي مبدئه فى « الهمتدسواراج » أى استقلال المند الذاتى . فأن الغرق بين طرائقه 


يحاي 

اللي و بين:مأتبرى اليه من مقأصد بنيذء حت ليخيل اليك أن ناتدى يريد أن 
يط الاشتقلاك على المتدنمن السماء . . 

---: ولخاندى في المنه أغداء مرراسيون لا برون فى طرقه السلبية من فَرئدة عملية 
مطلتاً.. بلى أفلن: أنه من خير الحدد أن تنزع الى التجديد الحبريث على التواعد 
الأوزوينة لتغهم ماهى حرية الفكر وما هي النتاتح التى تترقب على اختلافتهم 
الطائفية . فلن أتحاد الجتد سبيق الاستقلال القيق . ولا سبيل لهذا الايحاد الا 
بالقضاء على المزعات الطائفية التى تغلى م إجلبا فى صدور أهل المند على اخثلاف' 
أديانهم ومذاههم . على أن الاختلاف الطائتى فى الند أمر موروث منذ أبمد 
الأمان » وكان سببا فى أن يخضع أهل الحند لوك منمختلف بقاع الارض . على 
أن الانجليز م أ كثر من عرف من الناس كيف يستغلون هذا الكلاف ليخضموا 
المند بعدد من الجتود لا يتجاوز عدد أهل مدينة وأحدة من مدهم الكبرى . 

4 «* 
ارد آنا سهى 

تأليف الدكتور فراتك كراين » وعربه يتمرف الائرث_مندريت أنطونيوس شير 
ونعره يوسف توما البستانى فى 4 صفحة من القطع الصغير ه 

. نشر نافى العصؤر من قبليحنا ملمصناه عن الفيلسوفف الكبير برترند رسل 
حت عنوان «لماذا انا ملحدع. والمقيقة ان اسالسكتاب «لاذا انا غير سيى» 
غيراتنا اخترنا أن ننشر التلخيص مبذا العنوان ممما لوقعه في | ذان اخواننا 
المسيحيين . ول يكد نظرى يقم على عنوان هذا الكتاب « لماذا انا ٠سيحي‏ » 
حتى عادت فى الذاكرة الى كتاب « رسل» ققلت فى نغسى انهذين الكتابين 
عنوان على ما في هذه المياة ءن التناقض ااغر يب.رجل يشرح لماذا هو مسيحى 
وآخر تحاول ان ينهم الناس لماذ هو غير يح » والفرق شاسع وشقة اللاف 
بمبعة . على ان كلا الرجاين يعيش عيثة راضية حسن الاأخلاق بيدا 
عن الاضرار بالناس » فبل يكن ان يكون اساس الالاق في هابه الدنيا مسألة 
عقلية لادينية # وان الدبن عبارة عن خلاص الافسان في الآخرة تقاء اعماله 

عالدسمل١‎ 


انرا 
فى هذه الانيا من غير اجتياج الى الاعتقاد بمجمومة من الاأقوال والموادث 
التى تاق مع العقل والمم وعبوالااعك الى حيث وصل «رسل» ؟ 

قلل أحد القديسين أن كل شخ ص سوف يعامل في الخرة حسبشر يعته . 
هذا ليعلل أن عغلاء الوثنية سوف حاسبون على مقتطى شر يعتوم» فنهم من جدخل 
المنة ومنهم من يدخل جيم اقتصاصاً منه تلقاء ما فرط فى حق الوثنية . فاخاصح 
هذا القول وصح تطبيقه على الوثفيين الذين عبدوا الله من طريق الوم والاصتام» 
فكيف لا يصح على المسلمين في نظر النصارى وعلى النصارى في نظرالملمين» 
وعلى الموسويين فى نظر الائنين »وعلى أهلكل الاديان فى نظر الميع » والكل 
يصدون الله من طر ببق اختاره لم ءن لا اختيار لمم فى اختياره 7 

« اذا أنا مسيج » سؤال لا مكن أن يجيب عليه الم أواليرودى جوانا 
يمختلف عن الجواب الذى يجيب به النصرانى . فالكل يقولون ولاول وهلة لان 
أ ىكان نصرانيا أو مسلا أو.بودياً . اذن لا اختيار للانسان في دينه كا أنه 
لا اختيار له في ان بوجد اولا بوجد فى هذه المياة . والمقيقة ان كل الاجوبة 
الى أجاب بها مؤاف الكتاب رداً على سؤاله هذاء يمكن أن يجيب بها امل 
والهودى والبوذى والزوادشتى والبراهمى » بل وجميع أهل الاديان الذين يقطنون 
هذه الارض . واللقيقة أن الناس ما اضاعوا من وقنهم ومن جهودهم بقدر 
ما اضاعوا من الاجابة على مثل هذه الاسئلة العقيمة التى لاتؤدى الى شىء اصلا, 
على اننا ندعو الناس على اختلاف ملابموتحلهم الى قراءة هذا الكتاب .قنكلا 
متهم سيجد فيه مأ يعزز به معتقده الديينى بصرف النظر عن مسيحيته أو أسلامه 
أويهوديته اووثنيته * 

5 
دمل و زعر 


انه بالانجليزية حيران خاي ل جيران و ترجه انطوئيوصس الشير ونشره بيوسغاتوما الستانى 
لكل ور يه 


أخفا 
ان حواسة عبيقة ولا الى اعمال الكرة د بل ولاحتاج الى اساوب ٠‏ فانالكاتب 
مهما بلنت درجته يستطيع أن يكتب جملا -قد تؤدى ممنى أو لانؤدى فى سطر 
لاتزيد كانه عل المشرة ولا تقل عن الاريعة . 0 
ولقد اننشر هذا الضرب من الادب بين كثي رمن ادياء سوريا . على انه لم 
: يصل إلى مصر بعد ولعله لايصل اليها الا من طريق أمريكا وسوريا ٠‏ وخذ 
اذيك الثلا 1 
« مم أن الامواج تغمرنا أبداً ٠‏ فان عننا صامت أبئاً »-« عبئاً يحاول 
الشاعر أن مهتدى الى أم أناشيد قلبه » « كثيرا ماينتحر الانسان في الدفاع 
عن نفسة . 6 
ولا نردد أن نديد من الامثال فالكتاب فيه مها الكثير . واعتقادى أن 
هذا الشمر المنثور لاتأنىفيه الحكة الاعفو الخاطرء لاعن عمد وعنتفكير ييح . 
والمق أن مثل هذا الادب بعيد ع نأنيحدثأثرا في الارتقاء الادبى أو تجديدني 
الاساليب » لانه غير محدود » واسم كالميط » ولكنه قليل الماء 6كالضحاضح . 
50 
أصول عام النفس 
تاليف أمين صمى قنديل أستاذ علوم النفس والتر بية .ممدرسة المطمين المليا . الجرء 
الاول بيقع فى 6 ”© صحيغة من القطعالكبيرءحسن الطبع 5 
الكتاب مدرسى تعليبى صرفك لااستعراض فيه للف المذاهب القائمة 
اليوم فى عل النفس والاصول التى تقوم علمها هذهالمبادىء . وحسنا صنعالاستاذ فى 
«ؤلفه اذا كان الكتاب سوفن يدرس لتلاميذه أما اذا كان الكتاب قد وضع 
مجرد الاطلاع وتوسيع منطقة البحث ومدى النظر الملى فالكتاب ناقص من 
هذه الجهة . واخص ناحية من تواحى النقص فيه ان المؤلف لم يمرن محصر 
أسانيده الى اعتمد علمها في البحث والموارد الى استمد منها التواعد التى بنى 
عليها مختاف النظريات الى استعرضها في الكتاب 
على أن مؤل ف كثاب فى ع النفس مهما ادعي ياته تحرر عن التأثر باللذاهب 


أ 
وأه أخذ بالاصحم منبا الى ب ماقا ٠‏ الثائز: بمذذهت ذون مدح عؤمئ المكوفية 
عل أسلوت تفكيرى دون أسعلوب . وكان من الولجب عليه أن كسبل مبمة الذين 
يسكفون على دراسة كتابه القبئ يأن يعلن عن الناحية التى برى أنه أميؤاليبا 
فالبحث والمذهب الذى وا كثر تأترا به . على أية حال أرى أن الأؤلت قد تأثر 
اكت ب الاستاذ وم جيمس المعروف سواء أكانقدادتمه مته مباشزة إواستهد 
من مؤلفين اتبموأ مذعيه اللديد في عل النفس . ْ 

على أن عل النفس على الرغم ٠‏ من التقدم الكير الذى تقدمه خلال تخسين 
عاما الغارملة لا ال غتابي أشد 0 للى متا بمة البحث في المكثير هر 
مسائله . لهذا لانعرض لثىء من ثتى الأراء التى نثرها المؤلف بكثير من المبارة 
والوضوح بين كن 3 0 نغنى شرح نعض المذاهب الئَيبرق أصابها 
خلاف ماذهب اليه . لان ذلك مما لا يتسع له البخث في عجلة كبذه تريد أن 
تُعْطى القارىء بها فكرة مملة عن الكتاب. 

ولد عنى امؤاف بترحهة المصطلحات العفية ألتى صادقته فى خلال البحث « 
والظاهر أنه ,7 رج هده المصطاحات بعد بحث دقيق فما حمل من المعالى وماتؤديه 
من الغايات العلمية ولهذا جاءت ترجمته ديحة في غالب الاهى . 

وكنث أود أن أحصر هنا كل المصسطلحات العابية الى وضعها بين دفقق 
الكتاب لتكون عثابة معجم صذير تقدمه العصور لقرأئها يرجمون اليهعندالحاجة 
ولا أن كثرة المضطلحات التى عكف الاستاذ على ترما مول دون عنذا التصد 
على شدة حاجَة المشتغلين بالهل اليه . غير أن هذا 5 حائلا دون ذكر ينض 
مصطلحات مها » وقد نبدى عليبا عض الملعودلات: _ 

قال في (مناءءمومظد1 التأمل ألراطنى وفي 0 فى اتقاطر 
عقب حدوثه » والآصطلاحان م يرى متقابأين . وثرجم لقصءولة عادى . وهذه 
الكلمة لم يتفق المترجمون على أصطلاح يرون عليه فى ترما فنهم من يترجمها 
(سوى)ومنهم منيترجها قيامى. والاستاذ قنديل يترجها عادى.وأظن أن برها 
قياسى خير ترجة بجر ى عليها المترهون . وعلى الاخص اذا استطعنا أن تحدد 


خاي 

الشخص القيامى فى عل مر شنأنة أن يحددهء كل النفس . وقال فى 
و6 اق ع2 لقلا 01لج! سيكيولوجيةالافراد عولا أغل :ماذا لا يقول عل انف 
لير » وقد قال فى رهوامطء وو عزاو ةوطم عل النفس له نفس أأقاز رثشاوق 
وهة1وطعترقط لقساسةق علم النفس الليواتى . وعاد فت حم لقمموهطق بثاذ وني 
في الواهم «قابل عادى . ٠‏ 

وهنا لايجب أن ننسى أن كت لقسؤهلة و اهمده ل تتحدد مداولاتها : 
فى الاغات الاجنبية محديد! يمكننا'من ثرجتها ترجة #ميحة . ققد كتب أحد 
الاسائذة الذين يدرسون عل النفس يخثاً أثيت فيه أن :ماب أ يلأ 
عادى هو ألشاذ وأن اللاقيامى أو الشاذ عوالتاععة . لهذا تخد كثيراءر. 
المعوية فتحديد مفو هائين الكامتينور بالتبعية لذلك فيكر هما 0 
غير قأبلة للتغير .عا لى أن الاستاذ قد ترهبا ترحمة ة أرى أمما على ساطنبها تؤدى 
الاغراض التى ري المها . 

وقآل في ص (75) سكولركة الجاءات. وهو لعنى .با ناه 1ة0طعزهم 506131 
و كن أن تتر. حم 4م النفس الاجتاعى .: ترجم كتتوعء معسا م0005 بشعور م لني 
ص ( 8 ) شه الشتعوروعو تعد مرا كقوف ددسامدنه مهمه _طان5 ٠‏ وهو لايرى 
بالطيعة رأى الذن يترون هنذه لكات الثلاث وى 6 ونحت وعى » ولا 
وعى . ٠‏ على أن كلة « وعى » تؤدى عندى المنى هاما وي فضلا عن دلك 
جازية على الالسن » ولا تقل فى الاتمال العلمى عنكلة « شعور » ٠‏ و بترم 
اضطلاح م2102 مع أنه هن لمكن ترحمته « بالاسلوب العقلى © ولف ىَّ 
110 أتقسام الشخصية  »‏ والتيقة « انحلال الشخصمة » ان كلة 
«أتقسام » لا تؤدى المعنى العللى تماما . أما « الالال » فيدل على أت 
الشخص قد « انحات » شخصيته الاؤلى ولابس “شخصية أخرى تظهر 
فى مظاهر مختلفة عن شخصيته الاولى اما . أما القوة الدافمة ( ص 5ه )التى 
مختلف على مخددها التفسيون ويدعوها الاعليز عسمعماة أؤقوة إنذياة 
6# علا قد شرحبا الاستاذ سيمون فماها « الذا كرة االاشهورية » 


7 


« 
©" 


للمسعلة عدم ء مهم ه11 وه الدوا لي الت ىتدفمالشخص على الإتيان يأفمال لاو 
فيها ومنها حفظ الخياةفاتها صفة من أخص الصفات التى تدعونا اليها ذاكرتنا 
اللاشمورءة وقالفي امع سععهامعنم الاستبدال » وفي #ه6ةدناطن5الاعلاء.غير 
أن الاعلاء لاتؤدى الممنى ماما في نظرى لانها قد تنصرف الى أشياء ماديةصرفة 
وأومماها العجيد أو التساى لكان وري ب الى المقيقة . وقال فى ممناءءزمءط 
الانمكاس . والاصل فى وضع هذا الاصطلاح للتعبيرعن الخالة النفسية التى 
يحاول فيبا شخص أن يلصق صفاته بغيره من الناس . فكيف تؤدى كلمة 
« الانسكاس » هذا المنى 7 انماتؤديه في العر ب ةكلمة «الاعزاء » وهى اقرب 
الى الممنى الاصلل . وقالفىء8دكءمدهة اشتراك الافكاروقالى 5110م جهن 5 الاستبواء 
والبعض نصرق عليه الايحاء» وقال في همنادك موو1م انفصال وى -عدد عوتاوعءط 
لوتاكعج استبواء صيق وفى «متاقعههنة-2عاهم0 الامتهواء المكبى وف 
1 ع0 ءا الاستهواء امارج ىوقي نع ونه مان الاسحبواءالذأنى. 

.ولاحبد فى النصل الذى عقده الاستاذ في « العقل والجسم » من اصطلاح 
واحد نصح ان يجد فيه الباحث ما لايوافق عليك فلالناظ مسبوكة على معانمها 
كالثوب الحم على الجسم الحسن التقاطيع . سواء كان في ترجمة المصطلحات 
النفسية أو التشريحية 

وعلى الجلة فالكتاب طرفة علمية منىء به الاستاذ المؤاف ونهنىء به 
العر بية فانه ولا شك فتتح جديد فى موضوع لايعرف له قيمته وخطره الا الاقلية 
من ألناس » فى عصر أخذكل من جمع بضعة وريقا تعن شتات الكتبيدعى 
أنها دائرة ممارف وأنها حوت عل ألاولين والاخرين »وله الامر من قبل ومن لعد. 

وقد عرب_الاستاذ بضع ةٌكلات فى سياق البحث ققال فيزيقى . وهذا 
ما نواققه عليه كل الموافقة ونؤيده فيةكل تأييد . على ان فى المصطلحات 
الاجنبية بعش الاخطاء المطبعية البيكان من الواجب أن يشير الها الاستاذ 
دكعا للب علي الممتدئين 


اول 


ماعمات وا 2 أمسالؤلفايازوزوتة 


2 


العقل والر يمانم 
عع0لمآ1 +0116 عاذ نر8 : أعزاعظ 200 ممعدعط 
حكتاب نشرته شركة (.10] .0© © معسطاء]ة) بلادن 


السير أوليفر لودج من كبار العلماء الذين اشتغاوا بالرياضيات والطبيعيات. 
وقد لانبالغ إذا قلنا بأنه من كبار عاء العصر الحاضر في اتخاء الدنيا كلها . فان 
آثاره في العلوم الرياضية وابتكاراته الكثيرة في ع اليزيقا مما يتوج به البحث 
العلى في هذا الزمان . هذا ماتوحى اليلك به نظرتك في سير لودج اذا اعتيرت 
جهوده العلمية الصرفة . أما اذا نظرت فيه كفي لوف نَل الى الدرك الاسفل من 
الفلاسفة الذين يستقدون بكثير من الاساطير التقليدية التى لا يؤيدها العلم ولا 
إيقبلها . وعندى أن أغرب مايرى في يي سير أودج تزعته الى التوفيق بين التقاليد 
امنققة وبين مستحكشنات الملوم الحديئة بأساوب لانستطيع أن نحم فيه حك 
مقطوعا بصحته» أحو أساوب علبى أم ماوت ,نطرى 1 مزج م نكليها ؟ 

عبل إلى لاأريد أن أذهب بالقارىء بعيداً وأن أغوص معه فى تلك الاعماق 
ألتى غاص فيها السير لودج واتدرج به من مبادىء العصور الاولى الى الوثنيات الى 
الدين النصرانى وأتمشى معه فى التوفيق بين مستكشفات الل الحديث ومبادىه 
الدين النصرانى » فاتى على الرغم من اعتقادى بأن هذه الابحاث عقيمة غيرمثمرة 
مقتنع تمام الاقتناع بأنها مفسدة لنظام المقل الاناتى . فان اخلط بين 
الذاتيات والموضوعيات» خلط [ في الواقع بين كفايات العقل البشرى » مأ تنتج إلا 
تائم تساويه تبويثاً واختلاطاً . 

لهذا أبعد القارىء عن التردى فى.مثل هذه الأة الفكرية وأرجم به الى 


نظريتين دافع عذْهما.سير لودج جهد مستطاعهيوأممن في شرحهما إمعاناً لامبرر 
له في نظرتا إلا عجره : عن اثيامنها بالاساوبب: الى . الاولى لظرمة تناسخ 
الارواح »والثانية لاي الروح راوها في - البإشرئة دما بلغ من التدرج 
النثوى كذ ما. 

وقبك أن فشر لك مايرق سير لودج من ري تلقاء اين المشكلتين 
الكبيرتين » نمضى في شرح عض نظرياته التى اراد أن يوفق من طريقها بين 
العقل و بين الدين . ولاترى من مثال فضربه اك على المنجى الذى اتتحاه هذا 
العلامة الكيير ءالا بما حاول أن يعال به نفارية آدم ونظرية اتاعليئة ٠‏ وقال فى 
آم ص 4م مايل : 

ولتد مضى خلال الادوار النشوئية التى تقلب قبها الانسان » عبد محقق 
فيه أنه اصبححرأ ف تحديد افماله وأعباله . ولاحقق هذا عرف بالضرورة 
معنى أتأير ومعتى الشر وقرق بينها »واستطاع أن تار اى الطر يقي يتبععوأدرك 
يوجدانه وغريرْتة الفرق بين أناطأ والصواب » ومن نم أخذ يستخدم القوى التى 
حبته بها الطبيعة. ومن طرربق هذه القوى امكنه ان يدرك العظمة »كا امكنه أن 
يدرك اغناطر » التى نترتب على هبة الرية » ووقف لاول مرة على العلاقة التى 
"تر بطه بدولوجيا بالميوانات » ونفسيا بالآلمة » 

« وهذه القوة الادرا كية المظيمة التى استطاعالانسانان يكون م نطر يقبا 
حرا عخْتَارَا » وهيظاهرة من اخص ظواهر انسانيتهءلا بد من إن مكون قد اشعت 
راوها القوية ف عقل تاخة عبقرى هن أفراد النوع البشرى » ون شاعرا أو 
عزاقاً أوكاشنًا للغيب © نفثت شه اأروح الليوية موحيانها فوة وصلابة .. فبل 
نستطيع ان ني هذا العراف « الرجل الآول » الذى” نفخ قبه اروح 
القدء ني فأصبح روحاً حية » ؟ وهو بالطميعة لايعنى «بالرجل الاول» شوى آدم. 

9 قال فى ص هم مايل 

دولا مشاحة فى أن العصر الذى تلى هذا الحادت هوعصررءه أإطيئة « 


دك؟ 
.لان الانسان لاشيبة قد برهن اذ ذاك على أنه غير ,جدير بقوة الكشف التى 
أعط أباهاء وألتى كانت نتاجا لرقيه واستعلائه .» 

1 نم قل في ص + « اما وقد تزود الانسان بهذه القوة » القوة على فصل 
الشر » فانه اخذ يستخدمها فاخطأ وهوى . وهنا دخلت الأطيئة في ا 
وص عمل ما تدرك انه خطأ . اما قبل هذا العبد فلر: : الانسان عاش بر كا قا 
صافياً كالميوانات عو حالة لا تحمل فيها و ولية ولايعرف فهها ءمنى البراءة . 
وتلك حالكان لا بد من ان مخرج مها الافسان ليلج عالم المعرقة والاحزان » 
اذا ما كن ءن الضرورى ان تتطم الدؤرة الموانة بروح قدسية تنبت تنبت فها » 

0 لودج وهذه هى خطيئة الانسانق نظره . وهذه اقوال تعد 
ن الاساليب العامية بقدرمأ تبعد عن مفهوم آدم وانططيئة كي عرفها الاديان 
٠ 04‏ بل و تتيين فيه ىأر الطفرة مالا مله الما م النشوفى الحديث . 
وعلى هذا تمد أن سير أودج عام يني قزق فشو دض أسطورى فى كن .يا 
بعد هذا نشرح لك نظرية سير لودج في تناسخ الأرواح ٠‏ ولارسة مطلتاً 
في ان معتقده فى تنامسخ آت هن طريق ممتقده فى الأرواح وى مخاطممها 
واتصالها بهذأ العام ٠‏ فيو لمتقّد بان الروح ينتقل ان جم الى جسم وأنه تطبر 
ف سرع تناسخاته الكثيرة بلغ فى الهاية الى الدرجة الى يكون عندها قادرا 
عل الاندماج في المقيقة الا خيرة . وهذا معتقد قدم عرقه اهل المند و.صر 
القدعة واليونان ٠‏ معتقد يتم عليه دلي لعل ىولاشيه على بل هى ملاسات عقلية 
لادليل علمها ولا 2 
وهنا نسائل سير ود ج كيف تتاف الام من حيث الأأخلاق ومختص 
كل أمة بطابم معين لا تشاركها فيه أمة أخرى اذامكانت الارواح تعود الى 
هذا العالم ثائية لتتقمص ابدانا ليس لها اختيار في تقمصها 8 وهل الجسم يؤثر في 
الروح ما محدث اخلاقا بعينها : واذا صحهذا فكيف يتأثر الخالد بالثاتى هذه 
مشكلات ! لانظن أنسير لودج يحجد فى دفعها م نالسهولةما وجدني اختراع فكرةادم 
نم نمود إلى النظرية الثائية . فنجد أن سير لودج سل بان الانسان يمت إلى 
"ام - لاع 


لحف 

عالم الحيوان بأدنى آصرة وأقرب فسب ! بل يسل يان الانسان حيوان ارتق فوق 
ع 2 ٠.‏ 
أقنه الاصلى بروح حلت فيه عندما بلغ من النشوء مبلفاً خاماً . فكأ نه يتصور 
تصوراً أن الانسان لما بلغ من حسن الترتيب وا كمال النسق مبلثاً خاصاً » 
سكنته الروح القدسية لترفعه فوق أفق الميوان . والى لاعجبكيف أزسير لودج 

تطيم التدليل علياً على أن الروح سكنت السم الليوا فى بعد أن يلز٠درجا‏ 
تلم ليل عأ لى ان اروص جسم يوا بى عد أن بلغعدر- 
خاصاً من النشوء * يل كيف يستطيع أن يوفق بين الاساوب العلى وبين هذه 
الاقوال الغر بية التى برسلها ارضالا في جمل خطابية وأبيات من الدعرء فبها من 
جمال الاسلوب وحسن السبك يقدر ما فبها من البعد عن العلل الذى يمملدسير لودج 
في ناحية أخرى هن تواحى نبوغه المتضارب الصور الكثير الالوان 

إن 5 نا 
قه: الفاسفهم 
عع أوعلع 156 01 210113أم0 300 كعلا ع1 : بوطممدوملتطط أه بوره؛5 ع1 


تهنا أأذ/لا بر : ويعطمه1050أطام 
كتاب نثرته شركة أرنت بن بلندن 00108.آ .لآ مع8 أمعمظآ 


لاغك «طلقاً في أن عنوان هذا الكتاب يدل دلالة واضحة على أزنف 
موضوعه غير محدود بحد ولامعين بنظرة خاصة مكن أن تتخذ فأعدة لبحث 
الكتاب . فان كتابا يقال في عنوانه انه في « حياة عظام الغلاسفة وآرائهم » . 
لا محالة يؤدى الى الاعتقاد لأول وهلة أن قاعدة الك فى هؤلاء النلاسغة 

: اختيارى صرف ؛ راجع للى يرد مابرى الكاتب في الغلاسفة الذين سيتناوهم 
من وأى قد خالفه فيه الكثيروتف من يكيون على درس تاريخ الفلسعة 
وحياة الغلاسقة . 

ف َكاتباً يختار مثل هذا الموضوع » مثله كثل من حاول أن نك في لوحات 
خطنها أيدى كثير من الفنانين مختلف أذواقهم ونزعاتهم باختلاف العصور . فان 
حكه مكون اختياريا صرذا لا قاعدة حكه » ولا حدود نحصره . فاذا علمنا أن 
الفنانين والفلاسفة » والقدماء منهم على الاخص » قد تناو بوا على مدى الازمان 
درجات الصعود والمبوط » فن عرف مهم في عصر ولشتهر أمره وذاع صيته» 


يذفا 


ذنى فى عص رآخو وأعمل د ه» أيقنا بان الحم يمن ثم أعظم الفلاسفة 
أو الثنانين» لعيد عن أن يتقيد بحم أويجرى عل ىقاعدة . وما مثل اسيتوزا عنا 
سعيد . فان هذا الفيلسوف الكبير بمد ان نمى وأهمل السنين الداوال اخذت 
مدارس الفلسفة الحديثة تبنم , نم بشأنه مرة أخرى و يكب النلاسفة والمتفلنون على 
قراءة مؤلفانه ونحليل شخصيته وفلسفته . ومن يدرى لعل اسبينوزا يحمل فى مثل 
هذه الغورة الدديثة من ارا اءمالم يرو من المذاهبمالميذهباايها وءنالتأملات 
ماكان يبعد عن أن كر بذهنه أو يخطر يخاطره . 

على نك لا تلبث أن تتأئر مهذحالفكرة .نعنوان الكتاب <تى نزيد اقتناعا بها 
اذا ما استعمقت فيه وغصت في عمايه الزا اخر. والأقيقة أن«سترهويلديورانت »قد 
استطاع أن يبعث كثيراً من فلاسفتهالذين أحبهم » بل أعاد الحياة الى الكثيرين 
منهم.قانكاذاقرأتما_كتب ف اسبينو زاعلى الاخ صأحبد تأن:ق رأ كما كتب 
امبيتورا وأن تشارك أسبينوزا الامه وءسراته ٠‏ ولاجرم أن هذا أقعىما لطمع 
أن ماله كاتب من قارىء .وعندى أن هذا وحدمكدف لان يجعل الكتاب ة قمة 

كرى وخطراً عظما. بل لا اتكا فالقول باننا فالشرق أحوج مان كن 2 
هذا الاسلوب التشويقى الغريب الذى لم يستطعكاتب أن يحفلى به حت الآن ٠‏ 

غير أن هذا لا وازى فى نظرى خطأ المؤلف في اختيار عدوان الكتاب . 
ولو اقتصر هذا اللطأ على العنوان وحدم 0 عتد الى صلب الموضوع لما أعرتاه 
التفاتا . غير أنه امتد الى اللئاب امتداداً بر ركل ما وطأنا به .كلام في هذا 
الكتاب .شن بين أصاغر النلاسفة فى نظرهد.ورانت »ديكارت وليبننز وهيجل» 
سيد أن لوك و بركلى وهيوم لم يستحقوا من صفحات « دبورانت » الا مقدمات 
تهيدية مقتضية تحرو ادا واد حلم كليار 
ومن الجائز أن هؤلاء النلاسفة وأمثالم/ : 2 ف اودر رانت» إلا لان 

اعادم نهم إلى الخياة أصمبمن اعادة غيم وأعسر سبيلا .فكان عجزهدورانت» 
عن اتيم و ينهم أعمل من بقائهم حيث ثم «قبورون فى طيات الزمان .ن 
ضعب عتامبرم الفلسفية بالذات . 


744 
أما اذا أتخنت عدد الصفحات التى اختص ساكل فيلدوف من هذا 
الكتاب قاعدة لقياس العظمة ألفيت أن فولتير أحقم النلاسئة يما فى نظر 
المؤلف.وان عظمة نيتشهوازى عظم ةكانت.وهر برت سبنسر وإزىاسطوطاليس 
وبأكون وشو ينبوور يساويان اسبينوزا . فلكل ٠ن‏ هؤلاء أربعون أو خهسة 
وأر بهون صحيفة. ولفوثتير وحده ثمانية وحمسون ! وهذه نسبة يقف أماءها الباحث 
حاراً . برلا فل أىمذعب أو قكرة والغلسغة .ن شأنها أن تملى فولتير الى هذه 
المنزلة العظيمة التى لم يدانهفيها فلسوف أو مفكر منذ بدءانالليقةالىهذا الءصره 
علىأن لمستر 5 يوارنت» هعض العذر اذا اعتيرنا آل دير ه للفلاسفة محدود 
بأثارمم الاجماعية» وتأئيرمم في م روع عم الاجماع .وهذا لضع م تر برترند رسل » 
فى القمة ودعديره أ كر فلاسنة الاتجليز وأقدر منكريهم في المصر الماضر . 
كير انك تعممالا لتطيع أن تق عن أى فيلسوفتمن عظام الفلاسعة أبره 
في عالم الاجماع..واذاكان هذا هوالمقياس الذى اراد المؤافان محذودليه» كيف 
+ بذع فواتيرفي مكان اتكره ع على اوغست كونت ؟ 
على أن الكتاب ٠هيا‏ كن فيه من امثال هذه الهنات » و.هما إحتوى هن 
الاشياء التى يصح ان تسكون عرضة لانقد» فان مسترهدبوارنت» قد تبح ولاول 
ممة 5 ات التأليف فى ٠ذاهب‏ ااعلسعة فى كتاية مقدمة اعليقة دقيعا 
كل ا ينتقم مبا الاخصائيون ن. 


انكنفنا 


امال الجفس فى الدتسار, والحيواله 
ععداءء2 3 عطل/لا .وععاد8 .1 معطمل زه .3[5 امج 380 مقلال د1 عرعد 
لاء أععدن 11 سدنتاتلز 3 


كتاب طبعته شركة (.0 300 ععلء1اناه5 ) بلندن . ٠ؤافه‏ مستر جون يأكر. 
٠ن‏ أخصماعتاز به هدا أ الكتاب وضوح الع 'رة ا الاساوب وسلاسته 
عل ما ف الموضوع نقسيه من استخلاق وعى . ٠‏ ودن أ ما تمع عليه فى هذا 
الات الطر 3 جدة الطربة لةالتى استطاع 5 المؤلف ل أن يعالج المقائق الى 
كن مه تفسير ملخصات هدا البحث الذى تعثير من اده ماتناول العم ف 
العصور الاخيرة . 


0:5 

أما اذا أخذت فى قراءة هذا الكتاب . فلا تلبث الا قليلا.حتى تمتقد أن 
سراً من أغلق الاسرار التى ظلت هن الالغاز المستعصية على الانفان قد أخنت ٠‏ 
رموزه تنحل أمام المقل رءراً بعد رمز » وأبوابه تفتتح اا بعد آخر . على انك اذا 
فرغت من قراءته جد أن حقلك قد تأثر بمكرة أخرى مخصايا أن الم الانساتى 

لا يزال أمامه من المستغلقات ما يطلب من الخقل حلها » ليبلغ من المعرفة ندرجة 

يمكته عندها أن بت ق كثيراً من الاخطاء التى تعتور مباحثه العلمية . 

لم تصيح الذ 7 ة والانوئة من الاشياء التى فصل بها ذلك التصور القديم 
الذى كنيو إلينا بأن الذكر والانثيتان «نقصلان انقصالا عنصرياً بعرداً. 
ققد كشف امإ الحديث انه على الرغم تما هو معروف من ملالسة الذكورة للانوثة 
أو يالمكس في بعض الحالات » فان من الميوانات ما ينتفل دن احدى هاتين 
الخالتين للاخرى . فان نوع السمك المسمى « حيز يون 6 دذلئةا! ب عند ما 
00 الحجم باوكأ نه جديمه في دلة الل كورة #ذا نما 0 حالات 
الانوثة . وهنالك نوع هن صليب البجر - أو نجم البحر ‏ يسبى اصطلاحا 
2 أسترينا غيورا 4 ذ05ططأع قلأرعاقة كن 1 أو 0 أوكليها 
7 ب للسن وتأثير المالات الطميعية . ولديك أنواع السرطانةانها عتدماتتزيها 
السا كولينا - دهنادهءة؟ - لتعيش متطفلة عليبا » وه من الطفيليات التى 
تغير عير من صفات مضيفها - 106 ب فانها قد تتفير من 0 
إلى أناث » بل قد تتذير بعض «غلاهر الذّكورة فها وتنقلب إلى أوثة 
صرفة . وقول العلامة بولتزر ‏ ماده - ان برقات الدودة اتأضراء المسماة 
« بونيليا 26زلاه8 تنمو إذا بقيت في ااطين إلى اناثكيرات الاحجام » 
ولكهها تصير د كور | قزمية ضميفة اذا ظلت عالقة في خراطيم اقرادها البالغة : 

ان ١‏ كثر المشتنلين يبذه الابحاث يعتقدون بان الإفنس انما يتمين » وذلك 
في بعض الاصول الليوانية على الاقل » بحالتى وحود اوقد انل كالكروءوسرمات 
الى تدعى كروموسومات اللنس 5عصدهدمههمء0 .5 فى اناا الرثومية 
0611-5 . ففى بعض الليوانات ) وءنها اليوانات الثدبية ) حتوى 9 3 


0 
البويضات الانثوية على كروموسومات جنسية خاصة » يمكن آن توجد آيضأ في 
نصف الميييونيات المنوية ولا وجد في النصف الآخر . فذا أتحدت ويضة 
بحييوين منوى وكان فيكلمهما ١‏ كروموسومات جنسية يكون النتاج أنثى ٠.‏ ولكن 
إذا أنحدت بويضة فها كروموسومات جنسية بحييوين منوى خاو من هذه 
الكروموسومات يكون النتاج ذكاً. 

أما فى غير الثدييات من الأصولالميوانية 6كالطيور وأنواع/اعث» فنا لخلايا 
المنوية كلها متشابهة » ولكن بوجد توعان من اللا البيضية 5اا»هعظ » في 
بعضها كروموسومات جنسية والبعض الآخر خلوءنها . وتما هو جدير بالاعتبار 
أن الغالب على مقتعد الطبيعيين أن كرو.وسومات الجنس لا تعين جنسية النتاج 
لاغير» بل أمها مكن لكثير من الصغات المتوراثة » التىيدعوها المشتغلون بهذه 
الابحاث « الصغات ذوات الترابط الى » معاد لهره5 كالعمى فى الظلام 
- العثى - والتدمية -- وى نزول كيات كيرة من الدم من الجسم -- ركلا 
الصفتين خاصتين لذ كور . 

وهنالك نظرية لتعيين الجنس أ كثرارتباطاً بالوظائف التناسلية وأ كثر 
قرابة لمم النزبولوجيا . وتعلل بعديد من النظريات المتخالطة فى الكيمياء وى 
مقدار الاستعداد لقثيل الاجسام للاغذية وغيرها . 

اما القسم الذىتناولفيه المؤلفالكلام ني النتاتمالتى وصلتاليهالتجار يب 
فىالعث والضفادع والجام والاراتب والغيران اذ استطاع الجر بون انيحتكوا في 
نسبة ما تنتج من الجفسين ذكورا واناثاً فمتع مفيد.ولا جرم ان هذه التجاريب 
سيكونلهاقيمة جار ية كيرة اذا استطاع الباحثون قطبيقها على الدجاج وغيره من 
الميوانات الداجنة.ولا جرم انها تكون ١‏ ؟ترقيمة اذا امكن تطبيقها علىالنوع 
الانسانى . ولا ريبة مطلقا فى ان الاحتكام فى جنسية النسل من طريق العل قد 
أخد يقترب من عام الانان خطوة عد اخرى . 

ولد استمرض المؤلف كثيرا من المشكلات العلمية الدقيقة بكثير من اللباقة 


والمهارة حتى ان القارىء ليتخيل أنه مكب على قراءة قصة مشوقة»لاعلى موضوع 
على عويص . ومثالها البحث الذى عقده فى« التناسل المنرى الصناعى » ٠‏ 
كزع مع ه00ء طاعقم 01121ث وا طرموناتالتناسلية ونشوء الصغا تالجنسيةالثانوية 
إلى غير ذلك من موضوعات العل المويصة . 
وليس في الكتاب ءن شىء برى فيه الباحث ما مخالف اساليب | 

المديثه » لولا انه عمد الى الصغات «الروحية » يتخذها من الوسائل الى تقرب 
الجنسين بعضهما من بعضءو تحمل دليها بعض الظاهرات الطبيعية في التناسل. 
نم لا تنكر ان ااظاهر المارجية والحب في حالم الحيوان له اثره فى التناسليات» 
غير ان هذا الاثرلا يتعدى احكام الروابط النفسية بين الاحياء بعد ان هبط 
اميل الغْرْ بولوجى الى درجة العدم.وهذا رأى الاستاذ جوليان مكللى الممروف. 
وعندى أن هذا الرأى كن تطبيقه على السلالات لاعلىالافراد والازواج تقط. 
والمق أن اضعف ناحية هن هذا الكتاب هى تلك الناحية الى حاول المؤفأن 
تخد فيبا الصفات النغسية كؤيرات تحدث فى عالم التناسل آثمارا ما ١‏ 

كذلك يعتقد المؤلف أن الفرق بين المرأة والرجل راجم فى الأكثر الى 
التربية والنعأة.والمق أنالغروق تكو يفية تتناولالتركيب الميوى والعضوى.وهذا 
ما لاشببةفيه وهو ما يده الاستاذ ارثر طوءسون كلما يكتبق:هذا الموضوع 


2 


ترزى 


سيينوزأ ومذهب مكيافيل 
لمزستاذ القاقونى المير فر يريك بوللوك 
د 55 نا 

شر وأحد من الاطباء يدعى 2 بوتتكوك » في « لاهاى » سنة ١51/4‏ 
رضالة عن خصائص «عشبة الشاى الطيبة » أعلن فيبا عرضانيته ‏ وهى النية 
التى لم يتقها الا ظاهراً - أن يفند فى يوم ما ما ليف الملاحدة « سبينوزا» 
و« هوس » و« مكيانلى » ثلانة من أ كير الآتمين الذين لم يخلق لحم نظير 
على وجه الارض . هذا الك الذى يستوجب الضحك انما يسخل مع ذلك فى 
عداد الاخطاء التى تقيح لنا معرفة ثىء ما . وهو انه لا بد من أن يكون هناك 
رأى يشترك فيه « سبينوزا » و « هويس © و« مكيافيل » . ومن 
طبيعته انه يممل بصفة خاصة السفهاء على قذفيم بالسباب . وهذا 
الرأى غير نظريتهم في نظام الك . واذاكانت لمكيافيل نظرية في الحم 
فانه لم يضعها فيصيغة. وكذلك قلا تمترعلىهذدالنظر ية اذا افتقدتها فى«ستقدامم 
السسياسية . فلقدكن مكيافيل جمهوريا ٠«قدار‏ م كانت الجرورية ممكنة فيايطاليا 
وكان « هوس » هن أصحاب مذهب المى؟ المطاق . وأيد أن «لك اتكثترا 
انما هو ملك مطلق السلطان . وأماه سبيتوزا » ذان فكرته فى المرية الياسية وفي 
التسامح القكرى متطرفة مثل فكرة «لوك». قند أعرب صراحة عن ايثاره الح 
الدستورى الذى يدبره القائون ( راجع رسالته فى اللاهرت والسياسيه.١.‏ ويلزم 
التنبيه هنا الى أنه يستدل من مصطلحاته في التعبيرأن الدموقراطية تتغق هم 
تسلط الاقلية ) ويتفق رأى الثلاثة مع ذلك في نقطة تثير أ كثرءن غيرها سخط 
رجال الا كايروسءسواءكنوا م نالكاثوليك أو »نشيعةلوثر اوكاكافن».ومى ان 
من حق المكومة أن تسكون صاحبة الام فىدارها.وامها لا فتطيع أن تتساهل 
فى وجود أية سلطة منافسة تدعى لنفسها امتيازات الاعفاء من الضرائب وذيرها 
وتستحوز على مناطق ننوذ خاصة ليس لاحد أن يتسغل فى شأنها حجة أداء 


عوايا 


رسالة روحية منزلة من السماء.وان الشئون العامة إشئى أن كوم على قد بيرهاساسة 
من ذوى الكفاية ٠‏ وليس لأحد من بعد ذلك ضلطان . هذا المدذهب الدذى 
يصدم الاسس نقسها التى قامت علها اطاع رجال الدين ويرجم دعاوى 
إلا كليروس وادعاء 1 مم إلى قانون مستقل مم جيم م أناه الادىية 55 قد 
أثار معارضة شد 0 مما أثارته نظريات الالماد . إذن شن الضبيعى أن 
بوصعا أنصار هذا المدهب 6 ين من جانب ب كار القساوسة وء,- ن أشياعهم وم 
نقطة أخرى يتقق علها رأى الغلاسفة الثلائة الخضوب علبهم وي أرنف 
أفعال الانسان محدودة وجه عام برغيات حب الذات أ كثرما مى محدودة 
0 الصادر من العقل . و بناء عليه فانه أولى للنشرع والسيانى أن يتدرا 
البواعث اللسيية ني الانسان قبل تقدير البواعث الساءية . وهذا لعمرى 
رأى شديد را ثقل احتّاله على أغلب القراء المعاصرين إلا أن ما فيه من 
اوم لا يكى مع ذلك ل عداء اللاهوت على السك عليه . ان أيدهم 
لعد مغاولة عقيدة اللطيئة الاولى . هذا إلى أن الغارق الوحيد زان ون 
في السياسة من غير الدينيين أن هؤلاء سامون بالقضية دون تيرق حين بريد 
أرلتك تأويلها . وقد كشف هذا العصر عنّكل تدابير الاقتصاد السياسى في 
ذهب أهل التشدد والجود الذى بعد الانسان محرد حيوان يسعى انئعته ويكل 
لفروع الع| الاجماعى الاخرى أن تق البرهان ن على ذلك 
إلا " يلزم المييز بين المذهب القائل بان 0 علك فىدائرة ا ختصاصها 
سلطة روحية وزمنية عليا تتناول جميع المسائل وتشمل جميع الاشخاص والنظرية 
0 تنق أن ! كومة ة مخضم لاية قاعدة أدبية في علاق. امع لمكو مات الاخرى 
رقع رعانها بل في مسائلها الداخلية نفسها . ولا منع سيادة المسكومة عادهة 
ها أعناة « سبيئورا » بالاستحالة الادبية للطاعة أى العترض الادى عصيان واس 
المسكومة في الاحوال الشديده” والاستئنائية . وهذا الفرض يستخلص بالضروره” 
من المذهب الذى كن التسليم به عاما فى القرون الوسطى ونعنى به المذهب الذى 


عم الناموس الطبيعي فوق كل قانون وصعى إنسانى بل فوق ق التعالم الامة للدياية 
الم لاع 


خ+ونا 


النزلة . وليس براد من ذلك أن الديانة النزة ل يمكن أن تتتفق في الواقم مع النادوس 
الطبيعى ولو أنه حين يعارضهذا الاأخير ياحدى الوصايا الّلمية وجب أن يكون 
هناك خطأ في الموضوع أوفى التأويل وأما المذهب ا أناقض لذلك وهوالذى يمل 
المسكومة بنزلة الحم الوحيد والمطاق في أعالها فيعطاق عليه فى العرف اسم 
مذهب مكيافيل « مكيافيليسم . وبي بلاريب تسمية خطا ولكن قد جرى 
استع الها سواءكان هذا الاستمال مبرراً أو غير مبرر * على أن شراح الناموس 
الطبيجى في مذهب القرون الوسطى قد عنوا ياضافة أن الشخص الذى يعارض 
قانون المكومة بالقانون الطبيعى و يؤولهطبقاً ماجليه عليهضيره» يتحم لكل مسئولية 
هذا النمل الذى يعرض للخطر سلامته وحر يته . كذلككنوا ءن سلامة لك 
بحمث يتخذون عرد الاختلاف البسيط ف الآراء حجة للثورة . أنما ببق 
الاختلاف أساسياً بين وججتى النظظر ولو وضعت الغروق البسيطة من هذا النوع 
في الموضع الذىتستحقه . واعل أن « سبينوزا » قد ذكر أخيراً على أنه ءن أشياع 
مذهب مكيا فيل بالمنى الدارج الذى شق بيانه . عل أن «رسالته في السياسة» 
معروفة أقل من شائر تا لينه ولا جد رسالته في اللاهوت والسياسة الروم من القراء 
أ كثرما يجده كتابه د الاتيكا » ولو أن الاأعى ذا مغىكن على عكس ذلك. 
إذن لا يكون من العمث البحث فيا إذا كانت هناك حمّاً أسباب تددو إلى عد 
« سبينوزا كؤسس أو ممّكرسبق الكل إلى التبشير باللكيافيلية الى أكتسيت 
غْأَةَ صغة المسائل الراهنة فى سياسة هذا العصر. 

ومن حسن اللظ أن « سبيةوزا » قد أعرب با لا يترك عالا للشك عن 
رأنه فى كتب 2 مكيافيلى 6 الصحيحة ٠‏ وعادة « سبيتوزا 6 أنه أقل بكثيردن 
سائر معاصريه إدالة للقراء على المؤلنين وهو إذا فعل ذأما يدل بذلك على تقديره 
واحترامه أنخاص للمؤلف الذى بذ كره ٠‏ وني آتخر الفصل انلامس هن « الرسالة 
السياسية » ققر ةكاملة عن « مكيافيل » وين نعرضها على القارى؟ : 

« بسط المقكر البارع « مكيافيلى » يافاضة الوسائل التى ينبغى أن يست لها 
0 مدفوع بمحض الرغبة في التسلط لكي يقم سلطته و يحفظها »وانا كات 


ووب؟ 


غرضه -هيداً وهؤما يشيغى أن نمتقده فى رجل عا مثله ققد شاء فى الظاهر ان 
يدل على خطأ اولئك الذين إذا ارادوا عزل طاغية ولم يستطيعوا القضاء على 
الاسياب التى تمل من الاهير طاعية يعمأون صد مايقصدون اليه حين يستعيتون 
بوسيلة لارهاب الامير. وهوما ت يق حدوبه عند ما الضسرب الجهور المثل اذك 
فيعدم الامير ويفخر كل كا بتر سل عرد )0 

« ومن الممكن أن يكون قد اراد 'نضاً ان ببرهن على مقدار ما هو مفروض 
على الاحرار من الحذرني تفويض امر سلامتهم إلى فرد ان لم | يلغ به الغرور الى 
حد أن يحسب أن في وضعه اضا عفنلاب من يعيش فى خوف دام من 
المؤامرات وهو لي يحمى نفسهه نشرها يشرع فى التامر ضد شمبه بدلامن أن 
كرفي خيره , وانى مول على أن أرى هذا الرأى في ذلك ااؤاف المصير 
«قدارما كن على الدوام نصيراً للحرية ومقدار ما قدم من نصائح نافعة في وسائل 
الدفاع عنها 6« 

وقليل من القراء الحدثين يتفقون مع هذا التأويل لمذهب مكيافزلى ٠‏ 7 
تحن الان تعد « الامي ر » كسالة غير هغرضة في سياسة 6 المطاد ىق 5 
تتصورها المؤلف في عصره وني بلده ٠‏ والغرض الاسامى الذى بربى اليه 3 
اما هو الرغبة فى تحر بر ايطاليا م نالسيطرة الاجتبيةبالوسيلة الوحيدة الممكنة وهى: 
تنصيب مستبد ايطالى قوى البأس ظافر . وليكن هذا المستيد «أميراً جديناً» 
أى مغتصب لا يحجم عن شىء ولا يرح عند اللزوم فلي سكل ذلك بالامر الذى 
يكن أن يستحق الاعتبار بالقياس إلى الحسنات التى يحققها بلخراج الامراء 
الاجانب .أما هن جبة التفاصيل فن الممكن أن مكون خير صيغة تع لغرض 
ل فى هذين السطرين وها بيت شعر من قول « مارفل 6 : 

« ان الغنون الواحدة التى ف مكتيب أن اعتمد ع القوة زه 2 
كرا رك وجبية م 53 م هم بلشيه 


الذين سأقوه بذلك الى الخطأ . وعلي كل حال انه لا يفضل عديد من الانكليز فى اعد 
الي استق منها معلومانه عن الثورة الانكليزية 


احنفا 


وليس غرضنا فى هذا امقال أن م عم الخلا الذى وقم فيه ه سبيئوزأ » ؛: 
والامر الجوهرى أنه لم يكن ميالاكل الميل الى ان يعد « مكيافيل » كدافموحيذ 
للمكيافيلية بالمنى الدارج ذه التسمية وانه اران يسطى كتاب « الامير» 
0 آخر وم يعرف مع ذلك ان يشرحه شرء حاوافا كا ستدل من عماراته . 

وليس من الممكن اتكار | يحاض انا تال الو رج 
مبداً القائون الرومانى العام اذى قول بان « سلامة الشعب فوق كل قأثون » 
وقد اراد ان مخص بذلك إل جانب المعتدين على 0 ة ابطاليا . غير انه ١‏ 
يكن من هذ الوجبة ددا . فان الرأى القائل بأن لا شأن لفواعد القانون 
الأدبى الخاص بالشئون العامة قد شاطره فيه علماء اجلاء سبقوه بزمن طويل -وأتى 
به ايضا امؤلتون الذين جاعوا من بعده محقبة زمنية طويلة دون ان بكرن هناك 
ما يدل على امبواقتبسوه من « مكيا فيلى ». وحى القت لالسياسى كان «طريقة 
معترف مها ومتبعة من اللكام المعروفين بالاستقاءةوالتقوى» وتولى الدفاع المدى 
عنه اللاهوتيون وهو ما ائبته اللورد ١«‏ كتون»فى تصديره لكتاب ( الأمير) 
مستندا عل امثلة عديدة ؛ وهنا لابد من انمييز. ذن قرارات التنفيذ البى تصدر 
بلا أية صيغة للاجر اءات القضائية جرح شعورنا الحديث بالعدل الا أنه لاينبغى 
أن تعد سوى حد أقصى ٠.‏ هن المصادرة . ومتى كانت هذه القرارات سرية فامها 
تكون شرا ءن قوانين المرمان من الأقوق المدنية فى التاريخ الاتكيرى . 
وليس قرار المصادرة الانكامزى الذى يصدر يقتضىقانون يضعه البر؛ المع» مراعاة 
جميع الاصول لقانونية المتبعة سوى امتياز قانونى -- وانٍ عقوا مسقا 
إعلان حبس أموال الدوق دى مالمورو الذى صدر نظ لتواعد القانون العام 
فى الملكية . واذا كان الك بالاعدام الذى يصدر بصفة استبدادية من «طلق 
السلطان غير قانوتى فليس فى ممنى خرق القانون إذ ليس مة أصول تخالف 
أو تخرق فى الدائرة التى تقوم ذا إرادة الامير مقام القانون . هذا إلى أن الى 
بلا قضية لم 60. نهولا فى قانون القرون الوسملى . فل يكن بحق للمجرم الذى 
قش عله متليسا با أرءةٌ و يوجد ضده شبود عدول فى انكاترا حت القرنالثالث 


باوب 
عشر أن طالب حم قضاته ولا أن تراعى بازائه الا'صول القضائيةفتىكانت الجريمة 
ثابتة بطل حقهفى الاعتراض وادعت قاعدةعءعء 0601 )مع اورم مم ها كالّكانت 
تقرن يتنغيذ جزثى . وكان الممكن أن يعد الاحرام الذى هو عل قضائى عام كافيا 
فى نظر امير ملق الساطه أن َحد دللا لاجدال فيه على الادانة محلل 
عدم مراعاة الأصول القضائية امام محكة اهلية . ويازم ان يضاف الى ذلك 
ان الضحية تكون فى احوال متعددة واقمة تحت طائلة الحم الصادر عن 
الكنيسة الا يكنيك | نى حكت دليه؟ » . ( العبارة الأثورة ) . والحانى 
الذى يبد ٠ن‏ ضيره مايسول له القضاء الجزئى لى الأشخاص الضارين مهد 
بالحرى من نفسه مايسول له انكار وجود فروض بين الملوك بل تبرير وجره 
الاعتداء على الايان العام . وءن الثابت على كل حال ان ( سبينوزا ) ل يدافم 
ف أى موضع من 1 ليفه عن تلك القاعدة الس.اسية الخاصة وأبوافقعلها . 
ولننتقل الآان الى آزاء « سبيئوزا » فى حقوق الدول ذوات السيادة 
والنزاماتها . ويجب أن نمخص نظرنا هم طلحاته في التعبير 9 وان شامبت 
م طلحات « هوبس » دون أن تكون موا هامختاف كثيراً عن المصطلحات 
التى كانت م تعملة في عصره وهو مايمكن أن يفضى الى التباس عظام . ولايص 
من افتراض أنه تعمد ذلك . وأما نظر بته العامة فأمها مبدوطة فى الفصل السادس 
عشر من رسالته « فى اللاهوت والسياسة » وتى الفصول الثانى والثالشوار مدن 
رسالتعفي«السياسة»حيثذ كرأ انه يعود إلى الو نفسه جرد أن 506 
القراء . اذن فستطيع أن نسل دون أن تتكون حاجة الى «تقايلة النصوص بالدقة 
بأنه ليس ئةَ أى اختلاف جوهرى بين الاثنين . 
وان أبلغ صعوبة من ٠‏ ناحية المصطلحات اما تتأنى . فق أن « سبينوزأ » أبى 
أن يستعمل هذا التعبير « القاتون الطبيعى » بعناه المألوف . ولتدكان له <تىفي 
خلاقات حركة الاصلاح ( القرن السادس عشر) معنى صرح ومقرر بوجه عام . 
ويراد به على الاخص #وع القواعد التى يمكن أن يرشد المها العقل البشرى 
و كن عمدة لاوك الانسان.ن حيث أله مخلوقميز بالعقل . ول ينف «هوبس» 


لنفا 
وجود مثل هذه القواعد ول يعترض أى اعتراض عل الاصطلاح وا نكانقداختار 
أن يدل عليها بلنم مبدا الحافظة على النفس . 

قال فى الفصل الرابع عشر من كتابه «ليغيائان » :2 ان سنة الطبيمة الى 
ييطلق عليها ااعلماء عادة اقم القااون الطبيعى انما هي حر بة كل انسان في استمال 
مقدوره حسما يشاء فى سبيل الحافظة على ذانه وبالتالى يعمل كل مايرى يثاقب 
فكره أنه خير وسيلة لباوغ هذه الناية » . 

وتبدو وجبة نظر ه هوبس » لاول وهلة مشامبة لوجبة نظر « سبينوزا » الا 
أن المراد بالطبيعة دائماً عند هذا الاخير» انما هي طبيعة الاشياء يقصد مها الى 
الكلى . كذلك لايراد بالقانون الطبيمى سوى الامكان أو حريةكلشىء كاءلى 
وتادر على العمل والحياة وفص لكل ماتتيحه له أهليته : أى #وع الكنايات 
الطبيعية ألتى لاهي فى ذاتها صالمة ولا طالمة . فان مطامع الاسكندر وشهوات 
سمك الكرا كي وقابلية الأوكسيجين الى الحاد بالفم كل هذا بقع نحتتمرريف 
القانون الطبيعى . وليس دن الحقق أن « ضبينوزا » قد تصفح كتابا في القانون 
الروماق أو نمم حديئًاً عن « القاثون الذى تلقنه الطبيعة ليع اللوقاتالمية » 
هذا اارأى الوخيم العاقبة الذى ألى به أحد أساتذة البيان من الاغريق وتناوله 
من بعده العقيه الرومابى « اولبيان «وورد فى قوانين الامبراطور يوستنيابوس» 
قد أعضل الشراح وأجبدثم . وأوأن « سسيئورا » قد اهتدى اليه لكان من 
الممكن أن يتقبله على أنه .تند بو يدنظريته الاان حاجة المفكرين فى القرون 
الوسعلى الى الاستناد على نص موثوق به في مآ ليف السابقين لم تكن من دأبه 
ولا منطريقة تفكيره . وهو ماأدى الى أن المبادىء التى يطلق علمبا عادة اسم 
القانون الطبيعى ١‏ كتسيت في تعبيره سبينوزا » معنى تعالم العقل وارشاداته ٠‏ 
وانه طالما يميش الانسان وققاً لهنه التعالم فتى الامكان أن يقال أنه منقادلامقل 
ومن الممكن أن يلاحظ من وجبة النظر هذه تابه هام بين « سبينوزا  »‏ 
ومن الحقق أنه لم يدركه ‏ ومذهب القانون العام الانتكايزى م صاغه في 
القرن السادس عش علامة مثل « سان جرمان » في كتاه« الدكتور والطالب» 


الما 


و 6 «القاون الطبيعى »من مصعالحات الثتباء الانكلمز الاولى ٠‏ أولتك الذين 
ادعوا أمدم , وفر الثقة الكافية قم م أنهم منقادون للعقل أوه دا المتل » . 
ولا فرق بينهما و في المعنى ٠‏ وانه في دالة عدم وجود سابقه وحيث لايخا و التطبيق 
المديد لاحد الاصول القائونية هن التباس تمين على محا كنا الببحث عن المل 
إلا كثر انطباقاً على العقل ٠‏ لذلك كان في وسع الحاءين الانكايز والقراء 
العارفين بتارع القانون الانكايرى ادراك هذا الفارق افيف الذى تتميذ به 
رسالة«سدزوزا »© فى السياسة ء 

و بناء على ماتقدم يكون معنى اعلير والشر من وجبة النظر الادبية اتباع 
قوأ عد العقلأو مخالفتبا ٠‏ وأماءن الوجبة السيامسية تان .تياس الحق يتبئى أن 
بنشد فى الارادة العامة للحاعة ٠‏ ولابد من الاستعاضة عن السلطة القانونية 
حقوق الافراد الطبيعية عند الكلام عن الذول ذوات السيادة ٠‏ والفرد عند 
المضوع أحيانا لاوامى الحكومة الى يرى أنها غير منطبقة على العقل يمار 
الضرر الاخف من و الكومة والساطة اثقانونية ٠‏ واذا كان الفرد لايكون حا 
مالكا كر بته وقوته الا اذأكان متقادا للعقل فكذلكفي المال بالنسبةالحكومة 
هذا الى أن الفرد يحفظ حريته فى الاوائر الْتافه: الى لاتستطيع المكومه: أن 
تتداخل فها حيث تبق أوامرها بلا تأثير ٠‏ وما دامت هناك أصول قانونيهة 
مرعية فليس فى وسع الحكومة أن تركب أى عمل ضار ٠‏ اما انها تنقاد أولا 
فى أعمالها لامقل شن الممكن أن تفمل امير أوالشر وقد تبين لنا أن سياسه” 
صاحب اللطة الطلقهة انتى رشعها مكيافيلى لم تيد ٠نطبقهة‏ على المقل ولا هى 
جديرة اله 

والافراد أعداء عضوم البعض مااتقادوا ار غباتهم وشبواهم ٠‏ وكذلك 
هي ال حكومات نولا اما تستطيعكا ستطيم الافراد أيضاً أن تنظ سلطاهاوأن 
تعيش فى سل ٠‏ ( وهو ماستخلص ٠ن‏ ا مذهب الذاتيه” أوالفرديه” النى 
هو قاعدة كل النظم ال مكوميه المبنيه” 03 مبادىء العقد الاجتاعى فى أى شكل 
كانت ولا شأن لنا هنا فى هذا الموضوع ) ٠‏ وفى وسم الدولة المستقلة أن 


ذلا 
تق الحرب ونا لشيثتها ولكبا لانستطيم أن تبرم الصاح الا بطريق 
الاتفاق المتبادل 

ولم وضح ( سبيتوزا ) ارتباط الملاقات الوديه الجردة + ولا ينيغى أن 
ننسى أن القانون الدولى والديباوماسيه” الحديئهة كانا وقتئذ فى طور الطفولة ٠‏ اذ 
كان لكل معاهدة غرض معين وكانت تؤدى الالنزامات المتبادلة الى تنثأ 
مها مابق السبب فى وجود المماهدة من ناحيه" الموضوع ٠‏ 

«لايجوز لاحد أن يتعاهد للمستقيل اللبم الا اذا قبلدوام الاحوال السابقة» 
واذا طرأ تغيير على هذه الاحوال تغيرأيضا السيب فى بقاء التعبدات . ويجب 
ان يحم كل متعاهد من جانبه اذا كانت التغييرات المدكورة قدحدئت»(راجع 
الفصل الثالث من الرسالة السياسية ) وهو مايشبه ان يكون موافقه تامة على مبدا 

. ( كناطتأشتهاك عأقتاطءع8 ) 

الذى لايترك اى اساس ثابت للالنزامات الناشئة من المعاهدات . ولابد من 
ان يلاحظ مع ذلك ان هذا المبدأ معروف في القاتون المدنى . ذان عقوداً كثيرة 
تبرم عبلى حسبان ان غرضا أو حالة ماتتحقق في تاريخ العقد أوانها ستتحقق فى 
وقت معين في العقد . وغالبا يكون هذا المسبان ضمنيا . ومنذ ا كثرءن نصف 
قرن يسم القانون ‏ في انكاترا على الاقل ‏ بان عدم وجود الثىء المتعاقد عليه 
أو تبدده من حيث لم كن يتوقع المتعاقدان أوزوال الاحوال الى يفترض 1"با 
جوهر به يجوز فسخ العقد أو عنع من ابرامه . وني الحق ابه لواريد تنفيذ العقد 
بنصه فى مثل هذه الاحوال لاقتضى الامر ان يغرض على أحد الطرفين أو عليها 
مما النزامات ل يكن فى نيتها قط ان يتحملاها . ولند طبقت هذه القاعدة 
اخيرا على عدة اتفاقات مجارية وملاحية بوجه خاص صار تنفيذها غير ممكن من 
جراء حجز السفن والمهمات أو حيس المتاع فى أعمال للمصلحة الوطنية. واخير من 
جراء عوائق اخرى ناشئة من حالة المرب .هذا الى المسائل الاخرى التى تنجم 
من حريم المتاجرة مع العدو. واذا كانت هذه هي القاعدة المتبعة بين الافراد 
فليس ثمة مايدعو الى عدم اتباعها بين الدول . هذا الى ان حالنها اشد صراحة 
ووضوحا فان حق الفرد في عقد تعبدات بامسم من مملفونه أعا حدده قوانين بلاده 


ْ اذل 
٠‏ ' 1 
قِ خين. أن حق المتكومات فى تقييد خافاما بتعبدا تلاجل مس ىأوغير مسى 
لذ يرتبط بان قانون وضعى ولا يمكن ان يبرره سوى دواع المنفعة العامة . وقي 
“وسع الافراد الالتنجاء الى الحكة التى تنظر فا اذا كانت الاحوال اللوهرية التى 
يرتمط يها تنفيذ التعبدات منطيقة أو غيرمتطقة 000 . اما الدول 
فليس لما أى عام واذا استثنينا المنازءات التى يكن ان نحل بطر يقالتحكيم 
فلن حكومة ة كل دولة تكون بالضرورة حكاً ق 00 . وكذلك فى 539 
عن حكها ا ان الغرد مستول عن افعاله فى الحدود التى ترسمها قوانين بلاده. 
ولابد من الاعتراف بان « سبينوزا » بسط هذا ا موضوع بصغة عاءة وقي 
غير تدقيق ٠‏ ويستخلص منه بطلان جميع المعاهدات التى تيرم لعدد مسمى 
من الستين او التى تكون موضوعا للتنقيح يأجراء قانونى خاص أو التى تشتمل على 
نصوص صريحة لهذا الفرض ٠‏ وثايت مع ذلك انه لم يتناول برأيه الاتفاقات 
المتملقة بالتجارة أو مشر وعات السلٍ الاخرى» 
ذان/النص يحمل على اعتقاد أنه لم يفكر إلا فى الحالفات المر بية . ولقدكان 
برى في رفض ايطاليا سير الى جانب المانيا والمسا تي المرب الخاضرة برمل 
الى الخرية التى احتفظ بها للتعاقدين يكل معاهدة . وعل ىكل حال فليست 
هذه الفقرة سوى استطراد غيرمةصود الى التفاصيل لا نكل المماهدة انما مخقتص 
بقواعد الحسكومة عامة ولا تتناول العلاقات بين الدول المستقلة . 
وقد بحث «سبينورا» فيالنصل التاسع من رسالته السياسية انشاء جتهور به 
اتحادية نحت نظام اريستوقراطى . على انا لم نعثر فيه على أية اشارةالى المرية اللقى 
تملكبا كل مدينة من المدن الجهورية المتحدة في الانفصال عنغيرها بحجة أن 
الظروف قد طرأً عليبا التغيير . ولا حاجة الى تتبيه القراء الى أنه عنى يهذا 
الرأى فىالملاد المنخفضة.وليس من باعث على اعتقاد أن سبينوزا كان لا يؤيد 
مشروعا قابلا للتحقيق يقهم العدل بين الدول.على أنالكتاب الجليل الذى ألنه 
«ويلم بن الممنون يلسم «رسالة فيحاضر السلم ومستةمله فيأوريا 1 يظهر إلا في 
سنئة 1598 أى عد موت«سميئوزأ» سئوات عديدة . 
ق 6١‏ - لاع 


خف 


ويستنئج ٠ن‏ كل نظرات 2 سبينوزا » السياسية أنه مؤيد لنظام الحم 
الدستورى الذى يديره القانون وهوفي رأيه يعلى خير الضمانات ضداعتداعاللطة 
المطلقة التى يباشرها فرد أوطائقة من الوطنيين:ويرىأنالتأئير الحسن لللناقشات 
العامة يقال كثيراً من المطر الذى يمكن أن بصيب سياسة البلاد المارجية من 
جراء تلك المناقشات . وفى الفصل السابع من الرسالة السياسية أن ترك الاعداء 
يعَفون على مناقشات المكومة العلنية الصريحة خيرمن ترك الطاغية يخقى عن 
شعبه أسراره للنطوية على الغدر.ولوأردنا أن نعط صورة كل لأ راء«سينوزا» 
لاقتضى الامى تأليف كتاب . 


2 
الكينجت الغحطبج 


عن الإداول لايليا أبو مانى 


شاهدتها كالميت فى أ كفانه 
مهجورة اكدافينة ‏ منيوذة 
نسجت عليهاالمنكبوت خياطها 
أقوت و بان تكالسامع 57 
وكأنها في صمتها مشدوهة 


فوجمت الاعيرة أذريها 
فى الشط غاب وراءه ماضيها 
وكمي: الغبار غلالة تكدوها 
لاثىء يطربها ولا يشجيها 
أن لاترى يبتافها مشدوها 


لاحس فى أوتارها لاشوق فى اضلاعهاء لا حدن فى باقيها 

فرزح بحرنك ياحزين فنها لاتنشر الشكوى ولاتطويها 

واذا اتقضى عبد التعلل بالمنى «النفس يشفيها الذى يرديها 
ايك 1 

على عبد مرلى فى ظلها أبكي عليه وتارة أيكيها 

كان تكأن ضلوعها موصولة باضالى وسرائرى فى فيها 

كك مرة حامت غراييبالاسى لتقيت ٠ن‏ قلى الجري ينهها 


سور يصون حشاشى ويقما 


هزى الشدوالرخم فساقطت 
فاذا أنا مثل البنفسجة الى 
وك سمعت نوق اجنحة المنى 
كرتيس مااع )> بره 
ورأيتنى فى جنة سحرية 
ولحت احلام الشباب موآكيا 
سرالسعادةفىالرؤى إزالرؤى 
و “كعمتد بيب اأشباح الامى 
فذكرت ثم محاسنا حت الثرى 
فاذا انا كالستدانة شوشت 
أوكالسفينتفي الضبا بطر يقبا 
شهد الدجي والفجر انى جازغ 
ما إن سمعت أنينه ونشيجه 
روىالثرى,اليتروجىفالثرى 


عدي 
نغسى مموما أوشّكت تبليبا 
ذيلت فبا كرها الندى يحييبا 
وحقيفها فى ننمة توحيباً 
بالخر ابرع كاسه ضاقها 
لايرتوى هن حسنها رائيها 
تترى اماتى والحوى راجهها 
لا كف تثتيبا ول جنا 
عند المسا فى أنة تزجيها 
غابت وشوهها البلىنشويها 
اغصاتها الريح التى تاويها 
ضلت وغايت انهم هديها 
لسكوجها جزع الغدير اخمبا 
الا ويعرو النفس مايعروها 
أوفى النبات امله يرويها 


* 
نبز تن 


إصاحبى وني حنايا أضلى 
ان التق تقلت حكايات الموى 
"كدية دك التشاء شر وها 
ذعيت فرييعالفجروأرتمش الدجي 
لاتعجباف الغاب من وحالصبا 
لو تسمعان نجيها متمشم 
سلما أن القضاء أغتلها 


مم يكظ الروح يل يدممها 
ليبق غير حكاية ترويها 
ككا وكفن بالسكوت ذويها 
ما كان أهونما على ناعمها 
وعويلها ان الصبا ترثئيها 
كالسحر فى الارواح يستهويها 
كيلا تبوح بكل سر فيها 


5 
الر قوق 
أساطير عر بيه 
ا 
اساف وئاثا 
كانت ليلة عيه اميلاد . وقد اجتمع الدكتور ويلبم فيريكس المستشرق 
المولندى بطائفة من أساتذة جاءم ةكامير يدج وانضمت المبممسز فالسةرالمساعدة 
الكيماو به في معمل الجامعة . وكان الضوء الاحمر يتمكس من الموقدعى المستشرق 
الشيخ اذى اقغرب بكرسيه الكبير من مصدر الدف» . وأخذ بيده المرقمشة 
قدح الشاى يتناول منه جرعات طويلة . وجلس المسترهار بزون استاذ الفلسفة 
يحدث مس فالستر عن الفضيلة المسيحية فى تقدس عيد الميلاد. وكانت 
الكباوية تستمع ول . . ولا أشار المسترهاريزون الى الماد البعض التنت الى 
أستتاذ ال ز بواوجيا وكان من أنصار مذهب ( داروين ) فا كتنى هذا الاخير بأن 
ابد في صمت ول يعره أى هعنام وبق يدخن في غليونه مصنيا الى متاقثة 
حادة بين المستر « يلآكول» أستاذ الآآداب والناقد الفنى لجلة هر اوند تيبول » 
وكان هذا الناقد قد ( سمح لنفسه ) حسب تعبير أستاذ الآداب » باصدار رأى 
فى رواية ( هاملت ) . فابت غيرة المستر بلا كول على الادب أن يقبل رأنا من 
ناقد فنى فى البلاغة الدرامية . وعدذلك منه جرأة غير مسموح با ! 
اجتمع هؤلاء الاساتذة فى نادى الشاعرة ( دوروى) لتوديعها قبيل 
سفرها الى الهند وقد اشتهرت ( دوروب ) ف ىكل الامبراطورية البريطانية 
بأشعارهانى أساطيرالشرق.وشي انما أرادتالسفر الىالمند جم موادقص ةشعر يقجديدة 
ولا اثنبت الخادم من تقديم أ كواب الشاى عقب عشاء فاخر دعت اليه 
الشاعرة أصدقاءها تقدمت ( دورو ) الى المستشرق الشيخ الى قدم 
لوندرا لمهمة عامية وجعلت تسأله عن الهند . وكان الدكتور ويلهلم فيرريكس قد 
أقام مها مدة طويلة . وهو علامة فى اللغة السنسكريتية » لغة البراهمةالمقدسة . 
ولا بدأ المستششرق يحدث عن اند اصنى اليه بعض اساتذةالجامعة , وكان 


يوكلا 
3 اجمتاذ الفز يولوجيا قد زار المند.والشرق الاقصى ..وافاض الدركتور 
يلب[ في كلامه عن اند وحضاربا واشمار البراهمة وفلسغة قصوفهم . فاستمع أليه 
سر الاماتنة واقت ربوا منه بكراسيهم . 
واشار المستشرق بالغبرورة.عند ومين ديانة ابوس الى الوثتبية في "سيا 
واقترامها باصول المدنية القدعة . 
قال الناقد القنى. ان الوثنية.عنصر جوهرى فى المضارة. التدعة. 
فاراد المبتر هاريزون ان يمترض على هذا الرأى استتنككارا لمقائد الرثنية- 
وقالإن فيلسوفا متدينا لايقيروزنا لاىرأى خارج دائرة المسيجية . الا إن الميستر 
بلاكيول أ أبد الناقد الثنى هذه المرة بقوله » انه لولا الوثنيةوعقائدها | كانت هناك 
حضارة قدعة ! 
الد كتور ويلبل واجاب استاذ الآداب بلطف انه يغالته فى رأيه 
واضاف الى ذلك : ان العرب الاولينكانت للم وثنية وم تكن لممحضارة.. 
فأثار المستشرق يهذا الاعتراض الرغبة في المصول على ٠ماومات‏ عن وثنية 
أولئك البدو الرحل الذين احتضئتهم الصحراء واقاموا خياء.هم فوقرماهالمظهرة 
وارتسمت امارات الاشمثراز والنفورعلى وجه المستتر هاريزون عند نماج 
كلة وثنية مقدار م|انبسطت أساربر«دورونى »ال ىكانيبمها ان تقَفٍ على معلومات 
جديدة عن شر الإثنية لعربية . ٠‏ 
قفال الل كتور ويلبل فيريكس إن معلومأنى عن وثفية البرب لاتنحدر في سل 
العصور الى اعد بمن الزمن الذى سبي ظبور الني مد . فان اولاد ابماعيل بن 
ابراهبم حين.سكنوا مكةكان لابظعن ههم ظلعين الا إحتمل معه.حجرا بن حجارة 
00 مكة يما حلوا وضموه وطافوا به كبلوافهم باليكبية 
تيمنا نهم يها وصبابة مار يوجبا.به . 
2 أَفْضِى بم ذلك إلى أن عبدوا مااستجيوا.واستبدلوا بدين اسماعيولعيادة 
الاوثان . وهذا حديث المؤرخ -المر؛ فى ( ابن الكلى ) في كتاب ( الاصنام ) , 
فل الناقد الهني :.وكي كنت عيادة الاجيام عند الهري؟ 


الى 

قل المستشرق المولندى : إنى أروى لك قصة وثنية عر بية تستخلصون 
مها ينض معاومات تمينة عن عبادة الاضنام عند العرب قبل الاسلام . 

فتافف الاستاذ هاريزون وقال : أتمتر ليلة عيد الميلاد بقصة وثنية ؟ 

فاإتسمث الشاعرة ( دوروتى ) وقالت له : أنى أجل شمورك الدينى» ولكتى 
ألاحظ انبا مجرد ٠عاومات‏ تاريضخية . 

قال الناقف : انها أقرب الى الغن مها الى التارريخ . 

قال المستر بلا كول: اتنا اذا جردنا الآداب م نأساطيرها ورموزها الوثنية 
فقدنا شيئاً كثيراً من رقة البلاغة وحلاوة الوقم . 500 

وأضاف لد كتور ويلبلم قوله : ولا ننس علاقة انتارعخالوكلور (عادات الا مم) 

قنالت مسزفالستر: تم . إلى .وامة بهذا الم الجديد . : 

إذ ذاك قال المستر بيرى فى لحجة تدل علىعدم المبالاة بالاعياد وتقاليدها: 

«قص علينا أيها الد كتور الاسطورة الوثنية .» 

فروى المستشرق انه ظفر برقوق مخطوطة بالكوتي ترجع الى ما قبل الهجرة 
وقد كتبها السادن ( تبم ) من ( جرهم ) بروى فيبا قصة ( إساف ) و ( نائلة.) 
اللذينمسخا صتمين فعردةمما قبيلنا ( قريش ) و( خزاعة) ومن حج الكعبة 
بعد ذلك من العرب . 

قال : كان ( إساف ) بن ( يعلى ) من أشراف ( جرهم ) وم نأشجع فرسانها 
وكان مليح الوجة ظر يقاً عظايم النفوة بين العرب . وكانت جرهم تابه أ كثربما 
نحبه . وقد أونى حكة الشمر والكبانة . وجم الى الجال قوة الماليق . 2 7 

شيد له صرحا في أرض المن كش الفسر . ول يسكنه الا بعد ان أخذ يأر 
أبيه ونحر على قبره الاسرى والاسبايا واحتفر للغنام من حوله حفراً ختمها بالحديد. 

هذا اتإياز الذىكان يتلهى يتل عبيده ني أوقات الفراغ وقم أسين حن 
( نائلة ) بنت زيد من ( جرم ) وكانت من أجمل فساء النربواً كثرهن ذكاء. 
تنشد الشعر وتترك النارمشبو بة حول بيوتها للضيفان. وكان ربا خرج ( إساف) 
للصصيد والتنص فصادف جوار يها يستقين فيسمعنه من أشعارها مايطربه . 


ذف 

ومأ كان ( إساف ) ليأنف أن يقف للناس في الاسواق وهو الزعيم القوى 
البأس لكي ينقد شمره فى ( نائله ) قشتور عدق البطل ل بة الجال . وتفنت به 
اركان في أرض الون . وكان هن عادات العرب التعغْريق بين العاشقين . 

فلا أقبلت ( نائله ) من اليهن لكي بحج الكعبة» كان ( إساف )قد سبقها 
ألى الحجيج . وكانت ااعرب تعظم الكهبة وتبالغ فى حبها وانتيرك بها . وكانت 
تضع فى جوفها أصنامها المحيودة . 8 ٍ 

ودخل إسافونائلةذلكالبيت المقدسحجاجا . وماكان اشد اشتياق البطل الى 

محبوبته . فاتفق أنم.ا وجدا غفلة من الناس وخلوة فى البيت : فتقدم البها إساف 
فى لحفة وقملها. فصدرت فيالمالهمهمة مروعة ء نأجواف الاوثان. فنضب (إساف) 
ولعن الاصنام المعبودة . وكانت الاصنام ترى بالشرر من يامنها . 

فلما أصبح الحجاج وجدوها صنمين على صورمما من عقيق احمر . فمدت 
قريش مسخبما فضلا من الآلهة ورحمة . واحتفلت خزاعة بهماونصبهاللميادة 
فى أرفع مكان بالكبة . وكانت كتقرب الى عبادسهما بالهدايا والقرابين . وتنحر 
عندها . وكلا حجت العرب الكمية تمسحت الفساء بالصنم ( نائله ) وعسح الرجال 
بالصم المعبود ( إساف ) وطافوا من حولها 

وبالنتقريشفيتقديسعا ذقامتلحيامنحراً ننحر ونقيه المداا م نالنوقالعتاق 
الشياه السمان.واختارتسد ننهما من مشايخها.وكانت بنات2 نائله »السادناتبرسان 
نعورهن ويلبسن المسوح السوداء وينتظرن ظهورها على قارعةالنخلصرة كلتام. 
ككانت « نائلة» تظهر في صورة شيطانة رائمة الجال مرسلة الشعر تركض 
با جواد أشهب الى مقر الكمبة . فاذا بلفتها اختفت وسمم من الصنمين صوت 
قبلات المتبادلة .وربما يكون الاعرابى الماج في تلك الفترة على سافة الف فرش 
ن مقر زوجه أو أمته فيشع ركأله قد قبلها وقبلته ! » 

فضحكت الشاعرة «دورونى» ضحكة طويلة . وشاركها فى الضحك بعض 
اسائذة .وكما الاحخرار وجدمسز فالستر» إلا انها تل ث أن ضمكت .و بق الكل 
حدثون في سيرة « إساف» و2 نأئلة». عبد اليد سال 


فى ثورة أمريكا 


خطبة الوطق الا كير 
بار يك ضري 


في مؤتّر المندو بين المام فى 6” مارس سنة 1077/8 )١(‏ 

باتريك هترى مسياسى أميى وخطيب ولد فى ستودلى -لزع51001- 
يمتاطمة < هتوفر > قى 79 مابو سنةاة ١7#‏ . ونمد أن أخن قكل 
اخغاق. فى ازراعة والتجارة 0 أدحهن المحاماة » وظهرت شه ره أولاه 
عند مادافم فى قضية تناولت موارد رحال الدى المالة العروعة . 
ولقد. قاوم يكل قوة فى موؤامر المدولين فرحنا تانون التمغة سنة 
ل 51 وافتتح المتاقعغات فى مؤمر القارة سنة غ/ا اع ١‏ يخطاب أعلن 
فيه أمس يكيته بآن قال : دالت من أهل فرحيتيا » بل أنا أ يي > 
وكان حا ما لمقاطمته الى ولد فيها مرات عديدة ٠‏ واعتزل الامال 
العامة سنة #53ةؤ ومات ى < ريدهيل »> بكونتية « شارلوت »> 
١‏ بونية سنة وولا ل . 

* 


ند فنا 
سيدى الرئيس : 
ليس من تدر وطنية النبلاءالحترمين الذين خطبوا الجلس الا" ن وكفاياتهم 
أكثر مما أقدرها . غير أن اختلاف الناس بجمليم يروت 0 


اأواميقى صور محتلة 8 ولذا اذمل أن لايتبادر الى أذهائهم أنه ما 
مينهم ؛ ان أدلى باراء تضاد في طبيمتها آراءه التىأدلوا بها . وعلى هذه القاعد» 
ساعبرعن مشاعرى بحرمة و بلا تحفظ . إن هذا. الوقت ليس وقت الرسميات . 
والمشكلة المطرووحة على الجلس هى احدى المشكلات التى يتوقف عليها مستقبم 
بببب ل ب ب ب ا 0 
)١(‏ أن المبادىء الى دافم عنها مستر باتريك هترى ف خطاءهه الذى تتقله هنا لقراء 
العصور فى المادىء الى يمتاج الها العرقيون اليوم ليدفعوا العاصفة الاستعمار بة الى 
تيبر عيبم من أودوك ٠.‏ ولا حرم أن الوطتية واحدةلانتمده واذا تنددت فاعا تمدد 
مهرما » أما جوهرها فواحد . ولا شيبة فى أن هذا الخطاب فيه جوهر الوطنيةوليابها . 
غبى آن الؤسائل يجب أن نختلف عن الوسائل الى دعى اليها الخطيب التكبير اعتبارا اجات 


الزمان وا مكان والظروف السياسية . ولا جرم أن حهادنا العروع السلمى هو خير وسيلة 
تتال بها حقوقنا: اذا احتفظنا بلباب الوطنية علي مايجب أن تفهمه 


٠‏ اذى 

هذه البلاد . أما أنا فلا اعتيرها أقل من أنها مسألة يترتب عليها إما المرية 
وإما الاستعباد . وعلىمقدار ماوكون من خطورة الموضوع يجب أن ككون الحرية . 
فى مناقشته . وليس لنا طريق غير هدًا لنصل الى لباب:المق » وأن تقوم بعبء 
المسؤولية التى تحملها أمام الله والوطن . واتى لاعتقد أنى اذا حيست أفكارىق 
مثل هذا الظرف حذراً من أن اسبيء لا ىكان » تى لا! كون أقل من تكب 
لجريمة الميانة العظلى لوطنى » ولممل » أقل ما يقال فيه » انه فسوق عن الطاعة 
ارب: السماوات ©» الذى أيحده وأحترمه أ كثرما أحتزم كل الملوك الدءن مِ 
فوق الارض . 

سيدى الرئيس 

من الطبيعى أن يتعلق الانسان بأوهام الامل . ونين معرضون لان تفاق 

8 عن لذ كْقَ المؤلة » ونظل تَعمِمْ فى الى تلك الننزات اتى تعاير بين جواتحنا 
حتى يألى وقت ننزل فيه الى درجة ة السولم والوحوش . فبلعذا هوالواجب المفروض 

على رجال اشتبكوا فى معركة حامية الوطيس دذعاً عن المرية + هل فرض علينا 
0 في عداد هؤلاء الذين للم عيون ولكن لاينظرون » وهم آذ ادان ولكن 
لايسممون » تلك الوقائع التى تهدد خلاصهم الدنيرى ؟ أما أناء في) كان في خلك 
من الالم النفسانى » قانى مستعد لان أعترف بالإقيقة الكاملة وأن أعيها » وأن 
أعرف الاأسوأ من الاشياء وأتخذ المدة له . 

امانى مصباح واحد ينيرلى السبيل لاخطوالى الامام ذلك . مصباح 
التجربة والاختبار .ولا أعرف سبيلا احم به على المستقبل إلا الماضى . فاذا 
حكنا ما بلونا في الماضى من تجاريب » فى أريد أن اعرف أى شىء ظبرى 
سياسة الوزراء الانجا زيبرر انا أن نستمسك بتلك الآمال والاحلام التى شاء 
النبلاء الذين خطبوك من قبل ان يجووا والمجلس إلى أذوارها 7 أهي تلك الابتساءة 
الصفراء التى قو بلت بها مطاليبنا الاخيرة # لاتؤخذ بها ايها اارئيس ! فانباسوف 
ترهن في المستقبل عل أنها القيدالذى يقيد أرجلنا عن اليرالى الامام . لا تخدعوا 
اتنس بحلاوة قبلة تنطوى عل العداء . سائلوا أنسح كيف مق قبول اانظر في 

»امس لاع 


لطر 

متطالئينا هل جذه المصورة" الغ نبةا » مع فك الاستدناذ الى الكيير. الى » 
ينثئ ياهنا ويل أرضنا #.هال الاناطيى .والجيوشلتلتضزورية مسل. يوم : 
علل. إسباى الجب. والتفاهم ؟ ليس“ لنا. أن :تتائق واتننا انما عثه.عددو أغربه. 
وآلاب.. الجلاد_وادوات الاجنضاع والإذلال.. وانماعي إخر ما يلحأ اليه الملوك من 
بر اهينٍ وحج : إلى انأنتم ايها الشبلاء. »اذا يكو نْ معنى 00 دء. 
افل لريكن الفرض«منها أن مخضم ونستكان هل للنيلاء أن.يعينوا لىأى غرضٍ - 
آخرة.أوأىباعث خلاف هذا #مل لبريطانيا العظلى من عدو في هابه البقمة 
من الارض تستجمع له جيوشم! وأساطياها 7 لايأسيدى ! ليس لما من عدو.. ان. 
هذه القوات تستجمع من اجلنا . وليس من غرص آخرها .سوى هذا 4 لقد 
أرسلت -5-تميدنا. بتلك القيود الثقيلة التى.حاولت الوزارة البريطانية أن 
تقيدنا بها منذ امد بعيد. , فبأى عئْء تقاءء:بل: أبللتاقشات والادلة والبراهين9 

. -“سقدى 1 

تن لتهر مجرغينا الادلة والبراهين عش رسنوات طوال .قبل لدينا ٠‏ نجديد نعالج 
به المشكلة ؟ لاشثىء !- القد قلبيا الشكلة غلى كل وجوهها الحتملة . ولكن كل 
هذا ذهب سى وخزى مع الر الريوح . هل نلجا الى الاستجداء ومد اليد للسؤال + 
واذا قملنا فأ وسيلة عنوسائل الاستجداء فستخدم بعد الذى استخدمنا ؟ والى 
أرى انه لايجب أن مخدع انفسنا ياسيدى ! كثر ماخادعتاها . 

- -سيدى.. 

“ققد بذلناءكل شىء مكن عمله لنتق العاصفة التى تسكاد نبب علينا الآن. 
أرسلنا. وطاليبنا , ثم تظاهرنا . ثم استجدينا . لقد عرضنا انفسنا على اعتاب 
العرشن وظلبتامنه المعونة في أن برفم عنا حيف الا يدىالمستيدة التى تمثلها الوزارة 

والبيلاركن فقت عرائضنا . وزادت-مظاهراتنا العسف والجور شدة و زادتنا 

احتقارا ومبانة . أل استجداؤنا ونسى . ول يزدذا الترامى على اعتاب العرش 
إلا .قدلة ونحقيرا - فكي يجدى نا الأمل فى ٠‏ اسل والتفاام. بسد كل هذا *لم 
بق يقوس الأمل من مازع : فاذا أردنا أن :تتتحرر» وأن” ندفم عن تلك 


اا . 

اللتزق اتنس اأى لاككن أنه رتبت في الذنيا. واتقز الامقباجتن».ؤان 
نمفى في تلك المعركة الشرينة التى اشتبكنا فبها منذ زمان مويق ف وال ننامدنا 
امتمعة علق" أن لاقفر من ميد َائبا» حت دق الالشركتن اوه 0 
غمزاتهاءإذث فلل القتال! !كر رهذا القول تيد اقم ال 57 لين" 
من شبيل إلااللاجء » والاعماد على ل 8 نصير اللاجتين: ' 

2 

:“قيل بآثنا شعماء » ل أن تأخة بضأم في مثل هذه الدرة 
الشديدة . ولكن فليخبرونا متى سن> ون أ كاد قرة #هل نكن أ كار كر 
لال الأسبوع القادم ‏ أم السنة التالية #حل ستكين أكثرقوة عند ماتهرد ون 
سلاحنا ء أم عندما يحتل البر يطانيون منازلنا ؟ هل يمكن ان فستجمع قوائنا 
بالاستكانة والوقوف موقف السلب العسرف:!هل يمكننا ان وز وسائل الدفاع 
الشرجى عن حريتنا بأن نستلق على ظيوزنا. مستشلمين :الى خيالات الامل 
وأوهامه » حتى يستمكن منا الاعداء و يأخدوننا بالايدى والاعناق ؟ 

سيدى 

إننا لسنا ضعافا اذا استخدمنا الوسبائل التى وضعبا الله > رب الطبنيعة » رهن 
أيدينا . فان ثلإثة ملابين من.الرجال ميسلحين ليد افعوا عن اعطر يه المقدسة » وق 
مثل هذه المملكة التى هي هلك لنا دون غيرنا » لابمكن كس بية قوة كر 
أن يرسلها عليهم العدو ٠‏ وفضلا عن هدك قاكا لن تقاتلمنغردين . فَان 5 
له عادل: مهىء للانم غااتها »*وسوق يرسل العنا بايبقاء عدون آنا كد الساعدة 
في مماوكنا الشريفة . 

ان ةالنصر ياسيدى لي سلقوى وحده: أنه من تصنت المؤمنوالعاءل والشتجاع. 
"كا وائنا ليس لنا اختيار فى هذا . واذا فرض وكنا دن الأنحطاظ, بيت تار 
اأستكانة » اا قد تأخرنا كثواً ف اليقر عن الال . أما آانة تقبقر فلا . هبني 
له إلا المع والعنودية ٠‏ ان الاصفاد في اتتظارنا :أن صلمبتها السمم. فوق 


لال . 


وديان_يوسطون 1 لا مر من لكر باولتأت يويلاما 1 أقول) م كر »شدايد 
الا .ان بالنهامة . 

سدى باسيدى يذه يكل محبود لنقف بلا قتال . أنالاصدقاء قد يصيحون 
السلام 1 السلام ! لاسم ولا سلام. ٠.‏ لقد بدت الحرب بالفعل . فان العاصفة التى 
سنهب فى الشهال سوف تنقل الى ! ذاننا ة قرع السلاح . أن اخواننا في الميدان . 
قاماذا تقف نحن هنا مكتوفي الا مدى؟ ماذا بريد الثيلاء عد هذا + ماذا يرجون 
أن الوا : هل الحياة غالية الكن 03 أم أن السلام حل لذيد» لنشترى كلاهها 
بالاصفاد والمبودية ! 

الى لا أعرف أى طريق يلد لغيرى السير فيه . أما أنا فأقول ( دعنى حرا 
أو دعنى أموت ) , 


لذأ أاشتركت أميز يكا 


فى اجرب الذو دوم الؤضيرة 
اذا تركنا الكؤزات الجوفاء التى يستعملها الساسة جانناً ويحثنا فما لسمونه 
القانون الدولل وراجعنا حوادث العالم قبيل نششوب الخرب تسر لنا الوقوف على 


رصاص <دمدم 

اجتمع مؤتمر السلاح قبيل الحرب بسنين وفيه طرح موضوع وجوب منع 
استمال رصاصدمدم في الخروب ثاتمق الحاضروزعل ذلك ولكن أ اندرتّد ولتا 
يرلطانيا وه رذما تحفظا يجيزللاهم المتمدينة استماله عند دقاتلة الام الملونه” 
ألطمجية فاعتاداً علىهذا التحفظ 0 الالمان هذا الرصاص ضد أعدائهم ص 
أساس أن الامم الاوروبية الحارية لدول الوسط استوردت قوات كيرة من 
المند ومن السنغال وغيرها من بلاد المتوحشين وكانوا يؤلفون الكثرة و 
من الميتوش الممادنة لالمانيا ذدا أرادت أميريكأن تتداخل .في الأم يمّبة أن 


عبو 


الرصاص المذكور. يصيب البيض كا يصيب املونين أجاب الالمان بانه يجب 
والحالة عذه فصل الفرق البيضاء عن الملونة وثرك كلا ممهما ردي وحدها 
وبالطيع لم مم الخلفاء مبذه الملاحظة فامطروا دول الوسط رصاصاً «نه في حينه 
| يكن 0 شبا ولاعكرى ٠لون‏ واحد . ٠‏ ف تحرك أميرمكا سا كنا . 
' السقن والبضائم الحايدة 

عقد اجماع دولى للبحث في هذا الموضوع الت بعض الدول إن اليضاعة 
اتخاصة بأمة معادية اذا وجدت على مركب محايدة تصبح ملكا حلالا للمدو واذ 
عثر علها فى السفينة المعادية تيح ملكا وها علي من ابش . فزادت 
أميريكا على ذلك قائلة : « الممأوكة لاعدو ققط وأما المماوكة+1يد فترد أو نموض 
عنها » أما دن النقطة الاولى فكان رأى أميريكا أن المركب الحدايدة هي 
كالارض الحايدة غير ةابلة للتفتيش بأى حال من الاحوال . فلما ضيق الخاقاء 
الحصر البحرى عل المانيا صارت الممالك الاوروية الثمالية الجايدة تحمل 
المؤن خصوصاً والذخائر المحاصربن على مرا كبحا يدة ةكان المافاء يصادروتها. 

ولس هذا قنط بل زاد الامى لدرجة أن بريطانياكانت كانع ٠ن‏ استيراد 
دول الشمال لمؤن ] كثرءن الكيات التىكانت تستوردها قبيلالحرب ول تحاول 
أديريكا الجايدة أن تقرر وجبة نظرها عند 0 مرا الثاليون فى ذلك . 
المنطقة المطرة وضرب المرا كب بعد اتقاذ الارواح 

يعرف القانون الدولى شيئاً اسمه النطقة اخطرة ويحتم على الدول المتحارية 
اعلان الامم الحايده عن تلك المناطق مع ارشادها الى الامكنة الميسور للمراكب 
الحايدة والخير حر بية المرور «مها. فا كان من المانيا الا ان طوقت الناثوالير يطانية 
عنطقة خطر بعد ما تركت مرا في أقصى المنوب اأخربى من انجلترا راكب 
الحايدة والتجار بة وكان هذا الممر يؤدى الى شاطىء وعر لا تجمعه بداخل اللزائر 
البريطانية مواصلات ما فكانت الغواضات تسرب كل سفينة تعثريها فى منطقة 
الخطر معتيرة انها خطرة فعارضت انجلترا فى ذلك مدعية أن المنطقة اعلطرة عى 
قط التى يلتى فيبا العدو الخامه لاعال حر بية أو لاءاقة الملاحة وحصر العدو وأما 


ذبن 


النواضاث في منمن يجب :ليها أن توقف السعن وتذته هئم ب ,بد وال اعللائق 
يصبح لا أن خمل بها كيف تشاء'. فردث المانيا قائلة ان هذا تعريف لما كان 
يحصل بوم .لم تكن الخواصات «مروفة وانها تفهم. :ان منعلقة المطر حى التى لا يجني 
على امراك الحايدة والتجارية المرورفيها الاعلىرعهد:ها فمززت أمريكاوجبةالنظر 
البريطانية ولالمتكف الغواصا تعن لباسلحت اليواخرالتجار دقو بذلكصارتهذه 
البوأخرفي نظرالالمان حر ةلاه مسلحةفكانت تضسربهاداخ ل وخارجالمنطقةالمد كورة 
قاعدة منرو 

ل منرورةٌ. س الولات المتحدة قدوضمع قاعدةهي أمر يكا لامر يكانينوصر 3 
رنعياً ان اى تداخل اجنى فى شئون الدول الامريكية يمدتحديا صرياً للولايت 
امتحدة وعملا عدائيا فاظبرت أتجلترا لمها لاتمانع اذا خر خرجماجتلكه فالقارة قبل 
وضع هذالقاعبة عن هذا الحم وا كتفت فرنسا و إيطاليا وأسبانيا بان نكون 
امريكا المنوبية لاتينيية واما المانيا قد احتجت عليه ولامبا وجدت سوقًا 
لبضائعها راحة في جنوب القارة وبدأت تنشر ننوذها هناك فلما شهرت ارب 
ساعدت الولاياتالمتحدة الخلفاء سلبيا وأدبيا ولكن تفوق المانيا علميم اضطرها 
إلى التداخل الغعلى 


“مرعنايت 


لعفا 


5 م 0 2 2 
0 ليث وى اه 


فى الثرىه والغر ب 


« النقد ير وسيلة لتعويد الفكر على الاببكار » بل هو طريق 
الاستقلال المتيق . والمسود مع احترامها رأى رصيفاتها لا تجد 


ممما »عن ابداء رأيبا ورأى قراتها فى الموشوعات الى قشل العالمين 
العرق والغربى »حيا فى النائدة وايتتاء الاصلاح . 


* 5 إن 
اسم لملال: مصرى 
)١(‏ من مقال بعنوان « النور البديد » طيكل بك 

السياققوى والحبة كاد يسينها الانسان؟ا يسيغ شراباً قزيذاً. والاساوب 
سهل فيه جمال ودقة في التعبير . والذى فهمته من هذا المقال أن قلة الابمان بما 
كان يستمد الانسان « مما فوق عقليته » قد أحدث قلا فنسانياً يشم ربهمكل 
الملمسكرين »وآ المفسكرين باعتبارهم قادة الدنيا وهداة السواد منالناس عقداقحوا 
العامة بها يشعر ون من قلق وفوضى . وأن الحداية سوف يمثر عليها التائهون القلقون 
في جوانب الشرق علانه منيع المداية الروحية منذ أ 55 الازمان . أما. اليب 
الذى)حدثهذا القلق النفسانى قتيدم | العل لما كان قائاً حول الغيبيات بصورها 
فى أساطيز وخراقات اطلءآن لما الناس أزمانا طرالا . أماوانيب الحووت امت 
فان الفكرة فيه لاتتغير ني المستقبل عما كانت ف الماضى . أما الذى سوف يتغير 
ويتبدل فا يلى ذلك هن المعتقدات التى بشرت يبا الادين على اختلاف صورها 
وتبائن متاحيها : 

هذا ماخص ماق المقال الذى صبه الصديق هيكل بك في قلب جيل 
الصورة حت ليخيل اليك أن الفكرة فى واجب الوجود سوف تظل في الستقبل 
كما كانت في الماضى » وأن الانسان إنها جد حقيقة فى سبيل الحصول على فكرة 


اضف 


يطمين اليها ف الملاقة التىثر يله ولجب الوجود مجابرة للف كرة التديمة التى عفشت 
فيها الاساطير والهوانات . , والمقيقةالتى أعتقد ديا أنالظكر: نين ) فكرة واجب 
الوجود > وقق طق( الاان” يه » قد تفيرتابالتمل عا كاتنا في الماضى تذيراً 
كملافى الاعصر الحديئة لاول ولآخر مرة في تاريخ الفكر البشرى . 
تحدد الاديان فكرة كاءمة في واجب الوجود يرضى يها العقل ااستقل في 
فووها فق أده وار النثوء القكرى ي ٠‏ بل ان الاديان ألزمت الناس فنا ألزمتهم به 
الاعتقاد وجود ال متحدة من سلماتها الاستعلائية مبررا الىهذا الالزام . وحدد 
كل دين ر به أوالمه على مقتضى المادىء التى تَزل بها الكتاب الذى يتخنه نواة 
له . لاله" الذى يعرفه كونفوشيوس تالف تماما للاله الذى عرقه بوذا » وكلاها 
مخالف تماما لاله زرادشت . وآله التوراة الذى دول « لانى أنا ارب لمك » 
آله غيور» أ افتقد ذنوب الأ باء ٠ن‏ ن الاأبناء فى اميل الثالث والرابع من بغفى » ' 
وأصنع احساناً ا ىألوف من محبى وحافظى وصايلى»_مخالف تماما لاله الاناجيل» 
بل مباين لاله مزامير داوود » على قرب النسب بي نالتوراة والمزامير » وك ل هؤلاء 
مخالفون للقكرة الآلحية التى بثت فى القران . 
وكل الاديان سواء في تصوير المتها بصورة ترضاها منازعها . إذن فلم يكن 
نه من فكرة عامة في واجب الوجود ارتضتها كل الاديان نهم مزعل الناس على 
أنه ذات متحيزة » ومنهم ٠‏ هن قال بأنه 3 قوة » ودنهم من قال بأنه و فكرة » وهم من 
رمن له رما وم يقل فيه شيئاً . أما الفلفة المديئة قد اهتدت الى فكرة جديدة 
لانظن أن الاديإن تغضها »كا لانظن أن الم لارضاها . ذلك أن وجود واجب 
الوجود فرض الزاى لا يمكن لاعقل أن يحتفظ بألقته من غير أن يؤءن به . هذوهى 
المكرة التى خلص بها العقل الانسانى من جباده المافى الطويل . وهي قكرة على 
الرغم من أن الاديان لادخضها كثيرا وترضىء نها المنازع المابية » حددت علاقة 
الانسان بلله تحديدا غير نام» ولكنهمرض ع ىكل حال . 
أما تفكير الانسان الجدى فاصبح في تحديد علاقته » لا يواجب الوجود » 
ولك بالكون ٠‏ فبعد أن اسقط العم الانسان عن عرش الملامكة العلوى » وانزله 


#لا . 

لى افق الميوان »اخلت الاسان فسكرة جديدة نت يأفل اتككالامن التقكرة 
الى هللسكت زمامه من ناخية الاديان ١ '  .‏ 

بعد أن أظبر النشوئيون اصل الافان الميوانى وائبتوه علديا » ونمد أن 
ائبت الجيولوجيون قدم الارض » والفلكرون قدم النظام الشمسى » واظبر خؤلاء 
بإبحائبم منلسلة التدرج الطو يل التى مضى فنا الكون ليتتبى بظيوز الما فوق ' 
الارض » وعرفرا أن سللة التدرج في النبانات قد ابت الى ذوات 
الغلقتين » وانها اثنهت فى الميوانات بذوات الققارء ثم بالبريمات وعلى رأسها 
الانسان » اخذ العقل الانسانى معته تحوالتككير »كا هي عادنه » فيا مختفوراء 
هذه السلساة الطويلة من قصد » وهل كانت متجية كل مافها من القور لان 
تنتهى بالاذسان » عل أنه القصد الاخيرءهها 8 ْ 

هذا هو الاشكال الجديد » عارقة الانسان بالكون ء لاعلاقتة بواجت 
الوجود » الذى ارتدت سلطته بنسبة ١‏ كتشاف العقل لان الطبيعة إلى انه 
فرض عقيل ضرورى » وأن سان الكون أبدية سرمدية . 

أما المدى الذى تبحث عنه الاناتية فينحصر الآن فى القل” التى ترمى 
الها سللة التدرج التىاننبت بالانسان : وماذايكون اذا اظهرنا المل بانالانان 
فى فكرته الحديثة مخطىء خطأ ,يتساوى مع خطته فى فسكرته الاولى التى بشرت 
له يانه محور السكون وأنه شيد الوجود * على ان في المّكرة المديئة لننبا أدنى إلى 
القكرة القديمة . اما الثابت حتىاليوم فليس ممايرضى نزْعة التفاؤلفيمضيرالانسان 
ولست ادرى لماذا لا يشارك الانسان الميوانات فى شباياتها الخزنة: مادام يشاركها 
في بداياتها الجبيلة 8 

*# 5 * 

(ب) من مقال يعنوان «الماعة م نالناس » . سلامه عوسى . 

لنة المقال عامية تقريناً . أما الامكار المبثوثة فيه فسبوق بها الاستاذ ضلامة 
موتى ؛ وضعها جوستاف لوبون في كتابه التئترججه المرحوم فتحى زغاول تمنوان 

1لمسسلاع 


ذللا 
ونور الام» و يبق مما فى إلكتاب من ممادقء سوى فكورلم تنتاوها 
الاحاث الجديدة بالحدم والتحطم ٠‏ ومع هذا نقول الاستاذ : 

00 يحدد البحشق هذا المقاليائتا نر دان نشت أن الانسان فيوقتاجتاعه 
يكون إحط نما هوفى وقت أنتراده » . 

٠‏ .ما لنا وللإساوب والتعبير ذللكاتب اساوبه وتعبيراته . ولكنا تريد أن 
تنه الاستاذ الى ان الشىء الذى يرمد اثياته اليوم لقراء الملال:قد فر فرغ لو بون 
من اثباته منذ نصف قرن مغى فى الزءان !! 

7 

+ - الخديد - مصر - (العدد )١‏ 

من مقال بعنوان - «السدم» للدكتورعلى مصطىءشرقه تاذ الرياضة 
التطميقية بالجامعة المصرية . 

جل ف الاستاذ مشرفه عليه الوأسع وأد.ه الم . ختران الع[ بالقواعد ثبىء 

٠‏ وامكان نقلها من لغة الى لغة شبىء لخر ا محا كانءتضلما فيعده متنطسا 

فيه » انه لا يستطيع أن ينقل هذا العلم من من اللغة التى تعامه ببالى لغته الاصلية 
يسبولة . ثان مهنة الترججة مغايرة ماما لمهنة التدريسءولا كاد تنزل عنها قدراً 6 
بل نظن أن المترجم أ كثرمسؤولية منالمملم 

#ععت 1 رجال التلعيم انه من الممكن الا كتفاء بتقليل ءن 
( الافندية ) الذين يحررون اللطابات في وزارة المعارف ليقوهوا يمهمة الترجمة 
الملبية . ويكاد يكون هذا القول مثالالما يقوم في اذهان الكثيرين ٠ن‏ رجال 
التعلى عندنا فباهي انترجمة العلدية . والحق أن الترجة العلمية مهنة لاتدرس 
ولكنها ملك رود امرجم بقدرة خاصة على ادراك المعالى على حقيقة,! » وعلى 
نتلبا صحيحة الى لغة أخرئ . وهدأ مالابتيسر للكثيرين م الكتاب 
بل وللعدد الا كبر ءن الاساتذة . و! كبر مثال على هذا مقال الاستاذ مشرفه 
اذى نشرفي الجديد . 

واليك امثال مما قال : جاء في ص ٠٠‏ مايل : 


خف 


«واول ذ كر لديم الا كرفي ا(برج المبار» مده ف كتابات زاعن 
جزويق سوسرى اسم كيساتوس عأم عمدا» وقال في ض 7١‏ «وق عام 
هه تجح هنرى دريير في الحصول على أول صورة فوتوغرافية للسديم الاكر 
ف برج الجبار»- وقالايضاً في الصمحة عينها ‏ و ثم ثم أن كن ودويرقس خصلا 
فى سنة ههه لاول مرة على صورة ظاهرة فيما ا'نقكام اذاولى للسديم إلا كبر 
برج أندروديدا ؛ سد 

واللقيقة أن الفرق حككير بين مانسميه « برجا » وين الخقيقة الكية 
والاصطلاحية . فاذا قلت «برج الجبار» اضفت الى البروج الاثنى عشر يرجا 
جديدا غير معروف » لاني الشرق ولاتى الغرب . وبرج هو مجموع النجوم الذى 
يكون عند الافق مدة شهرهن. الزمان حيث تغيب الشيس . وهذا الاسر هو 
الذى أطلته عليه القدماء » وقالوا ان الشمس تنيب فى هذا البرجٍ أوذاك 
حب غيابا ف شبورالمتتة :وو قد سبوا اكينة الى ات عشر شبرا قتالوا 
ان البروج اثنا عشر حسب شبور السنة وسموها لاله َه وقد جيم سدم 
أسماءها العر بية يقوله 

حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سثيل الممزان 
ورمى عقرب يقوس للدى2- نزح الالو يركة الليتان 

وكن القدماء قد انتجروا الى أن موقم الشمس بين الكواً كب يتغير من يوم 
الى آخر مدة السنة . م يمود ني بداءة السنة التالية يا كان في بداءة التى قبلها 
وهلم نجرا كأ نبا تنتقل فى منطقة من الكوا كب على مدار السنة أو كان تلك 
المنطقة دور حول الاأرض دور ة كا لله كل سئة قتسموا جومها ١١‏ قسما متساويا 
سعوها متازل .فكل قسم منبا يقايلئلاثين وما وسعوها بأسماء أ كثرها من أسناء 
الميوانات. ووصل هذا التقسيم وهذه الاسماء الى اليوتان قالسرين فالعرب . 
واسم البرج فى اللغة البابلية « ميزلة » فلا انتقل هذا التقسيم الى اليونان موا 
البرج « رودكانيموريا » أى جزء من أثنى ع عشر كا ورد في كلام أفليلون :. 
ومماها المبرا نيون في التو و 21« متسلوث» تقلا عن اللنة المابلية . والظاهراً ان اايونان 


ندل 


ستعلموا أيسًا كلة « برجس » للئزلة من دائرة البروج » ضر مها السريانومئهم 
تقلت الى العر ب يليا أثيته بنته العالم فرنكل الالمابى(را اجع بسائط عل القك لمروف) 

وجرى دون على هذا النظام وعلى هذا الِتَقَب م فلمل عندم 166ل 
وألثور 15 والتوأمان أو الموزاء اهتمع وال 0 و الأد 
بآ والسنيلة 11 العذراء مذلا والميزان ءانا والعترب 5نمممء5 والرائى 
أو القوس 5نااعنانهد5 والجدى 5نهرمء ممه والدلو دناعدباوة والأورت أو 
السمكتان معموزم 

أذن فالجبار ليس يرجا بل عو مايسبى 5ونادااءاودمن واصطلح على 
ترما يكوكة أى جوع من النجوم اسدعية , 

أما كوكية المرأة المسلسلة (0643:ه:وسم) ققد صورها الصوفي اللي اعربى 
لمعروف لصورة ة امرأة رافمة يدا كامها خاقت هن خ أهزنا . وني الاطالس 
الاروبية بصورة امرأة متكئة على أحد الموتين والسلاسل فى يدما ورجلا 
أوفى يسما قتط . وما دام العرب قد عرقوا هذه الَكركية وسعرها فداذا لانقول 

كوكية المرأة الس لسلة بدل أندروميدا ؟ 

أما كوكية الجبار فعروفة فى أورريا يأسم أور بون (06100) وقد ذ كرت 
فى سفر ابوب حيث قيل في ودف ائأالق ( صائع النعش والجبار والثرد ومخادع 
المنوب ) 

اذن فالفرق كير بين البرج والكوكية . وهذا مااكان دن الواجب أر. 
يلاحظه الاستاذ قبل أن يمذى 4 هذا . 

5 * 

> سس عله الجلات الاتجليزية ال اعلا ا المرود 

لا مريةمطلا في أن المهود كت الارض بعدا عن مغهوم الناس في 
التاريخ الانسانى . فانك اذا قرأت تاريخهم عجبت كيف أن الله » اذا ثت 
الرواات التى تقلت الينا عترم » قد جعلهم شعبه |2 تار وأرسل الهم ثيه «وسمى 
ليخرج .م هن أرض مصر ال أرض المدعاد 5 اذا اخنت الفكرة دل شعب 


اللا 


اله اتا على أنه أرق أمم الارض لم تستطم أن قستدل من تاريم المبود على 
ما يؤيدهذا التصور مطلنا.فان بنى اسرائيل قد تدلموا على مومبي تدله الصبيان 
والسجرة قالوالهلن فصبر علىطعام واحد فترل عليهم مائدة .وقال للم قاتلوا لتغوزوا 
بعالم قتالوا له اذهب أنت وأخوك قاتلا إنا ها هنا قاعدون “وركيم «وسى برحة 
من الزمان فأضابم السامرى وعبدوا ثوراً جسداً له خوار.وكاتى بهم وقد أوشكي 
أن يطليوأ من موسى أن يدخلهم الجنة أحياء وبلاحصساب. 
واذا سحت هذه الصورة» وش صورة لامالا غيركية بل لامشاحة فى أنها 
من أصح الروايات التى تروى عن المهود»عجبت كيف أن هذا الثعب هو الذى 
أختاره الله الحبوب والذى يخصة بمطفه ورعاءته.غير أنك اذارجعت عن التصور 
لاول الى فكرة أن اهما اختار هذا الشمب إلا اضعفهواستكانتهوذلهواتكماره» 
لستطعت أن تعرف لماذا اختار الله اليبود لينصرم على المستيدين بهم. غير أنك 
لا تليث أن تسكن الى هذه الفكرة حتى تعتورك فكرة أخرى توقمك فى مشكل 
ْ أي من الاول.اذ لابد لكمنأن2-اءل كيف أن هذ الشمبالضعيف ا مستكين 
قد أصبح » يعاد أن شتت شتت ثعله وحرم من آركة المقدسة التى ظلت ميداناً الاجر 
الشعوب خلال كل أدوار التاريج من بعد أن خرب بيت المقدس» من أ كثر 
الشعوب لجة ة وأشدمم استمسا كا عرق الأحاد القوى التىلم ١‏ عرف له نظيرفيتار عم 
شعب من شعوب الارض ؟ 
يقول امؤلف الكبير هوستون ستيوارت تشمبران أن السبب في ذلك 
كتا بالتوراة و يقول كثير من ن المؤرخين ان السبب فيه غريزة الدفاع عن النفس 
في الأقليات . وعل الا'خص فى أقليات لمهود ل جد لما ون نصير في أ كثر 
البقاع التى فزعت المها هربا من اسآبداد لمقها في غيرها 
وأقد لتى المهود من اضطباد اصحاب الأقلام أ كثرهما لقوا من اضطباد 
أرياب السيف. ب| بل حماوا من مخارق رجال الدين أ كثر مما لقوا من استداد رجال 
الدنيا . وفىمعتقدى أن آخر مايرمون به من رذيلة عملبمعل محسطيم النظام الاجتاعى 
الحاضر باستكشافهم لمبدأ الشيوعية أو البلشفية الذى يرميهم به مستر ويكهام ستيد 


حب 
ماله لتم الذى تقره فى غلة الجلات الانجايزية . يقول مستر ستيه 5:84 

وبرححهة أجمه ق العربية حصان- ان المبود يأئمرون بالعالم اليوم جزاء مااتتمريهيم 
العام في المصور الأولى وأن نع نهم الى جمع المال والحطام لم يكننلما من سبب الا 
أن يتقوا بها ال[ اذا حلت بهم الكوارث ونزلت يهم المادئات . أما وقد 
استطاعوا اليوم أن يتبداواء نهنمالكوة المادية هوة ة أدية الستطمعون مها أنينتقموا 
من النظام الاجتاعئ فامهم يضحون بالوسيلة الاولى على أن يكون لمم القياذة اذا 
هأبشروا بالوسيلة الثانية وص الثورة المآلمية في سبيل الشيوعية . 

ولا جرم أن هذه المكرة ذات آصرة مّكرة رجال الكنينة إذ يدعون أن 
الهود د ينيحون أولاد النصارى . قد امخنت هذه الدعوى ذر بعة 3 التتكا ل بالمهود 
انتقاماً منهم جزاء ماصلبوا المسيحعلى زعهم . غير افى أصبحت لا أديل مع هذا 
الرأى وان كنت أخذت به يوماً من الايام . وأ كيرسيب ا رأى 
ستيد فى هذا الموضوع أن رد أن يكون ماركس ولنين وزوتسي من ال.ود 
يكن لاة المج على مجوع ابد دء ولا أستطيع أن أمخد يحرد اشارات 
بسيطة فى كتابات دزرائيل سباً فى الاعتقاد بأنه رجى الى هذه القكرة التى أعتقد 
آنا قد تبعد عن تقول المبود بقدر ماتبعد عنيم فكرة الغروج على 0 

وفضلا عن هذا ظن البود ليس ل مذهبا سياسيا يجعلهم يمكرون فى مثل 
هذة الانقلابات الثورية سعيا ورآء أغراض عالية. والمودىمصر: ى بينالمصريين 
ايجلمزى سن الاجايزى»فر نوى بين الفرنسويين»حبثى بين الاحباتى» سودانلى 
بين السودانيين . وعندى أن هذه النزعة وحدها كافية لان لبعد عن ذهنيةالمهود 
أ كثرما يحاول أن يعزوه اليهم الكناب من النقائص العمرانية . 


عرزن 
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رسن 
الاد. دن : وهل تصيح شرائم أ ادمة 
الله والشر : قدلعة شعربة عمد اللطيف ثابت 
كرنة نافار بن : الأسطولالمصرى وأو, دوبا «ورخ 


هل صلب المزود المسيح : ملخصة عن كاميل حسين #ود 
الشاحر على البقاء : وتطبيقه على النظام الاجتّاعى . 

الضحية : رواية تمثيلية كاملة : عن طاغور أسماعيل هطبر 
تأملات ني الأدب والمياة فيلوبونس 


الميوان اللالد : الأمينا حسين تق امغباق 
سر العالم : قصيدة ١‏ 
0 : قطعة شعرية حسن كامل الس في 
مذ كرات (أنا) بد (ى ) التبذة الاولى 
التقد والتأليف 

أ دشير وحماة النعوس : 3 أبى شادى 

مهائما غاندى : تأليف روللان وترججة عر فاخورى 

لماذا أنا مسيجى ؟ : تأليف فراتك كراين .عرب بتصرف 

رمل وزيد : تأليف جران خليل جيران ٠‏ مترجم 

أصول عل النفس : تأليف أمين مرنى قاديل 
عار الفكر الغربى : 

العتل والابمان : سير أوليغر ودج 

قصة الفلسقة : تأليف ويل دبورانت 

انتصال الجنس ف الانسانواميوان : تأليفجونا كر 


غم 


سبينوزًا ومنحبمكيافيل : عن الاستاذسيرفردر يك بولاوك ... 
الكنجة الحطمة : قصيدة من الجدئول إبليا أومامنى 
الرقوق : قصة من الاساطيرالمر بية 2 عبد الجيدسالم 
في ثورة أمرريكا : خطبة الوطنى الا كبر : بات ريكمخرى . ... . 
لاذا اشتركت أمريكا : فى الحرب الاوروبية عر عنايت 
بين الصحف والجلات : في الشرق والغرب 
اللال عصر 
() النور الجديد : لميكل يك 
(ب) الجاعة من الناس : للاستاذ سلامه موسى 
٠+‏ س اللديد :من مقال9 السدم » للدكتور مشرفه 
م ل مجلة الجلات الانكليزية : من عقال بمنوانالبود 
ستر ويكهام سيد 
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